ڪارولين كيبنيس 


الرواية التي تحولت الى مسلسل (نتفليكس) الناجح 010 


عندما تدخل كاتبة طموحة وجميلة إلى متجر كتب في 'إيست فيليدج' ا 


( جو غولدبرغ)» فعل ما كان سيفعله أي أحد: بحت عن الاسم الذي على بطاقتها الائتمائية 
في محرك البحث غوغل 


هناك (غوينيفير بيك) واحدة فقط في مدينة نيويورك. لديها حساب مفتوح على فيسبوك 
وتغرّد على تويتر بلا انقطاع: مما وقر ل( جو) كل ما يحتاج إلى معرفته: أن اسمها ببساطة 


هو (بيك) بالنسبة لصديقاتها: وأئها درست في جامعة براون, وأنها تعيش في شارع 'بانك؛ 
وأنها ستكون في حانة في بروكلين الليلة-المكان المثالي لتكون هناك "فرصة" ئلا لتقاء. 


بينما يقوم (جو) بالسيطرة على حياة (بيك) بشكل خضي ومهووس › يقوم بتدبير سلسلة 
من الأحداث ليضمن أن تجد (بيك) نفسها بين ذراعيه اللذين ينتظرانها. بعد الانتقال 
من مترصد إلى حبيب ؛ حؤل (جو) نفسه إلى رجل (بيك) المثالي كل هذا بینما كان يزيل 
بشكل خفي العقبات التي كانت تقف في طريقهما-حتى لو كان يعني هذا القتل 


كارولاين كيبنس هي من سكان كيب كود الأصليين ومؤلفة العديد من القصص القصيرة 
التي تم نشرها. ظهرت أعمالها مؤخرا في "نيسيساري فيكشن «مناءاع "N52‏ و "ذا 
ستوري شاك 5026/6 51010 706”. قامت بإخراج الفيلم القصير “مايلز أواي ر۸۷ ۵ا۰۷ وقد 
تخصصت في الحضارة الأمريكية في جامعة براون. تمكنت من الخروج من هناك وهي 
على قيد الحياة والآن هي تسكن في لوس آنجلوس. "أنت سه۷" هي روايتها الأولى. تابعوا 
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هذه ترجمة عربية لطبمة اللفة الإنجليزية. لقد بذئنا قصارى 
جهدنا في ترجمة هذ! الكتاب. ولكن بسبب القيود المتأصلة 
في طبيعة الترجمة. والناتجة عن تمقيدات اللفة, واحتمال وجود 
عدد من الترجمات والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات 
ممينة. فإتنا نملن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسئوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متملقة بملاءمة 
الكتاب لأغراض شراثه العادية أو ملاءمته لفرض ممين. كما 
آنا أي مسئولية عن أي خخسائر في الأرباح أو أي 
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تدخلين «أنت» إلى متجر الكتب» وتُبقينَ يدك على الباب حتى لا 
ينفلق بقوة. تبتسمين» محرجة من كونك فتاةٌ نطيفة, وأظفارك غير 
مطلية, وكنزتك ذات الطوق الذي على شكل «7» لونها «بيج»» ومن 
المستحيل معرفة ما إذا كنت ترتدين صدريّة أولا. أعتقد نك لا 
ترتدينها. أنت بسيطة جداً إلى درجة أنك بذيئة؛ وتهمسين لي بكلمتك 
الأولى (مرحباً) بينما أغلب الناس يمرّون فحسب. لكن أنت لاء وأنت 
ترتدين بنطالك الجينز الوردي الفضفاض؛ نسيجاً وردياً من «شبكة 
شارلوت». من أين أتيت؟ 

أنت كلاسيكية ومكتنزة. أنت نسختي الخاصة من (ناتالي 
بورتمان)'؛ صفيرةٌ من قبل نهاية فيلم (010580). عند ما تكون ذات وجه 
متنشّطء وقد انتهت من أمر الشياب البريطاتيين السيثين: في طريقها 
للمودة إلى ديارهاء أمريكا. لقد عدت إلى ديارك ‏ إليّ. قم إيصالك إليّ 
أخيراً؛ يوم الثلاثاء, الساعة 10:06 صباحاً. 


(1) المقصود. على الأرجح قصة الأطفال الشهيرة. 
(2) ممثلة أمريكية مشهورة. 


آتي كل يوم إلى هذا المتجر في الحي الشرقي الأدنى من مسكني 
في (بيد-ستوي). 1 

كل يوم أقفل المتجر من دون أن أجد أحدا مثلك. 

انظري إلى نفسك؛ لقد ولدت في عالمي اليوم. أنا أرتجف. ويمكن 
أن آخذ حية «أتيفان“ . لكن 06 «الأتيفان» في الطابق السفليء وأنا لا 
أريد أن آخذ حبة «أتيفان». 

أنالا أريد أن أنزل إلى الأسفل؛ أريد أن أكون حاضراً هناء قلباً 
وقالباً. أن أراقبك وأنت تقضمين أظفارك غير المطلية. وتلتفتين 
برأسك إلى اليسار. لا. اقضمي ذلك الخنصر. وسّعي هاتين المينين. 
إلى اليمين. لاء اتركي كتب السيّر الذاتية؛ كتب مساعدة الذات (الحمد 
لله). وتمهلي عندما تصلين إلى أدب الخيال. 

أجل. 

تركتك تختفين بين الرفوف -أدب الخيال من الحرف؟ إلى »- 
وأنت لست الفتاة الجذابة, غير الوائقة من نفسهاء العادية التي تبحث 
عن رواية ل( فوكنر) لن تنهيها أبداً. ولن تبدأ قراءتها أبداً؛ رواية 
ل(فوكتر) ستتصلب وتتكلس؛ لو کان يمكن للكتب أن تتكثس: على 
المنضدة الجانبية لسريرك؛ الهدف من روايات (فوكنر) هو إقناع من 
تمارسين الحبٌّ معهم لمرة واحدة أنّك تعنين ما تقولين عندما تقسمين 
إنك لا تفعلين شيئاً بهذا . 

لاء أنت لست مثل هؤلاء الفتيات؛ أنت لا تبدين من نوع (فوكنر) : 
وبنطالك الجينز مرتخ: وسمرتك التي من أثر الشممس أكشر من أن 


(1) دواء مهدئ. 
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تكوني من النوع الذي يحبّذ روايات (ستيفن كينغ) وغير ملاحقة 
للموضة إلى درجة لا تجعلك من النوع الذي يحبذ (هايدي جولافيتس) . 
ومن مؤلفات مَن ستشترين؟ عطست بصوت عال. وأنا تخيلت مدى 
ارتفاع صوتك عندما تصلين إلى النشوة. 

أصرخ أنا: 

- يرحمكم اللّها 

أنت تضحكين وتصيحين رداً علي أيّتها الفتاة الشغوفة: 

وات ايضار اصاخ 

«يا صاح». أنت تغازلين. ولو أنني كنت من ذلك النوع من الأوغاد. 
الذين ينشرون الصور على (إنستاغرام). لقمت بتصوير لافتة: 
ولأجزلت في تطبيق الفلاتر على تلك الجميلةء ثم أضع الوصف الآتي 

+61 نعم. لقد وجدتها». 

أذكر نفسي: «اهدأً يا (جو). إنهنّ لا بحبنَ أن يتعامل الرجل معهنّ 
بقوة زائدة». 

الشكر لله لأنّ هناك زبوناً. من الصعب فحص كتاب (سالينجر)'. 
الذي يمكن توقعه. لكن. من جهة أخرى » من الصعب دائماً فعل ذلك. 
هذا الرجل. ماذا؟ يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً. وهو الآن فقط 
يقرأرواية (فراني وزوي)؟ لنكن واقعيين. إنه لا يقرأما؛ إنها مجرد 
واجهة للتغطية على رواية (دان براون) التي في أسفل سلته. 


(1) ظاهرياً المقصود الكاتب الأمريكي جيروم سالنجر. 


أعمل في متجر لبيع الكتب» وستعلم أن معظم الناس في هذا العام يشعرون بالذنب 
لكونهم أتفسهم. 

وضعت رواية (دان براون) في الكيس» أولاً. وكأنها رواية إباحية 
للأطضالء وقلت له إن (فراني وزوي) هي الأفضل؛ وهو أومأ برأسه. 
وأنت ما زلت في الممر؛ لأنه يمكنني رؤية كنزتك «البيج» من خلال 
الرفوف. 2 

الومددت يدك إلى مكان أعلى» لرأيت بطنك» لكنك لن تفعلي ذلك 
لقد أخذت كتاباً وجلست في الممرء وريما ستبقين هناك طوال الليل. 

ربما سيكون الأمر مثل فيلم (ناتالي بورتمان) «حيث يكون القلب» 
Where the Heart Is)‏ ). المأخوذ بشكل غير موثوق من كتاب ( بيلي 
ليتس) -بشكل أفضل من المتوقع بالنسية إلى هذا النوع من البْفض-- 
وسأجدك في منتصف الليل. لكنك لن تكوني حاملاً . ولن أكون أنا 
الرجل الوديع في الفيلم. 

سأقترب منك» وأقول: 

- عفواً يا آنسة. لكننا أغلقنا. 

وستنظرين إلى أعلى» وتبتسمين: 

- حسناء أنا لست مغلقة. 

- أنا مفتوحة على مصراعي. يا صاح. 

٣‏ هيي. 

قالها مشتري روايتي (سانيتجر) و(براون) ليستعيد انتباهي. أما 
زال هنا؟ لا يزال هنا. 

- هل يمكنني الحصول على إيصال؟ 


- آسف بشأن ذلك. 

انتزعه من يدي. انه لا يكرهني؛ إنه یکره نفسه. لو أمكن للنامس أن 
يتعاملوا مع كرههم لذاتهمء لكانت خدمة العملاء أكثر سلاسة. 

- أتدري يا فتى5 أنت بحاجة إلى تجاوز نفسك. أنت تعمل في متجر 
لبيع الكتب. أنت لا تصنع الكتب. أنت لا تؤلّف الكتبء وإذا كنت جيداً 
لأي درجة في قراءة الكتب. فالأرجح أك لن تعمل في متجر لبيع الكتب؛ 
لذا امسح تلك النظرة المطلقة للأحكام عن وجهك» وقل لي: أتمنى لك 
يوما سعيدا. 

يمكن لهذا الرجل أن يقول لي أي شيء: لكنه سيبقى الرجل الذي 
يشتري بخجل رواية ل(دان براون). تحضرين أنت الآن مع ابتسامة 
(بورتمان) السبيدة بد امم ما خا ذكك اشن أنا أنظر إليك. 
أنت تنظرين إليه. وهولا يزال ينظر إليء منتظراً. 

- أتمنى لك يوما سعيدا يا سيدي. 

أقونهاء وهويعلم أنني لا أعنيها. هويكره أنه يشتهي الكلام المبتذل 
من شخص غريب. عندما رحلء أقول بصوت عال مرةٌ أخرى؛ لأنك 
كنت تنصتين: دق 

- فلتستمتع برواية (دان براون) تلك أيها اللعين! 

تمشين مقتربة؛ وأنت تضحكين. الشكر لله لأن الوقت كان الصباح, 
ونحن لا نكون مشغولين عادةٌ في الصباح. ولن يعترض طريقنا أحد. 

وضعت سلة الكتب الخاصة بك على المنضدة:؛ وقلت متحاذقة: 

- هل ستطلق الأحكام علي أيضاة 

- يا له من حقير . أليس كذلك5 

خسنا ريما هو فط في خالة مزاجيةما. 


أنت لطيفة. ترين الأفضل في الناس. أنت تكملينني. 

أقول أنا: ١‏ 

کج 

يجب أن أصمت,. وأنا أريد أن أصمتء لكنك تجعلينني أرغب في 
الكلام. 

- هذا الرجل هو السبب في أن متاجر (بلوكباستر) (16ةلاطه8/0)' 
ما كان يجب أن تنهار. 

أنت تنظرين إلي. أنت مثيرة تلفضولء وأنا أريد أن أعرف عنك 
أكثر. لكن لا يمكنني أن أسأل؛ لذلك أستمر في الحديث فحسب. 

- يسعى الجميع دائماً ليكونوا أفضل. ليخسروا خمسة أرطال من 
وزنهم» ليقرأوا خمسة كتب» نيذهبوا إلى المتحف؛ ليشتروا أسطوانة 
كلاسيكية ويستمعوا إليهاء ويحبوها. ما يريدون فمله حقاً هو أكل كمك 
«الدونات»» وقراءة المجلات» وشراء ألبومات أغاني البوب. أما الكتب؟ 
تباً للكتب. اشتري جهاز (كندل) (6050/6). هل تعرفين سبب نجاح 
أجهزة (كندل)” 5. 

تضحكين أنت» وتهزين رأسك» وأنت تستمعين إليٍّ في اللحظة التي 
يبتعد فيها معظم الناس» ويذهبون إلى هواتفهم. أنت جميلة» وتسألين: 

- لماذاة 

- سأخبرك لماذا. الإنترنت يُدخل الإباحيّة إلى منزلك... 

لقد قلت للتو «إباحية». يا لي من غبي! لكنك ما زلت تستمعين. يا 
لك من فتاة طيبة! 


(1) متاجر بلوكباستر كانت متاجر شهيرة لبيع الأفلام. 
(2) أجهزة قراءة الكتب الرقمية التي تبيمها شركة أمازون. 
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- ولم يمد ينبغي لك الخروج والحصول عليها. لم يمد ينبغي لك 
النظر في عيني الرجل الذي في المتجرء الذي أصبح يعرف الآن أنك 
تحبين مشاهدة الفتيات يتعرّضن للصفع على أجسادهنٌ. التقاء الميون 
هوما يبقينا متحضرين. 

عيناك مثل حبتي لوزء وأنا أستمر في الكلام: 

- مكشوفين. 

أنت لا ترتدين خاتم الزواجء وأنا أستمر في الكلام: 

- بشرا. 

أنت صبورة؛ وأنا يجب عليّ أن أسكت. لكني لا أستطيع ذلك. 

- جهاز (الكندل). (الكندل) يجرّد القراءة من النزاهة؛ وهو 
بالضبط ما فمله الإنترنت بالإباحية. اختفت الضوابط والموازين. 
يمكنك قراءة كل رواية (دان براون) الخاصة بك في الأماكن العامة 
والخاصة في الوقت نفسه. إنها نهاية الحضارة. لكن... 

- هناك دائماً «لكن». 

تقوليتها؛ وأراهن أنك تنحدرين من عائلة كبيرة من الناس المحبين 
الأضحاء الذين يتعائقون كتير وينو الأغاتي حول تال التخييم: 

- لكن مع عدم وجود أماكن لشراء الأفلام أو الألبومات» أصبح الأمر 
يعتمد على الكتب. لم ببق متاجر لبيع الفيديو؛ لذلك لم يبق أي أخرق من 
أولئك الذين يعملون في متاجر الفيديو. ويقتبسون أقوالاً ل( تارانتينو) , 
ويتجادلون حول (داريو أرجينتو). ويكرهون من يستأجرون أفلام 
(ميغ رايان). ذلك الفعل؛ التفاعل بين البائع والمشتري. هو أهم 
شارع باتجاهين لدينا. ولا يمكتك فحسب القضاء على الشوارع ذات 
الاتجاهين هكذاء وعدم توقع حصول تداعيات. كما تعلمين؟ 
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لا أمرف ما إذا كنت تعلمين. لكنك لا تطلبين مني أن أتوقف عن 
الكلام بالطريقة التي يطلب بها الناس أحياناً. وأنت تومئين برأسك. 

-همم. 

- انظري. كان متجر التسجيلات هو المُعادل الكبير. لقد أعطى 
السلطة للّرق' _«هل حقاً ستشتري أسطوانة (تايلور سويفت)9- 
رغم أن كل هؤلاء الخرق كانوا يعودون إلى منازلهم ويعيشون المتعة 
الذاتية مع (تايلور سويفت) . 

توقف عن قول «تايلور سويفت». أتضحك علي أم تضحك معي؟ 

أقول أنا: 

- على أي حال. 

وسأتوقف إذا طلبت مني ذلك. 

تقولين أنت: 

- على أي حال. 

وتريدين مني أن أنهي كلامي. 

- المغزى أن شراءً الأشياء هو أحدٌ الأشياء الصادقة الوحيدة 
التي نقوم بها. ذلك الرجل لم يأت إلى هنا من أجل (دان براون) أو 
(سالينجر)؛ جاء ذلك الرجل إلى هنا ليعترف بخطاياه. 

- هل أنت قسيس5 


تنظرين إلى سلتك. وأنا أبدو كأنني مختل انطوائي؛ وأنظر إلى 
سلتك. إلى هاتفك. أنت لا ترين هذاء لكنني أراه. إنه مكسور. إِنّه مغلف 
بغطاء أصفر. هذا يعني أنك تعتنين بنفسك فقط عندما تكونين غير 
قابلة للخلاص. أراهن أنك تأخذين الزنك في اليوم الثالث من الزكام. 
ألتقط هاتفك وأحاول أن أقوم بمزحة. 


- هل سرقت هذا من ذنك الرجل؟ 
تأخذين هاتفك. ويحمرٌ وجهك. تقولين: 


- أنا وهذا الهاتف... أنا أَمّ سيئة. 

«أم». أنت بذيئة. أنت بالفعل كذلك. 

للا 

تبتسمين. وأنت بالتأكيد لا ترتدين صدريّة. تخرجين الكتب من 
السلة؛ وتضعين السلة على الأرضية؛ وتنظرين إلي كأنه لن يكون من 
الممكن أبداً. بالنسبة إليء أن أنتقد أي شيء كنت قد فملته. 

ببرز جسدك المثير. وأنت لا تفطينه. تلاحظين حلوى (تويزلرز) 
(11221665): التي أحتفظ بها بالقرب من صندوق الدفع. تشيرين وأنت 
جائعة: 

- هل تسمح لي؟ 

وأنا أقول: 

2 

وأنا أصلا أطممك. أنتقط كتابك الأول (العطلة المستحيلة) 
Vacation)‏ #اطأةهم) تأليف (سبالدينغ غراي) „(Spalding Gray)‏ 
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أقول: 

- هذا مثير للاهتمام. يشتري معظم الناس مونولوجاته'. هذا كتاب 
رائع. لكنه ليس كتاباً يقضي الناس وقتهم في شراته: ولاسيما الشابات 
اللائي لا يبدو عليه أنهنّ يفكرنٌ في الانتحار » نظراً إلى مصير 
المؤلف. 

- حسناً أحياناً تريد فقط الذهاب إلى حيث يكون الظلام. كما 


- أجل:؛ أجل. 

لوكنا مراهقين. لكان من الممكن لي أن أقبّاك. لكنني على منصّة 
خلف منضدة؛ أرتدي شارة اسميء ونحن أكبر من أن نكون صغاراً في 
السن. حركات الليل لا تصلح في الصباح؛ والضوء يتدفق من خلال 
النوافن. ألا يفترض أن تكون متاجر الكتب معتمة؟ 

ملاحظة لنفسي: أخبر السيد (موني) أن يحضر ستائر. برادي. 
أي شيء. 

آخذ كتابك الثاني ( شخصيات يائسة) (Desperate Characlers)‏ 
تأليف إحدى المؤلفات المفضلات لدي ( باولا فوكس). هذه علامة 
جيدة, لكن قد يكون سبب شرائك له أنك قرأت في مدونة غبية أنّها 
جدة (كورتني لوف) البيولوجية. لايمكنني التأكد من أنك تشترين 
رواية ل( باولا فوكس)؛ لأنك وصلت إليها بالطريقة الصحيحة: من 
مقال ل( جوناثان فرانزين) . 


(1) المونولوج أوحديث النضس أو الجوى هو حوار يوجد في الروايات. ويكون قائماً ما 
بين الشخصية وذاتها؛ أي ضميرها. 
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تدخلين يدك في محفظتك. 
- إنها الأفضل. أليس كذلك؟ يزعجني أنها ليست أكثر شهرة: حتى 
مع مديح (فرانزين) لها بحماسة. كما تعلم5 


شكراً للّه. ايتسم 

- (الساحل الغربي) „(The Western C035)‏ 
- لم أذهب إلى هناك بعد. 

أنظر إليك» وأنت ترفعين يديك» تستسلمين- 
- لا تطلق النار. 


تقهقهين: وأنا أتمنى أن يكون جسدك ما زال منتصباً. 

- سأقرأ في يوم من الأيام (الساحل الغربي) (م/ماوهلالا 706 
اع أما (شخصيات يائسة) فقد قرأتها مليارات المرات. هذه من 
أجل صديق. 

-أها. 

أقولها والأضواء الحمراء تسطع لتنذر بالخطر. من أجل صديق. 

- ربما تكون مضيعة للوقت. لن يقرأها حتى» لكنها على الأقل تبيع 
كتاباً. أليس كذلك8 

- هذا صحيح. 

ربما هو أخوك. أووالدك. أو جار مثليّء لكنني أعرف أنه «صديق». 
وأنا أضغط على أزرار الآلة الحاسبة. 

- الحساب واحد وثلاثون دولاراً وواحد وخمسون سنتاً. 

- يا إلهي. أترى, هذا هو سبب نجاح أجهزة (الكندل). 
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تقولينها؛ وأنت تدخلين يدك في محفظتك انتي من نوع (زاكرمان) 
(6080اءن2). وذات اللون الوردي الشبيه بلون الخنازير. وتسلمينني 
بطاقة الائتمان الخاصة بك على الرغم من أن لديك نقوداً كافية فيها 
لتفطية الحساب. تريدينني أن أعرف اسمك. وأنا لست بمجنون. أقوم 
بتمرين بظافتك. والهدوء الذي يننا مؤداد شوه علواً: لساذا لم آم 
بتشغيل الموسيقا اليوم؟ لا يمكنني التفكير في آي شيء لأقوله. 

- ها نحن ذا. 

وأنا أقدم لك الإيصال. 

- شكرا. 

تهمسين: 

- هذا متجر رائع. 

توقعين, وأنت (غوينيفير بيك). اسمك قصيدة: ووالداك سيئين. 
على الأرجح: مثل معظم الآباء. (غوينيفير). حباً في الله. 

- شكراً يا (غوينيفير). 

8 4 

- في الحقيقة: أدمى (بيك) فقط.. (غوينيفير) طويل نوعا ماء 
ومضحك. كما تعلم؟ 

- حسناً. يا (بيك). تبدين مختلفة في الحقيقة. وأيضاً (نسور 
منتصف الليل) رواية رائمة. 

تأخذين كيس كتبك. ولا تكسرين التواصل البصري؛ لأنك تريدينني 
أن أراك وأنت ترينني. 

- أحسنت يا (غولد برغ). 
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-لا. أنا اسمي فقط (جو). (غولدبرغ) نوعا ما طويل وسخيف» 
كما تعلمين؟ 

يضحك كلاناء وأنت أردت أن تعرفي اسمي بقدر ما أردت أنا أن 
أعرف اسمك. وإلا فما كنت قد قرأت شارة اسمي. 

- هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين شراء (الساحل الغربي) طالما 
أنك هناة 

شو هد جوا كدي ما ها لقاقنة دازرهاية السلين 
الخاصة بي. 

- تقصدين قائمة أمنياتك . 

- أوه لا. هذه مختلفة تماماً. قائمة دار رعاية المسنين هي قائمة 
بالأشياء التي تخطط لقراءتها ومشاهدتها في دار رعاية المسنين. 
قائمة الأمنيات هي مثل... زيارة نيجيرياء القفز من طائرة. قائمة دور 
رعاية المسنين مثل... قراءة ( الساحل الغربي) . مشاهدة فيلم (خيال 
رخيصص) (0۸ناءا۴ «اام). الاستماع إلى أحدث أليوم لفرقة (دافت 
بانك ) Punk)‏ 08). 

- لا يمكنني تخيلك في دار لرعاية المسنين. 

تحمرّين خجلاً. أنت «شبكة شارلوت». وأنا يمكنني أن أحبك. 


- ألن تقول لي: أتمنى لك يوماً سعيداًة 
- أتمنى لك يوماً سعيداً يا (بيك). 


(1) أي قائمة الأشياء التي تود فعلها قبل مماتها. 
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- شكرايا (جو). 

أنت لم تأتي إلى هنا بحثا عن الكتب يا (بيك). لم يكن عليك 
أن تقولي اسمي. لم يكن عليك أن تبتسميء أو أن تستمعي إليّ؛ أو أن 
تفهميني. لكنك فعلت. توقيمك موجود على الإيصال. لم تكن هذه 
حركة نقدية. ولا قيداً مباشراً مرمّزاً. لقد كان هذا حقيقياً. أضفط 
بإبهامي على الحبر الذي لم يجف, والموجود على إيصالك. فيلطخ 
حبر (غوينيفير بيك) جلدي. 
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2 


تعرفت على (إدوارد إستالن كامينفز) بالطريقة نفسها التي تعرّف 
بها الرجال الأكثر حساسية وذكاءً في مثل سني على (إدوارد إستالن 
كامينغز)؛ عن طريق واحد من أكثر المشاهد رومانسية في واحدة من 
أكشر قصص الحب رومانسية في كل العصور, فيلم (هانا وأخواتها)؛ 
حيث يقع رجل متزوج» ذكي ومثقّف من نيويورك؛ يدعى (إليوت) ( يؤدي 
دوره الممثل مايكل كيين ).في حب أخت زوجته (تؤدي دورها باريرا 


5 


هيرشي). 


يجب عليه أن يكون حذراً. لا يمكنه القيام بأي خطوة بشكل عرضي. 
ينتظر بالقرب من شقتهاء ويتظاهر بأنه التقى بها مصادفة. رائع» 
ورومانسي. الحب يتطلب العمل. تتفاجأ هي بمصادهته» وتأخذه إلى 
متجر (بيجانت) لبيع الكتب- هل فهمتم النمط الموجود هنا؟- حيث 
يشتري لها كتاباً من قصائد (إدوارد إستالن كامينفز)؛ ويجملها تقرأ 
القصيدة التي في الصفحة 112. 

تجلس وحدها في السريره وهي تقر القصيدة؛ وفي غضون ذلك» 
يقف هووحيداً في حمامه يفكر فيه ا ونحن نسمعها تقرأ. الجزء 
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المفضل لدي من تلك القصيدة: 

«لا أحد. ولا حتى المطرء لديه مثل هاتين اليدين الصغيرتين». 

ماعداك أنت يا (بيك). لقد عرفب الكثير في الأيام القليلة 
الماضية. أنت تضمين يديك الصغيرتين لتعملا عليك عندما يصبح 
لديك المزاج لذلك. وهذا ما يحصل لك شي الكثير من الأحيان: ما 
يذكرني بنكتة أخرى في فيلم (هانا) عندما تفيظ (ميا فارو) (وودي 
آلن) قائلةٌ إنه قد أضسد نفسه بالإفراط في إمتاع ذاته. أنت بخير. على 
ما أرجو. 1 

مشكلة المجتمع هي أنه إذا عرف الشخصٌ العادي شيئاً من أمرنا 
-عنك آنت» بمفردك تصلين إلى النشوة ثلاث مرات في الليلة ناء في 
الطرف الآخر من الشارع. أشاهدك وأنت تصلين إلى النشوة بمفردك- 
فقول ملم اشامن إنثي أا الفاشل ما ای شرا أن نمطم 
الناس حمقى. معظم الناس يحبون الألغاز الرخيصة: ومعظم النامن 
لم يسمعوا من قبل عن ( باولا قوكس) أو (هانا). لذلك؛ بصراحة يا 
(بيك)» تبا لمعظم الناس. 0 

بالإضافة اى ذلك يجين أتن فين تة بدلا من عله 
منزلك بسلسلة من الرجال غير الكفوئين. أنت الرد على كل مقالة تأضهة 
واختزالية حول «ثقافة التعارف». لديك معايير -وأنت (غوينيفير) - 
قصة حب تنتظر الرجل المنشود. وأراهن أنك تستغلّين «الرجل 
المنشود» عندما تحلمين به؛ عندما تحلمين بي. الكل يريد كل شيء 
الآنء ولكن يمكنك الانتظار مع «يدين صغيرتين كهاتين». 

كان اسمك مكاناً رائعاً للبدء. من حسن حظنا أنه لا يوجد الكثير 
ممن اسمهنٌ (غويتيفير بيك) في هذا العالم؛ هناك واحدة فحسب. 
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كان أؤّل ما كان علي إيجاده هو منزلك. وقد تم تصميم الإنترنت مع 
أخذ الحب في الاعتبار. لقد أعطاني الكثير عنك يا (بيك) . حسابك 
على تويتر: 

(Guinevere Beck) 

(TheUnRealBeck@) 

«لم يسبق لي أن كانت لدي فكرة لم أقلها. أنا أكتب القصص. أنا 
أقرأ القصص. أنا أتحدث مع الغرباء. «نانتوكيت هي ابنة دياري. لكن 
نيويورك هي عاهرة دياري». 


وصف حساباتك' الكاشفة في مذكراتك المختلفة على الإنترنت» 
والتي تفنشر مدوناتك (إلا إذا كنت ترغبين في تسميتها مقالات) » 
وتدويناتك المخفيّة بشكل خفيف في مذكراتك (إلا !ذا كنت ترغبين 
في تسميتها قصصاً قصيرة). والقصائد التي تكتبينها أحياناً. كل 
ذلك كشف المزيد من المعلومات عنك. 

أنت كاتبة ولدت وترعرعت في (نانتوكيت) , وأنت تمزحين بخصوص 
زواج الأقارب في الجزيرة (لكنك لست نتاجا لزواج أقارب)ء والإبحار 
(أنت ترتعبين من القوارب). وإدمان الكحول (لقد فقدت والدك بسبب 
الخمرء وتكتبين عنه كثيرا  )‏ 

عائلتك متشدّدة بقدر ما هي متساهلة. أنت لا تعرفين كيف تعيشين 
هنا في مدينة لا يعرف فيها أحدهم الآخر . على الرغم من أنّك 
أمضيت أربع سنوات في التدريب طالبة في جامعة (براون). 


(1) المقصود وصف الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الأخرى. 
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لقد دخلت تلك الجامعة بعد أن كنت على قائمة الانتظار. ومازلت 
مقتنمة بأن خطأً من نوع ما قد حصل. تحبين عصيدة من دقيق الذرة 
وألواح الطاقة بنكهة فطير ة الكرز من ماركة (لابرار) /هطهقا". أنت 
لا تلتقطين صورا للطمام أو للحفلات الموسيقية, لكنك تنشرين صورا 
على إنستاغرام (في الحقيقة الأشياء القديمة فقط؛ صور والدك 
المتوفى: صور أيام الشاطيّ التي ربما لا يمكنك تذكرها). 

لديك أخ. (كلايد). كان والداك حقاً سيّثين في ما يخص اختيار 
الأسماء. لديك أخت. (آنيا) (سيّئين بالفعل. لكنهما ليسا من النوع 
الذي ظننته). تظهر السجلات المقارية أنّ منزلك كان ملكاً لمائلتك 
منذ الأزل. أنت تنحدرين من سلالة مزارعين: وأنت مفرمة بقول إنه 
ليس لديك «مكان» في (نانتوكيت). لكن عائلتك قد صنعت «ديارا» 
هناك. مليئة بالتنويهات أنت مثل ملصق تحذير على علية سجائر. 

(آنيا) من سكان الجزرء ولن تفادرها أبدا. إنها الطفلة التي لا تريد 
شيئا أكثر من السفى على انشاي والتضيم الواضع لل اليه 
والتوطن الموحش بموقع سياحي موسمي. 

(آنيا) مريضة عقليا بسيب ما حصل لوالدك. تكتبين عنها في 
قصصك. وتحولينها إلى صبي صغيرء أو امرأة عمياء مسنّة, أو .في 
إحدى المرّات. إلى ستجاب ضائع: لكن من الواضح أنك تكتبين عن 
أختك. أنت تحسدينها. كيف لا تحمل ثقل الطموح؟ أنت تشفقين عليها. 
لماذا ليس لديها أي طموحة 

(كلايد) هو الأخ الأكبرء وهويدير عمل سيارات الأجرة الخاص 
بالمائلة في الجزيرة. إنه متزوج ولديه طفلان: وهو والد العائلة الذي 
يفتقر إلى الابداع. يتضح ذلك من صورته في الصحيفة المحلية: رجل 
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أمريكي يعمل كرجل إطفاء متطوع. ذو بشرة قاسية كجلد الحيوانات» 
وعادي. 

والدك لديه سجل يشبه سجل أي مدمن كحول في بلدة صفيرة؛ وهو 
ليس منرّهاً عن مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول. أوحالة سكر في 
مكان عام. واستجاب أخوك لذلك كونه, عكس ذلك. صاحياً. صاحياً 
للفاية. 

لوأنك كنت أول من ولد. لربما كانت إدارة شركة العائلة أحد 
خياراتك. لكنك كنت طفلة وسطى كلاسيكية وقد أبليت بلاءٌ حسناً 
في المدرسة وفي حياتك كلها. لقد وصفت ب «الأمل»» الشخص الذي 
سيفادر. 

الإنترنت شيء جميلء وقد أرسلت تفريدة بعد ساعة من لقائنا في 
ذلك اليوم: 1 

«أشم رائحة شطائر برجر بالجبن. #مطاعم- كورنر- بيسترو- 

دعيني أقلٌ لك للحظة: كنت قلقاً. ريما لم أكن مميزاً. أنت لم 
تذكريني حتى, أو تذكري حديثنا. 

أيضاً «أتحدث مع الفرباء» هي جملة في وصف حسابك على تويتر. 
«أتحدث مع الفرباء». مأ هذا -بحق الجحيم- يا (بيك)5 لا يجب على 
الأطفال التحدّث مع الغرباء, أما أنت فشخص بالغ. أم كان حديثنا لا 
شيء بالنسبة إليك5 هل أنا مجرد «غريب» آخرة 

هل وصف حسابك على تويتر هو طريقتك الحاذقة للإعلان عن 
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أنك فتاة اهتمام' ليس لديها أي معأيير. ومستعدة للإصغاء إلى أي 
وت تعد يو رحا" عل ع أن لاسي ايه ابيا لنت 
حتى لا تذكرين ن الرجل الذي كان في متجر الكتب؟ فكرت في نفسي 
«اللعنة, ربما كنت مخطتاً». ربما لم يكن هناك شيء بيننا 0 
ذلك بدأت في استكشافك. أنت لا تكتبين عمّا يهم حقاً. 

أنت لا تشاركينني مع متابعيك. حياتك على الإنترنت عبارة عن 
برنامج منوّعات؛ لذا ربما تكون حقيقة أنك لم تذكريني: في عرضك 
الحي أمام الجمهورء تعني أنك ترغبين فيّ. ربما أكثر مما تدركين؛ لأن 
يدك نتجه الآن إلى جسدك مرة أخرى. 

الشيء التاني, الذي أعطاني إياه الإنترنت. هو عنوانك؛ واحد 
وخمسون. شارع (بانك). هل تمازحيني؟ هذه ليست منطقة مزدحمة 
في وسط المدينة؛ حيث يندقع العاملون من وإلى وظائفهم. 

هذا عقار مترف وخامل وآمن بشكل يبعث على السخرية:؛ وباهظ 
الثمن في (ويست فيليدج) . لا يمكنني مجرد التسكع في حيّك؛ لا بد لي 
من أن أكون متلؤكناً عم الشميالأنيق الصتم لقند قت ردا اتی 
متجر التوفير. اشتريت بدلة (رجل أعمال و/ أو سائق و/ أو رجل يُحتفّظ 
به). وبتطال نجار وحزام أدوات من نوع ما ( حرفي في فترة إجازة) : 
وبدلة رياضية تافهة (حقير يعتني بجسده الغائي) . ارتديت البدلة في 
زيارتي الأولى. يعجبني هذا المكان يا (بيك) . 

إنه الجزء الأمثل من مدينة نيويورك القديمة. أتوقع أن يعبر (إديث 
وارتون) و(ترومان كابوتي) الشارع. وكلّ منهما يمسك يد الآخر . يحمل 


(1) من تتصرف لجذب الاهتمام- 
(2) بنطال من الجينز فيه الكثير من الجيوب 
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كل منهما فنجاناً ورقياً يونانياً من القهوة؛ ويبدوان كما كانا في أيام قمة 
تألقهماء كما لو أنه تم حفظهما في (الفورمالديهايد). 

تعيش الأميرات في هذا الحيء وتوفي ( سيد فيشوس) في هذا الحي 
منذ زمن طویل» عندما كانت الأميرات يحملنّ؛ عندما كانت مانهاتن لا 
تزال رائعة. أقف في الطرف الآخر من الشارع ونوافذ منزلك مفتوحة 
( من دون ستائر). وأشاهدك وأنت تصبّين دقيق الشوفان السريع 
التحضير في وعاء (تابروير)'. أنت لست أميرة. حسابك على تويتر 
يؤكد أنك فزت بنوع مأ من يانصيب العقارات: 

«إممم. لا أقصد أن أبدو مثل (© 800216600047 , لكنني أحبكم 
أيها المجتهدون الرائعون في (80808125©0(07/0©): ولا يمكنني 
الانتظار للانتقال إلى شارع بانك». 

أجلس على عتبة المدخلء وأبحث على (غوغل)؛ يانصيب 
اتا وتنتوق اباس مكو شا لكتابة المقالات لخريجي جامعة 
براون. الذين يحتاجون إلى سكن لكلية الدراسات العليا في نيويورك. 

بقيت الشقة ملكاً لعائلة (براون) (مهما كان يعني ذلك بالضبط) 
لسنوات. أنت طالبة مرشّحة لتيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة 
في تخصص كتابة أدب الخيال؛ لذا ليس من المستغرب أن تفوزي 
باليانصيب الذي هوء في الواقع: مسابقة لكتابة المقالات. 

و(آنا كندريك) ممثلة في ذلك الفيلم (طبقة الصوت المثالية) 
(656060 (وانم): الذي تدور أحداثه حول فتيات جامعيات يفنين في 


(1) ماركة مشهورة لأوعية بلاستيكية لحفظ الطعام. 
(2) حساب الممثئة الشهيرة (آنا كيندريك ). 
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مسابقات ( أكابيلا)'. 


ترين نفسك في هذه الفتاةء وهذا شيء غير منطقي. لقد شاهدت 
فيلم (طبقة الصوت) ذاك. لايمكن أن تعيش تلك الفتاة أبداً كما 


يمر الناسس بالقرب من شقتك الموجودة في طابق المدخل» فوق 
مستوى سطح الأرض بقليل وهم لا يتوقفون عن التحديق» رغم أنك 
مكشوفة. نافذتا شقتك مفتوحتان على مصراعيهماء وأنت محظوظة؛ 
لأنهذا ليس شارعاً مزدحماً بالمرور. لا بد أن هذا يفسر الشعور 
المضل بالخصوصية الذي لديك. 

أعود في مساء اليوم التالي (البدلة نفسها. لا أستطيع منع نفسي) ء 
وأنت تتجولين عارية أمام النوافذ المفتوحة. عارية! أتسكع مرة أخرى 
في الطرف الآخر من الشارع عند عتبة المدخل. وأنت لا تلاحظين 
وجودي. .ولا يلاحظك أحدء ولا يلاحظني أحد. هل الها عميانة 

تمر الأيام وأنا أصبح قلقاً . أنت تستعرضين كثيراً؛ وهذا ليس آمناً. 
لايتطلب الأمر سوى شخص غريب واحد ليجدك في الداخل؛ ويقرر 
الدخول ومهاجمتك. 

بعد بضعة أيام» ارتديت زي النجارء وتخيلت وضع قضبان على 
نوافذك» وحماية صندوق العرض هذا التي تسمينه «المنزل». أعتقد 
أن هذا الحي آمن» وهو كذلك» نكن هناك خطورة في الهدوء الذي هنا . 
يمكنني ريما خنق رجل عجوز في وسط الشارع» ولن يخرج أحد لإيقاضي. 


(1) الفناء من دون مصاحبة الآلات الموسيقية. 
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أعود مرتديا بدلتي (أفضل بكثير من زي النجار)ء وأرتدي قبعة 
فريق (اليانكيز) التي وجدتها في متجر توفير آخر ( أنا حقير إلى هذه 
الدرجة!) لخلط الأمور. في حال كنت ستلا حظين فقط؛ وهذا مالا 


يصعد رجل» يعيش في المبنى الذي تسكنين فيه . مجموعة درجات 
رة دا (شلاث درجات فقط) تؤدي إلى باب خارجي (إنه غير 
مقفل!). وهذا الباب قريب جداً من شقتك. 

نوأنه أراد ذلك (ومن لا يريد ذلك5): لكان بإمكانه أن بتكن على 
الدرابزين. ويطرق بأصابعه منخل نافذتك» وينادي اسمك. 

آتي في النهار, وفي الليل. وكلما كنت حاضراً هناء كانت نوافذك 
ملفتوحة دائما يبدو الأمر كما تو أنك لم تشاهدي نشرة الأخبار الايلية: 
أوفيلم رعب من قبلء وأنا أجلس على درجات من الحجر الرملي' 
في الطرف الآخر من الشارع الصغير والنظيفء الذي يواجه المبنى 
الذي تسكنين فيه؛ وأتظاهر بقراءة رواية (جورج المسكين) ل(باولا 
فوكس). أو أتظاهر بإرسال رسائل نصية إلى زملائي في العمل (هاا)ء 
أو أتظاهر بالاتصال بصديق تأخر علي وأوافق بصوت عال على 
الانتظار عشرين دقيقة أخرى. 

(هذا من أجل الجار الذي قد يكون مختبئاً دائماً. مرتاباً من 
الرجل الذي يقف على عتبة المدخل؛ نقد شاهدت الكثير من الأفلام) 
مع سياسة الباب المفتوح التي تتبعينهاء أنا مسموح لي بالدخول إلى 
عالمك. 


(1) رملي اللون؛ أي بني محمر. 
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أشم رائحة وجباتك المجمّدة في حال هبت الريح في الاتجاه 
المناسبء وأسمع أغاني (فامباير ويكند) ٠‏ التي تستمعين إليهاء وإذا 
تظاهرتٌ بالتشاؤب ونظرت إلى الأعلى. أراك تتسكعين: تتثاءبين: 
فسن 

هل كنت دائماً هكذا؟ أتساءل ما إذا كنت على هذا النحوفي 
(بروفیدنس). تتجولین وأنت تستعرضين كما لو كنت تريدين أن يعرف 
جيرانك الراقون أنك عارية. شبه عارية؛ ومدمنة على الأطعمة التي 
تحضر في فرن «الميكروويف»» وأنك تمتّعين ذاتك بأعلى صوتك. 

آمل ألا يكون الأمر كذلك» آمل أن يكون هناك منطق في هذا سوف 
تشرحينه لي عندما يحين الوقت. وأنت مع جهاز الكمبيوتر الخاص 
بك. كما لو كنت بحاجة إلى تذكير جمهورك الخيالي بأنك كاتبة. بينما 
نعرف (أنا أعرف) ما أنت عليه حقاً: قنانة استعراضية. 


وطوال الوقت. يجب أن أكون يقظاً أمشط شعري إلى الخلف 
في يومء وآتي وهو أشعث في اليوم التالي. يجب أن أحر مص على أن لا 
يلاحظني أحد من الناس الذين لا يلاحظون الناس. 

في النهاية. إذا قيل للشخص العادي عن فتاة عاريةء في كثير من 
الأحيان. إنها تتنطط أمام نافذة مفتوحة. ورجل واقع في الحب يراقب 
من الطرف الآخر من الشارعء بتكتمء فإِنْ معظم الناس سيقولون إنني 
أنا المجنون. 

لكن أنت المجنونة. لا يُقال إنك مجنونة لأن جسدك شيء يريد كل 


(1) اسم فرقة روك أمريكية شهيرة. 
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هؤلاء الناس أن يعرفوا عنهء في حين أن وجودي كله بغيض بالنسبة 
إلى جيرانك. أنا أعيش في شقة في الطابق السادس في مبنى من دون 
مصعد في ( بيد ستوي). 

أنا لا أسمح بأن يُداهمني من قبل المجتمع هراءً القروض الجامعيّة 
أتقاضى راتبي من تحت الطاولةء وأمتلك تلفزيوناً مع مستقبل هوائي. 
هؤلاء الناس لا يريدون أن يلمسوا جسدي بعمود يبلغ طوله عشرة أقدام. 
أما جسدك» من الناحية الأخرى: فهو كالذهب. 

أرتشف قهوتي في الطرف الآخر من الشارع لعتبة المدخل؛ وأمسك 
صحيفة (وول ستريت جورنال) الملفوقة, وآخذ نفسا وأنظر إليك. 
أنا لا أرتدي البدلة الرياضية يما ا تمي أرب هي التأدوريا 
(بيك). مر أسبومان. وخرجت أرملة راقية ذات وزن زائد من مسكنها. 
وقفت آنا في موقف سين لکن كرجل مهدّب. 

- مرحبا پا سيدتي 

أقولها وأعرض مساعدتي. 

وهي تقبل. قالت بصوت خشن: 

- لقد حان الوقت لتتعلموا أنتم؛ أيها الشباب. كيف تتصرفون بأدب. 

- أتفق معك تماماً. 

قلتها لهاء وفتح سائق سيارتها الباب. أومأ إليٍّ وكأننا إخوة. يمكنني 
فمل هذا إلى الأبد. وعدت لأستقر على عتبة المدخل. 

هل هذا سيب إعجاب النامس بتلفزيون الواقع؟ عالمك أعجوية 
بالنسبة إلي؛ أن أرى حيث تستريحين (في سراويل قطنية تمّ شراؤها 
بكميات كبيرة عبر الإنترنت من فيكتوريا سيكريت 56061 8« 0اعاا... 
رأيتك تفتحين العبوة في ذلك اليوم) ‏ وحيث لا تنامين ( تجلسين على 
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تلك الأريكة. وتقرئين الكلام الفارغ على الإنترنت). 

أنت تجعلينني أفكر؛ ربما كنت تبحثين عن ذلك الرجل المثير في 
متجر الكتب. ربما. حينها تبدتين الكتابة تجلسين منتصبة وشعرك 
مجموع في كمكةء وتكتبين بسرعة الأرنب» إلى أن لا يعود بوسعك التحمّل 
أكشرء وتأخذين تلك الوسادة ذات اللون الأخضر الليموني. الوسادة 
ذاتها التي تسندين رأسك عليها عندما تغفين . وتركيين ذلك الشيء 
كالحيوان. تفرغين. وحينها تنامين. أخيراً. 

أيضاًء شقتك صغيرة للقاية . كنت محقة عندما غر 


«أنا أعيش في علبة حذاء دوفو املا بأسفيه قاتا لا اصرف 
الأوراق النقدية من فئة المئة دولار على الرجال. 

© 7 لال 5 ه81 Brown‏ #متمرّدة 

كوب #جامعة- براون خاصتي أكبر من شقتي. 

BrownBiasedNYC@‏ #العقار #مدينة- نيويورك 

لا يوجد مطبخ. فقط منطقة تمّ حشر الأجهزة المنزليّة فيها مثل 
العينات المعروضة بسعر التصفية في متجر ( بيد باث آند بيوند) (86۵ 
.{Bath & Beyond‏ 

لكن الحقيقة مدفونة في تفريدتك. أنت تكرهين هذا المكان. 
لقد نشأت في منزل كبير ذي فناء خلفي وساحة أمامية. أنت تحبين 
المساحة الواسعة؛ لهذا السبب تتركين النوافذ مفتوحة. أنت لا تعرفين 
كيف تكونين وحيدةٌ مع نفسك. وإذا حجبت العالم» فسيكون هذا هو 
حالك. 

يواصل جيرانك حياتهم. مثل الأطفال -سيارات فاخرة تأخذهم من 
منازلهم الضخمة المجاورة وتعيدهم في نهاية اليوم- بينما تتمفّنين 
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أنت في مساحة مخصصة لخادم أو لكلب من فصيلة المسترد الذهبي 
ذي كاحل ملتو. 

لكنني لا ألومك على بقائك هنا. أنت وأنا نشترك في حب (ويست 
فيليدج). ولو كان بإمكاني الانتقال إلى هذا المكان. لفعلت ذلك أيضاً. 
حتى لو كان ذلك يعني الإصابة بالجنون ببطء بسبب رهاب الأماكن 
المفلقة. لقد قمت بالاختيار الصحيح يا (بيك). كانت والدتك مخطئة: 

«أمي تقول: لا ينيفي أن تعيش امرأة محترمة في علبة حذاء. 

81560176 #منطق- الأم #لست-امرأة-محترمة» 

تفردين أكثر مما تكتيين: وقد يكون هذا سبب حصولك على شهادة 
الماجستير في الفنون الجميلة من الجامعة الجديدة. وليس من جامعة 
( كولومبيا). (كولومبيا) رفضتك: 

«الرفض هو أفضل طبق يتمّ تقديمه في مظروف ورقي؛ لأنه يمكنك 
على الأقل تمزيقه أو حرقه. 

#لم- أقبّل-في- كولومبيا #الحياة- تستمر» 

لقد كنت على حق. استمرت الحياة بالفعل. على الرغم من أن 
الجامعة الجديدة ليست مرموقة بالدرجة نفسهاء إلا أن المعلمين 
والطلاب يحبونك بما فيه الكفاية. يمكن الوصول إلى الكثير من ورش 
العمل الخاصة بهم عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى الكثير من الكليات 
عبر الإنترنت» وهي ضربة أخرى ضد النظام النخبوي الذي يفقد 
أهميته بشكل متزايد؛ والذي يسمونه «الكلية». 

هناك تقدّم في كتابتك؛ ولو أنك تقضين وقتاً أقل في التغريد وإمتاع 
ذاتك... لكن بصراحة يا (بيك). لوأنني كنت ألبس جلدك لما ارتديت 
الملابس أبداً. 
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تحبّين تسمية الأشياءء وأتساءل: ماذا ستسمينني؟ أنت تحاولين 
إجراء مسابقة على تويتر لاختيار اسم لشقتك: 

«ماذا عن #علية-أصفر-من-عابتي 

أو اواد اميم «مليقة- الصوت المثالية 

أو #خزانة-سجادة :-يوغا- سم 'سَمّيت-خطأ-شقة 

أو #المكان-الذي-تنظرين-فيه-إلى- الخارج-من-النافذه- 
وترين-الشاب-الذي-كان-في-متجر- الكتب-وهو-يراقبك-وأنت- 
تبتسمين-وتلوحين-له-و». : 

أطلق سائق سيارة أجرة بوقه؛ لأن أحمق ما استحمٌ حديثا. يبدو 
كأنه قد زحف خارجاً من مسوّدة تقريبية ل( بريت إيستون إيليمس) لم 
ترّ الضوء أبداً. كان يعبر الشارع من دون أن ينظر. يقول آسف. لكنه لا 
يقصدهاء وهو يمرر يده في شعره الأشقر. 

الديه شعر كثيف. 

وهويصعد تلك الدرجات كما لو أنه يملكها. وكأنها بُنيت من أجله. 
ويُفتح الباب قبل أن يصل إليه. وهذه أنت من فتحت الباب له؛ والآن 
أنت هناك تقودينه إلى الداخل» وتقبلينه قبل أن ينغلق الباب ببطءء 
والآنَ يداك 

يا لهما من يدين صغيرتين 

أصبحتا في شعره. لا أستطيع رؤية أي منكماء إلى أن دخلتما غرفة 
المعيشة: وجلس هو على الأريكة. ونزعتٌ أنت قميصك الذي من دون 
أكمام... وهذا كله خطأ يا (بيك)... أنت تصرخين, وأنا أعبر الشارع. 
وأتكنْ على باب المبنى الذي تسكنين فيه؛ لأنني بحاجة إلى سماع هذا . 


- آسفة يا أبى! آسفة! 


32 


- قوليها مرة أخرى يا فتاتي الصغيرة. 

- أنا آسفة يا أبي. 

- أنت فتاة سيئة. 

- أنا فتاة سيئة. 

- تريدين أن تُصمّعي. أليس كذلك؟ 

- أجل يا أبي» أريد أن أصمّع. 

إنه يزمجر عليك؛ يصفعك. من حين إلى آخر » يمشي ( ترومان 
كابوتي)؛ وينظر. ويعطي ردة فعل» ثم يشيح بنظره. لا أحد سيبل 
الشرطة عن هذا ؛ لأنه لا أحد يريد الاعتراف بأنه كان يشاهد. إنه شارع 
(بانك) بحق الجحيم. 

والآن أنت تمنحينه لذة الحبء وأعود أنا إلى الطرف الخاص بي من 
الشارع؛ حيث أرى أنه لا يبادلك لذة الحبٌّ. أنت تمسكين شمره - الكثير 
من الشعر- وكأنه قد ينقذك وينقذ قصصك. 

أنت تستحقين الأفضل. ولا يمكن أن يشعرك هذا بالرضاء الطريقة 
التي يمسك بها بك يدان كبيرتان ضعيفتان لم تعملا أبداً. 

تقفزين أنت» وتستندين عليه. وهو يدفعك بعيداً عنه» وتسمحين له 
بالتدخين في شقتك» وهو يرمي رماد السيجارة في كوب جامعة براون 
خاصتك -الأكبر من شقتك- وأنت تشاهدين (طبقة الصوت المثالية) 
بينما هو يدخن, ويرسل الرسائل النصيةء ويدفعك بعيداً عنه عندما 


دين غليه! 
تبدين حزينة و 


لا أحد لديه يدان صغيرتان كهاتين 
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إلا أنا وأنت. لماذا أنا متأكد إلى هذه الدرجة5 منذ ثلاثة أشهر, قبل 
أن تعرفيني, كتبت هذه التغريدة: 

«هل يمكننا جميعاً أن نكون صادقين. ونعترف بأتنا تعرف #إدوارد- 
إستالن-كامينفز بسبب #هانا-وأخواتها؟ حسنا هوووه. #لا-مزيد- 
من-الهراء #نهاية- التصتّع» 

أترين كيف أنك كنت تتكلمين معي حتى قبل أن تعرفيني؟ عندما 
غادر ء لم يكن يحمل ( شخصيات يائسة) التي من تأليف ( بولا فوكس) . 
إنه أت أشقر كاره للمرأة. متباه بنفسهء ينفخ شعره من على عينيه. لقد 
استغفلك فبا وهو وديف نف واا يجب أن أغادر. أنت 
بحاجة إلى الاستحمام. 
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قبلكء كانت هناك ( كانديس). كانت عنيدة هي الأخرى؛ لذا سأكون 
صبوراً معك. كما كنت صبوراً معها. لن أغضب منك لأنك تكتبين على 
حاسوبك المحمول القديم والضخم عن كل شيء لعين في العالم إلا 
عي أنا. أنا لست أحمق يا (بيك). أعرف كيف أبحث في قرص صلب. 
وأعلم أنني لست موجوداً هناك. وأعلم أنك لا تملكين حتى أي شيء 
يشبه دفتر الملاحظات أو دقتر اليوميات. 

هناك نظرية محتملة: أنت تكتبين عني في المفكرة على هاتفك. ما 
زال هناك أمل. 

لكنني لن أبتمد عنك. من المؤكد أك جنسيّة بشكل فريد. مثال 
على ذلك أنك تلتهمين قسم «المصادفات العرضية» في موقع 
(كريغليست)'. وتقومين بنسخ ولصق منشوراتك المفضلة في ملف 
عملاق على حاسويك 

لماذايا (بيك)5 لماذا؟ من حسن الحظ أنّك لا تشاركين في 
«المصادفات العرضية». وأفترض أن الفتيات يحببنٌ جمع الأشياء. 


(1) موقع شهير للإعلانات المبوية. 
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سواء كانت وصفات حساء الكرنب أم تخيلات لهومع «أب» مصاغة 
بشكل سيئ ومسيئة نحوياً ألّفها منعزلون يائسون. لا عليك» أنا ما زلت 
هنا. أنا أتقبّلك. لا بأس 1 

إذاًء أنت بالفعل تدعين هذا البفيض الأشقر يفعل بك أشياء قرأت 
عنها في إعلانات ( كريغليست) هذه. لكن على الأقل لديك حدود. هذا 
المنحرف ليس صديقك الحميم؛ لقد طردته إلى الشارع. حيث ينتمي. 
كما لوكنت تشعرين بالاشمئزاز منه. وهو ما يجب أن تشعري به. 

ولقد قرأت جميع رسائلك الإلكترونية الأخيرة: و أصبح الأمر 
نميا : لم تخبري أحداً أنه كان في شقتك . آنه كان داخلك. إنه ليس 
صديقك الحميم؛ هذا كل ما يهم. وأنا على استعداد لإيجادكء وأنا قادر 
على إيجادك» وأنا مدين بذلك ل( كانديس). (كانديس) العزيزة. 

رأيت (كانديس) لأول مرة في (غلاسلاندز) في (بروكلين)؛ كانت 
تمزف الناي في فرقة مع شقيقها وأختها. كانت ستعجبك موسيقاهم. 

كان اسم فرقتهم (مارتر) (2099/) (الشهيد). أردت التعرف عليها 
على الفور. كنت صبوراً . لاحقتهم في جميع أنحاء (بروكلين) وجنوبي 
(مانهاتن). كانوا بارعين. لم يكونوا ليصيحوا من ضمن أفضل أربعين 
فرقة على الإطلاق: لكن. في بعض الأحيانء تكون لديهم أغنية تظهر 
في عرض بائ للمراهقين على قتاة (ذا سي دبليو)ء وكان موقعهم 
على الويب يتفجّر من الزيارات. 

لم يكن لديهم اتفاق مع شركة تسجيلات؛ لأنّهم لم يتمكنوا من 
الاتفاق على أي شيء. على أي حال؛ كانت (كانديس) الأجمل بينهم» 
والمغنية الرئيسة للفرقة. كان شقيقها عازف الطبول البفيض العادي. 
وكانت أختها بسيطة وموهوية. 
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لايمكنك مغازلة فتاة بعد حفلة موسيقية هكذاء خاصة عندما 
تكون موسيقا الفرقة من نوع الأمبينت التكنو الكهربائية. وعندما يكون 
شقيقها المعتوه المحب للسيطرة (الذي» بالمناسبة. ما كان له أن يكون 
في الفرقة لولا أختاه) دائم الوجود. 

كان علي أن أختلي ب( كانديمس). ولم أستطع أن أكون مجرّد رجلٍ 
ما يفازلها بسبب شقيقها «الحمائي». كنت سأموت إذا لم أتمكن من 
ضمّها. أو. على الأقل. اتخاذ خطوة نحوضمّها؛ نذا ارتجلت. 

ذات ليلة. خارج غلاسلاندزء كانت البداية. قدمت نفسي إلى فرقة 
(مارتر) بوصفي مساعداً جديداً في شركة (ستوب ايت للتسجيلات) 
(5600105 ١ا‏ م510). قلت لهم إنني كنت أستكشف. حسناً: الفرق 
الموسيقية تحبّ أن يتم استكشافهاء وبعد دقائق» كنت في «كشك» 
أشرب الويسكي مع (كانديس) وإخوتها المزعجين. غادرت أختها؛ فتأة 
طيبة؛ لكنْ شقيقها كان مشكلة. لم أستطع أن أقبّل (كانديس).: أو أن 
أطلب رقم هاتفها. قالت: 

- راسلني بالبريد الإنكتروني. يمكنني التقاط صورة لهذاء ووضعها 
على إنستاغرام. نحن نحبٌ قيام شركات التسجيلات بالاتصال بنا. 

لذلك فعلت ما كان سيفعله أي (إليوت) في فيلم (هانا). راقيت 
مقر شركة (ستوب ايت للتسجيلات) : وهو مكان صغير وحزين» 
ولاحظت ذلك الشاب الصغير الذي يسمونه (بيترز) وهويأتي ويذهب 
كل يوم. قبل العمل وبسدهء كان يختبىٌ في زقاق؛ ويد خن القليل من 
الحشيش. 

لايمكنك إلقاء اللوم عليه بسبب كلّ ما يتحمله في العمل. كان 
(بيترز) المساعد لجميع الأوغاد في شركة التسجيلات» الذين يرتدون 
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الجينز الضيق؛ ٠‏ والذين يسمّون نظاراتهم «شيئاً يلبس على العينين», 
ويصرخون طلباً ل( سبلند!)'. والمزيد من جبنة البارميزان. 

وهكذاء تريّصت ذات يوم: ومعي سيجارة ماريخواناء في الزقاق. 
وطلبت من ( بيترز) قدّاحة. 

كان من السهل تكوين صداقة معه. الناس من ذوي المرتبات 
الدنيا متعطشون لأنامس آخرين. أخبرته كل شيء عن المعضلة. التي 
أواجهها مع (كانديس)؛ وكيف أخبرتها أثني أعمل لدى شركة ( ستوب 
ايت)؛ وكانت فكرته إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إليها من حسابه 
.)st' @stopitrecords.com(‏ والتظاهر بكون الحساب لي أنا. ردت 
(كانديس). وهي سعيدة: ومتحمّسة. وأعطتني (أنا 255]1) : بطبيعة 
الحال: رقم هاتفها. 

لم أشمر بالسوء حيال استفلالي (ييترز)؛ بالعكس» ريما شمر أخيراً 
بأنه يمتلك شيئاً يشيه القوة . وأحياناً يتميّن عليك ك العبث بالحقائق 
للحصول على الفتاة. لقد رأيت عدداً كافياً من أعمال الكوميديا 
الرومانسية لأعرف أن الرجال الرومانسيين مثلي دائماً يدخلون في 


مواقف محرجة كهذه. 
إن مسيرة (كيت هدسون) المهنية بأكملها كائنة؛ لأن من يقعون في 
الحب يكذبون أحياناً حول مكان عملهم. وكانت ( كاندييس) ت تمتقد أثني 


كنت مستكشفاً. انتظرت إلى أن مرّ على علاقتنا شهر قبل أن أخبرها 
الحقيقة. لقد كانت غاضبة في البداية (تغضب الفتيات أحياناً. حتى 
عندما يكون الرجل هو (ماثيو ماكونهي) )؛ لكنني ذكّرتها بالحقيقة 


0 مكل سنا أي بديل للسكر. 
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الكوميدية والرومانسية في الواقع: المالم مكان غير عادل. أنا عارف 
في الموسيقا. أنا ذكي. 

أعتقد أنّ فرقة (مارتر) تستحق أن تكتشف. وأن يجب بها الناس. 
ا ل ا ل 
الرأي القائل إن بكالوريوس الآداب يؤل شخصاً قابلاً للتوظيف وذكياً 
بهذا القدر . لربما كان بإمكاني الحصول على تدريب غير مدفوع الأجر 
في شركة تسجيلات حقيرة: وحوّلته إلى وظيفة حقيرة أيضاً. 

لكننيء في الحقيقة. لا أؤيد ذلك الرأي الذي عفا عليه الزمن. 
أنا سيّد نفسي. لقد تفهّمت الأمر في البداية. لكن شقيقها كان قصة 
أخرى. وهو أحد أسباب عدم نجاح علاقتنا أنا و( كانديس) ‏ 

الجيد في الأمر أنني لست نادماً أبداً. كانت مشاكلي مع (کاندیس) 
تدريباً من أجل هذه اللحظة. كان عليّ أن أدخل إلى بيتك يا (بيك). 
وعرفت ماذا علي أن أفعل. 

اتصلت بشركة الفازء وأبلغت عن حدوث تسرب في شقتك عندما 
علقت أت ونين في فصل الرقص: وأنت داكماً تهرمين القهوة بعد 
الفصل مع صديقة في الفصل. وهذا هو الوقت الوحيد المضمون الذي 
تكونين فيه بعيدةٌ عن جهاز الحاسوب. انتظرت وصول رجل الغاز عند 
عتبة المدخل في الطرف الآخر من الطريق؛ وعندما وصلء أخبرته 
أَنّني صديقك الحميم» وأنك أرسلتني للمساعدة. 

يتطلّب القانون التحفّق من جميع تسريبات الفاز ويشير قانون 
الرجال إلى أنّ شاباً مثلي, بعد أن ترك المدرسة الثانوية. لديه طريقة 


معينة في التعامل مع الرجال الذين يعملون في شركة الغاز. ماذا يمكنني 
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أن أقول؟ كنت أعلم أنه سيصذق أثني صديقك الحميم؛ وسيسمح لي 
بالدعول: وکت آرت أنه جتی إذ تقد أثني كنت منوا اذیا : 
سيسمح لي بالد خول. لا يمكنك الاتصال برجل الغازء وعدم الحضور 
فحسب يا (بيك). جدياً. 

يغادر وأول شيء أفعله هو أخذ جهاز الحاسوب الخاص بك 
والجلوسس على أريكتك. وشم وسادتك الخضراءء وشرب الماء من كوب 
جامعة براون الخاص بك. 

لقد غسلته؛ لأن رماد سيجارته كان لا يزال باقياً (أنت لا تمرطين 
كيف تفسلين طبقاً). قرأت قصّتك التي بعنوان )ما الذي كان يفكر فيه 
وايلي عندما اشترى سيارته ال«كياء»)؛ إنها تدور حول رجل عجوز في 
كاليفورنيا يشتري سيارة مستوردة تعيسة: ويشعر كأن هذا هو آخر أثر 
لحياته كراعي بقر. 


الحينة هي آنه لم يكن راعي بق ر حقيقياً. لقند دى فط دور رعاة 
البقر في أفلام القرب الأمريكي: لكنّهم لم يعودوا يصنعون أفلام 
القرت الأمريكي: وتم يكيف (وايلي) مع ذلك أيداً. 

تسیا آنا ؛ لأنه كان يقضي معظم أيامه في مقهى؛ حيث 
كان يجلس رجال مثله يتحدّثون عن الأيام الخوالي. 

لكنّهم حظروا التدخين مؤخراً- لقد جعلت كلمة “حظروا" مكتوية 
بالخط المائلء وهذا شيء ظريف- ومن ثَمّ لم يمد لدى الشئّة الآن مكان 
محلي ليد خَنّوا فيه سجائرهم» ويرووا فيه قصصهم. 

تنتهي القصة ب(وايلي) في سيارته ال«كيا». وهولا يتذكر كيف يقوم 
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نه يحمل مفتاحه الذي هو مجرد جهاز حاسوب مصفرء ويدرك أنه 
لا يعرف إلى أين يذهب؛ لذلك يشتري سيجارة إلكترونية: ويعود إلى 
المقهى» ويجلس وحدهء وهو يدخن سيجارته الإلكترونية. 

أنا لست طالب ماجستير آداب عبقرياً في ورش العمل الخاصة بك 
-جديّاً يا (بيك )؛ إنهم لا يفهمونك ولا يفهمون قصصك- لكنّك تتوقين 
إلى ما قد كان. أنت ابنة رجل ميت بكل معنى الكلمة. 

أنت تفهمين ( باولا فوكس)ء وتطمحين إلى فهم كل ما له علاقة 
بالغرب القديم. ما يجعل استقرارك في نيويورك. ولولفترة مؤقتةء 
خطوة مدمرة للذات. 

أنت حنونة. لقد كتبت عن الممثلين القدامى بسبب كتب التصوير 
الفوتوغرافي التي في شقّتك. هناك الكثير من صور الأماكن التي لا 
يمكنك الذهاب إليها؛ لأنها لم تعد موجودة. 

أنت رومانسية؛ تبحثين عن مكان مثل جزيرة کوني» لکن من دون 
تجار المخدرات. وأغلفة العلكةء و( كاليفورنيا ) بريئة؛ حيث كان رعاة 
البقر الحقيقيون. ورعاة البقر المزيفون» يتبادلون القصص مع فناجين 
قهوة من الصفيح يسمونها «جو». تريدين الذهاب إلى أماكن لا يمكنك 
الذهاب إليها. 

في حمامك» عندما يُغلق الباب» وتجلسين على المرحاض» تحدّقين 
في صورة ل( أينشتاين). تحبّين أن تنظري في عينيه, وأنت تتصارعين 
مع أمعائك. (صدقيني يا (بيك)؛ عندما تصبح معاء ستنتهي مشكلات 
معدتك؛ لأنني لن أسمح لك بالعيش على فضلات مجمدة وعلب من ماء 
الصوديوم مكتوب عليها "حساء"). أنت تحبين ( أينشتاين) لأنه رأى ما 
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لم يره أحد. وأيضاً. هو ليس كاتباً. هو ليس منافساً لك سواء الآن أم 
في أي وقت آخر. 

أقوم بتشغيل جهاز التلفزيون: وفيلم (طبقة الصوت المثالية) هو 
الشيء الأكثر مشاهدة لديك؛ وهو ما يبدو منطقياً الآن؛ حيث يمكنني 
رؤية حياتك الجامعية على حسابك على فيسبوك. 

لقد دخلت أخيراً . أدرس تاريخك بالصور. لم تغني أكابيلاء ولم 
قدي شغفاً أوحباً حقيقياً. أنت وصديقتاك المقربتان (تشانا) 
و(لين) ثملتنّ كثيراً. ' : 

هناك صديقة ثالثة. وهي طويلة جداء ونحيلة جدا. إنها تجعلك أنت 
وصديقتيك الصغيرتين تبدونَ كالأقزام. لم يُذكر اسم هذه الصديقة 
الدخيلة في أي من الصورء ولابد أن هناك شيئاً ما معوّضاً فيها؛ لأنك 
دين قو جا هذه اتصداقة ان سرت مقد طفولتك. تبدو 
الفتاة غير المذكورة غير سعيدة في كل لقطة. أبتسامتها غير الميتسمة 
ستطاردني. وحان الوقت للمضي قدماً. 

لقد واعدت شابين. بدا (تشارلي) كأنه كان يتعافى دائماً من حفل 
ل(ديف ماثيوز). عندما كنت في علاقة معه كنت تجلسين على العشب” 
وتتعاطين مخدرات رواد النوادي۔ 

لقد هربت من ذلك البليد الذي أفسدته المخدرات. وسقطت بين 
الذراعين الرفيعتين كالدبابيسس لذلك الفاسق المدلل الذي اسمه 
(هيشر). 

بالمناسبة: أنا أعرف (هيشر).؛ ليس بشكل شخصي. لكنه روائي 
مصور. ونحن نبيع كتبه لدينا في المتجر. على الأقل» نحن نبيعها في 
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الوقت الحاليء لكن من الواضح أن أول عمل في ورديتي التالية سيكون 
دفن كتب (هيشر) في القبو. : 

لقد زرت باريس وروماء وأنا لم أغادر البلاد مطلقاء ولم تجدي أبدا 
ما كنت تبحثين عنه في (هيشر). أوباريس, أو (تشارلي)ء أو روماء أو 
الجامعة. 

لقد تركت (تشارلي) من أجل (هيشر). لقد كنت قاسية؛ (تشارلي) 
لم ينسك أبداً. يبدوفي حالة سكر بشكل دائم في صوره حتى يومنا هذا. 

لقد كنت تعشقين (هيشر) ؛ وهو لم يبادئك هذا الشعور على الأقل 
ليس على فيسبوك. هناك الكثير من المنشورات التي تمدحينه فيهاء 
وهولم يستجب أيداً. 

بعدهاء في يوم من الأيام: أصيحت عازبة, و “أعجبت" صديقاتك 
حالتك هذه بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أنك أنت من تم هجرها. 

انتهى فيلم (الطبقة المثالية) . وأنا ذهبتٌ إلى غرفة نومك. وأنا 
الآن على سريرك. إنه غير مرتّب. سمعت صوت مفتاح يدخل ثقبه في 
البابء ويدورء واندلعمت حرب خاطفة في ذهني. كان المالك يتذمر 
لرجل الفاز في وقت سابق من اليوم: 

«أصفر وحدة في المبنى. أصفر ثقب مفتاح لمين. دائماً ما يعلق». 

وسمعتك تدخلين مفتاحاً في ثقب بابك. والباب ينفتح: والشقة 
صغيرة: وأنت أصبحت داخلها. 

أنت محمّة يا (بيك). إنها مثل علبة حذاء لعينة. 
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آنا لا أذهب أبداً إلى (غريتبوينت)؛ حيث يخلط الناس الويسكي 
مع المحلول الملحيء لكنتي أفعل هذا من أجلك يا (بيك). مثلما آذيتٌ 
ظهري من أجلك عندما سقطت من نافذتك حتى لا تريني عندما كنت 
أحاول رؤيتك: وأحاول التعرف عليك. 

وأنا أكره أنه يمكنك رؤيتي هنا الآن. وأنك تعتقدين أنني وغد ما 
يبالغ في تقدير القيمة الثقافية ل (فايس) (1166): ويشرب أيّا ما يطلب 
منه (فايس) أن يشرب. لم أرتد الجامعة يا (بيك)؛ لذلك لا أضيّع سن 
الرشد في محاولة استعادة الوقت الذي قضيته في الجامعة. 

أا الست مجر وعد صعيق لم كن لنيه الشجاعة أبدا يعيش 
العياة الآن: كن اهي أنا أعيش من أجل العيش:وأطلب قروا آخرمن 
الصودا مع الفودكا. لكن هذا سيمني أن علي التحدث إلى النادل الذي 
يرتدي قميص ( بوكووسكي) . وسي س ألني مرة أخرى عن نوع مشروب 
الصودا الذي أريده. 

أنا مزاجي متعكر وأنت في الأعلى هناك تقركين؛ وترتدين جوارب 
صفراء هناك ثقوب فيهاء وتحاولين جاهدةٌ بشكل أكثر من اللازم. لقد 


تركت (شبكة شارلوت). لكذني لا أبدو مثيراً جداً إلى هذه الدرجة أنا 
الآخر. 

كان علي أن أتسلق خارجاً من نافذتك. وكانت مسافة السقوط 
قصيرة, لكن السقوط هو السقوط. أشعر بلسعة في ظهري» وفي حال 
سمعت كلمة «ويسكي مع محلول ملحي» مرة أخرىء أقسم'... 

صديقتاك المقربتان تجلسان على الطاولة التي بجانب طاولتي؛ 
صوتهن عال وهنْ غدارات» من نوعيّة قطار ۴ الحقيقية؛ مع الأحذية 
والشعر المعالج بشكل مفرط؛ اللذين يهينان بهدوء جميع فتيات 
جيرسيء اللائي يقمن بهذا القرف عن قصد. 


ثلاثتكنّ كنتنّ في جامعة براون معاً. وأنتنّ الآن في نيويورك معا 
وكلكنْ تكرهن «الفتيات». وتش تكون من هذا باستمرارء نكن أليس هذا 
بالضيط ما تحاولنَ فمله في حیاتکن؟ ( بروكلين) : والشباب» وشراب 
الويسكي مع المحلول الملحي؟ 

تجلسين أنت مع من يُقال إنهم «مؤلفون» آخرون: ما يسمح 
لصديقتيك بالاستمرار في الحديث عنك يا للأسف؛ إنهما على حق: 
أنت منصبّة في أن تكوني كاتبةء تقبل المديح وتشرب الويسكيء أكثر 
بكثير من انصبابك في الكتابة. 

لكن من حسن الحظ أنهما أيضاً مخطثتان؛ كل من في هذه الغرفة 
مع جا بالسدول الف حك لا كوم هم فص واي اليكو 
التي كتبتها. 


(1) يقصد أن الأمر يزعجه. 
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صديقتاك تفاران. (تشانا). الناقدة الكبيرةء نسخة أنثوية من (آدم 
ليفين) بعينين صغيرتين ولامعتين كالخرز. وثقة غير ميررة بالنفس. 

- اشرحي ليء مرة أخرىء بماذا ستفيدك شهادة الماجستير في 
الآداب اللعينة هذه إن لم تكوني (نينا دنهام )5 

تقول (لين): 

- أعتقد أنه ربما يمكنك التدريس؟ 

و(لين) ميتة في داخلها مثل جثة؛ إنها تنشر على إنستاغرام بشكل 
مفتظم» وبشكل مرضيٌ, كما لوأنها كانت تجمع الأدلة للدضاع؛ وكأن 
حياتها كلها مكرسة لإثبات أن لديها حياة. 

إنها تسخرء بصوت عالء من قراءتك في (لولو)'؛ لأنها تفرد عن 
متذى تحتسها لوجودها فيه (#قراءة-في-لولو). وأنا أؤكد لك يا 
(بيك)ء أقسم. 

(لين) مرة أخرى: - أتمتقدين أن هذا بمنزلة افتتاح لمعرض فني؛ 
حيث تذهبين مرة واحدة وتكتفين: أم أن هذا سيكون مثل... شيء يتكرّر 
كل أسبوعة 

نمست (تشانا) عن مشاعرها قائلة: 

- هل أقوم بإعداد منصة عرض لعينة في كل مرة أنهي فيها 
تصميما؟ لا. أعمل عليهاء وأعمل عليها أكثرء إلى أن تصبح لدي 
مجموعة, ثم أعمل عليها مرة أخرى. 

- هل ستأتي (بيتش)؟ 

- لا تقولي هذا. 


(1) يبدو أن هذا اسم الحانة أو المكان الذي هم فيه. 
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ريما تتحدثان عن تلك الفتاة الطويلة القامة غير المبتسمةء لكن 
الوضع لا يسمح بأن أسألهنٌ. 


تنهدت (لين): 

- آسفة. على الأقل في افتتاحات المعارض الفنية تحصلين على 

- على الأقل في افتتاحات المعارض الفنية تحصلين على الفن. أنا 
آسفة. لكن راعي بقر لعين؟ 

تهز (لين) كتفيهاء ويستمر الأمر؛ رشاش لا يتوقف؛ لا يمكنه أن 

- وهل يمكننا التحدث عن زيّها؟ 

- إنها تحاول جاهدة أكثر من اللازم. إِنّه نشيء محزن نوعاً ما. 

- ما هذا الينطال الضيق بحق الجحيم؟ 

تنهدت (لين). وغردت» وتنهدت. ويُصيح الرشاش أسرع من أجل 
الجولة الأخيرة. 

تهاجمها (تشانا) قائلة: 

- لا عجب في أن جامعة كولومبيا نم تقبلها. 

تقول (لين): 

- أشعر بأن هذا كله بسبب (بنجي). أشعر بالأسى تجاهها. 

(بنجي)؟ 1 

- حسناء هذا ما يحدث عندما تقعين في حب شاب معتل اجتماعيا. 
ومحب للاحتفال. 
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كل ما أسمعه هو «الوقوع في حب». وأنت تحبينه» وتكذبين عليهم؛ 
تكذبين على جهاز الحاسوب الخاص بك؛ تكذبين على نفسك . وتعتقدين 
أنهم لا يعرفون هذاء وهم يعرفون هذا بالفعل.. و.. أوه لا. (بنجي). لا. 

يجب علي أن ايقن :وآ اتر هي المشاهدة أن أبق حاضراً؛ 
و(لين) تتنهد. 

- أنت تتصرفين بلؤم. 

تنفخ (تشانا) بصوت عال, بشكل ينم عن الانزعاج: 

- أنا أتحدّث بواقعية. (بنجي) وغد صغير متكبر. كل ما يفعله هو 
الانتشاء بمخدرات باهظة الثمن: وإطلاق شركات وهمية. 

- ما التخصص الذي درسه؟ 

(لين) تريد أن تعرف. 

- ومن يهمه ذلك؟ 

تقولها (تشانا) بغضب. وأنا يهمني هذا. أريد أن أعرف المزيد. 
وأريد أن أبكيء ولا أريدك أن تقعي في حبٌ أحد سواي. 

تقول (لين): 

- حسناء ما زلت أتمنى أن يكون أكثر لطفا معها. 

تدير (تشانا) عينيها إلى الأعلى (بشكل ينم عن انزعاجها) . 
وتمضغ مكمبات الثلج. وتختلف معها في الرأي: 

- أتدرين ما الأمر؟ (بيك) مفرورة بنفسهاء و( بتجي) مغرور 
بنفسه. لا أشعر بالأسى تجاه أي منهما. لقد جعلتنا نأتي إلى هنا 
لنتظاهر بأنها كاتبة. وهو جعل العالم يتظاهر بأنه صانع ماهر لعين. 
يالها من نكتة. كلاهما يحب نفسه فحسب. نحن لا نتحدث عن أرواح 
شديدة الحساسية معدّبة تكتب قصائد عن كآبة كل شيء. أو أي كان. 
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(لين) تشعر بالمللء وأنا أيضاً. تحاول إبعاد (تشانا) عن كلامها 
اللاذع. 

- أشعر بأتني سمينة جداً الآن. 

تتذمر (تشانا). الفتيات لئيمات بالفعل. تسأل: 

- هل رأيت كل هذا الهراء بشأن شركة المشروبات الغازية العضوية 
الخاصة به؟ بروكلين تجعاني أرغب في الانتقال إلى لوس أنجلوس» 
وشراء صندوق من شراب (ريد بول) (اال8 ۴۵). والرقص على أغاني 
(ماريا كاري). 

تقول (لين): 

- يجب أن تغرّدي هذاء لكن ليس بطريقة لئيمة. 


أنت تعانقين «الكتّاب» الآخرين: وهذا يعني أنك ستأتين إلى هنا بعد 
ذلك. (لين) أصبحت شديدة اللطف؛ تتصنّع ابتسامة وهي تقول: 

- أشعر بالأسى تجاهها. 

تستنشق (تشانا) بصوت عال: 

- أشعر بالأسى تجاه رعاة البقر؛ إنهم يستحقون ما هو أفضل. 

تتبخترين قادمة إلى الطاولة: ما يعني أنه يجب عليهما التوقف 
عن الحديت عنك. ونا كنت منعيدا جذا عندما وصلت أخيراً. وعانقت 
صديقتيك ذواتي الوجهين؛ إنهما تصفقان بهدوء وتتغنيان بمديح 
كاذب؛ وأنت تسرفين في شرب الويسكي» كما لو كان بإمكان المرء أن 
يربح جاثزة «بوليتزر» في الشرب. 

- يا فتيات ؛ رجاءً. 

قلتهاء وأنت في حالة سكر خفيف أكثر مما كنت أدرك. 
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- يمكن للفتاة تحمل قدر معيّن فقط من المجاملات والمشروبات. 


وضعت (تشانا) يدها على ذراعك. 

- عزيزتي. ربما الأفضل عدم شرب المزيد من المشروبات5 

تبعدين ذراعك. أنت في حالة ما بعد الولادة. لقد ولدت قصة. 
وماذا الآن؟ 

- أنا بخير. 

تشير (لين) إلى النادلة. 

- هل يمكننا الحصول على ثلاثة كؤوس من الويسكي المخلوط 
بالمحلول الملحي؟ هذه الفتاة بحاجة إلى شجاعتها السائلة. 

- لست بحاجة إلى أي شجاعة يا (لين). لقد صعدت إلى هناك للتو 
> وقرأت قصة لعينة. 

تقبل (تشانا) جبهتك 

- ولقد قرأت تلك القصة اللعينة بقؤة- 

أنت لا تصدقين هذا ؛ وتدفعينها بعيداً عنك. 

- اللعنة على كليكما. ١‏ 

من الجيد أن أرى هذا الجانب منك. السكيرة البفيضة. من الجيد 
معرفة كل الجوانب إذا كنت ستحب أحداً ماء وأنا أكره صديقتيك أل 
قليلاً الآن. تتبادلان نظرة وأنت تنظرين إلى المشرب. ١‏ 

- هل غادر (بنجي) بالفعل؟ 

- حبيبتي, هل كان من المفترض أن يحضر؟ 

تتنهدين كأنك كنت في هذا الموقف من قبل. كأنك لا تتحلين 
بالصبر الآن» وتأخذين هاتفك المكسور. تمسكه (لين). 
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- (بيك).لا. 


- أعطني هاتفي. 

تقول (تشانا): 

- (بيك). لقد دعوته وهولم يحضر. انسي الأمر. اتركيه وشأنه. 
تقولين أنت: 


- أنتما تكرهان (بنجي). ماذا لو أنه أصيبة 

تشيح (لين) بنظرهاء وتشخر (تشانا) متذمرة. 

- ماذا لوأنه. . . وغد؟ 

يمكنك معرفة أن (لين) لا تريد أيداً التحدث عن أي من هذا مرة 
أخرى. من بين الفتيات الثلاث. هي التي ستفادر نيوي ورك » في نهاية 
المطاف. إلى مدينة أصفر يكون العيش فيها أسهل؛ حيث لا توجد 
قراءات للقصصصر. وحيث تشرب الفتيات النبيذء وفرقة (مارون 0) 
(5 113:000) تعزف في صتدوق موسيقيٌ محلي في ليالي السبت. ستقوم 
بتصوير أطفالها الذين سيكون قدومهم محتوماً في نهاية المطاف 
بالحماسة نفسها التي تصور بها كؤوس الشراب الصغيرة, والأكواب 
الفارغة: وأحذيتها. 

لكن (تشانا) ستبقى حبيسة هنا مدى الحياة. والشخص الإضافي 
في حياتنا على المدى الطويل. 

- (بيك). استمعي إلي. (بنجي) حقير. حسناة 

أريد أن أصرخ ب«نعم». لكنني أجلس كابتاً. (بنجي). 

لن يكون (بنجامين) أبدًاء أو-لا سمح الله- (بن)؛ لأنه ليس 
مضطرًا إلى ذلك؛ لأنه رجل-طفل دائم. حستًا؟ هوومياهه الغازية 
يمكنهما أن ينصرفا؛ وكذلك اسمه الفيي. أعني بجدية؛ (بنجي)؟ 
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هل هويمزح؟ والطريقة التي يقولها بها. كأنه آسيوي أوفرنسي. (بن 
جيييييي). يا صاح» انصرف فحسب. 

تتنهد (لين): 

- لم أفكر في الأمر بهذا القدر من قبل. (بنجي). ( بن جي). 
(جيء بن)'. 

كان هناك القليل من الضحك الآن. وأنا أكتشف أشياء عن (بنجي) . 
لأيعجبني هتا لكن عن قبولة- (منجي) حقيقيء وآنا اط كأسا آخر 
من الفودكا مع الصودا. (بنجي). 

تعقدين ذراعيك,. وتعود النادلة مع كؤوس الويسكي المخلوط 
بالمحلول الملحي» ويتفيّر المزاج. 

- إذاء حقًا أحببتنٌ قصتي يا رفاق5 

(لين) سريعة: 

- لم أكن أعرف أبدًا أنّ لديك هذا القدر من المعلومات عن رعاة 
البقر. 


- لاء ليس لدي. 

تقولينها وأنت جادة جداً. وتأخذين كأسك الصغيرة وتشربينها 
بسرعة. وتتبادل الفتاتان نظرة أخرى. 

تقول (تشانا): 

- لا تحتاجين أبدًا إلى التحدث إلى ذلك اللعين مرة أخرى. 


(1) «جيء أيضاً معناها «عجباء؛ أي إن «جي» بن» معناها يا «عجباً يا (بن)». هذا لعب 
بالكلمات يهدف الفكاهة أو الدعابة. 
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ترفع (لين) كأسها الصفيرة. ترفع (تشانا) كأسها الصفيرة. 
ترفعين أنت كأسك الصغيرة الفارغة. 

تقترح (تشانا) نخبًا: 

- نخب عدم التحدث أبدًا مع ذلك اللعين ومياهه الفازية التافهة. 
وقصة شعره اللعينة. وعدم حضوره المواعيد مرة أخرى. 

تقرعنَ الكؤوس. هؤلاء الفتيات لديهنٌ شيء يشربته؛ أمّا كأسك 
فهي فارغة. أذه ب إلى الخارج حتى أكون على علم عندما تفادرين. 
يخرج أحمق ويتقياً. 

عصير المخلل: أقسم. 


t.me/soramnqraa 
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ننتظر ثلاثتنا هنا في محطة «غريتبوينت افينيو» لقطار الأنفاق؛ في 
الساعة 2:45 صباحاًء وأنا أريد أن أربط رياط حذائك. 

إنه مفكوك. وأنت ثملة؛ إلى درجة لا تسمح لك بالوقوف بهذا القرب 
من سكة القطارا! 1 

أنت تسندين ظهرك إلى العمود الأخضرء وساقاك ممدودتان؛ حيث 
إن قدميك مثبتتان على منطقة التحذير الصفراء؛ عند حافة المئصّة. 

للعمود أريسة جوانب» لكن كان عليك الوقوف عند الجانب الذي 
يواجه السكة. لماذا؟ 

لديك أنا لكي أحميك. والشخص الوحيد الموجود معنا في حفرة 
الجحيم هذه هو متشرّد . وهوفي كوكب آخرا يجلس على مقعد وهو 
يفني: «محرّك» محرّك. الرقم تسعة على خط عبور نيويورك: إن خرج 
قطاري عن سكته فلترفعه: فلترطعه: فلترطعه». 

إنه يات هدا المقظع من الأعنية: ويي ددمرارا وتكراراً: يصوت 
عال» ورأسك أنت مدفون في هاتفك. لا يمكنك الكتابة والوقوفٌ 
والاستماع إلى هجومه الموسيقي في الوقت ذاته! 
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تستمرين في الانزلاق -حذاؤك قديم» ونمله مهترئ تماماً- وأنا 
أجفل باستمرار. وبدأت أسأم من هذا 

نحن لا ننتمي إلى مكب النفايات هذا؛ إنه حقل ألغام من العلب 
والأغلفة الفارغة والأشياء التي لا يريدها أحد» ولا حتى هذا المتشرّد 
الذي يغني! 

الفتيان والفتيات الذين تصاحبينهم يعيشون لكي يركبوا قطار 
الخط 6. كما لو أنه يثبت أنهم محبطونء أنهم «حقيقيون»؛ لكن ما لا 
يدركه أصدقاؤك هو أن هذا الخط كان أفضل حالاً من دونهم؛ ومن 
دون عبوات جعة (©6انا ١و١‏ 841/©6) التي يشربونهاء وقيئهم ذي رائحة 
المخلل! 

تنزلق قدمك. مرة أخرى. 

تُسقطين هاتفك» ويهبط في المنطقة الصفراء. أنت محظوظة؛ 
لأنه لم يسقط على قضبان السكة, وأنا أصابتني قشعريرة. أتمنى أن 
أمسك بك من ذراعك وأرافقك إلى الجانب الآخر من ذلك العمود. 

أنت قريبة جداً من السكة, يا (بيك). وأنت محظوظة لأنني هنا؛ 
لأنك إذا سقطت أو إذا تبعك مريض نفسي؛ مغتصب متبطل؛ فلن 
تكوني قادرةٌ على فعل أي شيء. أنت ثملة للغاية! 

أربطة حذائك الرياضي الصغير طويلة جداً. ومرتخية جداً. 
سيثيّتك المهاجم بقوة على الأرض أو على ذلك العمودء وسيمرق ذلك 
البنطال الضيّق. الممرّق أصلاً. وسيمرّق بعنف ذلك السروال الداخلي 
القطني الذي اشتريته من «فيكتوريا سيكريت»: وسيغطي فمك الوردي 
بيده المزيتةء ولن يكون هناك ما يمكنك فعله. ولن تمود حياتك كما 
كانت. 
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ستعيشين في خوف من قطار الأنفاق» وستعودين إلى (نانتوكيت). 
وستتجنبين قسم «المصادفات العرضية» في موقع «كريفايست». وسيتم 
إجراء فحوصات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لك بشكل شهري 
لمدة عام وريما عامين. 

في هذه الأثناء. لم يتوقف المتشرّد عن غناء «المحرك. المحرك». 
وقد تبوّل مرتين من دون أن ينهض لفعل ذلك أيضاً! 

إنه يجلس في بولهء وإذا تبعك مريض نفسي إلى هنا لإنهاء ما بدأت 
فمله بهذه الجوارب الممزقة. ف يظل هذا الرجل يفني ويتبول ويتبول 
ويفني. 

مرة أخرى. 

وتضيّقين فتحة عينيك وأنت تنظرين إلى ذلك المتشرد وتتذمرين. 
لكنه في كوكب آخرء يا (بيك). ولیس ذنبه نك ثملة! 

هل ذكرت أنك محظوظة لوجودي معك؟ أنت بالفعل كذلك. أنا رجل 
من «بيد-ستوي»؛ بالفطرة صاح وهادئٌ ومنضبط ومدرك جیداً مكانٌ 
وجودي ومكان وجودك. إنني حامٌ (حارس). 

والشيء الهراء أته إذارآناشخضٌ ما نحن الخلاثة جا سيعتقد 
معظم الناس أنني غريب الأطوار لمجرد أنني تبعتك إلى هنا . وهذه هي 
مشكلة هذا العالم مع النساء! 

ترين (إليوت) في فيلم «هانا» وهو يحتال ليكون بالقرب من أخت 
زوجته» وتسمين ذلك رومانسياً؛ لکن لوعرفت ما مررت به كي أدخل 
منزلك» وأنني قد آذيت ظهري وأنا أحاول التعرف عليك» من الداخل 
والخارج» لكنت ستطلقين الأحكام عليّ. 


ارك 


في مرحلة ماء لم يعد العالم يشعر بالحب تجاه الحب! وأنا أعلم ما 
الذي تفعلينه بذتك الهاتف. 

أنت تحاولين التحدث إلى (بنجي)؛ الوغد صاحب المشروبات 
الفازيةء ذي الشعر الكثيف,. الذي لا يحضر . والذي كانت لك معه 
لقاءات غير عفويّة؛ على الأقل لم تكن كذلك بالنسبة إليك. أنت تبحثين 
عنه. أنت تريدينه. لكن هذا سوف يزول. 

وجزء من المشكلة هو ذلك الهاتف؛ فلديك تلك الخاصيّة على ذلك 
انهاتف اللعين التي تمكنك من معرفة متى يتم فتح رسائلك وتجاهلها! 

و(بنجي). إنه يتجاهلك تماماً! إنه أكثر شغفاً بتجاهل مواعيدك 
أكثر من شففه بوجوده داخلك. وهذا ما تريدينه؟! 

تضغطين بقوة على هاتفك. هاتفك أنت. كفى عبثاً بهذا الهاتف يا 
( بيك)! سينهكك ذلك» وسيفسد صوتك. وسيشل أصابعك! 

اللعنة على ذلك الهاتف. 

أودّ أن ألمي به على قضبان السكة, وأن أضمّك ونحن ننتظر قدوم 
القطار ليدهسه. 

هناك سبب لأنه مكسور. وهناك سبب لتركك له في سلتك في متجر 
الكتب في ذلك اليوم. وضي أعماقك. تعلمين أنك ستكونين أفضل حالاً 
من دونه. لا يأتي شيء جيد من هذا الهاتف! 

ألا ترين هذا5! بل أنت ترين هذا وإلا كنت عاملت هذا الهاتف 
بشكل جيد, ووضعته في غلاف قبل أن يكسرء وما كنت تقفين هنا الآن 
وأنت تعبثين به بارتباك. وتسمحين له بأن يُملي عليك حياتك! 

أنا أتمنى حقاً أن ترميه على قضبان السكّة. وأن تفصلي نفسك عن 


الإنترنت. وأن تديري رأسك وتنظري إليٍّ وتقولي: «لا أعرضك:.. وأنا 
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حينها سأسايرك. وسنتحدث,. وستكون أغنيتنا هي «المحرك. المحرك 
رقم تسعة على خط عبور نيويورك. إن خرج قطاري عن سكته ...». 

تقولين متذمرة: 

- هل يمكنك التوقف عن الغناء من فضلك؟ 

لكن المتشرّد لا يمكنه حتى أن يسمعك بسبب الغتاء والتبول والفناء 
والتبول» وأنت تديرين رأسك بسرعة خاطفة! اللعنة, لا يجب أن تستندي 
إلى الخلف هكذا؛ لكنك تفعلين! 


يحدث الأمر سريعاً جداً. 

تمدّين ذراعيك؛ لكنك تتأرجحين. تسقطين هاتفك وتندفعين إلى 
الأمام للإمساك به. وخلال ذلك تزلين - «آآآماه - وتنزلقين وتتعثرين 
برباط الحذاء اللعين ذاك؛ وتقعين مصدرةٌ صوت ارتطام؛ وبطريقة 
ما تهبطين في الاتجاه الخطأء وتتدحرجين خارجة من منطقة الخطر 
الصفراء نزولاً إلى منطقة الخطر الفعلي. تصرخين... 

إنه أسرع أبطأ سقوط رأيته في حياتي. وأنت الآن مجرد صوت على 
السكّة. صرخة. وغناؤه لا يتوقف «المحرك» المحرك رقم تسعةء! ولا 
تصلح هذه الأغنية لتكون مرافقة لما يجب أن أفعله الآن مع ظهري 
المصاب. وكل شيء آخر. أركض عبر المنصةء وأنظر إليك. 

- النجدةا 

- لا بأس» سأساعدك. أعطني يدك. 

لكنك تصرخين مرة أخرى فحسب. وتبدين مثل تلك الفتاة التي 
في البثر في فيلم (صمت الحملان) «(The Silence of the Lambs)‏ ولا 
داعي لأن تبدي مرتعبة هكذا لأنني هنا( أقدم لك يدي» مستعد لشدّك 


A 


إلى الأعلى. أنت ترتجفين وتحدقين في النفقء ورأسك مملوء بالخوف. 
بينما أنت تحتاجين فقط للإمساك بيدي! 

- يا إلهي... يا إلهي..؛ قد أموت. 

- لا قنظري في ذلك الاتجاه. انظري إليّ فقط. 

- سوف أموت. 

تأخذين خطوة إلى الأمامء وأنت لا تعرفين شيئاً عن السكك الحديد! 

- ابقي ساكنة. نصف الأشياء التي عندك هناك يمكن أن تصعقك 
بالكهرباء. 

- ماذا15 

وتصطك أسنانك وتصرخين. 

- أنت لا تحتضرين! أمسكي بيدي. 

تقولين: 

- إنه يثير جنوني. 

وتسدّين أذنيك؛ لأنك لا تريدين أن تسمعي أغنية «إن خرج قطاري 
عن سكته» بعد الآن. 

- هذا الفناء؛ لهذا السبب وقعت. 

صر قائلا: 

- أنا أحاول مساعدتك١!‏ 

وتجحظ عيناك! 

تنظرين إلى النفق, ثم إلى الأعلى؛ في عينيّ مباشرة. 

2 أسمع صوت قطار. 

- لاء كنت ستشعرين بذلك. أعطني يدك. 

تقولين بيأس: 
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- سوف أموت. 

- أمسكي يدي! 

يدندن المتشرد كما لو كنا مصدر إزعاج بالنسبة إنيه؛ وعليه أن 
يرفع صوته فوق صوتنا: «فاترفمه. فلترفمه» فلترفمه», وأنت تغطين 
اذنيك وتصرخين. 

بدأ صبري ينفد. سيأتي محرك على هذه السكك في النهاية. لماذا 
تجعلين هذا الأمر صعباً إلى هذه الدرجة؟1 

- هل تريدين أن تُقتلي؟! لأنك إذا بقيت هنا في الأسفل فسوف 
تتعرضين للدهس. أمسكي يدي! 

تنظرين إلى الأعلىء وأنا الآن ن أرى جانباً منك؛ جديداً بالنسبة 
إلي ٠‏ جانباً لا يريد أن بُقتل ولا أعتقد اف أحبيت أا بالطزيقة 
الصحيحة. أنت لا تقولين شيئاً. ونا لا أقول أي شيءء وكلانا يعلم أنك 
تختبرينني. وتختبرين العالم! 

لم تنزلي من على تلك المنصة هذه الليلة إلا عندما توقف آخر 
شخص عن التصفيق. ولم تقومي بربط رباط حذاكك, وألقيت اللوم 
على العالم عندما تعثرت!. 

«فاترفعه؛ فلترضه! المحرك. المحرك: رقم تسعة». 

أومئ. 

تا 

أمد كلتا ذراعيّ إلى الأسفل. وراحتا يدي إلى الأعلى. 

- هيا سأساعدك. 

تريدين أن تقاومي. لست سهلة الإنقاذ. لكنني صبور. وعندما 
أصبحت مستعدّة. لففت يديك حول كتفي وسمحت لي بإنقاذك. 
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أرفعك -بحذائك الرياضي المرتخي وكل شيء آخر- إلى منطقة 
الخطر الصفراء. ثم أدحرجك على الخرسانة الرمادية القذرة البعيدة 
عن الخطرء وأنت ترتجفين. وتتبّتين ركبتيك على صدرك؛ وتنطلقين 
إلى الخلف بسرعة؛ نحو ذلك الجانب من العمود الأخضر الذي يواجه 
الداخل؛ المكان الآمن للجلوس وللانتظار. 

ما زلت لا تربطين رباط حذائكك. وتصطك أسنانك أكثر من 
السابق» وأنا أندفع بسرعة لأقترب منك وأشير إلى حذائك الرياضي 
غير الرياضي وغير المجدي. أسألك: 

- هل تسمحين لي5 

وأنت تومئين. 


أقوم بشد الأربطة بإحكام, وأربطها بعقدتين بالطريقة التي علمني 
إياها ابن عمي منذ مئة عام. 

عندما يصدرصوت القطار عبر الطريقء تتوقف أسنانك عن 
الاصطكاك, ولا تبدين خائفة بعد ذلك. 

لايجب أن أخبرك أنني قد أنقذت حياتك. أستطيع أن أرى في 
عينيك وفي بشرتك المتلألئة والمتسخة أنك تعرفين ذلك. 

لا نركب القطار عندما تفتح الأبواب. هذا مؤكد. 
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كان سائق سيارة الأجرة متردداً في البداية. أعتقد أنني سأكون 
كذلك لوكنت مكانه. إننا نبدو كالمجانين بعد تجربة الاقتراب من 
الموت هذها أنت حالتك مزرية. وأنا نظيف جداً إلى درجة أن هذاء 
تقريباًء مزعج. أنا نظيف نظافة القواد مقارنة بقذارتك التي تشبه 
قذارة الفتاة اللعوب! إننا زوج حقيقي. 


- لكن الموضوع هو... 

تقولينها وأنت تستذكرين الأحداث الأخيرة للمرة الأنف. وساقاك 
مطويتان تحتك» وذراعاك ترفرفان وأنت تتكلمين. 

- الموضوع أنني. في النهاية. ما كنت لأستطيع العيش لو أن ذلك 
الرجل لم يكن ليتوقف عن الفناء. أعني أنني أعلم أنه لا بد أنني بدوت 
كالمجنونة. 

- كالمخبولة. 

- لكنني مررت بليلة سيئة. وعند مرحلة ما عليك أن تضع القواعد. 
كما تعلم. عليك أن تقول: نن أتحمل هذا. سأموت قبل أن أواصل العيش 
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في عالم لن يتوقف فيه هذا الرجل عن الغناء. وعن تلويث البيئة 
المشتركةا 

تتنهدين. وأنا أحبك لأنك حاولت تحويل هذا إلى ضربة من نوع ما 
ضد الرضا الذاتي. وكم هو ممتع اللهو معك! 

- رغم ذلكء كنت ثملة للغاية. 

- حسناً. أعتقد أنني كنت سأفعل الشيء نفسه في حال كنت صاحية. 

- ماذا لوأنه كان يفني نسخة (روجر ميلر) من الأغنية؟! 


تضحكين, وأنت لا تعرفين من هو (روجر ميلر)! لكن معظم الناسس 
في جيلنا لا يعرفون. عيناك تضيقان وتتحسّسين ذقنك. ها أنت ذا مرة 
أخرىء للمرة الرابعة. نعم» آنا أَعد. 

تتا ھل سبق ان قصيت نوما صيفيا وأنت تفل عل عبار 

أقول أنا: 

للا 

أنت مقتنعة بأنك تعرفينني بطريقة ما. لقد قلت إنك تعرفينني من 
أيام الكلية؛ من أيام الدراسات العلياء من حانة في ( ويليامز بيرغ) . 
والآن, من العبّارة. 

- لكننن أقسم إنني أعرفك أعرف أتني أعرفك من مكان ما. 

أهز كتفي وأنت تتفحصينني وها تعطيقي شعورا دا . عيناك 
تتصيدانني. 

- أنت فقط تشعرين بأنك قريبة مني؛ لأنك وقعت وأنا كنت موجوداً 
هناك. 

- لقد كنت هناكء أليس كذلك؟ أنا محظوظة! 
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لاينبغي أن أشيح بنظري. لكني فعلت, ولا يمكنني التفكير في أي 
شيء لأقولهء وأتمنى أن يكون سائق سيارة الأجرة من النوع الذي يثرثر 
من حين إلى آخر. 


سألتني: 


-إذاًءما الذي كنت تنوي فعله الليلة5 


- إنه بالفعل كذلك. 

أقولها وأنا أحرص على عدم إظهار أنني أعلم أنك تكتبين القصص. 

- إنه ممتع. 

- أخبرني أفضل قصة سمعتها هذا الأسبوع. 

- أفضل واحدة؟ 

تومثين» وأنا أرغب في تقبيلك. أريد أن آخذك إلى السكك قبل أن 
يتوقف «المحرك» المحرك رقم تسعة». ويبتلعك بالكاملء ويوقظك من 
ثمالتك. إلى أن يبتلعنا «خط عبور نيويورك». 

الجوحار للغاية هناء والطقس بارد جداً في الخارج! تنبعث من 
المكان رائحة شطائر البوريتو؛ إنها نيويورك منتصف الليل! «أحبك» هو 
كل ما أريد أن أقولهء لهذا أحك رأسي. 

- من الصعب اختيار واحدة؛ كما تعلمين؟ 

> خسنا انر 


تقولينها وتيلعين ريقك. وتعضين شفتك. ويحمر وجهك. 


- لم أكن أريد أن أخيفك. وأن أكون مثل معتوهة تتذكر كل موقف 
اجتماعي صفير تتورط فيه أو أي شيء آخر؛ لكنني كنت أكذب. أنا 
بالفعل أعرفك؛ وأعرف كيف عرفتك. 

- حقاة 

- متجر الكتب. 

وتبتسمين ابتسامة (بورتمان) تلك. وأنا أتظاهر بعدم التعرف 
عليك» وأنت تلوحين بهاتين اليدين. يا لهما من يدين صغيرتين! 

- تحدثنا عن (دان براون). 

- هذا في معظم الأيام. 

- (باولا فوكس) . 

تقولينها وتومئينء متباهية؛ وتلمسين بيدك ذراعي برفق. وأقول أنا: 

- أهاااء ( باولا فوكس) و(سبالدينغ غراي)5 

تصفقين وتكادين تقبلينني؛ لكنك لا تفعلين! تنتصبين وتجلسين» 
وساقاك متقاطعتان. 

- لا بد أنك تعتقد أنني مجنونة. أليمس كذلك5 لا بد أنك تتحدث مع 
خمسين فتاة في اليوم. 

- يا إلهي! لا. 

تقولین: 

- شکرا۔ 

- أنا أتحدث إلى سبعين فتاة على الأقل في اليوم الواحد.. 

-هااء 

وتدورين عينيك إلى الأعلى. , 

- إذاء أنت لا تمتقد أنني. مثلاء مجنونة تلاحق الناس5 
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ا أبداً 
أخبرنا مدرس الصحة في المدرسة الإعدادية أنه يمكنك الحفاظ 


على التواصل البصري مدة عشر ثوان قبل إخافة شخص ما أو إغوائه. 
أنا أعد. وأعتقد أنه يمكنك معرفة ذلك. 


- بالفعل. في أي حانة هنا تعمل؟ قد أزورك لتناول مشروب. 
لن أطلق عليك الأحكام لمحاولتك اختزالي إلى شخص يخدمك 


ويحسب ثمن الكتب التي تشترينهاء ويحضر لك مشروب الويسكي 
بالمحلول الملحي الذي طلبته. 


- أنا فقط أسد مكان أحدهم هناك. في الغائب أنا في متجر الكتب. 
- حانة ومتجر كتب؟! رائع! 

تتوقف سيارة الأجرة في شارع «ويست فورث». 

- هل ستنزلين هنا 

أسألك. وأنت تحبينني لكوني مراعيا غيري. 

تقولين وأنت تميلين إلى الأمام: 

- في الواقع. أنا أسكن قريبا من هنا 

تجلسين وتنظرين إليّء وأنا أبتسم. 

- شارع «انك»15 ئيس بالشارع الفقير للغاية. 

تمزحين قائلة: 

- أنا وريثة. 

- من أي نوع 

ب اللحم المقدد. 

تقوليتها باستهزاء» والكثير من الفتيات كان من الممكن ألا يجدن 


ما يقلنه؟! 
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وصلنا الآن إلى منزلك. أنت تبحثين في حقيبتك؛ عن هاتفك 
الموجود على المقعد بينناء وهو أقرب إليٍّ منك» ويلتفت السائق: نحن 
في الموقف. 

- ها نحن ذا مرة أخرى؛ أنا وهذا الهاتف الذي يختفي دائماً! 

هناك من يطرق على باب السيارة. وأنا أهتز فجأة! إنه ذلك الوغد. 
إنه بالفعل يطرق على النافذة. (بنجي). تمدين يدك من أماميء 
وتفتحين النافذة. شممت رائحتك. المخللات وصدرك! 

- (بنجي)! يا إلهي! هذا هو القديس الذي أنقذ حياتي! 

“اسن صدا ياضاح. مرا وينه الليتة ان كذلف قال 
يحدث هناك أي شيء حسن! 

يرضع يده إلى الأعلى لكي أصفعها بيديء وتلتقي يدي بيده؛ وأنت 
تبتعدين عني» ويصبح كل شيء خطأ. 

- لا أستطيع أن أصدّق هذاء لكنني أعتقد أنني قد أضعت هاتفي. 

- مرة أخرىة! 

يقولها مبتعداء ويشعل سيجارةء وأنت تتنهدين. 

- إنه يبدو كأنه نذل. لكن عليك أن تفهمي. أنا أفقد هاتفي طوال 
الوقت. 

أقول فجأة ومن دون تفكير: 

- ما رقم هاتفك؟ 

تنظرين أنت من النافذة إلى (بنجي). وبمدها تمودين وتنظرين 
إليّ. إنه ليس صديقك الحميم؛ لكنك تتصرفين كما لو أنه صديقك 
الحميم! 


أقول. وأنا بخير وهادئ: 
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- يا (بيك)» أحتاج إنى رقم هاتفك: أوعنوان بريدك الإلكتروني. 
أو أي شيء في حال وجدت هاتفك. 

تقولین: 

- آسفة. أنا فقط مشوّشة. أعتقد أنني ما زلت مصدومة! هل لديك 
قلم؟ 

أقول أنا: 

لاہ 

أشكر الله لأنني عندما أخرجت هاتفاً من جيبي کان هاتفي وليس 
هاتفك. أعطيتني عنوان بريدك الإلكتروني. أنت ملكي الآن. و( بنجي) 


- على الرحب والسعة؛ في كل وقت. 

- يعجبني هذا. «في كل وقت». بدلاً من «في أي وقت». 

- حسناء أنا أعني هذا. 

ينتهي موعدنا الأول وأنت تصعدين السلالمء وتجامعين ( بنجي) 
بعنف» لكن هذا لا يهم يا (بيك). هاتفانا معاء وأنت تعلمين أنني أعرف 
أين تسكنين؛ وأعلم أنك تعرفين أين تجدينني. 
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تتسابق أفكاري وتتدفق بسرعة كبيرة (أنت» أناء بتطالك الضيق. 
هاتفك» (بنجي) ). وعندما أصبح هكذا. لا يبقى لي إلا مكان واحدا 

أسير إلى المتجرء وأذهب إلى الخلف وأفتح باب القبىء ثم أغلقه 
خلفي وأقف في الدهليز الذي يبدو بالنسية إلى (كورتيس)ء وإلى أي 
شخص آخر؛ مثل خزانة مخصصة للتخزين! 

أبحث في جيبي عن المفتاح الحقيقيء المفتاح الذي يفتح الباب 
المجاور؛ الحاجز النهائي بين المتجر والقبو العازل للصوت. 

أقفل الباب خلفي. وعندما أصل إلى أسفل الدرج: أبتسم لأنه ها هو 
هناك حيّزنا الجميل والهائل والضخم: القفص. 

«القفص» ليست حقا هي الكلمة الصحيحة يا (بيك)! لسيب واحد؛ 
أنه ضخم, تقريباً بحجم قسم الروايات الذي في الطابق العلوي بأكمله! 
إنه ليس فخا معدنيا ثقيلا من النوع الذي قد تجدينه في زنزانة سجن» 
أو متجر للحيوانات الأليفة 

إنه أشبه بدار للعبادة أكثر من كونه ققصاًء ولن أتفاجأً إذا كان 
ل(هرانك نويد رايت) يد في تصميمه. ماذ! عن العوارض القاسية 
المصنوعة من خشب الماهوجني السلسة بقدر ما هي ثقيلة. 
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الجدران من الأكريليك المميزء غير قابلة للكسرء لكنها تسمح 
بالتنفس. إنه خرافي يا (بيك)! سترين -نصف الوقت- عندما يكتب 
الجامعون شيكات دسمة ثمناً للكتب القديمة. أعتقد أنهم يكونون تحت 
تأثير القفص. 

وهو عملي أيضاً؛ فيه حمام» حجيرة صغيرة بها مرحاض صغير؛ لأن 
السيد (موني) لا يمكن أن يصعد إلى الطابق العلوي أبداً «من أجل شيء 
تافه مثل حركة الأمعاء». الكتب موجودة على أرفف عالية يمكن الوصول 
إليها فقط عن طريق تسلق سلم. (حظاً سعيداً أيها اللصوص)! 

يوجد درج منزلق صغير في الجدار الأمامي؛ من النوع الذي 
يستخدمونه في محطة وقود تقع في حي غير آمن. أفتح الباب وأدخل. 
وأنا في الداخل أنظر إلى الكتب وأبتسم. 

- مرحبا يا رفاق. 

أخلع حذائي: وأستلقي على المقعد. أطوي يدي تحت رأسيء وأخبر 
الكتب كل شيء عنك ك. اتهم ينصتون يا (بيك). أعلم أن الأمريبدو 
جتونیاً؛ لكنهم يفعلون 

أغمض عينيٌ. أتذكر اليوم الذي أحضرنا فيه هذا القتفص. كنت 
حينها في الخامسة عشرة من عمري» وكان قد مر على عملي لدى 
السيد (موني) بضعة أشهر. أخبرني أن آتي للقاء الشاحنة عند الساعة 
الثامنة تماماً. 

حضرت في الوقت المحدد» لكن رجال التوصيل لدى شركة (كاستوم 
أكريليكس As‏ «مماونات) لم يحضروا حتى العاشرة. 

أطلتق الرجل الذي شود الشناحثة ضوخ زا مور ولح قاظاليا متا 
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الخروج. قال لي السيد (موني) أن أراقب بينما كان السائق يصرخ 
بصوت يفوق صوت هدير المحرك: 

- هل هذا متجر (موني) للكتب9 

نظر إليّ السيد (موني) وهو يشعر بالاشمئزاز من المتخلفين الذين 
لا يستطيعون تكليف أنفسهم عناء قراءة اللافتة التي فوق المتجر! نظر 


إلى السائق وقال: 
- هل لديك القفص الذي طلبته؟ 
بصق السائق وقال: 


- لا يمكنني إدخال هذا القفص إلى ذلك المتجر. كل شيء مقسشّم 
إلى أجزاء. يا صاح. يبلغ طول العوارض خمسة عشر قدماً. والجدران 
عريضة جدا؛ حيث لا يمكن إدخالها عبر هذا الباب. 

قال السيد (موني): 

-كلا البابين مفتوحء ولدينا كل الوقت الذي في العالم. 

- الأمرلا بتعلق بالوقت. 

استنشق ونظر إلى الرجل الآخر الذي في الشاحنة؛ وعرفت أنهما 
لم يكونا في صفنا. 

- مع احترامنا لكم. عادة ما نقوم بتجميع هذه الأشياء في الساحات 
الخلفية. وضي القصور. وفي المساحات المفتوحة الكبيرةء كما تعلمون8 

قال السيد (موني): 

- القبو كبير ومفتوح أيضا. 

- هل تعتقد أننا سندخل هذا الوحش اللعين إلى قبو؟! 

كان السيد (موني) صارما: 

- لا تشتم أمام الصبي. 
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كان على الرجال أن يجيئوا ويذهبوا ما لا يقل عن دزينتين من 
المرّات. ناقلين العوارض والجدران من الشاحنة. عبر المتجر, نزولاً 
على السلالم. قال السيد (موني) إنه لا يجب أن أشعر بالسوء تجاههم. 
قال لي: 

- إنهم يعملون. العمل جيد للناس يا ( جوزيف). شاهد طحسب. 

لم أستطع تخيّل شكل القفصص عندما يتم الانتهاء من تركيبه. 
في حال تم الانتهاء من تركيبه أصلاً! كانت العوارض داكنة وقديمة 
الطراز, والجدران شفافة للغاية وحديثة للغاية. 

لم أستطع تخيل أن تركب جميعها معأ إلى أن نادى السيد (موني) 
علي أخيرا ابا متي النزوق إلى الطايق السقلي: كنت أشعر بالرهية. 
وكذلك كان رجال التوصيل. قال السائق المتعرق: 

- هذا أكبر واحد على الإطلاق. هل لديك ببغاوات رمادية أفريقية؟ 
آنا حب فلك الظيور كثيراً. انها شكلم إثها رائمة جداً. 


لم يجبه السيد ( موني). ولا أنا. 

حاول مرة أخرى: 

- أرففك عائية جداء يا سيد! هل أنت متأكد من أنك لا تريدنا أن 
ننقلها إلى الأسفل؟ معظم النامس يرغبون بأن تكون الرفوف. مثلا . في 
الوسط. 

تكلم السيد (موني): 

- أنا والفتى لدينا الكثير من العمل لكي نقوم به. 

أومأ السائق برأسه. 
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- يمكنك وضع طن لعين من الطيور هنا. اعذرني على لغتي 
الفرنسية. 

بعد أن غادرواء أغلق السيد (موني) المتجر. وقال لي إن أغبياء 
التوصيل لم يكونوا أفضل من الساديين الأثرياء الذين يبقون الطيور 
في أقفاص. 

قال: 


- لا يوجد شيء اسمه «قفص للطيران»: يا ( جوزيف). الشيء 
الوحيد الأكثر قسوة من القفص الصغير للغاية؛ إلى درجة أن الطائر 
لا يستطيع الطيران فيه. هو قفص كبير إلى درجة أن الطائر يعتقد أنه 
يمكنه الطيران. الوحش فقط هو من سيحبسس طائرًا هناء ويعدٌ نفسه 
محباً للحيوانات! 

كان قفصنا مخصصاً للكتب فقط. ولم يكن السيد (موني) يمزح؛ 
لقد كان لدينا الكثير من العمل لنقوم به. قام العمال بتركيب مادة 
عازلة على الجدران ما جمل القبو بأكمله عازلا للصوت. 

جاء المزيد من العمال » وقاموا ببناء وتوسيع الجدار الخلفي للمتجر؛ 
حيث ينفتح باب القبو أولاً على دهليز يحتوي على الباب الحقيقي للقبو. 

لقد كنا نبني نادياً سرياً للغاية وعازلاً للصوت تحت الأرض» وكنت 
أستيقظ متحمساً كل يوم. 

لقد ساعدت السيد (موني) عندما كان يلف السترات الواقية من 
الفبارفي علب مصنوعة خصيصاً من الأكريليك (برفق يا (جوزيف)). 
قبل أن يضع الكتب المغلفة ضي صناديق من الأكريليك ذات فتحات تهوية 
(برفق يا (جوزيف) ). 
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بعدها قام بوضع ذلك الصندوق في صندوق معدني أكبر قليلاً 
( برفق يا ( جوزيف) ): مع ملصق وقفل. 

عندما أصبح لدينا عشرة كتبء أونحوذلك» كان يتسلق سلماً 
في القفصص, وأنا كنت أمرر له الكتب الواحد تلو الآخر (برفق يا 
(جوزيف) ) ؛ وكان يضعها على تلك الرفوف «العائية جدأ». 

سألته لماذا كان علينا أن نتكلف كل هذا العناء من أجل الكتب؟! 
قلت: 

- لا يمكن للكتب أن تطير بعيداً. هي ليست طيوراً! 


في اليوم التاليء أحضر لي مجموعة من دمى الشاي الروسية: وقال: 

- افتحها. برفق يا (جوزيف). 

قسمت دمية إلى نصفينء وحصلت على دمية أخرى» وقسمت تلك 
الدمية إلى نصفين. وحصلت على دمية أخرىء وهكذا إلى أن وصلت 
إلى الدمية الأخيرة: التي لا يمكن تقسيمها إلى نصفين؛ الدمية الكاملة 
الوحيدة في المجموعة. قال: 

- كل شيء ثمين يجب إخفاؤه؛ وإلَا. 


والآن تخطرين أنت بياليء وأنت أجمل من دميةء وستحبين هذا 
المكان يا (بيك). سترينه على أنه ماجأ للكتب المقدسة. وللمؤلفين 
الذين تحبيتهم. 

ستشعرين بالرهبة مني ناء المسؤول عن المفاتيح. سأريك جهاز 
التحكم عن بعد الخاص بي الذي يعمل على تشغيل مكيفات الهواء 
وأجهزة الترطيب. 
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سترغبين في حمله. وسأسمح لك بذلك» وسأشرح لك أنه إذا 
أردت. يمكنني رفع الحرارة, وطهي هذه الكتبء وستتحول حينها إلى 
عفن وغبارء وستختفي إلى الأيد. 

إذا كانت هناك أي فتاة على وجه الأرض تقدر قوتي؛ فهي أنت. 
الحلوة. التي لم يشر لها أي عمل. ترتدين جواربك الصغراء الصغيرة, 
وتحلمين بكتابة شيء جيد بما يكفي لإدخالك هذا القفص. 

لكنت ستنزعين سروالك الداخلي مقايل الدخول إلى هناء والميش 
هنا إلى الأبد. وأنا سأنزع سروالي الداخلي: وأصل إلى النشوة بشدة 


إلى درجة أنني أصبح أَصِمُّ. 
اللعنة. أنت ماهرة. أحاول الوقوف. أشعر بالدوار. برفق يا 
(جوزيف). 


كاد يحين وقت فتح المتجرء وألتقط أنا أنفاسي. وأصعد إلى الطابق 
العلوي. لا يعمل هنا سوى كلينا الآن بعد أن تقاعد السيد (موني). 

يوجد ( كورتيمس)ء تلميذ في المدرسة الثانوية: ت تقريباً كما كنت أنا 
في تلك الأيام. يفعل أشياء غبية مثلما كنت أفعل أنا . 

بق الجعيم. ده كان عمري تة كدر غاماء أعطاتي السية 
(موني) مفتاحاً. وبطبيعة الحال ذات ليلة نسيت إقفال الققص. 


قال (موني)؛ عندما كان أصغر سناًء لكنه كان ما يزال كيرا في 
السن: 
لقد فشلت يا (جوذيف). لقد خذلتني» وخذلت الكتب. 
قلت: 
- أنا آسفء لكننا لم نكن أبدًا نغلق الخزائن أو الأبواب في منزلي! 
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قال: 
- هذا لأن والدك حقير يا ( جوزيف) . هل أنت حقير؟ 
قلت: 
5 


بعد بضعة أيام. تسللت إلى القفصص: وأخرجت نسخة جديدة من 
كتاب (فراني وزوي) (إهمه2 200 ن00ه6) القديم. طبعة أولى موقمة. 
فررت ان أحيه اكثر من كتاب (عرR‏ 156 م¡ ,106 ©)؛ فقط لكي أكون 
فريداً. وقد أحببته يا (بيك). 

ياله من كتاب! أحياناً. كنت أقنّب الصفحات عائداً إلى البداية؛ 
فقط ليلامس إصبعي توقيع (سالينجر). كان عليك أن تدفعي ٠٠٠١‏ 
دولاراً لتفعلي ما فعلته؛ لكنني لم أدفع. ولم تدفع تلك المرأة التي سرقته 
من على المكتب بالقرب من صندوق الدفع. 

أستطيع التعرف عليها ضي أي مكان. كان شمرها ضارباً إلى 
الحمرة. وكانت ترتدي وشاحاً مصنوعاً من الصوف الناعم ومزخرفاً 
بالرسومات. وكان عمرها ثلاثين وربما خمسة وثلاثين عاماً. دفعت 
تعد ١‏ انا آرت السية زموني) اني سا لأر اتوب عن هذا 
ووعدت بأن أعثر عليها. تغيّبت عن المدرسة, وجبت الشوارع خلسةٌ حتى 
سال الدم من أصابع قدمي۔ 

لكن من الصعب العثور على امرأة عندما لا تمرف اسمهاء أو مكان 
إقامتها. أمرني السيد (موني) بالدخول إلى القفص وإغلاق عيني. 
لات اا عترن ا ستيه يعمل الاب ولت تی هن أصيحتت. 
مسيوسا حي داخلة: 

لم يكن لدي سلم. وبالتالي لم أستطع الوصول إلى أي من الكتب؛ 
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فلا يمكنك دخول متحف اللوفر: وتقبيل لوحة الموناليزا. لم يكن لدي 
هاتف. ولا نور الشمس. ولا ظلام! 

كل ما كنت أملكه عقلي وضجيج المكيّف وشريحة البيتزا اليومية 
( التي كانت باردة لأن البخار قد يضر بالكتب القديمة) ؛ والقهوة 
(الفاترة في كوب من مطعم يوناني). اللتان كان السيد (موني) 
يمرّرهما إني من خلال الدّرج. 

ضاعت الأيام والليالي. كان السيد (موني) يهتم بي بدرجة كافية 
يسني دوسا ولقد تعلمت. 

لقد سمح لي بالخروج من القفص في ١5‏ سبتمبر .7٠١١‏ بعد ثلاثة 
أيام من أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ حيث كان العائم كله محتلفاً 
حينها. قال السيد (موني) إن والدي لم يتصل أبدًا؛ ربما اعتقد أنني 
قد ما قال: 

- أنت حر يا (جوزيض). كن حكيماً. 

لم أقض الكثير من الوقت في المنزل بعد ذنك» ولم يكن من الصعب 
الاختفاء ببطء. غادرت أمي عندما كنت في الصف الثاني. لذلك نشأت 
وأنا أعلم أن من الممكن هجر الناس: وخاصة والدي! لا أشعر بالأسى 
على نفسي يا (بيك). 

الكثير من النامس لديهم أهل قذرون وصراصير في الخزانات 
وكمكات (00-15:5) قديمة ونيئة ليتناولوها على العشاء. وجهاز 
تلفزيون بالكاد يعمل وأب لا يهتم عندما لا يعود ابنه إلى المنزل أثناء 
حدوث كارثة وطنية! المسألة هي أنني محظوظ؛ لقد كان لدي متجر 
بيع الكتب. 
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لاتتطلب تربية طفل قرية لعينة بأكملها! السيد (موني) أصبح 
الرئيس الآن؛ الأب الذي أردت أن أعامله بإنصاف. فواصلت البحث عن 
سارقة كتاب (فراني وزوي). وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمير 
مياشرة: لم أكن وحدي. كان الجميع مثلي؛ يبحثون في الشوارع. أراد 
الناس العثور على عائلاتهم, وأردت العثور على السارقة. 

كانت هناك منشورات عن أشخاص مفقودين في جميع أنحاء 
المدينةء ففكرت في تعلم الرسم وفي ملء المدينة برسومات لوجه 
السارقة. كان يمكن أن أتظاهر بأنها أمي. لم أقم بهذاء وأحيانا كنت 
أعتقد أن السارقة قد ماتت في أحد البرجين؛ إنها العاقبة الأخلاقية. 
لكن في معظم الوقت كنت أعتقد أنها على الأرجح موجودة في مكان ماء 
على قيد الحياة, وتقراً. 

أنا بين أرفف القسم (ل-ر) في قسم الروايات عندما يدق جرس 
الباب وأنا مستعد. لقد أخبرت صديقاتك أنك ستأتين في هذا الوقت 
تقريباً. وأنا أعرف هذا لأن لديّ هاتفك. وأنت لست من النوع الذي 
يقفل هاتفه بكلمة مرور مكونة من أربع خانات. 

لقد كنت أقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك» والتقطت 
ميوزاً لكلمات المروز التي تستعظين بها في مل كلمات المرور. 

هكذاء عندما تقومين بتغيير كلمة المرور الخاصة بك -في حال 
قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك- سأعرف الاحتمالات؛ لأنك لست 
من نوع الفتيات اللاتي ينتجنّ كلمات مرور جديدة. لديك ثلاث منها 
بالتناوب: 

(ackbeck1027) 

(1027meME) 
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(1027BECKŞAle) 

بل تتحسن الأمورء أنت لا تريدين أن تخبري آمك أنك قد فقدت 
هاتفاً آخر؛ فذهبت وحصلت على هاتف جديد برقم جديد وخطة دفع 
جديدة. 

أنا أعرف كل هذا؛ لأن هاتفك القديم ما يزال يعملء لذلك قرأت 
رسالة البريد الإلكتروني الجماعية التي أرسلتها إلى أصدقائك للإعلان 
عن رقم هاتفك الجديد؛ لأنني أستطيع قراءة جميع رسائل البريد 
الإلكتروني الخاصة بك! كانت (تشانا) شديدة الحرج: 

«ما هذا الهراء بحق الجحيم؟! أخبري والدتك أنك قد فقدت 
هاتفك. وأنهي هذا الهراء! سرقة الهوية! المنحرفون..! يا (بيك) 
-بكل جديّة- أخبري والدتك أنك قد أخطأت. سوف تتخطى ذلك؛ من 
الطبيمي أن يفقد الناس هواتفهم! أغلقي الهاتف. الأمر ليس درامياً إلى 
هذه الدرجةل 

كتبت أنت رداً عليها: 

ریما يكن اناف في يالوعة: زا قم الآم لوس راما جما إن 
كان الهاتف بحوزة أحد ماء فأنا طالبة ماجستير فقيرة مثقلة بالديون... 
من الذي سيسرق هوية كهذه؟ وإن اعتقد شخص ما أنني جميلة بما 
يكفي لوضع صوري في جميع أنحاء الإنترنت. فسوف أشعر عندها بأنني 
جميلة! أنا أمزح فحسب. لكن - بكل جدية- كل شيء على ما يرام. أردت 
شراء هاتف جديد على أي حال! أنا أحب رقمي الجديدك. 

لم تتراجع (تشانا): 

«تحصلين على هاتف جديد عندما تخبرينهم أنك فقدت هاتفك 
القديم. والدتك ستعرف أنك قد فقدت هاتفك بسيب رقم هاتفك 
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الجديد. وأيضاً: المااااال05. 

أنت كنت عنيدة: 

«من فضلك اهدئي يا (تشانا). لقد أخبرت أمي أنني غيرت الأرقام؛ 
لأنني أردت رقماً من نيويورك. إنها لا تمرف حتى كيفية إرسال الرسائل 
النصية. ناهيك عن قراءة الفاتورة. الأمر على ما يرا١١١ام.‏ والمال؟ أياً 
يكن. فاتورة صغيرة أخرى لن تقتلني في هذه المرحلة. كما تعلمين!». 

EEE ERE 
المنافقة الصغيرة! هاتفك القديم (الذي ما يزال يعمل!) هوموسوعة‎ 
عن حياتك» وسيكون مفتوحاً لي طالما أن والدتك تدفع الفاتورة.‎ 

هدف يسجّل للرجل الطيب! أووه يا (بيك)ء أحب قراءة بريدك 
الإلكتروتني, وصدرظة باتك وأنا ريض داكا ها أضم علامة خير 
مقروءة» على الرسائل الجديدة حتى لا تفزعي. 

ولا يتوقف حظي الجيد عند هذا الحد؛ أنت تفضلين البريد 
الإلكتروني. أنت لا تحبين الرسائل النصية. هذا يعني أنني لا أفوت 
الكثير من رسائلك. 

لقد كتبت «مقالاه لمدوّنة ما ذكرت فيه أن «رسائل البريد الإلكتروني 
تدوم إلى الأبد. يمكنك البحث عن أي كلمة في أي وقت ورؤية كل ما قلته 
لأي أحد عن تلك الكلمة. الرسائل النصية تختفي». 

أحبك لرغبتك في وجود سجل. أنا أحب سجلاتك؛ لكون الوصول 
إليها سهلاً للغاية. وأنا لا يشغلني إلا أنت! تقويمك الخاص بما تتناولينه 

من الفيعرات الحرارية والارتباطات ولحظات الحيضء وصورك الذاتية 
التي لا تنشرينهاء ووصفاتك وتمارينك :آذك ایشا س تر شی كربا 
أعدك بذلك. 
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بدءاً من اليوم. 

أنت هتا. 

أصرخ قائلاً: 

- الرجاء: الانتظار. 

كما لوأنني لا أعرف أنك أنت من دخلت. وأنا أكذب كثيراً. صعدت 
السلالم بسرعة إلى حيث الأرفف» وأنت موجودة هنا مرتديةٌ فستاناً 
منقوشاً بالمريّمات وجوارب تصل إلى الركبة. وأنت متأنقة من أجليء 
وأنا أعلم أنك كذلك. وأنت تحملين حقيبة وردية من النوع القابل لإعادة 
الاستخدام. 

أقول: 

- محرك» محرك» رقم تسعة. 

وأنت تضحكين. وأنا ماهر جداً عندما يكون لدي الوقت للاستعداد. 

- ما أخباركى؟ 

أذهب لأعانقك. وأنت تسمحين لي بأن أعانقك: ونحن مناسبان 
بعضنا لبعض بشكل جيّد. تأخذك ذراعاي. يمكنني أن أعصرك 
حتى الموت وحتى الحياة, وأتركك أنا أولاً لأنني أعرف كيف يمكن 
أن تتصرف الفتيات حيال هذه الأشياء؛ غراكزك الأساسية دمرتها 
المجلات والتلفزيون. 

تقولين بتوددز ‏ , 

- احضرت لك شيئًا. 

- لاء لم تفعلي. 

تردين أنت: 

- بل شعلت. 
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- ما كان عليك فعل ذلك. 

- في الواقع: لم أمت. 

وتضحكين. 1 

- لذا فعلت ذلك نوعا ماء 

نحن نسير إلى مقدمة المتجرء وأعرف سبب سيرنا إلى هناك؛ 
فأنت تريدينني. تريدينني هنا 

تعلمين أنه إذا بقينا بين هذه الأرفف» فسوف أثبتك على لافتة (ف- 
ك): وأعطيك هدية: وأنا الآن خلف المنضدة: أجلس كما خططت؛ 
شابكاً يدي خلف رأسي» أميل إلى الخلف راضاً قدميّ. ويرتفع قميصي 
ذو اللون الأزرق البحري بما يكفي بالضبط لأن تتمكني من رؤية القتسم 
الأوسط من جسمي - أنت بحاجة إلى شيء لتحلمي به- وأنا أيتسم. 

- أرني ما لديك يا فتاة. 

تضعينه على المنضدة, وأنا أنزل ساقيء وأتقدم إلى الأمام» 
وأتحدب فوق المنضدة. 

يمكنني أن ألمسك. أنا قريب جداًء وأعلم أنك تحبين عطري؛ لأنك 
أنت و( تشانا) تشتهيان ساقي حانة يستخدم هذا العطر نفسه؛ ولهذا 
السبب اشتريته. وافتح هديتي؛ هديتي التي منك. 

إنها رواية (شيفرة داقنشي) باللغة الإيطالية. وتصمّقين أنت 
وتضحكين» وأنا أحب حماستك» وهذا شيء تفعلينه بشكل طبيعي أكثر 
من الكتابةء إنه الوهب. أنت واهبة. 

تقولين: 

- افتحه. 


- لكنني لا أتحدث الإيطالية. 
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- الكتاب كله ليس باللفة الإيطائية. 


أتصفح الكتاب وأنت مخطئةء ثم تمسكين الكتاب وترمينه على 
المتضدة. 

- أنا متأكدة تماماً من أنّ الصفحة الأولى باللفة الإنجليزية. افتح. 

وأنا أفتح. 

-1آآآم. 

تقولين: 

- أجل. اقرأً. 

ها أنت ذاء بالحبر الأسود. كتبت لي: 


«محرك» محرك؛ رقم تسعة 

على خط عبور نيويورك 

إن وقعت فتاة ثملة على السكك 

فلتأخذها. فلتأخذهاء فلتأخذهاء . 

قرأتها بصوت عال؛ أعلم أن كتاباتك تثيرك وأنت تصفقين عند 
النهاية. وها هوذلك مكتوب. أنت تطلبين مني حرفياً اصطحابك, 
وتومئين برأسك» واسمك موجود حتى لا يكون الأمر غريباً عندما أقول 
ذلك. 

- شكراً يا (غوينيفير). 

- اسمي (بيك). 

ارفع الكتاب. 


(1) العبارة تمني أيضاً «فلتتمرف عليها بهدف المغازلة». هذا لعب بالكلمات. 
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- لكن اسمك أيضاً (غوينيفير). 

تعترفین» وتومئين. 

- على الرحب والسعة يا ....... 

لقد خلمت البطاقة التي عليها اسمي في القفصص. أنت تتظاهرين 
بأنك لا تتذكرين اسميء وأنا أساعدك. 

- (جو). (غولدبرغ). 

-على الرحب والسعة يا ( جو غولد برغ) . 

- لكن هذا خطأ نوما ماء أليس كذلك؟! لأنني جئت إلى هنا 
لأشكرك. والآن أنا أقول «على الرحب والسعة». 

-مارأيك. 

أقولها وقد حان الوقت؛ بالضبط كما تدريت. 

- الآن كوننا على قيد الحياأة: ولا أحد هنا يفنيء وقد أتيت إلي بهذه 
الهدية الجميلة. التي هي رائعة؛ لأنه رغم وجود كلّ هذه الكتب لدينا في 
هذا المكان؛ ليس لدينا كتاب واحد بالإيطالية د(دان براون) . 

- لاحظت. 


تقولينها مفنيّة. وأنت ترمشين وتبتسمين وتهتزين قليلاً. 

أتنفس... لقد حان الوقت, الخطوة التالية. 

- فلنخرج في وقت ما لتناول الشراب. 

- هذا مؤكد. 

تقولينها وتعقدين ذراعيك, وأنت لا تنظرين إليّ؛ أو تعطينني وقتاً 
محدداً أوتاريخاً أومكاناً محدداً؛ والآن بيدأت تظهر ببطء عناصر 
للتفاعل الذي بيننا؛ مثل صورة في غرفة التحميض. أنت لم تكتبي 
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رقم هاتفك في الكتاب» وقد أحضرت لي الجزء المضحك من الشيء 
الذي بيننا (دان يراون) بدلاًمن الجزء الجاد من الشيء ء الذي بيننا 
توق وأعتقد عتقد أن لديك غلامة على جلدك من أثر غيل . علامة 
صغيرة؛ لكنها تبقى علامة! لقد اشتريت كتاب (باولا فوكس) من أجل 

( بنجي). واشتريت لي كتاب (دان براون). 

تقولین: 

- المسألة هي أنني ما زلت غير قادرة على العثور على هاتفي. وليس 
لدي هاتف جديد بعد» لذا أنا لا أخطط كثيرّاء كما تعلم. 

تأجل 

أتظاهر بأن علي أن أتحقق من شيء ما على الكمبيوتر, وأفكر 
في الطريقة التي أرسلت بها رسائل عن طريق البريد الإلكتروني 
لصديقاتك تخبرينهم فيها عني» وعن الطريقة التي تحدثت بها عن 
حقيقة أنني قد أنقذتك أكثر من حقيقة أنك مهووسة بي! إنه كان عليك 
التظاهر بأنك لم تذكريني. 

لم تخبري (تشانا) و(لين) عن الطريقة التي تفكرين بها في عندما 
تركبين وسادتك الخضراء. وكيف تكونين متوترة وخائفة وأنت معي 
لقد كنت متوترة للغاية ومشتتة من قبلي؛ إلى درجة أنك فقدت هاتفك يا 
(بيك ). هل تذكرين؟ وبدلاً من هذاء ترسلين رسائل بالبريد الإلكتروني 
إلى صديقاتك عن (بنجي). وأنا عليّ أن أتكلم. وإلا فسأفسد الأمر. 

- إذاً. أنت لم تجدي هاتفك أبدًاة 

-لا؛ أعني أجل أعني؛ أعتقد أنني قد تركته في محطة قطار 
الأنفاق. 

- لقد كان معك في سيارة الأجرة! 
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- أووه. صحيح» لقد كان معي؛ لكن. أعني» من يتذكر اسم شركة 
سيارات الأجرة. أليس كذلك؟1 

شركة (بريمير تاكسي) من مانهاتن السفلى. 

أقول موافقا: 

- لا أحد يتذكر أبداً اسم شركة سيارات الأجرة. 

تطلبين مني قلماً. وأعطيك أنا قلماًء وتأخذين واحدة من مؤش رات 
صفحات القراءة'الخاصة بناء وتقلبينهاء وتكتبين عليها عنوان بريدك 
الإلكتروني الذي أعرفه أصلاً١‏ 

تقولين وأنت تكتبين: 

- ما رأيك. أنا مشغولة حقا بالدراسة وأشياء أخرى. لكن ما رأيك 
في أن ترسل إلي رسالة بالبريد الإلكتروني: وستخطط لشيء ما؟ 

- آمل أنك تعرفين أن معلمات الصفحات هذه مخصّصة للزبائن 
الذين يدفعون المال. 

تضحكين وأنت محرجة من دون هاتف؛ لتغوصي فيه . وتنظري حولك 
في انتظار أن يُسمح لك بالذهاب. لديك حقا عقدة الأب يا (بيك). 

- ليس هذا من دون سيب لكن هذه الكتب لن تبيع نقسها بنفسها! 
فلم لا تذهبين وتسمحين لي -كما تعلمين- بالعودة إلى العمل؟! 

تبتسمين, شاعرة بالارتياح» وتقريباً تعطينني انحناءة احترام وأنت 


- شكرا لك مرة أخرى. 


(1) المقصود شرائط من الورق أو الكرتون يستخدمها القرّاء لتحديد الصفحة التي وصلوا 
إليها في الكتاب. تستخدمها متاجر الكتب دعاية لها؛ حيث توزعها مع الكتب التي تبيعها. 
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- في كل وقت. 

وقد خططت لقول ذلك» وأنت تبتسمين؛ من دون إظهار أسنانك. 
ولا تقولين لي «وداعاً». وأنا لا أقول لك «أتمنى لك يوماً سعيداً»؛ لأننا 
تخطينا مرحلة المجاملات. ولقد أعطيتني عنوان بريدك الإلكتروني. 
وعليّ الآن اختيار أي مسوّدة سأرسلها إليك. 

كنت أعلم أنك ستأتين لزيارتي. وكنت أعلم أنك ستعطينني عنوان 
بريدك الإلكترونيء ولهذا كتبت في الليلة الماضية نسخاً مختلفة من 
رسائل البريد الإلكتروني الأولى التي سأرسلها إليك. 

لقد بقيت مستيقظاً طوال الليل وأنا أكتب يا (بيك)! مثلك تماما 
لقد كنت في قفصي يا (بيك)؛ مثلك تماماً! 

وضعت مؤشر صفحة القراءة» التي عليها عنوان بريدك الإلكتروني 
في كتاب (دان براون) الإيطالي. لقد كانت متلائمة معه تماماً. 
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أرجو أن يدرك أغلب الناس. في هذه المرحلة من الزمنء أن 
(برنس) هوأحد أعظم الشعراء في عصرنا ؛ أنا لم أقل «مؤلف أغان». 
أنا قلت «شاعرا؛ (برنس) هوأقرب ما لدينا إلى (إدوارد إستالن 
كامينفز). الناس أغبياء جداً لأنهم لا يأتون إلى هناء ويش ترون كتب 
أشعار (برنس). 

«لقد مرت سبع ساعات وخمسة عشر يوماً منذ أن أخذت حبك 
ينان 

هذا واحد من أعظم السطور الأولى لقصيدة في كل العصور. لعدد 
من الأسباب. السبب الرئيس عكمس الساعات والأيام؛ أي شخص لا 
علاقة له بالشعر كان سيذكر الأيام ثم الساعات. لكن الشاعر مختلف. 
الشاعر يحول العالم ب 

«يدين صغيرتين كهاتين». 

لم تردّي على رسالتي بعد. لقد قمت بإعادة إرسال رسالتي إلى 
(تشانا) و(لين) لقد قهقهتنٌ على صور من كشك التصوير لثلاثتكن- 
«(تشانا) (لين).. نحن»۵ -وتبادلتن دزينات من رسائل البريد 
الإلكتروني الحمقاء حول أشياء تافهة. 
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لقد وجدت الوقت الكاضي لقراءة القصص القصيرة لزملائك 
في الدراسةء والرد عليها. والتوسل إلى المديرين في متجر (وورد) 
(1/050) في ( بروكلين) ليسمحوا لك بالقراءة هناك. لكنك لم تكتبي 
رداً للرجل الذي أنقذ حياتك. ' 

أنت لا تزالين تلاحقين (بنجي). ولم تمر سبع ساعات وخمسة 
عشر يوماء لكننا نكاد نصل إلى هذه المرحلة يا (بيك). لم يمد الأمر 

لقد كتبت إلى (تشانا) و(لين) قائلة: 

«كيف يجب أن أكون فت تت تتبع النمط السائد. وتلتقي بشاب لطيف: 
وتقول: «شكراًء لکن لا داهي»؟ نا لا أقراً مجلة (كوزمو605850): أو 
أقوم بالتطهيرات. أو أنشر صور «سيلفي». ما يعني أنتي لست مطابقة 
لأوصاف «الفتاة السخيفة التي تكره الشباب اللطيفين» أعني أن 
(بنجي) متزوج من شركته. وهذا الرجل هو العكس تماماً. إنه يعمل في 
شركة, كما تعلمنّ! بالإضافة إلى ذلك؛ هل يمكن أن نلتقي على السطح 
في (وايث ع5ال/18) يوم الجمعة؟»۔ 

قامت (تشانا) بالرد أولاً: 

«(بيك). هل هذا هو الشاب الذي قابلته في (5)۸68.. بخصوص 
(وايث) ريما». 

هذا يخبرني أنك تقابلين الكثير من الشباب. لديك هذا النهم 
للغرباء. لهذا السبب تقرئين قسم (اللقاءات العرضيّة) في موقع 
(كريغزلست). لاء ليس لديك لقاءات عرضية (أشكر الرب). لكنك. 
في الوقت نفسه. تعاملين الحياة كأنها لقاء عرضي عملاق لعين؛ وأنت 
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تضيعين الوقت مع ( بنجي). ومع شباب تلتقينهم بشكل عشوائي في 
أماكن مثل (1468). 

ردت عليك (لين): 

«هتاك أطيّاء نفسيّون في الحرم الجامعي يمكنهم الإجابة عن هذا 
السؤال يا فتاة, وعدا هذاء الشاب الذي التقيته في (۸68) كان جميلاً 
للفاية, وعدا هذا. نمم للقاء في (وايث)؛ ما لم نلتق في (055ا) بهدف 
التفيير؟ مجرّد فكرة..». 1 

هؤلاء الفتيات لا يعرفن عن كتاب (دان براون) الإيطالي خاصتنا. 
وعن مدى إعجابك, لأنك لا تخبرينهن. وأخيراً في منتصف الليل بعد 
حمس ساعات وثمانية ایام تين لي ردا: 

«ما رأيك في ساعة الخصومات يوم الخميس؟». 

أنتظر ثلاث ساعات ويوماً واحداً لأرد: 

دهذا ممكن. أين5». 

لم تستحقي روح الدعابة التي لدي هذه المرة. أنت لا تكتبين لي رداً 
على الفور. مرّت أربع دقائق وثلاث ساعات ويومان قبل أن يُنتن هذا 
الهراء صتدوق الوارد الخاص بي. 

«آسفة. يا إلهي. نقد مرّ علي أحد تلك الأسابيع السيئة. مهما تفعل. 
فلا تذه ب إلى كلية الدراسات العليا... على أي حالء ما رأيك في 
الأسبوع المقبل5». 

مثل ( برنس). لدي طبيعة شعريةء وأعرف كيف أغير وجهة نظري. 
من الواضح أن دفعكف نحو ذراعي لا ينجح. 

أنت مشتتة وأنت تفازلين وتكسرين الهواتف, ولا تحذفين أي شيء» 
وتستغلين ألمك الشهري للحصول على تمديدات لمواعيد التسليم في 
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الكليّة. والكثير من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تتمتع بحيوية 
إبداعية أكثر من قصصك, وأنت تتحدثين تقريباً إلى تسعة شباب في 
تسعة مواقع مختلفة. 

أنت تغازلين كل شيء. هل تدركين مقدار الهراء الذي لديك في 
سلة التسوق الخاصة بك في موقع (0۳ء.e‏ وهام ه۸۲٤١‏ يا إلهي. يا 
(بيك). أنت بحاجة إلى تعلم بعض مهارات اتخاذ القرار. في الوقت 
الحانيء أنا أرى أنك مريضة؛ مريضة مثلما كان والدك. أنت مدمنة 
على ( بنجي). ولا يمكنتي إبعادك عن (بنجي) إلى أن أعرف معلومات 
عن (بنجي). 

وهو ما استغرق نحو خمس وثلاثين ثانية. 

( بنجامين «بنجي» بيرد كيز الثالث) ليس سوى نكنة لعينة. لقد كان 
في عيادة لإعادة التأهيل من الإدمان: وهو ما يعد استسخافا؛ يمكنك 
أن تدرك ذلك من خلال وجهه المتمجرف؛ إنه غير قادر على الإدمان 
الحقيقي. يمتلك شركة مياه غازية عضوية ترمز إلى كل شيء سين 
بخصوص وقتنا الحالي. 

يُطلق على شركته اسم (هوم صودا). وهو بدیل ممتاز لمشروب 
الصودا الشائع (كلاب صودا 5503 لات ) ؛ لأنه في حين أن النادي 
(دات) حصري» فإن المنزل هو المكان الأكثر حصريّة في العالم 
(المقصود أنه استبدل +5002 نانا0» بد5008 4840006) يمكنك الدخول 
إلى النادي إذا دقمت رسم الدخول. لا يمكن قول الشيء نفسه عن 
المنزل». 

(بيك). لا يمكنك أن تقولي لي إنك تصدّقين هذا. أليمس كذلك5: 
إن شركة (بنجي) الناشئة الصغيرة هذه هي نجاح شاردء باطني. على 
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غرار نجاح سلسلة متاجر (50005 0016/ا) . موقعه الإلكتروني المليء 
بألوان الباستيل يتضمن هجوماً لاذعاً على شركة مونسانتو (كما لو كان 
والدا هذا الطفل لا يربحان مباشرة من شركة مونسانتوء كما لو أن هذا 
الطفل لم ينشأ على منتجات شركة مونسانتو. حرفياًء لقد عمل والده 
في شركة نستله اللعيتة عندما كان (بنجي) طفلاً)؛ ورغم ذلك إن 
(بنجي) يجعجع. 

يكشف مقال مصور (يُمرف أيضاً باسم عرض شرائح لعين) أن 
فكرة (هوم صودا) خطرت ل(بنجي) أثناء قيامه بالتخييم مع أصدقاء 
له في (نانتوكيت).. «التخييم» مصطلح هراء؛ (نانتوكيت) ليست (نيو 
هامبشاير) . و(بنجي) كان يقيم في منزل صيفي لأحد أصدقائه على 
الواجهة البحرية. 

أكيّر الصورة, وأرى تلك الفتاة التي لم يتم ذكر اسمها في الصور 
التي في حسابك على الفيسبوك. أهاء إذأً تعرّفت على (بنجي) 
من خلال تلك الفتاة القريبة البائسةء التي لديها ابتسامة حقيقية. 
محفوظة للأصدقاء الأثرياء في صور دعائية ملفقة, لكن هل ذهبت 
للتخييم معهم؟ لا. 

على الأغلب لم تتم دعوتك. ربما أقنعتك صديقتك بعذر سخيف عن 
عدم وجود مساحة كافية على الشاطئ! أنت ابنة البلدة و(بنجي) هو 
السائح الذي يدخل فيك. حرفياً. ويستخدمك كمهرب من ضغط أعمال 
المياه الغازية الفنيّة فقط لكي يهجرك قبل عيد العمال. 

إنه الأب الذي تحاولين يائسةً إرضاءه؛ الأب الذي يهجرء مهما 
قعلت. 
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إن معيشتك العاطفية هي اقتصاد موسمي مخبول يكون فيه عيد 
العمال ككل يوم آخر سخيف. لقد استأجرّك» بالطريقة نفسها التي 
استأجر بها مسكناً في دور علوي فضي (508:0)؛ التي هي جنوبي 
(برونكس) بالنسبة إلى أولئك الذين لا يحتاجون إلى تأليف أسماء 
حيوانات أليفة تافهة للأحياء التي لا نرغب فيها. 

وهويخونك يا (بيك).. كثيراً. بش كل قهري. إنه يسعى بشدة وراء 
فنانة أداء تتلاعب برأسه بالطريقة التي يتلاعب بها هو برأسك. لقد 
مرت ست دقائق وثلاث ساعات ويوم واحد عندما قمت بإرسال رسالة 
بريد إلكتروني إلي: 

«هذا عشوائي. لكنني في غرينيوينت. هل تعمل سافياً الآن؟.. 


أجيب أنا: 
«لاء لكن يمكنني مقابلتك في حانة (لولو)». 
تردين أنت: 


«اتفقنا يا عزيزي! أعتذر عن طريقتي في الكتابة. أنا فقط 
متحمسة. 

أنتظر اثنتي عشرة ثانية وتسع دقائق قبل الرد عليك: 

«هاهاء أنا في طريقي. ه دقائق؟ 

لا تردي علي لكن يجب أن أستقل قطارين للوصول إلى هناك ؛ وضي 
رأسي كنت أسمع الموسيقا التصويرية ل (هانا وأخواتها) (50080!ا 
5ا .)an He‏ كل الأغاني دفعة واحدة؛ بصوت عال إلى درجة 
أنني لا أستطيع الاستماع إلى الموسيقا التي على هاتفي. أو الموسيقا 
التي على هاتفك. كل ما يمكنني التفكير فيه هو قبلتنا الأولىء التي من 
المحتمل أن تحدث خلال ثماني عشرة ثانية وتمسع عشرة دقيقة وثلاث 
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ساعات» عندما نكون كلانا ثملين في سيارة أجرة في شارع (بانك) . 
لقد فهمت الآن لماذا يهيج الرجال في القطارات أحياناً. لكنني لا أفمل 
ذلك. لدي أنت في مستقبلي. 

لايمكن للقطار أن يسير بالسرعة الكافية. و«المحرك: المحرك 
رقم تسعة».. انظري إلى مقدار ما نتشاركه بالفعل؛ ونحن لم تتفرد 
أحدنا بالآخر بعد حتى. لقد أحضرت لك هدية أيضاً؛ أحضرت لك 
رواية (الساحل الفربي) 002510 620ادهلالا 186): وعليها الإهداء الآتي: 

«المحرك» المحرك رقم تسعة على 

خط عبور نيويورك.. إذا 

ذهبت إلى دار لرعاية المسنين 

فسيكون هذا الكتاب هنا هو مجلدك». 

ليس هذا مثالياً. لكنه قريب من المطلوب. كان علي أن أشتري لك 
شيئاً. وأن أكافئك على قيامك بالتصرّف, والقطار قد وصل. آمل أن 
يكون (برنس) .هي نهاية المطاف» حيث أناء يعبر الخطوات الست 
عشرة: ويتجاوز المبنيين والطريق الواحد نحو بقية حياته. 

لكنني في منتصف الطريق فقط على سلالم موقف قطار الأنفاق. 
عندما يصدرهاتفك صوت تنبيه. هناك الكثير من المعلومات التي 
يجب معالجتها. ويجب أن أجلس. وأنا أفعل هذا. لقد تغيرت الأمور 
بسرعة, بسرعة كبيرة؛ بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على الإعلان 
الذي أرسلته عبر رس انة بريدك الإلكتروني الجماعية عن رقم هاتفك 
الجديد. رد عليك ( بنجي) برسالة عبر البريد الإلكتروني: 

را 5 


و أنت أجبت: 
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«تعال إلى هنا». 

وهورد عليك: 

بعدها قمت بإرسال رسألة بريد إلكتروني إلي: 

«علم. كان علي أن أذهب لحضور شيء في الكليّة. هل يمكن تأجيل 
موعدنا إلى الأسبوع المقبل؟ آسفة. آسفة». 

ثم أرسل إليك (بنجي): 

«أعطني ساعة. جد شيء في العمل». 

وأنت أجبته: 

أنت تبتسمين؛ لأنك تريدين أن تكون الحياة كما كانت قبل أن يفسد 
والدك الأمور في (نانتوكيت). من دون أسرار. ومن دون خطر, تكتبين 
عن كم هو آمن ذلك المكانء وكيف يترافق الخوف من الأماكن المفلقة 
مع الراحةا 

لم تفلق عائلتك أبواب المنزل. أو أبواب السيارات أبداً. كانوا يتركون 
مفاتيح السيارة في فتحة التشغيل؛ لكن في شهر مارس» كنت ستقدّمين 
أي شيء مقابل رؤية شخص غريب. لقد غرّدت قبل بضعة أسابيع قائلة: 

«جزيرة #مانهاتن مثل جزيرة #نانتوكيت: البقالة غاليةء المشروبات 
غاليةء وفي الشتاء؛ يجن جنون الجميع». 

هذا لطيف يا (بيك) . لكن جزيرة مانهاتن ليست مثل جزيرة 
نانتوكيت الفالية. دعيني أخبرك بما فملته يوم الثلاثاء الماضي. 

على جزيرة مانهاتن» عليك أن تفلقي أبواب ممتلكاتك. وإلا 
فسيزورك شوارعيٌ ما في مصنع المياه الغازية اللمين للقيام بجولة يوم 
الثلاثاء؛ عندما يعلم أن المدير ليس موجودا (شكر خاص للتغريدات 
التي على حساب ( بنجي) على تويتر) . وسيطلب الإذن لاستخدام 
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الحمام؛ وسيتجاوز الحمام ذاهباً إلى مكتب (بنجي) (غير المقفل) : 
وسيتجاوز بقية جولة المشروبات الغازية ليقوم بجولة خاصة على 
جهاز الحاسوب الخاص ب( بنجي) (غير المقفل أيضاً) : وسيعلم أن 
( بنجي) يحتفظ بتقويم به روابط لجدول أداء. (© ٥۸٥۵‏ ۵۳عاها.) لديها 
أداء اليوم؛ ستخربش أمام جمهور في محطة إطفائية تم تحويلها في 
(أستوريا). 

باعتباري من أشد المعجبين بها على جميع منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي (يا للأشياء التي أفعلها من أجلك يا (بيك). مُنحت إمكانية 
الوصول إلى التغطية الحية؛ ورغم أنني لا أرى ( بنجي) الرجل ( المكان 
مزدحم للغاية) إلا أنني رأيت زجاجات (هوم صودا) في جميع الصور 


المفلترة. 
إنه موجود. هناك تعليق من فتاة ماء مع صوت انفجارات وكؤوسس 
الوردية. يثبتان ذلك: 


(بنجي) رائع لجلبه المياه الغازية #عضوية- مدى- الحياة #هوم- 
صودا #الشرب- بحرية- أو الموت». 

إذاً. ها هوالموضوع! (بنجي). الغالي عليك» لا يحضر قراءتك: 
لكنه يقطع مسافة طويلة إلى ( أستوريا) في منتصف النهار؛ لأنه يعتقد 
أن (مونيكا) أفضل؛ لأنها طويلة وشقراءء وهويعتقد خطأ أن خربشاتها 
فَنْ. علي أن أهدأ. 

أنت لا تمرفين أمر هذا. أنت لست من المعجبين ب( مونيكا)؛ لأنك 
لست حمقاء؛ لكن عليك أن تعرفي. وأنا لا أستطيع الخروج من هذا 
المصنع المترهّل بالسرعة الكافية. علي أن أنقذك. 
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أنا من النوع الذي يستعد نلحالات الطارئة كهذه؛ لذلك لدي بالفعل 
حساب بريد إلكتروني يسمى (0001.انة20و©اعاموطاع لاومع,و!.). 

أنت لا تُجرين الأبحاث؛ لهذا أنت لا تعرفين أنَّ (ناثان هيرزوخ) 
هوناقد الطعام في قسم الطعام الجديد (يأكل) في مجلة (فولتشر 
ااا ) ؛ وهو الذي يمتصّ دماء الوحوش المتصتعة مثل ( بنجي) 
ومياهه الغازية (هوم صودا). قرأت أشياء الرجل؛ وأنا لست معجباً 
بها.لكن (بنجي) يتملقه. وقام بتغريد مراجعاته في محاولة حثيثة 
منه للحصول على مقالة مدح له على الموقع. وفي المدونة الإخبارية 
المثيرة على موقع (100065002.000!): يتذمر (ممجيو) مياه (بنجي) 
القذرة باستمرار حول سبب عدم استعراض (هوم صودا) على مجلة 
(فولتشر) . 

حتى الآن. 

من الواضح» أنني أستخدم حساب البريد الإلكتروني الجديد 
الخاص بي لانتحال شخصيّة أحمق الطعام (ناثان هيرتزوغ). وقريباً. 
سيتلقى (بنجي) رسالة في البريد الإلكتروني من (ناثان هير زوغ) ٠‏ 
الذي احتسى للتو أروع مشروب غازي في حياته, وأدرك أنه تأخر عن 
حضور الحفلة «قد يقصد أيضاً أنه تأخر في تذوق المشروب» لكنه لا 
يزال يتوق بشدّة لمقابلة (بنجي) . يكتب قائلاً: 

«هل‌ هتاك أي طريقة يمكن أن نلتقي بها الآن5 هناك متجر لبيع 
الكتب في الجهة الشرقية الدنيا من المدينة؛ ( (موني) للكتب النادرة 
والمستعملة). وهو مكان رائع للبدء. هناك مقهى في الطابق السفلي؛ لا 
أحد يعرف ذلك. 

مع خالص التقديرء (ن)» 
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يستغرق (بنجي) نانو ثانية فقط لكي يرد: 
«بالتأكيد يا (ناثان). أشعر بالإطراء وأنا في الطريق». 


آنا لا أردٌ عليه؛ أي نوع من الحمقى يقول «في الطريق»؟ 


أركب قطار الأنفاق. وأنا أفكر فيك عندما أدرك أنني قد أخطأت. 
هناك شيء مفقود. 

(الساحل الغربي). 

2 

مع إهدائي الموقع. 

لقد تركتها على الرصيف عندما أخذت دقيقة للتعاضيء بعد أن 
أدركت أنك لن تحضري إلى موعدناء وأن السيد (موني) كان على حق. 
لن أكون قادرا بشكل كامل على إدارة متجر الكتب. آنا لست بطبيعتي 
رجل أعمال يتولى أمر مهام متعددة. 

أنا شاعر؛ لهذا أعلم أنني على بعد أربع محطات. ومواصلة واحدة 
وثلاث بنايات» وطريقين» ومجموعة واحدة من السلالم» من التوقف 
عند شقتي لالتقاط بعض الضيافات ل(بنجي). أرسل رسالة نصية إلى 
( كورتيس): 


دلا حاجة إلى الحضور اليوم. لقد قمت بتفطية العمل». 


يرد هو: 
«جميل». 
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اقتربت. ورأيت (بنجي)» وهو يشد باب المتجر» وأمسكت به أيضاً. 
بل إن هذا أفضل. ابتسمت ابتسامة عريضة. أصبحت أملك هذا اللعين. 
قلت بصوت عال: 


- ها هوذاء الرجل صاحب الهوم صودا! 
قال بتودد: 


- سيد (هيرتزوغ)؛ إنه لشرف حقيقي لي. 

ذلك المتملق اللمين يرتدي سترة ( بروكس براذرز). من أجل ماذا 

- آسف لأنني تأخرت. 

قلت ذلك» وتصتعت أنني أتحسّس جيوبي بحشاً عن المفاتيح. نقّاد 
الطعام ممن لديهم حصص في الأماكن الهجينة بين المقاهي ومتاجر 
الكتب. بطبيمتهم. قوم حرق 

- نكن الأمر يستحق الانتظار! أؤكد لك ذلك. 

فتحت الباب ودخلنا. (بنجي) كان متوتر جداً إلى درجة أنه لم 
يلاحظ أنني قد أقفلت الياب خلفي. 

قال وهو يبدي إعجابه: 

- هذا المكان جوهرة. هل يقدمون القهوة هناة 
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- بين الحين والآخر. 

أقولها . ويمكنني العمل في موقع مجلة نيويورك السخيف على 
الإنترنت. أشاهد مسلسل (11680 9450): وأعرف عن (جاي زي) 
و(رامين) ذي التقدير المبالغ فيه. 

- لكن في الوقت انحالي. هل الماء يكفي؟ 

- هذا ممتازيا (ناثان). 

«ممتازيا (نائان)». وإذاًء بينما كان يثرثر (بنجي) بتوتر حول 
مدى حبه للكتب ومتاجر الكتب ومن يقرؤون الكتب. كنت أنا أسكب 
كيساً صفيراً من عقار (زاناكس) المسحوق في كوب من الماء. سوف 
يتجرعه. إنه متو تر. يأخذ الماء. ويشكرني. 

الايمكنه حتى أن يقول شكراً من دون أن يبدو كالمتصدّع. سمحت له 
بالاستمرار, وقلت إنني يجب أن أتولى أمر شيء ما خلف المنضدة؛ وهو 
يعتذر بشدة, وهذا مثالي بالنسبة إلي. لقد قمت آنا و(ناثان) بتفريغ 
التقويم الخاص بي من أجل هذاء وأنا أقوم الآن بنقل الأوراق والاستماع 
إلى عقار (زاناكس) وهويتغلب عليه. 

هل وضعت منه ما يكفي5 إنه يشعر بالدوار» ويرغب في الجلوس. 

يكاد يتهاوى وهو يتّجه نحو المنضدة. 

- هل تمانع؟ 

- هل هناك مكان يمكنني الجلوس فيه لدقيقة5 

ليس هناك مبرّر للكمه. لكنّه. من جهة أخر: ؛ استخدم كلمة 
(ممتاز) عشرات المرات خلال عشرين دقيقة لعينة؛ لقد أصبح فاقداً 
للوعي ومرمياً على الأرضء وأنا دخلت الطابق الرئيس: ورفعت قدميه. 
ها هوذا ينزل على السلالم, لم يستيقظ وأنا أجرّه إلى القفص, 
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وأحبسه هناك وأبتسم (ممتاز). 

سترة (بروكس براذرز)» التي يرتديهاء وفرت مجموعة كبيرة 
من السلع. هناك محفظة المخدرات الخاصة به؛ علب الهيروين أو 
الكوكابين أو الريتالين. أو أياً كان الشيء الذي يتعاطاه الفتيان هذه 
الأيام؛ وبطاقة مفتاح بلاستيكية (تركتها)؛ وهناك محفظته (أخذتها)؛ 
شم هناك الجائزة الكبرى التي هي هاتفه (ليس علي أن أخبركم أنني 
قد أخذته). 

إن (بنجي) لا يعرف الخوف تماماً بقدرك يا (بيك). وضي 
غضون ثوان تمكنت من الوصول إلى حسابه على (تويتر) وإلى بريدم 
الإلكتروني. وإلى مدونة (هوم صودا) على الموقع الإلكتروني. بطبيعة 


الحال» إن هاتفه مليء بصور شخصية للفتانة (مونيكا).. إنها مقززةء 
فوا التراعة دا ما توح الخاروااحد: (مشرة) اغر امن 
حساب (بنجي). 

كلمتان رافقتا الصورة: 

«#جميلة محببة #نعم» 

من المفترض أن تفسري هذا على أنه طريقة (بنجي) لوصفك ب 

«#غير كافية #لاه 


وأنت كذلك, أوه يا ( بيك )؛ إنه ليؤلمني أن أراك تبكين؛ وتشعرين 
بأنك مرفوضة هكذا. ألا تمرفين كم أرغب في أن أعانقك. وأن أسندك 
على تلك الوسادة الخضراءء وأن أملآك بالحب وبالمياه الفازية المنتجة 
بكميات كبيرة؟ أريد كل ذلك. 1 

لكن لا يمكنني التدخل. أنت بحاجة إلى مساحتك الخاصة لكي 
تنفصلي عن هذا الأحمقء وأنا أنتظر أن يتحول حزنك إلى غضب. وقد 
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تحوّل, وتكتبين أنت مثل الثعبان. تزحفين: 

«أنا لست لعبتك اللعينة يا (بنجي). أنا لست قطعة زائفة وبلا 
قلب من فنانة أداء قذرة تُستخدم للمتعة الجنسية. أنا إنسانة؛ إنسانة 
حقيقية. تماماً مثل الأغنية. وأنت لا يحق لك أن تخلف موعدك معي.. 
هل تسمعني؟ هذه ليست الطريقة التي تسير بها حياتي. عاملني مثلما 
تعامل مياهك الغازيةء أتعرف ماذا؟ الأفضل من هذا أن تتبادل الحب 
مع مياهك الغازية؛ لأن هذا هوما تحبه. أنت لا تحبني. أنت لاتحب 
أحدا. 

إن رسائلك على البريد الإلكتروني صريحة وجميلة؛ لكن هناك 
م يكم زا موا م سردات تيسن لديف القدرة 
على إرسالها. أنت ما زلت متمسكةٌ بخيال البلدة ذاك؛ بأن سائح 
التخييم الأشعث هذا سيضرب مله عرض الحائط من أجلك. 

أنت تريدين ذلك. ليس هناك الكثير الذي يمكنني القيام به؛ لذلك 
أنا واقف في وضعية التأهْب. لقد قرأت رسائل بريدك الإلكتروني. 

(تشانا) على حق: 

«بصراحة يا (بيك )» سيكون من الرائع لو أن (بنجي) أحبك. لكنه 
لا يحبّك! لذا ليس من المستغرب أن يتخلى عنك. ويخونك» وأن يؤدي 
دور الأب الغريب ذاك. كما تعلمين سيبدو هذا غريباً. لكنني سعيدة من 
أجلك. دعي هذا الأمر ينتهي حباً بالله.. 

تدلي (لين) بدلوها: 

«اعتقد أنه لا يوجد شباب طيبون في نيويورك. ليس الامر كما لو 
أنني مستعجلة على الزواج. آنا أحب العمل في الأمم المتحدة. وأنا 
أفضل الذهاب للعمل في براغ على الزواج؛ لكنني. بصراحة: لا أعتقد 


102 


أنه يوجد رجال طيبون هنا. كلهم مثل (بنجي)». 

ترد (تشانا): 

«اتركي موقع (إي هارموني) يا (لين)؛ جديا». 

كنت متفائلا إلى أن قمت بتبادل خاص ومنفصل لرسائل البريد 
الإلكتروني مع (بيتش) هذه. أنت مختلفة معها. 

أنت: 

«أبدو مثل هذه الفتاة. لكنني نم أسمع من (بنجي)ء لقد تخلى عني 
نوعا ما. من المحتمل أنه مشغول فقطء لكن ماذا لو...». 

(بيتش): 

«ماذا لو انشغلت كثيرا بكتابة شيء رائع إلى درجة أك نسيت أمره؟ 
إِنّ الأمر مثل اليوغا عندما تضعين كل طاقتك في مكان واحد مقدس: 


«أنت على حق بالفعل. شكراً نك أيتها الحكيمةل. 

لكن لا يهم ما تعتقده صديقاتك. ما زلت تكتبين مسودات رسائل 
بريد إلكتروني موجهة إليه؛ والآن تريدين أن تعرفي مكانه. ومتى 
ستقابلينه! أنت ترغبين فيه. ما زلت كذلك. أنت بحاجة إلى مساعدتي: 
وأنا قمت بصياغة تدوينة في مدونة (هوم صودا) الخاصة ب(بنجي): 

«رحلة عفوية إلى(801) إلهام جديد. نكهات جديدة بمساعدة 
رفيقة جميلة». 

هومن ذلك النوع من الحمقى. الذي يشير إلى (نانتوكيت) برمز 
مطارها (۸0۸). وهوء بطبيعة الحال» لم يقم بدعوتك! لم يخبرك أنه 


ذاهب. لقد غادر فحسب. إنه لا خير فيه. 
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استخدم كلمة (جميلة). ومن المفترض بك أن تظنّي أنه برفقة 
(مونيكا). وأن تشطبيه من حياتك إلى الأبد. ورغم ذلك» أنت ترسلين 
الرابط إلى (بيتش)؛ وأنت حزينة؛ ولست غاضبة. وهي ترد عليك: 

«يا عزيزتي. إنه راكد أعمال» وربما كان يشير إلى (راسكال). 
مختبر عائلته. لا تستعجلي في إطلاق الأحكام». 

فظن فى طريق سحيود. لم يتف آ ی من هذا آنك ساإنسين هذا 
الحقير الذي يفرد على ( تويتر) صورة مغلترة لعاهرة الصودا. لم تكن 
هناك صناديق من ال(هوم صودا) المجانية في قراءتك يا (بيك). 
لكنّك ما زلت تريدينه. وما زلت مضطراً إلى إصلاح ذلك. أرسل إليك 
رسالة بريد إلكتروني من ( بنجي): 

«قصة طويلة. فلتكوني بخير يا فتأة».. 


تفتحين رسالة البريد الإلكتروني بعد ثوان من إرسالها. لم ترسليها 
إلى صديتاتك :ولم قوي بصياغة مسسودة وسالة بريد الكتروني 
هجومية أخرى! الآن أنت ساكنة, ولا أتفاجأ عندما يتبهني هاتفي إلى 
أن لدي رسالة بريد إلكتروني جديدة بعد ساعة. إنها منك: 


«الخميس بدلاً من ذلك5. 

لقد نجحت» أخيراً. لدي كلمة واحدة لك: (أجل). 

عندما استيقظ المخنث الصغيرء لم أعرف كم من الوقت قد مضىء 
كنه يامب كما لون قرا قد مضن. لأ ريدو علية أنه يقهم الأمر في 
البداية؛ ويجري محادثة خفيفة وخرقاء عن القفصص. -«هل هذا من 
خضب الناموجتيةت ذا قحك عن البيناوات: وآخيراً. لاحظ أن 
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هناك قضباناً تفصل بيننا. مد يده إلى الباب. وللمرة الثانية اليوم. 
أشاهد هذا الوغد وهو يشد مقبض الباب. 


أقول: 
- لست بحاجة إلى فعل ذلك. 


أحاول إبقاءه هادثاً. أنا رجل طيب. 


خضب فجأة. وقال: 


- أخرجنىء الآن. 


أقول أنا: 
-(بنجي). عليك أن تهدأ. 


نراي إنه.حائر: کان شقيق (كانديسى)جائراً أيضا ذائما مآ 


يكون الحقراء حائرين عندما يتم استعادة نظام الكون» عندما يتم 
تحميلهم مسؤولية عاداتهم الجيانة: والمتصنعة. والخالية من الحب. 
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إنه صباح الخميسء وموعدنا الليلة هو مكافأتي على الأيام الثلاثة 
الماضية. مجالسة ( بنجي) ليست بالأمر الهيّنيا (بيك). لا أعرف 
حتى عدد المرات التي أقفلت وفتحت فيها أبواب القبو. وأنا أصعد 
وأنزل.يعلم (كورتيس) أنه غير مسموح له بالنزول إلى القبو وليسس 
لديه مفتاح له.. يدي متشنجة من كثر شدّ قبضتي على المفتاح, وكأنه 
شريان حياتي» وهو كذلك بالفعل. 

وأنا متعب يا (بيك). لقد استفرقت ساعة كاملة لرفع اللوح السفلي 
للأرضية المستعارة؛ حيث أحتفظ بساطوري. اضطررت إلى ركوب 
القطار إلى نيو هافن لاستخدام بطاقة ماكينة الصراف الآلي الخاصة 
به من دون لفت الأنظار. أنا لا أقول إن الأمرلا يستحق كل هذا العناء. 
لقد خرجت بخطة جيدة. 

قررت استخدام هاتف ( بنجي) لتأليف رواية. نعم؛ أعلم أنها خطة 
رائمة. 

لأنك تتابعيته على (تويتر) . ستكونين شاهدة الآن على انحطاطه 
إلى المخدرات والحماقة. بدأ كل شيء في نيو هافن؛ حيث سحبت 
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مبلغين كبيرين من حسابه. وقمت بتغريد صورة تميمة كلب البولدوج 
الخاصة بجامعة (بيل) السخيف: 

«#البولدوغ الأصلي قد عاد. #ما- الأخبار-يا-نيوهافن #أنا-ومولي». 

لذا الآن سوق يعتقد الجميع (أي أنت) أن (بنجي) قد عاد إلى 
جامعته. التي تخرج فيها من أجل المرح. إذا كان هناك شيء واحد 
تعلمته عن خريجي جامعات رابطة اللبلاب': يا (بيك). فهو أنكم جميعاً 
تحبون العودة إلى الجامعة من أجل حفلات إعادة لمٌّ الشمل؛ هذه خطة 
جيدة, ولا يمكنني أن أسمح لألم البطن, الذي يسببه تصنّعه صفة 
الصبيّ الراقي. بأن يستفرّني. يبدو الأمر كما لوأنك كنت تعلمين أنني 
حاكركماما. وتواسليئنية 

«يا هذا. لقد استيقظت باكراً. لا أدري لماذا. إذاً. ما الذي سنفعله 


الليلة5».يصرخ (بنجي): 

«هل هذه (بيك)5 ( جو). إذا كان هذا ما تريده. فهي كلها لك». 

لقد مررنا بهذا من قبل. بعد نحوساعة من استيقاظه؛ تعرّف علي 
الوغد من سيارة الأجرة. لذا هو يعتقد الآن أنه قد فهمني! إنه يعتقد 
أنني مهووس بك. يعتقد أنني قد حبسته هنا بسببك. 

الحقيقة أكثر تعقيداً من هذا بكثير. ولا يدرك المغرورون المعتدّون 
بأنفسهم مثله أن من الحكمة دائماً أن تكون هادثاً. وأنت في الحبس. 
لقد كشف عن أوراقه. وهو يتحدث عنك كما لو أنّك ملكه. لكنك لست 
سيارة (بي إم دبليو) مضروبة. أنت لست ملكه حتى يهبك غيره؛ أصرخ 
قائلاً: 


(1) مجموعة من الجامعات الأمريكية الشهيرة والرأقية: وهي الأقدم ليشا 
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- أنه اختبارك. 


يقول: 

- (جو)۔ 

وهذا غباء؛ لأنّه في كل مرة يقول فيها اسميء أتذكر حقيقة أنه 
يعرف اسمي» وهذه صعوية واضحة تجمل المضيّ قدماً أكثر تعقيداً. 
أتمالك نفسيء وأكتب لك رسالة: 

«صباح الخير أيتها الناعسة. أتمنى أن تكوني قد حلمت أحلاماً 
سعيدة. أراك الساعة 8.30 على السلالم في (يونيون سكوير)ء عندما 
يخيم الظلام سنذهب إلى مكان آخر». 

نقرت على زر (إرسال). ولا أطيق الانتظار لرؤيتك» وآخذ قائمة 
الكتب الخمسة المفضلة ل( بنجي)؛ لأن لدينا عملا يتعيّن علينا القيام 
3 

(قوس قزح الجاذبية) («دطمنهم sاااةء6)‏ تأليف (تومامسن 


بينشون)؛ إنه وغد متصتع وكاذب. 


(العالم السفلي) (00060000) تأليف (دون ديليلو) ؛ إنه متعجرف. 

( على الطريق) (8020 106 00) ل( جاك كيرواك)؛ إنه وغد سكير 
مدلل. يحمل نكهة متقزمة من الصف الثامن. 

(مقابلات موجزة مع رجال شنيعين) Brief Interviews with Hideous‏ 
ل( دیفید فوستر والاس)؛ كفى حباً بالله. 

(شارة الشجاعة الحمراء he Red Badge of Cour age()‏ ) ل( ستيفن 
كرين)؛ تجري في عروقه دماء حجاج سفينة (مايفلاور) أي إنه سليل 
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من ركبوا هذه السفينة التي جاءت من إنجلترا وهي تحمل حجاجاً قروا 
الانفصال عن الكنيسة الإنجليزية. 

لقد فشل (بنجي) أصلاً في اختبارات ل( قوس قزح الجاذبية 
Rainbow‏ y'sاااG)‏ ( بالطبع) و( العالم السفلي 000604000ا). استمر 
بالقول إنه كان سيضع قائمة مختلفة من الكتب لو أنه كان يعلم أن هناك 
اختباراً قافا 

هذه هي الطريقة التي يفكر بها الأثرياء: اكذب إلا إذا كنت تعلم أنّه 
لا يمكنك الإفلات عن طريق الكذب. أنت لست مثله وتكتبين مرة أخرى: 

الاين أيدا أن أرد على ونام وة ميقم وله أستطيع ذلك على 
أي حال؛ لأن الأميرة (بنجي) تريد (لاتيه بحليب الصويا) وصحيفة 
( النيويورك تايمز) وبعضاً من مستحضرات (كيلز) (106805) للعناية 
بالبشرة ومياه (إيفيان) (5/130) اللعينة. ومعجون أسنانه الذي من 
ماركة (توم) .)۲٠۳(‏ قلت له أن يكتفي بما أعطيته: قهوة من المطعم 
اليونانيء وصحيفة (نيويورك بوست). وعبوة صغيرة من الفازلين. 
ومغرفة من صودا الخبز من صندوق عمره عدة قرون كان في مرحاض 
الموظفين الذي في متجرنا. 

تكتبين مرة أخرى: 

«إلى أين سنذهب بعد أن يحل الظلام؟.. 

لا يمكنني أن أغضب متك؛ لأن من الواضح أنك فقط تشتهينني! لن 
تقلّدي كلماتي ما لم تكوني متحمسةً, وأرد أنا عليك: 

«ستعرفين عندما تكون هناك حاجة إلى أن تعرفي؛ غمزة- غمزة». 

ربما كانت ال( غمزة- غمزة) غلطةء وأنا أشعر بالقرف. 

- انظر يا (جو)ء لا يمكنني الخضوع لاختبار على كتاب لم أشتر 


109 


منذ أن كنت في المدرسة الثانوية من دون أن أتناول الكافيين بكثرة. 
أتخدٌ قراراً تنفيذياً؛ لأنني لا أطيق الاستماع إليه أكثر من هذا . 
- انس (على الطريق). مزق الاختبار. لقد انتهى عملنا اليوم. 
رفع رأسه ونظر إلي كأنني الرب. 
- شكراً لك يا (جو) . لم أقرأ (على الطريق) من قبل. حسناًء شكراًلك. 
إنه يشكرني على جعله يعترف بِأَنّه كاذب تماماً؛ يكذب حتى أثناء 
الكفاح من أجل النجاة بحياته. أريد لهذا الفتى أن يفهم وأنا أحاول. 
- أنت لم تقرأ (على الطريق)5 


- ليس بالضبط. 5 

- لكنك وضعته على قائمتك! tmefsoramnqraa‏ 
- أعرف هذا. 

- لقد طلبت منك إعداد قائمة بكتبك المفضلة. 

- أعلم هذا. 


- هذالا يصدق. ألا تدرك أنك في أسفل متجر لبيع الكتب؟ وأنك 
في قفص لا يمكنك أن تأتي إلى متجري وتكذب! لا يمكنك فمل ذلك. 

لاتقضب. 

تتحرّك عيناه ثانية واحدة فقط. إنه على دراية بوجود الساطور. 
ليس هناك خيار آخر. يجب أن أحضره. أسير ببطء مقترباً. أمد يدي 
لأمسك به وأحمله: وأنا لا أواجهه. 

قال وهو خائف: 

- أنت لا تريد أن تفعل هذا 

قبل أن أتكلم, باعدت بين قدمي قليلاً. شفلت أكبر مساحة ممكنة. 

- أقضي وقتي في إعداد الاختبارات من أجلك؛ اختبارات عن الكتب 
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التي تول إنلك تقر أهاءوآدت لم هرا أيا من هذه الك اللميتة: ما يعني 
أنك قد أهدرت وقتيء وأنت لا تريدني أن أغضب5 هل تعتقد أن العالم 
يسير بهذه الطريقة5 

- أنا محتال, حسناً!اأستدير, وهو يعقد ساقيه. ويطرق رأسه؛ ويمرر 
يده عبر شعره الأشقر الطويل؛ إنه سريع الحركة وضعيفء قد يتفكك 
في أي لحظة؛ ما زلت أمسك الساطور. الذي يبدو أنه غير ضروري» 
نظراً إلى حالته. أومأت إليه كأنني أعني: «هياء أيها الغبيء تابع. 

إنه لأمر مدهش كيف يمكنك رؤية أثر المال على التاس! كانت يداه 
الناعمتان تنممان لقرون قبل ولادته. وشعره الكثيف لم يخف أبداً من 
بقائه ليالي في مهب الريح +وأياما متحنياء .وهو يجرف الثلج أو الرمل 
أو الرماد؛ شيء ما في ذلك الشعر. شيء في خط ميلان أنفه يثيت أن 
الحياة غير عادلة. 

- دقاعاً عن نفسي. سأقول إتني أحب الكتاب بطريقة من نوع ما 
من ما بعد الحداثة؛ حيث إنني كنت أشعر دائماً بأنّهِ يحتوي على شّيء 
يمكنني التعاطف معه. 

أعتقد أن نوع الكتاب هو الذي يعكس معتقداتي ومشاعري. وكنت 
دائماً على علاقة جيدة بالنامس الذين قرؤوا الكتاب. ولقد كتبت عن 
الكتاب. 

كما تعلم. تخصصت في الأدب المُقارن؛ ومن الممكن» من الممكن 
ف ٠‏ قراءة كتاب من دون قراءته بالطريقة التقليدية المباشرة؛ يمكنك 
أن تقرأ عن كتاب ما يا (جو) . هل تعرف ما الذي أعنيه؟ هل تفهم؟ 

- أجل يا (بنجي). أنا أفهم. 
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- أرأيت. اعتقدت أنك قد تفهم يا (جو). 

- أجل. ليس لديٌّ شهادة من جامعة بيلء لكن كاشف الهراء الذي 
لدي (ممتاز). بل ذو أعلى جودة أيضاً. 

بدأت صعودٌ السلالم, وهو يجمجع عن كم أنا أحمق؛ وعن ما سيفعله 
والده بي» وبعدها أصيح يتوسّل: 

- أعطني نسخة من كتاب (ديفيد فوستر والامس)! سأقرأها! 
سأقرأهاء وبعد ذلك يمكنك إجراء اختبار. أقسم! يا (جو)١يا‏ (جو)! 

القبومعزول. صرف السيد (موتي) أمواله لجمل هذا المكان مكاناً 
ذا خصوصية. يستطيع ( بنجي) أن يصرخ كما يريد ولن يسمعه أحد. 
تماماً كما لم يسمعني أحدء وتكتبين أنت رسألة نصية: 

«أنت مضحك يا (جو)». 1 

لم تضعني ال(غمزة- غمزة) على قائمة الحمقى لديك. الشمسسن 
مشرقة, وأنا أقفل أبواب القبو. وأرسل إليك رسالة نصية: ٠‏ 

«لدي كتب أريد بيعهاء فلتكوني عند السلائم الجنوبية لمركز 
(يونيون سكوير) عند الساعة 8.30 بالضبط». 

وأغلق هاتفي. لقد أخبرتك أين عليك أن تكوني ومتى. وإذا كنت 
تمتقدين أنك ستحصلين على المزيد مني اليوم عندما تحصلين علي 
ليلة بطولهاء فلديك شيء آخر قادم. 


اليوم جاء عكس رغبتي. . لقد نسيت أن (ستيفن كينغ) قد أصدر 
كتاباً ةا (دكتورنوم «(Doctor Sleep‏ الجزء اللاحق ل (The Shining)‏ 


الذي طال انتظاره؛ كتاب جديد ل( كينغ) يعني حضور الجماهيرء حتى 
بعد أسبوع أو أسبوعين من إصدار الكتاب -الناس كسالى- وجحافل 
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من المتسوقين متحمسون للم شملهم مع (داني تورانس) .لكنني أريدك 


أنت يا (بيك). (دكتور نوم) يحول متجري إلى كنيسة لعينة ل( ستيفن) : 
وليس لدي مجال للتفكير فيك» والتحضّر لك. 


نحن غارقون في بحر من عشاق ( كينغ)؛ الأزواج الذين يحاولون 
إنقاذ زواجهم عن طريق ناد للكتاب» والمعجيون الأكبر سنا الذين 
انتظروا منذ الأزل» والصبيان الصغار الذين يريدون تسجيل الدخول 
في متجر كتب مستقل على فيسبوك» والمهووسين الذين يسلطون 
الضوء على الأجزاء السيئة. ويتوقون إلى إعادة سن القوانينء والبليدين 
المنعزلين الذين يتوقون إلى الرفقة التي وعدتهم بها الكتب المثيرة. 
والنساء اللائي يرغبنَ في أن يحصانٌ من الكتاب على ما هو أكثر من 
لعين مشاكس مع مصرفي يخاف الالتزام. 

الجميع يحب (كينغ). وأنا أحبك أنت. واليوم يجب أن أفكر ضفي 
الطريقة التي سأفرق بها شعري. وإذا ما كنت ستلعقين أصابعك عندما 
نأكل أو لا( بدلاً من ذلك أتحدث عن (داني تورانس) اللعين؛ وقد أصبح 
بالغا'ا. 

أنا أحب (ستيفن كينغ) بقدر أي أمريكي يشرب الرم الأحمرء لكنني 
مستاء من حقيقة أنني. أنا باتع الكتب» خاضع له 


أنت طالبة ماجستير فى الآداب وقد نتحدث عن الأدب الليلة. حسب 


(1) المقصود أن الشخصية (داني تورانس) من رواية (و801516 ©10) قد أصبح بالفا في 
الرواية اللاحقة (مها5 »000). 
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علمى يمكن أن تكوني متوترةٌ لدرجة أنك قد تنهارين في ضباب من 
التصنّع وتمدحين كتيّب حكايات من السرد التجريبي عشّش فيه الهراء. 

وما الذي سأقوله أنا في المقابل؟ 

«هل تصدقين أن (داني تورانس) قد كبرة». 

لم تمد الكتب أكثر تجاريةٌ ومعادية لكتيّبات الحكايات من كتب 
(ستيفن كينغ) اللعين (إلا إذا كنت تريدين التحدث عن (دان براون) . 
لكن لا يمكنك المقارنة بين الاثنين لأن (دان براون) ليس أديبا). 

وإذا كان السيد (كينغ) هناء فسيكون في صمّي؛ إنه يعلم أن 
المواعيد الأولى تتطلب بذل مجهود! كما أنه يحب كتبا أخرى غير الكتب 
التي يؤلفها وسيكون فخورا بهؤلاء الناس إذا قرؤوا شيئا لم يسمعوا عنه 
في برنامج (صباح الخيريا أمريكا Morning Amer‏ 6060 ) (ولكن 
ليس كتيب حكايات للسرد التجريبي). 

بالإضافة إلى ذلك» فالسيد (كينغ) مدين لي! أنا أبيع كتبه اللعينة! 
هواس هنا بالطيع و اتيس تتلكا: ومنتدوق الخ كن اسح متعيا وقد 
أجريت المحادثة نفسها خمسة وثمانين ألف مرة اليوم. 

- هل قرأت تلك المراجعة في صحيفة ( النيويورك تايمز )85 

- بالتأكيد.- هل يمكنك الانتظار لقراءتها؟ (جاك نيكلسون) كان 
مخيفاً للفاية في البداية! 

أضرب أنا والمتخلفون صتدوق الدفع عندما يعلق» مرة أخرى «وأنا 
ضربته لأن الوقت يد يتحرك ببطء شديد . أنا أفتقد أفتغدك وأريدك. وأخيراً 
ها هي امرأة لا تريد شراء كتاب (ستيفن كينغ)؛ إنها تريد شراء كتب 
الطبخ التي من تأليف (راتشيل راي) . وهي تتصرف كأنني ضريتها هي. 
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وليس صندوق الدفع. تقوم بالتنهد السلبي - العدوانيء وتبدأ الضغفط 
على تطبيق ( تويتر) الذي على هاتفها: 

«خدمة العملاء السيئة هي الأسوأ #موني- للكتب-النادرة» 

إنها تريدني أن أرى ذلك» وتركت المؤشر يومض. حسنا أيتها 
السيدة. حسنا. أعتذر عن أسلوبي الخاطئ. أخبرتها أن (راتشيل راي) 
لا تحظى بحقها من التقدير, فتقوم هي بحذف تغريدتهاء وهذا شيء 

شم جاءت اللحظة التي يحتاج فيها الكون إلى الوقوف في صمّك. أو 
الذهاب إلى الجحيم» وينتظم حال الكون. آخذ دقيقة لإرسال تفريدة 
من حساب ( بنجي): 

«هوم صودا مع الأفسنتين؟ نعم. #الخامسة-في-مكان-ما». 

الأحمق التالي يفتش في محفظته عن بطاقته الائتمانية ليشتري 
كتاب (ستيفن كيفغ) حتى يتمكن (على أمل) من قراءته لمريض 
يقوم بأشياء مريضة؛ لأنه جبان جداً إلى درجة أنه لا يستطيع فعل كل 
الأشياء المريضة التي يريد القيام بها؛ أشياء ربما أراد فملها منذ أن 
كان طفلا. 

هذه هي المشكلة: زحف القطمان الأعمى الذي لا ينتهي يا (بيك). 
أنت تعلمين أنهم جميعاً جبناء؛ كل واحد منهم. يشترون هذه الكتب 
ليخافوا؛ لأن حياتهم سهلة للغاية. كم هذا مثير للشفقة5 

- يقولون إن النهاية رائعةء ولا يمكنك توقعها. 

- نعمء يقولون ذلك. هل ستدفع نقدا أم ببطاقة الائتمان؟ 

هل تعتقدين أن (بنجي) كان رجلا قويا حتى الآن؟ حسناء حاولي 
إجراء المحادثة نفسها مرارا وتكراراء بينما (بنجي) في التفص؛ وهو 
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يحاول حفر طريق إلى الصين. 

نعم» لقد تحملت هراءهيا (بيك)؛ لكن هل سبق لك أن حبسته 
في قفص, واستمعت إليه وهو يحمس بألم في بطنه على مدار الساعة. 
وطوال أيام الأسبوع؟ الطفل لديه حساسية من الفلوتين وانفول السوداني 
والخميرة والفبار والسكر وقطرة العين (فيسين عماهالا) . 

أحضرت له شوكولاتة (ريسز) المحشوة بزبدة الفول السوداني» 
وقد جَنَّ جنونه. وقال إن مجرد رائحة زبدة الفول السوداني يمكن أن 


رجاءً. 
أتعرفين ما الذي يتحسسس منه هذا الوغد E‏ الحياة الحقيقية! 


أنا أسدي معروفاً تھا القضى. عند ما حرج من هنا سيكون اضيا من 
كونه كان محبوساء لكنه سيشكرني أيضا لأنني حوّلته إلى رجل. 

- أنا أملك كل كتاب كتبه (ستيفن كينغ) . 

- هذا رائع. هذا شيء تفخر به. 

لكن هل قرأتها يا ذا الوجه القميء؟ 

بصراحة يا (بيك). هل تمرفين كم هو صعب النوم في المتجر فقط 
تحسبا لقيام السيد (موني) بزيارة في وقت متأخر من الليل لمشاهدة 
إباحيّة السبعينيات في القبوة 

الإجابة عن أسئلة حول (ستيفن كينغ) اللعين. مع العلم بأثّتي يجب 
أن أشتري تفاحاً وعسلاً من أجل المخنث الذي في القفص؛ يجب 
أن أصلي طوال الوقت الذي سأكون فيه خارجاً معك الليلة؛ أن يكون 
(كورتيس) منتشيا إلى درجة تمنعه من أن يشعر بالفضول, وأن يحاول 
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النزول إلى الطابق السفلي. وأن يكون (موني) كبيراً في السن وكسولاً 
إلى درجة تجعله لا يريد الإباحية. 


(بيك). أنا أحبك. أنا أحبك بالفعلء لكنك لا تعرفين شيئاً عن 
المشكلات. يجب أن أكون على دراية بالاحتمال البعيد بأن أغادر ويتولى 
(كورتيس) زمام الأمور. ويقرر رجل عجوز عشوائي لديه الكثير من 
المال أن هذا اليوم هو اليوم الذي سينفق فيه ستة آلاف دولار مقابل 
نسخة موقعة من (همنغواي)؛ ويتصل ( كورتيس) ب( موني): و(موني) 
سيحضر وهو يعرج إلى هنا وسينزل ثلاثتهم إلى الطابق السفلي» 
وسيحؤلون أسوأ يوم في حياة (بنجي) إلى أفضل يوم. لدي مشكلات؛ 

- هل تصدق كل هؤلاء النامس5 اعتقدت أنني الوحيد الذي لا يزال 
يشتري الكتب الورقية! 

- لم يعد أحد يشتري الكتب الورقية. 

أقونها للزبون رقم 4356, وهو نسخة كربونية من الزبون الرقم 
3ه وكل الزبائن الآخرين. 

- مالم تكن من تأليف (ستيفن كينغ) . 

تعتقدين أن لديك مشكلات؟ أنا أعرف ما لديك: حتى مع وجود 
(بنجي) في القفص. أنا أعرف. لديك مواعيد نهائية: وعليك قراءة 
القصص السخيفة التي كتبها الآخرون في فصولك الدراسية ممن 
يرغبون في أن يصبحوا كتاباء وتمتقدين أن مصفف الشعر الخاص 
بك قد أفسد شعرك! وتمتقد (تشانا) أنها حامل على الرغم من أن 
الرجل بالكاد اقترب منهاء وتقول (لين) إنها في حال حملت ض تنتقل 
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إلى ديارهاء وستلد الطفلء وتقولين أنت إنه في حال حملت. فسوف 
تسمين الطفل «#أي-شيء-سوى- ( بنجي)». وأصدقاؤك سثموا من 
كثرة شكواك من (بنجي) , مستخدمةٌ أي عذر لذكر اسمه! أعني حقاً 
يا (بيك)؛ يا فتيات: بطريقة ماء يتطلب الأمر اثنتين وخمسين رسالة 
بريد إلكتروني لفهم أبسط الأشياء وأكثرها بساطة: 

(تشانا) ليست حبلى. وهذا أمر منطقيء كونها لم تمارس الحب 
بأقصى حدّ مع أي أحد. 

(لين) ميتة في داخلها. 


وأنت لم تنسي (بنجي)؛ لكنك ستنسينه بمجرد أن تخرجي معي. 


حسناً. لديك مشكلة حقيقية واحدة؛ والدتك ترسل رسائل بريد 
إلكتروني إليك. وهي ثملة في الليل وحزينة. وترغب في التحدث: 
وترغب في الصراخ. لكن يا (بيك). لوعرفت ما الذي تحملته من 
أجلك. لما قضيت الكثير من الوقت في التأوه عن مشكلاتك» ولكنت 
قرأت القصص التي يجب أن تقرأيها من أجل كلية الدراسات العلياء 
ولاحتضنت وسادتك الخضراء وحمدت الله أنه ليس لديك أهيزة تن 
0 رطلاً محيوسة في قبوك تسأل إذا كان الدجاج الذي في الشطيرة 
اللعينة هو من النوع الذي تمت تربيته بطريقة النطاق الحر'. 

أعني أنه كان يمزح» أليس كذلك5 

- ألا تحب (ستيفن كينغ) فحسب؟ 

- ومن لا يحبهة 


(1) أي إن الد جاج يترك ليتحرك بحرية وبشكل طبيمي بدلاً من حبسه في مكان مغلق. 
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إنه ليس هبياً. سأعترف بهذا على الأقل. نقد قرأ وجهي ولم يمجبهء 
لكنه أكل شطيرة الدجاج. وهل تعلمين؟ لم يتقيأ بعد ذلك» لكنه منهار 
عصبيا وكسول ومهمل لنظافته. وهو يخْطنْ في التصويب نحو كرسي 
المرحاض عندما يتبول. وقد تقيأ مرتين في جميع أنحاء المرحاض: 
ومرتين اضطررت إلى تقييده بالقفص وتنظيف الفوضى التي تسبب 
فيها؛ الكدح هو تنظيف سوائل المخنث بعد أن قمت للتو بإعادة ملء 
الرفوف وواجهة المتجر بنسخ من كتاب (ستيفن كينغ) الجديد للمرة 
الثالشة في يوم واحد لعين أثناء التعامل مع كل الناس الذين يمشقون 
(ستيفن كيتغ). الذين يتهافتون على المتجر طلبا لكتاب (ستيفن 
كينخ) الكبير الجديد الذي يحتاجونه جميعا في اليوم اللمين نفسه لأنه 
-لا سمح اللّه- قد تفتح أعينهم على كاتب أقل شهرة: إنهم الناس؛ ماذا 
يمكنك أن تفعلي. أليس كذلك5 

يصدر هاتفي صوت رنين: والساعة الآن 6.00 مساءً. وقد أصبح 
الأشر رسيا الكتب الوحيدة التي أرسلتها اليوم: إلى جانب كتب 
(ستيفن كينغ). هي كتب طبخ (راتشيل راي)ء ولا عجب في أن (بنجي) 
لم يقرأ أبداً أياً من كتبه المفضلة؛ لأن معظم الناس لم يعودوا يقرؤون. 
وهذه ليست الحال التي أريد أن أكون عليها عندما أكون على بعد أقل من 
ثلاث ساعات من الجلوس معك على السلالم. 

- يقولون إن هذا أفضل كتاب له حتى الآن. 


- لنأمل ذلك. 
سيحضر ( كورتيس) خلال عشر دقائق؛ لأن من المفترض أن يكون 
هنا عند السادسةء وهولم يحضر أبدا في الوقت المحدد؛ لأنه من جيل 
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(بنجي). منشغل تماماً بحياته المزيفة في أجهزته اللعينة؛ (تيندر) 
(أوكي كيوييد) (إنستاغرام) (تويتر) (فيسبوك)ء فأين هراء 
النرجسية المسجل شركةٌ على الإنترنت. كرة القدم الخيالية اللعينة. 

أوذ طرده من العمل. لكنه يحترمنيء نذلك سمحت له بالبقاء. 
رغم أنه طلب مني أن أمسك كتاب ( ستيفن كينغ) من أجله؛ وهويسمع 
أغاني (إيمينيم 570106:0) مستخدما سماعات رأس ضخمة بشكل غير 
ضروريء ويستفرق ما يقرب من عام لقراءة كتاب واحد لعين. 

- هل قرأت هذا بعد؟ 


- لقد صدر للتوء اليوم. 

- حسناء رغم أنه لا بد أنهم يشحنونه أبكر بيوم: لا يمكنك أن تقول 
لي إنك لم تقرأ الفصل الأول. 

-لاء لم أقرأ الفصل الأول. ستدفع نقداً أم ببطاقة الائتمان؟ 

انتظرا يأتي مشترو الكتب المكتئبون القادمون بعد انتهاء ساعات 
العمل بشكل مستمر. ويمودون إلى منازلهم إلى زنزاناتهم ليدعوا 
(ستيفن كينغ) يقوم بإلهائهم عن حياتهم المثيرة للشفقة والوحيدة؛ 
نحن محظوظون للغاية يا (بيك), جزء كبير من أمريكا -بمن في ذلك 
(بنجي) ؛ لأنني رجل لطيف. وقد أعطيته نسخة قبل أن أغادر- سيكون 
منشغلاً بقراءة كتاب (ستيفن كينغ) الليلةء لكن أنا وأنت سنخرج 
لنعيش حياتنا معاً؛ أنا أت أشفق على هؤلاء الناس. 

هل قات لو أشرعت ولحصرت هابا آخرة 

- في الواقع لدينا طابور: ولقد قمت يمسح بطاقتك. 

ومن المستحيل أن أغضب الجميع حتى تتمكن هذه المرأة من شراء 
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كتاب ما من تأليف (كانديس بوشنيل)؛ لأنها بطيئة للفاية في إدراك 
أنها لا تحب (ستيفن كينغ) . إنها تشتريه فقط بسبب الحشود؛ إنه 
الفيروس الأصلي؛ هذا النوع من الهراء. 

أصبحت 6.06 الآنء وأنا أعلم ما الذي تفعلينه. أنت تضعين الكحل 
نمحدد للعينين لكي تصبح عيناك مثل عيني التوءم (أولسن). وهوما 
تعتقدين أنك بحاجة إليه لكي تبدي مثيرة؛ وهذ! غير صحيح۔ 

أنت تسمهين أغنية (0006 ا۷6 300 8308) ل(ديفيد بووي 02010 
مiسB0)‏ الموسيقا التي تشفلينها قبل الخروج في موعد غرامي. 
والموسيقا التي تجعلك تشعرين بأنك رائعة. والموسيقا التي تتعكزين 
عليهاء والتي يمكنك التحدث عنها عندما تشعرين بأنّك غير واثقة 
من نفسك, وأنت تفررين أيّ قميص بلا أكمام أفضل ليكون مرافقاً 
لأي صدريّة صغيرة:؛ وفي النهاية: يستفزّك كل هذاء وتصبحين على 
وسادتك الخضراء؛ لأن الطريقة الوحييدة ليصبح رأسك في مزاج 
السرير هي الذهاب إلى السريرء وإمتاع نفسك. 

ما يقولونه عن أنكنّ أنتنّ أيتها الفتيات, أقذر منا نحن -معشر 
الرجال- صحيح» أنتن كذلك» ما زلت أتابع رسائل بريدك الإلكتروني 
بينما أتتظر إتمام تمرير بطاقات الائتمان: وأنتن يا فتيات ترسلن 
رسائل بانيريد الإلكتروني بعضكن إلى بعضكن حول الأحداث الجسدية 
الخاصة بكن. كل هذا غير فيكتوري للغاية. أنت فتاة من النوع الذي 
يسمع أغاني (بووي). مستقبلية في تحكمك الموضوعي في بشرتك 
ورموشك التي تخيطينها في الحي الصيني. لذا من الفظاظة أن تخبري 
صديقاتك أنك ستمتعين نفسك قبل موعدنا. 

«تمتع نفسك». 


121 


- عفواة 

هل أنت جاهز للحساب؟ 

- أجل أيمكنني الحصول على كيس للكتاب أم سيكلفني ذلك مبلفاً 
إضافياة 

8 والرجل التالي في الصف يريد شراء الكتاب الجديد 
ل(كينغ). وكتاب (5616109 106) فقط ليبدو جريئاً. إنه يسمي (709 
وهنهن5) ( الجزء السابق) . وأنا أرغب في جرح وجهه. يا له من عائم 
شنيع ذلك الذي في الخارج يا (بيك). يا لها من معجزة أنك دخلت إلى 
هناء وأنت سعيدة للفاية. بينما يكون معظم من يأتون إلى هنا باشسين 
للغاية, الجميع باستشنائك أنت وأنا و(كورتيس): الذي يمسك الباب 
للسيد الذي اشتر: ی ( S19‏ 156) : ويبداً بقول هرائه. 

- يا رجل» قطار الخط ا وضعه سيى. 

- استلم صندوق الدفع. 

- وقفت هناك لخمس عشرة دقيقة. ولا شيء. 

- لا شيء سوى (ستيفن كينغ) الليلة؛ لذا يمكنك الإغلاق عندما 
تباع آخر نسخة. 

- رائع» لكن. أعني. أنا فقط بحاجة حقاً إلى الساعات. 

11 .6: والصبي يريد ساعات» وهذا مضيعة لوقتي. يجب أن أصبح 
مثيراً من أجلك» ونظيفاً من أجلك» وأن أضمد الجروح التي تسبب فيها 
الورق» وأن أنظف أسناني باستخدام معجون أسناني الطبيعي الجديد 
من نوع (508) (شكراً يا (بنجي)1) وأنا أشدّ فكي لکن (كورتيس) 
مغفلء ولا يجيد قراءة الوجوه بسيب الطريقة التي يحشر بها رأسه في 
هاتفه أغلب الوقت. 
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- فقط أغلق المتجر بعد نفاد كتاب (كينغ). 

- أجل» يمكن لهذه المدينة أن تجعلني أنفجر إذا لم تتمكن حتى من 
جعل القطار يعمل في الوقت المحددء كما تملمء يا أخي؟ 

- فقط حاول أن ترسل رسالة نصية إذا كنت ستتأخر في المرة 
القادمة. 

- تبدو متعباً يا بني! فلتمض في طريقك, سأتولى الأمر. 

جاء هذا اللعين الصغير. الذي يبدو كفرد في فرقة (8882516 
6ه6). متأخراً. وأنا رئيسهفي العمل وهويناديني (يا بني) , وآخر 
شيء ينقصني في هذا العالم هو أن يقول لي هذا السخيف الصغير 
إنني أبدو متعباً. 

قلت له: 

- لديك صف من الزبائن يا (كورتيس) . 1 

وعندما أسير إلى الخارجء مبتعدا عن القبوء مبتعدا عن الكتبء لا 
أبتسم لأي شيء. عند التفكير في أنك. مثليء تتجهّزين. 

من المحتمل أنك على وسادتك الخضراء؛ لأن الوقت قد حان 
تقريباً. وللمرة الأولى مند وقت طويل. أعود إلى المتزل وفي رأسي 
أغنية ضعيفة ل (/©01ل6/1 8 5100)؛ لأنه لم يعد اليوم يوم كتاب 
(ستيفن كينغ) يا ( بيك). هذه الليلة لنا. 
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11 


لم أصل إلى المنزل إلافي السابعة. ولم أخرج من الحمام قبل 
الساعة 7.15. اصطدم إصبع قدمي اللعين بإحدى الآلات الكاتبة التي 
لدي: وسال الدم» لكنني لن أعدَّ هذا فألاً سيئاً. 


كانت الآلة الكاتبة (هيكتور) من نوع (سميث كورونا) من العام 
2 وقد وجدتها في زقاق بالقرب من حي (بوشويك) تعترض.س 
طريقي» لكنني متوترء وريما القليل من إراقة الدماء مفيدٌ للأعصاب. 
اللعنة. قد تكون (هيكتور) متوترةٌ أيضاً. 


ستعابيتهم جما قربا يا زيف ): جميع الآلات الكاتبة التي 
أجمعها؛ لأنه في يوم من الأيام, ستنقجر جميع أجهزة الكمبيوتر, 
وسأكون الرجل الذي لديه تسع وعشرون (ويزيد ) من الآلات المضروبة, 
وسيقف الجميع في طابور للدخول إلى شقتي وشراء واحدة منها؛ لأن 
من الواضح أنه يوما ماء سينعكس العالم. أنا أنتظر فحسب. 
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يعجيك ذلك الفيلم. الذي يقوم فيه ذلك الرجل بجر ( ريكشا)' في 
أنحاء كندا؛ هذا الرجل في الفالب كان يليس القمصان التي على شكل 
7 البيضاء اللون؛ لذلك أنا سأختار .تي شيرت» أبيض كلاسيكياً ذا قبة 
على شكل الحرف ۷ء وبنطلون «جينز». والحزام الذي وجدته في متجر 
.(Army Navy)‏ 

مشبك الحزام كبير, لكن ليس بطريقة (ريان آدامز) السخيفةء إنه 
حزام أصلي» وهوقديم, وفيه نقرات. سترغبين في لمسه عندما ترينه. 
لأنه تماماً مثل ذلك الحزام الذي يرتديه راعي البقر الذي في قصتك. 

ركبت قطار الأنفاق» وأرسلت إليك رسالة نصية: 

«سأتأخر قليلاً». 

وات أجنت هورا: 

«وأنا أيضاء. 

الطريق يمر في وفضدة بطيكة؛ لأثني لنت موود في هذا القطار 
فعلياً. أنا متحمس جداً لرؤيتك إلى درجة أن العالم الآن أصبح غير 
موجود حتى. نزلت من القطار. وأرسلت تفريدة من حساب (بنجي): 

«كنت لأمارس الحب مع (مايلي سايروس). للعلم. #أفكارعميقة». 

لقد انتهيت من عملي. كان الهواء مثالياً وعندما وصلت إلى (يونيون 
سكوير) اختبأت خلف كشك» وراقبتك عند وصولك إلى السلالم» وأنت 
تنظرين حولك بعثاً عنيء وأنت تجلسين وتنتظرين قدومي. الساعة 
5 لقد كنت تكذبين؛ أنت لم تتأخري, لقد كنت متحمسة بقدري 
تماما؛ أرسل إليك رسالة نصيّة: 


(1) عربة نقل ذات عجلتين يجرها الإنسان. 
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«آسف.. سأكون هناك في الساعة 8.45». 

أراقبك وأنت ترسلين إلي رسالة نصية: 

«لا تقلق, وأنا أيضاً! أراك عند ال 8.45». 

أنت تهتمين برأييء وأنت متوترة وأنا متوتر. عند الساعة 8.52 آخذ 
خطوتي الأولى باتجاهك. يمكنني سماع صوت نيضات قلبي في حلقي. 
اطع أن أصدق أن هذا يجيت تسن القن انحا مما 

ترينني قادماً. وتبتسمين» وتلوحين نيء وتقفين لترحبي بي» وتبدين 
مفعمة بالحيوية للغاية. عيناك صافيتان ولامعتان وأنت متأهبة. تعضين 
شفتك السفلية وتبتسمين بكل جزء من جسمك وتمزحين. 

- لقد تأخرت يا سید. 


- آسف بشأن هذا. 

لا تستطيعين التوقف عن الابتسام. أدعك تنتظرين القدر المناسب 

من الوقت الذي تعتقدين فيه أنني رائع. ولست وقحاً . أنت تأخذين نفساً 

عميقاً. وتنظرين إلى الأعلى ثم إلى الأسقل. 

- لقد قلت أيضا إنتا سنذهب إلى مكان ما عندما يحل الظلام. 
حسناء ها هو الظلام قد حل. 

- أعلم هذا. 

أقولها وأجلس وأربت على الخرسانة. وأنت تفرسين كمكات شعرك 
الصفيرة الحلوة بجانبي. هذا لطيف. ها قد حان الوقت. وقد انتظرت 
عمد حقئ مل الظلام لأقدم وأسير تموكف: أنت ام رأة وأا رجل: 
ونحن ننتمي إلى الظلام معاً. ورائحتك طيبة ونقية. يعجبني هذا. 

- يجب أن تحاول حقاً تنظيف حذائك من حين إلى آخر. 
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تقولينها وتنقرين بحذاء الباليه الذي من دون كمب الذي ترتدينه 
على حذائي الجديد تماما الذي من ماركة (أديداس 801085). 


أقول أنا: 

- لهذا السبب تأخرت. اضطررت إنى تلميع هذين الجروين مدة 
ساعة. 

تضحكينء وننفمسين في الكلام بسهولة عن (باولا فوكس) : 
والأحذية الرياضية. والمتشرّد الفريب الأطوار الذي يتحدث إلى سلة 
المهملات؛ هناك كيمياء بيننا. لقد فزنا! لا أدري كم أمضينا من الوقت 
على السلالم. لكن لا داعي للمجلة للذهاب. يعجبك هذا المكان. 


تحبين أن تكوني (معروضة). وكلما كان هناك صمت غير متوقع. 
أطلقنا نكاتا عن حذائي الرياضي. 

- الآن هذان بيضاوان تماما مثل بياض ( بن ستيلر) . 

وتضحكين. 

- نعمء سأخبر الرجل الذي يلمع حذائي أنك قلت ذلك. 

- حسناًء آمل ذلك. لقد قام بعمل ممتاز يا (جو). 

لقد قلت (ممتاز). وقلت (جو). وهذا يجب أن يعني شيئاً بل إنه 
يعني شيئاً بالفعل. 

- لقد أعطيته بقشيشاً. 

أقولها؛ وتبدئين أنت في سرد قصة عن سرقة الأحذية عن طريق 
الخطأ من أحد المتاجر. وقد مرّعلى جلوسنا على السلالم عشرون 
دقيقة تقريباً. وأنت متوترة ومتحمسة للغاية إلى درجة أنك تستمرين 
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في الحديث عن الأحذية كما لوأنه كان يجب عليك أن تستمري في 
الحديث عن الأحذيةء وإلا فقد تعانقيني هتاء على الدرجات. 


اخترت هذه البقمة؛ لأنني سرت طوال حياتي اللعينة مارا بهذه 
الدرجات, ورأيت أزواجاً كانوا يجعلونني أشمر بالوحدة» وبأنني 
مرفوض. الآن. هناك أشخاص منعزلون يمرون بك وبي وهم غيورون, 
وأنت ما زلت تتحدثين. اللعنة. من الصعب علي الإنصات وأنا أشم 
رائحة غسول الجسم الذي استخدمته. 

- إذاً أناء يعني »لم أسرق هذين. لبستهما وأبقيتهما عن طريق 

الخطأ. أعني من يسرق من متجر أحذية في جزيرة. أليس كذلك5 

- امرأة شجاعة ومحببة للغاية تحمل اسم ( بيك): على ما يبدو. 

قلت (محببة). وأنت تبتسمين. كان ذلك صحيحاً تماماً؛ أنت 
تعتقدين أنني فهمتك» وكل قراءتي لم تكن بلا فائدة. 

تقولین: 

- لا بد أنك تعتقد أنني معتوهة! لماذا رويت تلك القصة أصلا؟ 

- لأن هذا الموعد الأول. الجميع لديهم حكاية يروونها في أول موعد 
هداما ما تكو نمضحكة, ودائماً ما شد إلى الحديقة: كيا دائناً 
ما تكون نصف الحقيمقة. 

تقولين: 

- إذا أنا مشاغبة كاذبة. 

ثم تبتسمينء وتعقدين ساقيك» ورغم أنك ترتدين الجينز. نظر 
وغدان إليك نظرة المتفحص. كما لو أنهما يستطيعان الرؤية من خلال 
قماش الجينز. إنها نيويورك. 
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أقول أنا: 

- لاء أنت مشاغبة سارقةء كاذبة. 

تصحكين: ويحمر حداف وأضحك آنا تعطيت: وأفك ترقدين 
صدريتك الحمراء وقميصك الأبيض الذي من دون أكمام؛ وبنطال 
الجينز الخاص بليلة الخميس» وسراويلك الداخلية القطنية الوردية 
اللون تفيظني وأنت تمدّين يديك إلى السماءء وتمدّين ساقيك, 
وتستلقين» وتسندين رأسك الصفير على الأسمنت. وأنا أريد أن أعانقك 
هنا على هذه الدرجات» في هذه الساعة غير المناسبة؛ أمام الوغدين 
اللذين يتفحصانك, والأساور الرستفارية الخرزية المربوطة بخيوط 
القنب. التي يبيعها الباعة المتجولون, والصاخبات الغاضبات العائدات 
إلى المنزل لقراءة (م5166 0061606 ) على أجهزة الآيباد الخاصة بهنْ. 
أريد عناقك هنا؛ الآن. ولا يمكنني النهوض عندما أكون مهتاجاً جداً. 

تقولين: 

- تبدو صغيراً في السن. 

فجأة أشعر بالإحباط. 

-هامة 

- لالالاء لا تنزعج يا (جو). لقد قلت هذا بشكل خاطئ. 

خا ا ا 
أعتقد قد أثني أبدوفي السادسة عشر: شرة؛ لأنك ستبدين حينها مثل متحرٌ 
بالأطفال: وهذا ليس شيئاً جيداً 

تصفعين ساقيء ويزيد إعجابك بي أكثر فأكثر طوال الوقت» وأنت 
قراءتك؛ عندها كنت على وشك البوح بشيء صغير. تقولين: 
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- أعني فقط أن الكثير من صديقاتي في عجلة من أمرهنْ ليصبحن 
مستقزات. يبدونَ كبيرات في السن بالنسبة إلي أحياناً. كأنهن فقدن 
ذلك الشيءء ذلك الانفتاح الذي يجعل الشخص ييدو شاباً. 

- ما كمية الحشيش الذي دحُنته قبل أن تصلي إلى هنا؟ 

حصلت على ما أردته. صفعة خفيفة أخرىء وأنا أحب أن أجملك 
تضحكين. وأحبك لأنك أعطيتني ما أريد من دون أن أفقد تركيزك علي 
مثل شعاع لیزر تستمرّين. 

- انظرء بدأت أشعر بأنني كبيرة في السن في سنتي الأولى في 
الكلية. كنت سأذهب في رحلة إلى براغ: وتراجعت في اللحظة الأخيرة. 
والعديد من أصدقائي. جعلوني أشعر بأنني عجوز, وكأنني قد فوت شيئاً 
الآومكنتني اسضادته ایا كما لوكانت براغ سنن وی كما لوآن 
الأمرقد انتهى. إلى الأبد. كما لو كان عليك أن تكون طالباً في الكلية 
حتى تتمكن من السفر إلى الخارج. 

يمكننا أن نذهب الآن. 

أقولها ونكتتي ليست مضحكة. رجاءٌ توقفي عن الحديث عن الكلية؛ 
لأنها تجعلني أفقد مهارتي. 

على أي حال كانت وجهة نظري أنك توحين بمشاعر شابة. هذا 
شيء حسن؛ أن أي شيء ممكن. ولا يزال بإمكاننا نحن نظرياً الترشح 
للرئاسة: أو تعلم لغة الإشارة أو زيارة كل قلعة في (بروغ). 

كل ما سمعته هو (نحن)» وابتسمت. 

- هل تريدين مني أن أملاً طائرة ال(:006]06) الخاصة بي بالوقود؟ 

تقولين: 

- أنا جادة. 
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تحركين جسدك لتقتربي أكثر من جسدي. 
- ماذا عنك5 ماذا كنت تريد أن تكون عندما كنت صغيراة 
- نجم موسيقا الروك. 


أقولهاء وأحذو حذوك. وأميل إلى الخلف. مقترباً أكثر منك. والآن 
أصبحنا نحن الاثنين- ننظر إلى السماء؛ أراهن أننا نبدو رائعين من 
الأعلى. والنجوم تضيء لناء ونحن واقعان في الحب. 

- عندما كنت صغيرة, أردت أن أصبح مغنية. 

تنهدين. 

- ألهذا تحبّين فيلم (66,600 1160) إلى هذه الدرجة؟ 

تديرين رأسك وتجلسين. لقد أخطأت خطأ شنيعاً 

- كيف تعرف أنني أحب هذا الفيلم؟ 

- كنت أخمن فقط. 

اللعنة. 

- أعلم أنه هور حا 

تقولين: 

-هاه. 

اللعنة. 

- هل تحب هذا الفيلم يا (جو)؟ 

- أنا لا أعرف. 

أقولها وقد احمرٌ وجهي ك (البنجر)ء وانتكسٌ. 

-أنا لم أشاهده. تكن إذا كان يعجبك» أعني. ربما يكون جيدا. 

تقولين وأنت لا تنظرين إلي: 
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- ملاحظة لنفسي: فلتصبحي أقل قابلية للتنبؤ. 

لا تقولين أي شيء وأنا لا أعرف ماذا أقول. اللعنة على (آنا 
كندريك)ء هي السبب؛ لا أستطيع أن أعرف إذا ما كنت تشعرين بالسوء 
تجاه نفسك.» أو أنك خائفة مني. 

كيف يمكنني أن أكون غير منتبه هكذا؟ لقد عملت بجد للاستعداد. 
وأفسدت الأمر يسبب شم :عدا نظرت إل آغيراً؛ كان هناك حزن 
جديد في عينيك» وكان هذا خطأي. أنا فملت هذاء وهناك طريقة 
واحدة فقط لإصلاح هذا. 

- أنت لست سهلة التنبؤيا (بيك). أنت فقط تستخدمين فيسبوك. 

-إذاً أنت تتبّعني. 

تقولينها من دون أثر للحزن عليك» وتصفعين ساقي. أنت معجبة 

- حسناً. ما كنت لأسمي هذا تتبّعاً. 

أقولها مبتسماً 

- الأمر ليس كما لو انه شيء خصوصي. أو أي شيء كهذا. 

تضحكين وتضربينني» مرة أخرى. ثم تقفين وتمدّين ذراعيك 
فوق رأسك. أرى سُرّتك. وأنا أعجبني النظر إليك من الأسفل. وكلانا 
يعلم أنه قد أعجبك أن يُنظر إليك وأنت تتمطين بهذه الطريقة ويتلك 
الطريقةء وتصفعين بيديك على وركيك. 

- هل شاهدت كل صوري؟ 

- فقط مئتين منها. كما تعلمين؛ فقط صور نهاية الأسبوع الماضي. 

تطرقين راسك» وتلوحين بذراعيك. 
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- لاء لاء لا أريد أن أكون فتاة فيسبوك يمكن التنبؤ بهاء وحياتها كلها 
معروضة على الملاً. 

- هذه ليست حياتك كلها. 

- إنها بالفعل ليست كلها. 

- أنت تحتفظين بالكثير من الأشياء لنشرها على (تويتر). 

تصفعين ركبتي» ويمجبك هذا . وأنا يعجبني هذا ويمر المتزلجون 
بنا؛ ويصرخ طفل صغير بسيب «آیس كريم بالشوكولاتة»» بينما يعزف 
أحد «الهيبيز» على آلة البانجو, وتتحدث فتاة صاخبة؛ من النوع الذي 
يعمل بدوام كامل, وهي ترتدي حذاءٌ بكعب طويل بصوت عال جداً على 
هاتفها. كل هذا من أجلناء وينخفض صوتك. : 

- لقد بحثت عنك. 

- حقاً؟ة 

- كنت سأشاهد صورك. لكنك لست موجوداً على فيسبوك. 

- كنت موجوداً في السابق. 

أنا أكذب. 

- لكنه أرهقني. بعض الناس يبدو أنهم يهتمون بتحديثات حالتهم 
أكثر من اهتمامهم بحياتهم الفعلية. 

تقولين أنت ‏ , 

- هذا صحيح جدا! إحدى أعز صديقاتي مثلك» هي ضد الفيسبوك 

- أنا لست ضده قعلياً. 

ا“ جنا أفت نت موخودا عليه 


أعلم أنك تتحدثين عن (بيتش). والآن أنت تمتقدين أنني مثل 
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بيتش). ولا أحد يحب (بيتش) هذه؛ لذا هذا شيء سيئٌ. أصبت 

بالذعر. سكت. 

تم إسكات الطفل ب«الآيس كريم بالشوكولاتة». والرياح تشتد» 
والظلام يزداد, يزداد كل ثانيةء وتهبط ألواح التزلج بقوة؛ وأنت ترغبين 
في أن تنظري إلى هاتفك. أشعر بأنك تريدين إخبار صديقاتك ( أن 
هذا الرجل الذي أنا معه قد صرح للتو بأنه كان يتتبّعني على الفيسبوك, 
هذا کل شيء): 

- إذاء أتريدين تناول الطعام أم ماذا؟ 

أقولها؛ وأتمطى. وأذكرك بأن لدي عضلات بارزة في ذراعيّ. وأنني 
مستمد لقتل أي شخص يجرؤ على النظر إليك. 

- أم ماذاة 

- لقد ظننت أنك قد ترغيين في تناول الطمام. لم يكن لدي خيار 
ثان لعرضه عند قولي (أم ماذا) . 

- هل سبق لك أن لاحظت عدد الكلمات التي نهدرهاة 

- أجل. 

أقونهاء وأكاد أذكرك أنت و( تشانا) وحديث (لين) السخيف عن 
كراهية مشاهدة مسلسل (6101 )١/98‏ لكنني أتمالك نفسي. 

- أريد أن أكون أكثر حرصاً في اختياري لكلماتي. وأن أقول فقط ما 
أعنيه. من دون زيادة. 

أقول: 

- أجلء أفهم هذا. 

ادا نمم أريد أن آكلشيكا. 

أقف وأقدّم لك يديء رغم أنك لا تحتاجينها. تمسكين بها. أقول: 
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- أنت أولاً. 

وأنت تعلمين أنني أريد أن أنظر إليك وأنت تنزئين على السلالم- 

- ما الذي ترغبين فيه5 

- أنا مرنة. 

تقولينها وأنت تنظرين إلى الخلف. 

- طالما أنه قريب من بيتي؛ لأنني يجب أن أستيقظ مبكراً وا 

تناولنا البرغر والبطاطا المقلية من (كورنر بيسترو) . وشربنا 
الفودكا والويسكيء وأنا سمحت لك بأن تديري المحادثة. لقد أخبرتني 
بالفغل عن ( بنجي). 1 

- حبيبي السابق المدمن على المخدرات. لقد دفعته بعيدا عني. 
لكنه كان دائماً يعود. لكن دعنا لا نتحدث عن ذلك. 

وأنا وافقت (أنا قابل للموافقة!). انتقلنا إلى طفولتك ( طفولتك 
في نانتوکیت» طفولتي في بيد ستوي. موقفك الدفاعي حيال كونك ابنة 
بلدة, معرفتي المعدّة مسبقاً لجزيرتك» التي تثير إعجابك لأنني لم 
أزرها ضملياً) . تقولين متعجبة: 

- (جو), أنت ذكي للغاية. يكاد المرء يعتقد أنك تعمل في متجر 
لبيع الكتب!( 

غالباً ما تشيرين إلى الكلية (هراء جامعات رابطة اللبلاب) 
و(شباب جامعة ييل). وأخيراً. أصبحت ثملة بما يكفي لتسأليني عمّا 
تريدين حقاً أن تمرفيه. ١‏ 

- متى تخرّجت5 

وأقول لك: 

- أنا نم أتخرّج. آنا لم أبدأ الدراسة حتى. 
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تومئين! أنت لا تجتمعين أبداً مع شباب مثلي. أبدأ الضحك. تبدئين 
الضحك. أنا لا أجتمع أبداً مع فتيات مثلك. وأبدأ جولة أخرى من لعبة 
من- قرأ- كتباً- أكثر. 

فزت أنا مرة أخرى. وأنت مبهوتة. 

-1.. آسفة. 

تقولينها وأنت تتلعثمين. 

-أشعر كأنني وقحة لقولي هذا. لكنك لم ترتد الكلية. وأنت على 
الأرجح أوسع اطلاعاً من نصف الناس الذين يحضرون ورشة العمل 
التي أقدّمها! هذا جنون. 

يكفهر وجهي. 

- لا تخبري فتيان الكلية. 

تبتسمين وتغمزين. أصبح لدينا الآن سر. أصبحت أعرف كيف 
أتحدث إليك» وهذا يعجبني. والدئيل هو أننا آخر من بقي هناء وأنت 
تفهمين سبب إصراري على الجلوس في طريق العودة. أصبحت الغرفة 
لنا وحدنا. 

نحن نجلس على طاولة تتسع لأربعة أشخاصء ويتم حالياً تنظيف 
الطاولات الأخرىء والكراسي أصبحت مرفوعة على الطاولات. أنت 
جالسة وخلفك الحائط وأنا أجلس مقابلك. تنظرين إلى اليسار, ثم إلى 
اليمين, ثم تنظرين إلي؛ تطليين مني الإذن بالاستلقاء على المقعد. 
لكن لدي فكرة أفضل. 

أقول: 

- يمكنك فعل ذلك أو يمكنني أن أصطحبك إلى المنزل فحسب. 

ترمشين بيطء عن قصد» وتتحاذقين قائلة: 
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- وماذا بعد ذلك؟ 

- ما تشائين يا (بيك). 

3 إذاء أنت رجل مهدّب؟ 

لم أجب عن هذا السؤال: وأنت خجولة وثملة في الوقت نفسه؛ 
المفارقة في عينيك المشوشتين عن قصد هي أنه كلما شربت أكثر, 
فركت عينيك أكثر.. وكلما فركت عينيك أكثرء بدوت أقل مثل توءم 
(أولسن) السمراء.. وبدوت أكثر بشكلك الحقيقي. 

آمرك: 

- استلقي. 

- حاضر سيدي. 

تقولينها ويحمر خداك. وتتصاعد أنفاسك. تستلقين. أريد أن 
أمسك بك بقوة. لكن الليلة لا يمكن أن أقبّلك حتى. 

- ضعي يديك على رأسك. 

- هل سنلعب (سايمون يقول 55 5)51500 

أقول: 

لا 

أتخيل أننا إذا مارسنا الحب هناء تخيل: رائحة الهواء مثل رائحة 
الجمة ولحم الخنزير المقدد وزيت (مورفي). وأنا أستنشقه. وأنت 
تضعين يديك على رأسك» وقد استجاب الرب لدعواتي لأنَّ هناك 
( بووي) صغير يغني الآن. وأنت تبتسمين. وأنا أشاهدك وأنت تيتسمين» 
وأفكر فيك وأنت عارية. لأنني ثمل قليلاً أقف, وأنت تسمعين صوت 


كرسيي وهو يتحرك وتفتحين عينيك. 
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- أغمضي عينيك يا (بيك). 

تفعلين ما طلبت منك وتتكلمين قائلة: 

- كنت سأخبرك فقط عن ألبوم. 

وأقول أنا: 

- لا أريد أن أعرف شيئاً عن هذا الألبوم. 

هاأنا أقوم بتدريبك على معاملتي بشكل مميّز. أنا لست أحمق 
من خريجي إحدى جامعات رابطة الليلاب سيحترمك لأنك تمرفين 
ألبوماً غير معروف ل(ديفيد بووي). وأنا بالتأكيد لن أسمح لك بسرد 
القصص التي رويتها لشباب جامعة بيل. 

أنت ملكي الآن. وستفعلين ما أطلب منك. و( بووي) يغني عن الغرباء 
الذين يأتون ويبقونء وأنت تتمتمين مع الأغنية لتثبتي أنك تعرفين 
كلماتها؛ يا له من وقت شنيع ذلك الذي قضيته مع (البنجيين) [جمع 
(بنجي)] في هذا العالم» الذين يهتمون بقرف مثل هذا . 

أسير حول الطاولةء وأجلس بجوار رأسك بالضيط. تضحكين 
وتبقين عينيك مفمضتين. وتتوقفين عن التمتمة والرغية تنبض فيك 
بقوة. أسترخي وأرفع قدمي بسرعة على أحد الكراسي. 

أصبح جسدي على بعد بوصات من رأسك. ومن فمك» ويمكنك شم 
رائحته» وفتحات أنفك الصغيرة تشتعل: وتبلعين ريقك» وأنت متوترة. 
وأنا أنظر إليك وعيناك مغمضتان. وفمك مفتوح قليلاً فقط, بينما 
يصيح (بووي) كما لو كان البشر خيبة أمل. من المؤكد أنه لم يكن 
يفني عنا يا (بيك). 

- هذا لطيف. 

تقولينها قبل أن تنتهي الأغنية. 
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- ربما سينسون أننا هناء ويغلقون المكان عليناء فيحبسونتا. 

- أجل. 

أقولهاء واللمنة إذا لم يذهب عقلي مباشرة إلى (بنجي). أريد أن 
أبقى معك إلى الأبد. نكن لا بد لي من إطعام حيواني الأليف الجديد. 
حتى وهوفي الحبس يعترض طريقنا. 

- هيي. 

تقولينها وعيناك مفتوحتان على اتساعهماء وقد انتهت الأغنية. 
وتم تشغيل أغنية ل(ليد زيبلين) الآن. بصوت عال جداً وغير مناسب 
للمكان الذي نحن فيه. أنت تعرفين كيفية إصداد الأوامر. لقد تعلمت 
من الأصدقاء الذين نشؤوا مع وجود الخادمات. 

- رافقني إلى المنزل. 

- حاضر يا آنسة. 

نسير ونتجاوز مبنيين من دون أن ننطق كلمة. وكلانا يضع يديه في 
جيوبه كأن من الواجب أن يبقيا هناك وإلا حصل ما لا تُحمد عقباه. 

كلانا متهيّج إلى درجة لا تسمح بإجراء محادثة قصيرة. والليل 
هادئ هنا ولا يوجد أحد حولنا. تصل إلى عتبة مدخل منزلك. 
تصعدين درجتين حيث نصبح واقفين وجهاً لوجه. 

لكنني أعلم أنك قد فعلت هذا من قبل حتى لولم أكن قد رأيتك 
تفعلين هذا بأمّ عيني؛ هذه هي لعبة الهراء الخاصة بك. لن أقبّلك يا 
(بيك)؛ لن تملي عليّ ما سأفعله بجسدك. 

- كان هذا لطيفاً. 

تقولينها وأنت تخرخرين. 

وأقول أنا: 
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- أجل. 


من دون خرخرة. 
- عليك أن تستيقظي غد! باكرا؛ لذا من الأفضل أن تدخلي إلى 


التعارض يناسبك يا (بيك)؛ ترين خريج مدرسة ثانوية يجب. من 
الناحية النظرية. أن يحاول ممارسة الحب معك: ترين أيضاً رجلاً قرأ 
كتباً أكثر من جميع من يحضرون ورشة العمل الخاصة بك؛ أنا أهز 
عالمك. ولن أقيّلك, وأنت تومئين برأسك. أي خيار لديك؟ 

أنت غاضبة. ستتعرض وسادتك الخضراء لضرب لعين هذه الليلةء 
وستفكرين بي وستفتظرينه. ستقتلك الرغية بهء والرغبة بي. بالطريقة 
نفسها التي صرخ بها ذلك الطفلء وانتظر للحصول على «الآيس 
كريم» التي كان يريدهاء بالطريقة نفسها التي انتظرت بها أمريكا 
رواية (ستيفن كينج)؛ والتي انتظرت بها (كورتيمس) , والتي ينتظر بها 
(بنجي) في الطرف الآخر من المدينة؛ سوف تنتظرين! 

- أحلاما سميدة يا (بيك). 

- هل تريد بعض الماء من أجل طريق العودة؟ 

تقولينها وأنت واقفة عند الياب تمسكين به ليبقى مفتوحاً. هذه 
دعوتك لي لكي أدخل. هذه محاولتك الأخيرة. 

وأقول: 

- لاشكراً. 

من دون أن أنظر إلى الخذف؛ أنت مهووسة بي بصراحة؛ أشعر 
بالارتياح وا سا ی سب اا أن أتعامل مع (بنجي) وتفاحه 
العضوي والمياه الغازية. أو قد أتبعك إلى الداخل وأنتظر إلى أن تفتحي 
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الباب» وأرميك على الأريكة. وأعطيك ما تريدينهء وما أريده أنا. لكن 
لاء سوف تعطيني الماء. لكن ليس في زجاجة بلاستيكية لعينة؛ لأنني 
سأمضي في طريقيء عندما تروين عطشي. سيكون ذلك أول لقاء 
حميمي لناء في سريرك. وستحضرين لي كأساً من الماء؛ وسنتشارك 
الكأس. وسيكون الأول من بين الكثير من الكؤومس: ليس لدي القوة 
لرفضك عندما أشتهيك بشدة. لكن لدي متخنّث في القفص. 

(بنجي) اللعين منقذ. من كان يتوقع هذاء اليس كذلك؟ 

ابتسمت طوال طريق العودة إلى المنزل؛ وفي المنزل: وأخبرت 
آلاتي الكاتبة عن هذه الليلة, وانتشيت على شرفك. وأخذت دشاً. 
ودهنت نفسي بكمية كبيرة من مستحضرات (106005): وقم بتنزيل 
أغنية (0006 الهلالا 200 )۸۲١‏ ذ( بووي) حتى أتمكن من الاستماع إليها 
وأنا في طريقي إلى المتجر. 

علي أن أخرج مرة أخرى. كيف يفترض بي أن أنام وأنا أنتظر منك 
أن ترسلي رسالة بريد إلكتروني إلى صديقاتك الصغيرات عن موعدنا؟ 
أتوقف عند متجر للأطعمة, وأشتري حبوب إفطار من نوع (0066105): 
والحليب؛ لأن (بنجي) يستحق بعض الدلال أيضاً. 

كنت لأصفر لو أنني كنت أعرف كيف. دخلت إلى المتجر؛ وهرولت 
نازلا على السلالم؛ ووجدت الأميرة (بنجي) وهومتجهّم يقضم 
أظفاره؛ أستطيع أن أقول من نظرة واحدة على كتاب (م5/66 :040ه0) 
إنه لم يفتحه حتى. أنا محترف. مررت له ال(00660059) عير الدرج مع 
وسادة؛ كم أنا لطيف. أليس كذلك5 

لكن الأميرة شمّت الوعاء. وتراجعت. 

- هل هذا حليب اللوزة 
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أقول: 

- فلتقرأ كتابك ولتأكلء سيكون الاختبار في أوّل مئة صفحة. هيا. 

هرولت صاعداً السلالم إلى الطابق العلويء وجلست لأخذ جلسة 
(بيك) طويلة ولطيفة, تتكون من الاستماع إلى أغنية (ااهلالا 200 68208 
6 ومشاهدة صورك التي سرقتها من الفيسبوك. ومشاهدة 
مشاهد من فيلم (9,1900 ۲۸ا۴) من دون صوت. 

أضيع فيك إلى درجة أن داخل المتجر يضيء بشكل ساطع؛ ويجب 
أن أكون متعباً من كل تلك المشروبات التي شربتهاء وكل الإثارة: لكنني 
أعشقك إلى درجة الثمالةء وأريد أن آخذك إلى لندن التي يغني عنها 
( بووي) في الألبوم الذي تحبينه؛ لكن ما علي فعله الآن هو العودة إلى 
الطابق السفلي لأرى إذا ما كان (بنجي) قد تعلم اتباع الإرشادات. 

ياله من مشهد يا (بيك)؛ إنه لا يقرأ فقط كتاب (كينغ). إِنّه 
يلتهم الكتاب الجديد مثل طفل بدين نديه قطعة من الحلوى؛ أبدأ 
في التصفيق, فيسقطه؛ بطبيعة الحال. من يده ويتظاهر بالتثاؤب. 
أخبرته أن الوقت قد حان للاختبارء وهو لا يريد الاختبار -لا داعي لقول 
«بطبيعة الحال»- وأقول له إن الوقت قد حان لاختبار المياه الغازية. 

- لكنّك قلت ني أن أقرأ كتاب (كينغ)! 

- هذا صحيح» وقد فعلت ذلك. تهانينا. 

والآن تأتي شكوى المدئل: لا يريد اختبار المشروبات الفازية؛ 
لأنه يعاني من آلام في المعدة وصداع» ويعتقد أنه يعاني من حساسية 
تجاه شيء ما في الكتب» ويحتاج إلى ضمادة طبية لاصقة (هل أنت 
في مخيّم, أيها الأحمق5). وفيتامين ب 8, وكريم لعلاج الأكزيما التي 
يماني منها. والتي تفاقمت بسيب القهوة ( الرخيصة) (الحليب» بطبيعة 
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الحال؛ يأتي من ثدي البقرة يا (بنجي) )؛ وهو متعب, ولا يريد أن يتم 
اختباره بعد الآن. 

- حان الوقت للبدء يا ( بنجي). 

يقول لي: 

- أنا بحاجة إلى المزيد من الوقت. أنا أقول لك إِثْني لا أستطيع 
تحمّل منتجات الأليان. هذه الحيوب مثل السم. 

- المياه الفازية ستهدّئ معدتك. 

يتوسل قائلا: 

- أرجوك. 

- أنت لم تقرأ كتاب (مقابلات موجزة) أيضا. أليس كذلك؟ 

يصمت. ولا يق ول أيّ شيءء وأنا أهرّ رأسيء وأشعر برغية في 
الاتصال بجامعة بيل اللعينة. لأخبرهم أن خريجيهم لا يصلحون لشيء. 

يقول: 

- أنا لست شخصا سيئا. 

- مؤكد أنك لست كذلك. 

وأنت تملمين يا (بيك). إنّه ليس أحمقء إنه غير واثق بنفسه إلى 
درجة أنه يجب عليه رمي كتاب (كينغ) الذي يحبه. أنا أعطيه فرصة 
أخرى. 

- إذاء كيف كتاب (كيتغ) هذا 

- إيه. 

حتى الآن لم يتعلم شيئا- 

أصفٌ ثلاثة أكواب بلاستيكية حمراء متشابهة تماما من نوع (0ا80). 
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كل واحد منها مليء بالمياه الفازية اللعينة. على صينية. 

- لم تقرأ (مقابلات موجزة). وكل يوم هناك اختبار. 

- لدي الكثير من المال يا (جو)؛ مال المائلة؛ لدي سيارة (ألفا 
روميو) بلون النعناع. هل تريد سيارة؟ لأنني أستطيع أن أشتري لك 
سيارة. 

أقوم بسحب الدرج نفتحه. وأرفع الأكواب من على الصينية» وأضعها 
في الدرج» (برفق يا جوزيف)ء الواحد تلو الآخر. 

- حسفا يا (بنجي). حان الوقت للبدء. 

- (جو)ء انتظر. لا تفعل هذا. 

- أنا أعني ذلك. لدي المال. 

إنه حقاً أحمق» ولا يستطيع قراءة الموقف. وكدت أشعر بالأسف 
تجاهه. وأشير له طالباً مته الوقوف وهويقف. كلب مطيع. 

- (بنجي)ء أنا لا أقوم بتخديرك. 

- الحمد لله. 

أشرح له: 

- هذا اختبار. يحتوي كل كوب على مشروب غازي. وستأخذ رشفة 
من کل كوب. بعدها ستخبرني أي كوب يحتوي على ال(هوم صودا). 
سترى إذا ما كنت ستتعرف على منتجك. 

عقد ذراعيه. 

- أنا بحاجة إلى شيء نتطهير حنكي. 


آنا أسبقه بخطوة. وأدخل يدي في حقيبتي, وأخرج كعكة بيغل 


- هل تم فتح الزجاجات الثلاث في الوقت نفسه؟ تتغيّر المشروبات 
الغازية عند تعريضها للهواء. 

- تم فتحها معا يا (بنجي). 

- أحتاج إلى أكواب زجاجية؛ لأنّ البلاستيك يتداخل مع التركيب 
الكيميائي. 

- اشرب. 

أعطيته الكوب الأول. أخذه» وأغمض عينيه: وغرغر. وأصدر صوت 
هسهسة وأنا أرغب في دفع رأسه شي الكوب بقوة. ب بصق المشروب في 
وعاء التبول. وتمطى. وتجول في أنحاء القفص. 

- هل تعلم أن والدي لديه إمكانية الوصول إلى طائرة؟ يمكنني 
أن أوصلك إلى أي مكان في العالم. يمكنني أن أوصلك إلى أيٌّ مكان. 
ربد ها فسن تماما أن مذ اهن خضل :لن يعرف حت أنها هد اممامزت: 
إنه يتوقع مني أن أبدّد المال. أعني أن ذلك لن يلفت الانتياه أبداً. 

- اقضم الكمكة يا (بنجي). 

- تايلاند.. فرنسا.. إيرلتداء يمكتك الذهاب إلى أي مكانء إلى كل 
مكان. 

- اقضم الكعكة. 

يقضم الكعكة. وأنا أمسك الكوب الثاني. 

- (جو)؛ من فضلكء فكر في ما تريده هنا. 

- خذ الكوب. 

- الاختبار مع ذلك غير صالح؛ لأن الخميرة التي في الكمكة 
ستسيطر على براعم التذوق لدي وي يجب أن أغرغر ماءً مالحاً. 

آنا لا أرفع صوتي آبداً NE‏ أفعل. 
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- خذ الكوب اللعين. 

يهبط جائياً على ركبتيه اللعين. على الأرجح أنه متصل بشكل 
مفرط مع الشخصية التي هي عنوان كتأب (5/668 :00010) . ريما لا 
يدرك ( بنجي) الجاهل أن الدكتور (دان تورانس) هموشخصية نشأت 
هي كتاب ( 515109 106) . وهي شخصية كافحت. و( بنجي) لم يعمل 
يونا هي عياف ابسن يشكل شي :ریا کن من قراءة لصيف كناب 
(The Shining)‏ « وها فاع e‏ ولم يحمل حتى الفأس. 
(بنجي) ليس رجلاً حقيقياً . لا يمكنك وصف ما يفعله في العمل. 

-دقف. 

- ماء مالح. أتوسل إليك. 

- إنهم لا يقدمون المياه المالحة في اختبارات كوكاكولا وبيبسي 


تلك. 
- هل تعرف ما الذي يميّز المياه الغازية عن المياه المكربنة والمياه 
الفوارة؟ 
أتأوه أنا 


- إنه الملح يا (جو). في بعض الأحيان تكون بيكربونات الصوديوم . 
وفي أحيان أخرى تكون سترات الصوديوم. أوفوسفات ثناكي الصوديوم. 

- اشربه فقط يا (بنجي). لن تتمكن من التهرّب من الاختيار عن 
طريق الهراء. 

- أنا لا أتحايل عليك باثهراء. لا هراء هذه المرة. هذا ما أعرفه. 

- أشربه. 

يرتشف من الكأس الثالثةء ويغرغر. 
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- هذا ليس منتجي. 

أتجاهل نداءاته لمعرفة ما إذا كان قد نجح أو رسبء وأنا أصعد 
السلالم؛ التشويق مفيد للنامس. إنه يجعلنا أقوى. لهذا السبب تحب 
أمريكا (ستيفن كينغ) إلى هذه الدرجة؛ إنه يبقينا مترقّبين إلى أن 
نشعر بالألم من الترقب. 

كما أنه يعلم أيضاً أن جميع الناس, سواء كانوا بستانيين في (فينواي 
(Fenway‏ أم أوغاداً صفاراً من أبناء الطبقة المخمليّة, قادرون على 
أن يصبحوا مجانين إذا تم وضعهم تحت الظروف المناسية. سيقدر 
(ستيفن كينغ) العمل الذي أقوم به مع (بنجي). وأبتسم. وأنا أقفل 
الباب. 

متجر الأطعمة القريب يبيع الملح» ولديهم هناك برطمانات 
(ماسون) (جرار التعليب). وأنا اشتريت كمية كبيرة من كليهما. 
الرجل الذي يعمل في متجر الأطمنة زائع: وهو يعطيتي متتدوفا ,ها 
يجعل العودة إلى المتجر سيراً أكثر سهولة. كلما قضيت وقتاً أطول في 
مشروع المشروبات الغازية هذاء قلت دهشتي عندما أعلم أن بعض 
الحمقى مقتنعون بالهوم صودا. 

وكلما قضيت وقتاً أطول مع (بنجي). فهمت سبب عدم اقتناع مليون 
آخرين من الأغبياء الأغنياء بهاء لن تكون الهوم صودا ذات شعبية تماثل 
شعبية (ستيفن كينغ). أنت تكسب المستهلكين من خلال إظهار أنك 
تفهمهم: ولا يمكنك تسويق منتج ماء إذا لم تفهم المشتري المحتمل 
للمنتج المذكور. 

(بنجي) لايفقه شيئاً عن التسويق. جربت شركة (كوكا كولا) كل 
استراتيجية للتسويق تعرفها البشرية: لهذا السبب (كوكا كولا) في 
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الوقت ذاته عصريّة وكلاسيكية. أصيلة وجديدة: مناسبة للحميةء وذات 
سعرات حراريةء (كوكا كولا) هي المفضلة لدى (جي لو). وهي أيضاً 
المشروب الأمريكي الأكثر بياضا ولطفا لدينا؛ إنه تناقض. 

هذا عبقري للغاية. أنفقت شركة (كوكا كولا) الكثير من المال 
لتكون كل شيء بالنسبة إلى الجميع. لقد فهم حبيبك (بنجي) الأمر 
برمّته بشكل خاطئ؛ إنه يعتقد أن الأمر كله يتعلق بكونك مميزاً وعلمياً. 
لكنك لن تصل إلى أي مكان في هذا العالم إلا إذا كنت تمرف كيفية 
الاندماج. 

- فلتفرغر. 

أقولها ذ( بنجي) وأنا أنزل على السلالم. 

يغرغر وكأنه عند طبيب الأستان» وليس الأمر كما لو أنني لا أحاول 
متسه فة أعتهد أن معظم الأوعاد يستحفون فرضة لك يكونوا شيثاً 
آخر غير أوغاد. 

مشلاًء أعلم أن (بنجي) كان. بالضبط حرفياًء مدئلاً حدّ الإفساد 
من عائلته. وقد تريّى على يد أم لم تقل (لا) أبداً وأب لم يقل (بوو) 
أبداً. وسلسلة من المربيات اللائي سمحن بهدوء للوغد الصغير بأن 
يفعل ما يشاء. 

لقد أخبرني بكلّ هذا في الليلة الثانية له هناء في الليلة التي فشل 
فيها ضي اختبار (قوس قزح الجاذبية). واعترف بأنه دضع مقابل كل 
مقال كتبه في جامعة بيل؛ قال إِنْه قرأ أول خمس صفحات من الكتاب» 
وأحبه كثيراً إلى درجة أنه لم يعد قادراً على القراءة بعدها. 

قال إنه حساس تلغاية إلى درجة تمنعه من القراءةء يتأثر كثيراً. وإنه 
مخلوق للجرعات الصغيرة: بالتسبة إلى شخص حساسس للغاية؛ فمن 
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المؤكد أنه يستفرق وقتاً طويلاً لفرغرة الماء المالح. 

آمره قائلاً: 

- اشربه يا (بنجي). 

يقرص أنفهء ويرتشفء وأنا لا أعرف ما الذي سأفعله به. هذا الفتى 
الذي لم يتم عقابه بأي طريقة؛ لا بمنعه من الخروج. ولا بالضرب. أو 
الحبس» على أي خطيئة ارتكبها في حياته. لقد غش طوال فترة دراسته 
في الكليةء وهو يحاول كسب لقمة العيش من خلال خداع الأوغاد 
المتصنعين بمياهه الفازية الراقية. 

الآن. للمرة الأولى في حياته. يُحاسب (بنجي). المساءلة تناسبه. 
لديه تجاعيد وهو لا يبدو مثل المتختّث؛ من الواضع أنه ليس مثالياً. لا 
يزال يعقد ساقيه وكأنه (وودي آلن) اللعين؛ ينفخ شعره من على عينيه, 
ولا يزال كالمتخنّث بعد كل هذه الاختبارات. 

- في أي كوب كانت الهوم صوداة 

- هذا لا يهم؛ لأنني أبيع الإحساس. آنا أبيع الصحة والثروة. 

- هذا دائماً مهم. أي أحمق يمكنه التفريق بين (الكوكا كولا) 
و( البيبسي كولا) . 

- ذلك شيء مختلف. 

- في أي كوب كانت الهوم صودا؟ 

- كيف لي أن أعرف أنْك تقول لي الحقيقة؟ 

- لأتني لست كاذباً لعيناً.- لن تقوم أبداً بقتلي فعلياً. 

يقولها حاو الحصول على النسلظة مرة آشرى؛ إنايظن أشي 
ساذج من النوع الذي يريد أن يراه الأثرياء المدللون الذين يعرضون كل 
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شيء. 
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لن أقبل بهذاء أوضحت ذثك» وأستمر: 

- في أي كوب كانت الهوم صودا؟ 

- أنت أذكى من أن تقتلتي: 

يقولها بأسلوب عدواني. 

- نت رف أن شاخصا نعي دديه آهل سيعت فون ما حت بن 
تفعل هذا بنفسك أبداً. 

لا أقول شيئاً. أعرف قوة الصمت. أتذكر والدي عندما لم يقل شيئاً: 
وأتذكر صمته بوضوح أكثر مما أتذكر الأشياء التي قالها ‏ 

بدأ (بنجي) الارتجاف. وأخذ الكوب الأول مرة أخرىء لكن يده 
كانت ترتجف. وعندما أوصل الكوب إلى فمهء سال أغلب محتوياته على 
ذقنه وعلى قميص ( بروكسس براذرز). لا أستطيع نسيان عدد الناس 
انذين يفتقدون هذا الرجل» وعدد النامس الذين يحبونه. يجب أن تري 
بريده الإلكتروني يا ( بيك)؛ يختفي لمدة ثلاثة أيام؛ ويتصرف كل من 
في العالم كما لو أنه (فيريس بيولر)' اللعين. 

تتدفق رسائل البريد الإلكتروني ( أين أنت. كيف أنت. هل أنت بخير 
يارجلة) أنالا أرد على أي من هؤلاء النامس؛ إنهم بحاجة إلى فهم 
أن (بنجي) قد انحرف عن المسار. ألا يرون تفريداته5 على أي حال. 
هذا يبيّن وضع مجتمعنا السيئنٌ. هذا الفيض من الفضول لمعرفة مكان 
وجود هذا الكذاب. من يوزع الحب في هذا العالم يقوم بعمل سي 

يقضم (بنجي) المحيوب الكمكة. وأقوم أنا بتصمّح هاتفك لتهدئة 
أعصابي.. لم ترسلي رسألة بريد إلكتروني إلى أي أحد بخصوص ليلتنا 


(1) شخصية في فيلم أومساسل يقر البطل فيه. وهو طالب في الثانوية. عدم الذهاب إلى 
المدرسة. والذهاب في رحلة إلى مدينة شيكاغو. 
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بعدء ما يعني أنك ما زلت مشغولة بوسادتك. أو أنه قد أغمي عليك من 
الثمالةء وهو يرتشف من الكوب الثاني ويفرغر ويبصق. 

- بالتأكيد ليس في الكوب الثاني. 

يقولهاء ومن الواضح أنه يحاول الغش؛ ويحاول الحصول على تلميح 

أتجاهله. يجب أن تتجاهل الناسس إلى أن ينتظموا. وخاصة الأطفال 
الأغنياء المدللين. عندما كنت في هذا القفص, كنت فتىّ طيباً: لم أثر 
جلبة وأهتز مثل طفلة صغيرة. 

يأخذ الكوب الثالث. ويقول: 

-سالوته'. 

ونوعاً ماء هذه الكلمة هي أكثر كلمة هجومية قالها على الإطلاق. إنه 
ليس إيطالياًء ما الذي يعطيه الحق في أن يقول (سالوته)؟ يأخذ رشفة 
ويلعق شفتهء ويتحسس ذقنه؛ ويتمشى في أرجاء القفص. 

-وإذا. 

- كما تعلم. هذه ليست ظروفاً مثالية لإجراء اختبار تذوق. 

- الحياة ليست دائما مثالية. ليس مع معظم الناس. 

- الهواء رطب؛ عقن. 

- في أي كوب كانت الهوم صودا؛ الأول؛ أم الثاني أم الثالث8 

يتشبث بالقضبانء ويهز رأسه. أصبح يبكي» » مرة أخرىء أتحقق من 
A‏ سل. إنها التاضمة احا ومد وعدا وآنث مسفيقظة: 
أعلم هذا لأنك كتبت للتو لشاب مأ في صفك عن مدى إعجابك بقصته. 


(1) بالإيطالية: بصحتك. 
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آخذ نفساً. عليك أن تفعلي شيئاً كهذا. هذا فقط بخص الدراسة. 

- (بنجي). في أي كوب لعين5 

يرفع رأسه ويتراجع كما لو أنه سيُقمى عليه - أجل وكأن هذا صحيح- 
ويمسح عينيه؛ ويعقد ذراعية. وييصق الجواب: 

- ولا واحد منهم. 

- أهذه إجابتك؟ 

يمسك شعره الأشقر الأشعث الذي يزداد غمقاً كلّ يوم- العرق. 

- انتظر. 

- إما أن تكون هذه هي إجابتك وإما لا. 

- إن طعمها جميعها مقرف. حسناًء طعمها جميعه مثل صودا لعينة 
عة كيديائياً من قاع البرعول الذي بيلح جره تسم ة وتسهين نتا 
ويباع في المتاجر. أنت تهيئني للفشل. هذا خطأء هذا ظلم. 

- هل هذا هو جوابك؟ 

- نعم. 

- آسف يا (بنجي) 

أقولها وشفته السفلى أصبحت ترتجف. 

- لكنك مخطیٰ. كلها هوم صودا. 

ترد رسالة إليك على بريدك إلكتروني؛ إنه الأحمق الذي في صفك: 

«شكراً يا (بيك). أنا أقرأ لك الآن. هذا أفضل ما كتبت حتى الآن. 
نطيض. نطيف للغاية». 

للا 

من هوهذا الأحمق المتصتع؟ (أنا أقرأ نك). إنه يكذب: حباً بالله 
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يا (بيك )؛ اكتبي رسالة إلى ( تشانا). اكتبي رسالة إلى (لين)؛ نقد كان 
هذا أفضل موعد لك على الإطلاق. وأنت تراسلين كاتباً فاشلاً يدرس 
معك في الصف نفسه؟ 

- (جو)؛ من المستحيل أن تكون هذه كلها من إنتاجي. 

- حسناً؛ لقد كانت كذلك. 

أقولهاء والآن (بنجي) نم يعد مجرد (بنجي)؛ إنه كل إنسان سيىٌ؛ 
إنه كل الكذابين المتعلمين 

- يُسمى ذلك مراقبة الجودة, وإذا كنت تمرف أي شيء عن الأعمال 
التجاريةء فستمرف أنه إذا لم تكن لديك مراقبة الجودة, فلن يكون 
لديك أي شيء. 

يجلس ويعقد ساقيه. ولا يسعني إلا أن أشعر بالسوء تجاه هذا الفتى؛ 
خذله العالم ولم يجهّزه لمرحلة البلوغ. والآن هوعالق يرتدي قميصاً 
ملطخاً بالدموع, وبطنه مملوء بالمياه الفازية وحليب البقر. شعره 
الأشقر والمفردات التي يستخدمها خذلوه في النهاية. هو يتكلم. 

- إذاء ماذا ل 

لكنه لا يستحق إجابة عن سؤاله. نقد فشل في اختباره. أطفأت 
الأضواء ومشيت صاعداً على السلالم» وهو يجعجع متذمراً حول 
حاجته إلى الضوء. من الواضح أنه مدمن على (كينغ) . وأنك ترسلين 
رسائل البريد الإلكتروني إلى ذلك الشاب» وكل ما أريده هوعلية (كوكا 
كولا) ورسالة نصيّة منك. استدرت وأعطيته الضوء اللعين الذي يريده. 
سيقرأ كتاباً كاملاً لمرة واحدة في حياته. 
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كانت هناك فتاة طردتها من العمل قبل عامين: كان اسمها (سير). 
وكان ذلك مزعجاً. كان الاسم الذي أعطي لها عند ميلادها (سارة)» 
لكنها أرادت أن تكون مبدعة وما إلى ذلك من الهراء؛ كانت (سير) 
كابوساً. كانت تتصرّف كما لوأنها كانت تقدّم لنا معروفاً بحضورهاء 
كانت تقترح كتب ( ميغ ووليتزر) على الجميع؛ حتى الرجال الآسيوبين 
الكبار في السن. 


عندما كان عليها أن تعطي الباقيء كانت تعطي على مضض كمية 
قليلة تعادل ملء يد صغيرة من العملات المعدنية. وكانت تجير الزبون 
على مد يده فوق المنضدة ليأخذها. 


كان النامس يكرهون (سير). كانت تطلب (اللاتيه) أكثر سخونة 
من العادة؛ وكانت تفادر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لتعود إلى 
(ستاريكمس)؛ وتشكوعلى الرغم من أن من الواضح أن (اللاتيه) 
شديد السخونة لن يكون شديد الس خونة بعد السير مدة عشر دقائق 
في اليرد؛ كانت لديها ضفائر كالجبال. رغم أنها كانت بيضاء البشرة؛ 
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كانت تحتفظ بكتاب على المنضدة لتتأكد من أن الجميع كان يعرف 
أنها كانت تقرأ ل(إدويدج دانتيكا (Edwidge Danticat‏ . أوأي امرأة من 
الأقليات كانت مشهورة في ذلك الوقت. وكان من المفترض أن يكون 

وكانت تقرأ مجلة (ذا نيويوركر). ما يعني أن 98.9 في المئة من 
دردشاتها أثناء التنظيف كانت تبداً بقولها (هل قرأت تلك المقالة 
في ذا نی ورکیم كن أبدا مسن سيقون اتہر عاش ندا كانت 
تتبول» مدعية أن والديها قد علماها الحفاظ على البيئة. لكن رائحة 
بولها كانت كريهة لأنها كانت نباتية تعيش في الغالب على الهليون. 

كانت ترتدي نظارات سخيفة: وكان نديها حبيب في كلية الطب» 
وعندما E‏ المنضدة كانت تتكوّر على نفسها دائماً؛ وكانت تلف 
جسدها في سترة لا شكل لها من الصوف المحبوك» ما كان يجعل 
الزبائن يشعرون كأنهم كانوا يفرضون أنفسهم عليها. 

عندما قمت بطردها من العملء تركت لها رسالة مفادها أن آخر 
«شيك» لها موجود في الحمام. وتركت «شيكها» في المرحاض المليء 
بالبول الذي يعبق برائحة الهليون: لم تعد لزيارتنا أبداًا 

تعمل حالياً لدى مؤسسة غير ربحية, وقد تزوجت من الطبيب 
الذي لا بد أنه ثاني أكثر شخص إزعاجاً على كوكب الأرض ببساطة 
لأنه تزوجها. في الإزعاج المطلقء لم أجد أي شخص عرفته من قبل 
يمكن مقارنته ب(سير ورثينغتون) . منقذة البيئة. موطنها بورتلاند: 
بولاية مين, وكانت تتمنى إلى الأبد أن تكون من ( بورتلاند ) التي بولاية 
(أوريغون). كان على تلك المرأة الصاخبة أن تنتقل إلى هناك فحسب. 
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لكنني كنت أحسدها. كنت أحسدها بالفعل. كانت هادئة جداً؛ كانت 
كالجبل الذي لا تهزه الريح. لم يكن أي شيء يثير إعجابها. كنا نحصل 
على نسخة موقعة من كتاب ( جيمس جويس) وهي كانت تهز كتفيها القد 
جعلتني مدركاً جداً لنفسي أيضاً . كرهت أنني أردت أن أثير إعجابهاء 
وكرهت أنه كان من السهل جداً أن أتأثر. وأنا أشم رائحة الحبر البالي 
على كتاب ( جيمس جویس)۔ 

أنا متأثر الآن. في سيارة الأجرة هذه معك. لم أصدق ذلك عندما 
آرت اسطحاني إلى حقلة طن متزل صديقتف. يدو هذا ميكراً بالنسية 
إلى صديقين. لكنّك أصررت؛ وسأكون متوترا مهما حصل لأنني لست 
شخصا يحب الحفلات» لكنني أشعر بقلق مضاعف لأننا لسنا ذاهبين 
إلى منزل عشوائي فحسب» نحن متجهون نحو الجزء الأعلى من المدينة 
إلى منزل صديقتك ( بيتش سالنجر) . 

سيارة الأجرة تدفع بناء ونحن نسنأ معتادين على ركوب سيارة أجرة 
معاً. وأنا أحاول الاسترخاء. لكنك لست الفتاة التي في مطعم (66:56 
0 أنا فخور أيضا بعملي مع (بنجي): ( السيد (موني) و( كورتيس) 
لايعرفان شيئا عن هذا ولا أريد أن أبداً. مصادفة: بالتباهي يمدى 
مهارتي كمديرء لذلك أتكلم بحماسة, مثل أي فاشل حالم. 

- (ساليتنجر)؛ هذا شيء مهم. 

وتقولين أنت بهدوء شديد: 

- أجل؛ بينهما صلة قرابة. شيء كهذا. 

ما كانت (سير) لتقلق بشأن الذهاب إلى حفلة ل( سالينجر) ؛ لكنني 
متوتر للفاية, لا أصدق أنني على وشك مقابلة إحدى قريبات (ج. د. 
سالينجر). في موعدنا الثاني. يا للهول؛ عندما اتصلت بك لتحديد 
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موعد ثان. كنت أخطط لأخذك إلى الجزء الأعلى من المدينة إلى القبة 
الطريق. قلت: «أنا مدعوة إلى حفلة. هل تريد أن تأتي معي5». 
وأناقلت: نعم, أنا مستعد للذهاب معك إلى أي مكان: لكن كلما 
اقتربناء زاد توتري. أخشى أن يكرهني الجميع وأنت خائفة من أن 
يكرهني الجميع. أستطيع أن أرى هذا يا (بيك). أنت تتململين كثيراً. 
وعندما أشعر بالتوتر. أصبح بغيضاً. هذه مشكلة. 
- إذاً. هل (ج.د) عمهاة 


تقولين: 

- لا أحد يناديه بهذا. 

عندما تكونين متوترة تصبحين بغيضة أنت الأخرى. 

- إذاًء ما صلة القرابة التي بيتهما؟ 

- إنه مجرد شيء يعرفه الناس فقط. 

- نحن لا نسأل عن هذا. لقد كان شديد الخصوصية. 

آخذ نفساً وكان علي أن أتذكر كيف وصفتني في رسالة البريد 
الإلكتروني التي أرسلتها اليوم إلى ( بيتش) هذه: 

لقد دعوتني إلى حفلة لأنني 

ولكن ماذا لوأنني أفسدت كل شيء؟ يزداد شعوري بعدم الثقة 
بالنفس مع كل مجموعة مبان نمر بهاء نحن ذاهبان إلى أرض 
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(وودي آلن)؛ حيث كنت أرغب دائماً في العيش؛ أبيع كتباً من تأليف 
(سالينجر)؛ وصديقتك من عائلة (ساليتجر)؛ وأنت ما زلت تضعين 
المكياج حتى بعد أن رأيتك. 

أنت تلطخين ما تحت عينيك بقذارة سوداء منذ أن مررنا بالشارع 
الرابع عشرء وأنا من يجب أن يستعد للمعركة. أمرٌ بوقت عصيب عندما 
أجتمع بطلاب الجامعة؛ ناهيك عن (خريجي جامعة براون). تتحدثين 
بغضب مع السائق: 

- قلت الجانب ( الغربي) الأعلىء وليس الجانب (الشرقي) الأعلى. 

لديك حقيبة من ماركة (براد!) ؛ ونظرة ساخطة. شعرت بأنني قد 
أقللت (بيك) أخرى, لا بد أن لديك القدرة على التنبٌولأنك تحمرّين 
خجلاً. هذا فعل دفاعي. 

- أنا آسفة. آنا لا أقصد أن أتكلم بشكل بغيض. أنا فقط متوترة. 

الحمد لله أغيظك قائلاً: 

- وأنا أيضاً. أنا أخشى ألا يحبك أصدقاؤك. 

أنت تستمتعين حقاً معي وتتخلين عن البحث عن الشيء الذي كنت 
تبحثين عنه في حقيبتك» وتبدئين التحدث إلي. 


أنت لا تروين قصة فحسب. بل تعيشينها.. عندما تخبريتني عن 
أكثر حفلة عيد ميلاد مفضلة لديك وقد كانت عندما سمح لك والدك 
بركوب العبارة إلى البر الرئيس مع اثنتين من صديقاتك لمشاهدة فيلم 
( الحب الحقيقي). وقابلت حينها شاباء علمت حينها أنني قادر على أن 
أحسد فتىّ يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما. 
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الكلام معك مثل السفر عبر الزمنء وأنت تتنهدين. 
- لقد كان يعني لي الكثير. 
- أما زلت تعرفينهة 
تبتسمين لي: 

- كنت أقصد (هيوغرانت). 

أقتل (هيو غرانت). 

- آ. 

- أتعلم يا (جو)؟ (هيوغرانت) عمل في متجر لبيع الكتب في أحد 
أفلامه. 

- أحقاة 

أقولها وأنا لن أقتل (هيو غرانت). نحن على وشك أن نقبّل بعضنا. 
أشعر بهذاء لكن هاتفك يرن منبّها بوصول رسالة نصيّة. 

تقولين: 

- إنها (بيتش). إذا لم أرد على الفور. فستفزع. 

- هل هي مجنونة بقدر العم (ج. د)؟ 

لم تضحكي على مزحتي» وستعرف ( بيت بیتش) بشكل أفضل كم هي 
محظوظة بوجودك في حياتها. إنها الآن تتصل. كما لو أنه كان لديك 
الوقت للرد على رسالتها النصيّة. 

تقولين لها: 

- نحن على وشك الوصول 

بعدها سمعت صراخها في الهاتف: 

- أنت لست (نحن) يا (بيك). 
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تنهين المكالمةء وتنطفئ أجواؤنا. لم تضحكي عندما قلت إن ابنة 
أخ (ج. د) تبدوكأنها تحفة. «لايا (جو). إِنّْها ليست ابنة أخيه. لا 
تمجبني الطريقة التي تقولين بها اسمي: ويجب أن أصمت لكنني لا 
أصمت؛ إن كراهيتي الفريزية ل( بيتش) هي التي تنتصر. 

- أنا فقطلا أفهم الأمر. أنتما صديقتان حميمتان. وهي لا تخبرك 
عن صلة قرابتها بأحد أشهر الكتاب في العالم؟ 

- إنه شيء له علاقة بالحدود. 

أنت تدفعينني للابتعاد في موعدنا الثاني على الرغم من أنني 

أنت خائفة من الحب» وهذا شيء محزن. ولا أريد أن أدخل إلى 
غرفة مليئة بالفرياء! لكننا وصلنا وأنا مُرافقك. يفتح البواب باب سيارة 
الأجرة, وأنت تسمحين له بأن يساعدك على الخروج منها. أردت أنا أن 
أفعل هذا تقولين: 

- هيا لا أريد أن أتأخر. 

لولم تتصل ( بيتش). لكنت قلت: لا (نريد) أن نتأخر. 

يؤدي المصعد وظيفة زر إعادة الضيط. ونتفق على أن رائحته مثل 
رائحة الخزامى, الجدران مغطاة بالزهور؛ البنفسج على ما أعتقد. إِنّه 
مصعد قديم وقيه مقعد صغير. نقف جنباً إلى جنب ونشاهد الأزرار 
وهي تضيء ونحن نجتاز كل طابق. 

- شقة البنتهاوس. أليس كذلك5 


- أجل. 
تقولينها وأنت تنقلين الحقيبة ال«برادا» إلى كتفك الأيمن: لتصبح 
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- أنا سعيدة للفاية؛ لأنني تذكرت تبديل الحقائب. أعطتني ( بيتش) 
هذه الحقيبة هدية في عيد ميلادي في العام الماضي. كنت سأشعر 
بالسوء لو أنني نسيت إحضارها. 

من المستحيل أن نتحدّث عن الحقائب قبل أن نمارس الحب؛ لذلك 
تظاهرت بالفضول. 

- هل ارتادت (بيتشز) جامعة (براون) أيضاة 

- إنها (بيتش). 

تقولينها وتلعقين إصبعك» وتلطخين به الكحل المحدد للعينين. أنت 
متوترة والمصعد بطيء. لماذا لا يمكننا أن نضغط على الزر الأحمرء 
ونبقی هنا؟ 

- آه. 

- لم ندعها أبداً ب(بيتشز) 

تقولينها بنبرة جادة إلى درجة أنه يمكن للمرء أن يظنْ أننا كنا 
نتحدث عن السياسة. 

- حسناً. في الواقع. هذا ليس صحيحاً؛ إنَّ اسمها الأوسط هو 
(!إيزابيلا)؛ لذا في بعض الأحيان نمزح» كما تعلم» (بيتش إز). 

-آها. 

- هل فهمتها. (إز) اختصار ل(إيزابيلا)5 

أنا أنظر إليك لأتني أعلم أنك تمتقدين أنني «مختلف» مثير». 

آنا لا أطلب الإذن لألمسك. لكنني أرفع يدي» وأضعها على خدك, 
وأفرك بقعة صغيرة من مكياج العيون بإبهامي. تبتلمين ريقك, 
تبتسمين. يتسع بؤيؤا عينيك من الشهوة: في البداية. أشيح بنظري. 
لقد فهمتك. ١‏ 
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١ تقولين:‎ 

- على أي حال إنها صديقة قديمة. قضت عائلتها الصيف في 
(نانتوكيت). والتقينا عندما كنا طفلتين. إنها عبقرية. 

- هذا رائع. 

- تحضرت مع (تشانا) في (نايتنغيل)'. وهي عرفتني منذ فصول 
الصيف. و(لين) كانت زميلتها في السكن خلال السنة الأولى؛ إنها مثل 
حلقة الوصل. 

أضحك أنا وأنت تحمرّين خجلاً. 

-ماذاة 

لقد استخدمت للتو كلمة (تحضرت) كفعل. 

- انصرف. عليك اللعنة. 

- هذا عيب أيتها الشابة. 

- وماذا يحدث عندما أفعلها مرة أخرىة 

تقولينهاء وأنا على وشك دفعك إلى الحائطء وأنت على وشك 
الإمساك بيء كلما اقتربنا من الحفلة. زادت رغبتك في الضغط على 
زر الطوارئ الأحمر والهجوم هناء والآن. 

يجب أن أقبّلكء؛ لكننا على وشك أن نصل إلى الطابق المُشار إليه 
ب۴ التي تعني شقة (البنتهاوس) (060100056). تنقلين حقيبتك إلى 
كتفك الثاني؛ أنت ترغبين بي. أتلمّس براحة يدي اليسرى ظهرك 
الصغير, وأنت كدت تحمحمين: تمس أطراف أصابعك ساقي برفق 
عندما يهتز المصعد. 


(1) أي كانت ترتاد معها المدرسة التحضيرية نفس ها وهي نوع من المدارس الثانوية التي تقوم 
بتحضير الطلية للدراسة الجاممية أو المليا. 
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أنزل يدي ببطء. تترقبين أنت. ترخين أصابعك» أنت مستعدة؛ 
وعندما تقدرب يدي أخيراً من يدك تشهقين. بشكل خفيف» وأنت 
تفتحين أصابعك. وتقبضين على يديء كلانا يمسك يد الآخرء ويختلط 
عَرَفك بعرقي. يا للهول. 

حان وقت التقبيل. وأنا أريد أن أقيّلء لكن الأبواب تفتح, ولقد وصلنا؛ 
وأنا عاجز عن الكلام. هل نحن في موقع تصوير (هانا وأخواتها) 5 
الرغبة فيك ممزوجة بالفيرة من كل هذا., والنامس يعرفون اسمك. 
لكنهم لا يعرفون اسمي. 

عالمك أكبر من عالمي» وأنت تعانقين خرّيجِي جامعة (براون) : 
وبعضهم لديه (آلات)! هل تمازحين مجموعة لعينة من النامس تدق 
الطيول. وكأننا في العام 5 إنهم يقلدون أغنية (وبرد5 6مهل)ء 
ويفنون كأنهم يعرفون الشهوة والضعف. تضغطين أنت على يدي. 

تقولين: 

- (جو)ء هذه (بيتش). 

نعم إنها هي؛ إنها أطول مما كنت أتوقع. وهي ذات شعر مجعّد 
هائل مسحوب على شكل إعصار فوق رأسها. إِنْها تجعلك تبدين 
صفيرة الحجم جداً. وأنت تجعلينها تبدو كبيرة جداً؛ أنتما من كوكبين 
مختلفين: وليس من المفترض أن تقفا معاً. 

تصفق كأنها تلتقي طفلاً يبلغ من العمر خم سنوات» ولا يعجبني 
الوضع عندما تكون الفتيات أطول مني. 

- مرحباً يا (جوزيف). 


قالتها مبالفة في اللفظ. 


163 


- آنا (بيتش) وهذا منزلي۔ 

- يسرّني لقاؤك. قلتها نها وهي تنظر إلي من الأعلى إلى الأسفل. 
الساقطة. 

تقول: 

- أحبك من الآن لأنك لم تكن متصتعاء وشكرا لك على عدم إحضار 
أي نبيذ أو أي شيء, هذه الفتأة هي فرد من العائلة بالنسبة إلي» الهدايا 
غير مسموح بها. 

أنتء بطبيعة الحال: مصعوقة. 


- يا إلهي يا (بيتش). لقد تأثرت تماماً. 

تنظر إليك نظرة دونية حرفياً. 

- حبيبتي. لقد قلت للتوإنني أحييت هذاء وعدا هذاء إِنْ آخر شيء 
نحتاجه هو المزيد من النبيذ الرخيص. 

أنت تتصرفين كأنك قد ارتكبت جناية. وهي تنظر إلي كأنني عامل 
التوصيل ينتظر البقشيش. 


- سأسرق فتاتنا لدقيقتين يا (جوزيف). 

تسمحين لها بأن تسرقك. وأنا لا بد أنني أبدو مثل عامل توصيل 
لعين. وأنا أقف هناء ولا أعرف آي أحد, ولا يعرفني أحد! لا تأتي الفتيات 
نحوي» وربما لا أبدوحسن المظهر هنا. الشيء الوحيد المؤكد أنني أكره 
(بيتش) هذه بقدر ما كنت أعرف أنني سأفعل. وهي الأخرى تكرهني؛ 
إنها تمرف كيف تتلاعب بك يا (بيك) . 
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تمتذرين لعدم إحضار الفبيذ. :وميم حار (تشاتا) و(لين) :ودم 
الاهتمام بحقيبتك بشكل أفضلء ء وهي تسامحك» تتحسس ظهرك؛ 
وتطلب منك ألا تقلقي. أنا غير مرئي بالنسبة إليك في وجودهاء تماماً 
مثل كل الآخرين؛ (بيتش).. تمترض الطريق 

أنظر حولي. لكن لا أحد يريد أن يقول لي مرحبا! يبدو الأمر كما لو 
أنهم يشمون رائحة المدرسة الحكومية عليّ. فتاة هندية نحيلة حدّقت 
بي بفضب لفترة طويلة قبل أن تفوص بأنفها فجأةٌ في خط من مسحوق 
اذ( أديرال) (8006021) أو الكوكايين. وأخرج أنا هاتفي وأرسل تغريدة 
من حساب (بنجي): 


«كل شيء في اعتدال: خاصة الاعتدال. 
#هوم-صودا #هيا-يا- بولدوغز #دخن- الكراك-كل-يوم». 


أبحث عن هذا العنوان في تطبيق (زيلو) (200). تبلغ قيمة هذا 
المكان أربعة وعشرين مليون دولار. وقد وجدت مقالاً عن الديكور في 
مدونة مجتمع لعينةء تبدو والدة ( بيت بيتش) أكثر لؤماً وطولاً من (بيت بیتش) 
ومن يدري؟ ربما يكون من الصعب أن تأتي إلى هذا العالم؛ وتزحف 
على بسط ثمنها مئة ألف دولار. 

تلم ( يقس ) العره على البيائو: على بيانو من ني (ستايتواي) 
أسود جديد تماما وكانت تذهب إلى القبة الفلكية متى شاءت. هي. 
بطبيعة الحال؛ تأخذ ألق الجاتب الغربي الأعلى على أنه أمر مسلم 
به. هي من المؤكد تحبك لتملقك على ال( برادا). أرى خزانة جانبية 
منحوتة يدوياً وأقترب لألقي نظرة عن قرب إنها قطعة ممتازة؛ وفريدة 
من نوعها. 
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أحد الأبواب كان عليه نجمة يهودية, وباب آخر كان عليه صليب. 
وربما لدي فرصة في هذا المكان؛ (بيتش) مثلي. نصفها يهودي 
ونصفها كاثوليكي. لقد نشأت أنا (بلا) دين وهي لديها (كل) الدين! 
إنْها تحتفل بكلّ شيء. وأنا لا أحتفل بأيّ شيء. وقد عدت إليّ؛ معها. 

- أليست هذه القطعة رائعة؟ 

تقولينها وتتكئين على الخزانة الجانبية. 

أوافق قائلاً: 

- إنها رائمة. أتعلمين يا (بيتش). أنا يهودي وكاثوليكي أيضاً. 

- أوه يا (جوزيف). 

إنها تريد أن تصححني. أستطيع أن أشعر بهذا. 

- أنا لست كاثئوليكية:» أنا ميثودية. لكنك نطيف. 

- هذا رائع- 

أقولها وأريد العودة إلى المنزل. أريد أيضاً أن أقول لها إن اسمي هو 
(جو)ء وليس ( جوزيف)» الابن غير الشرعي ل( ألما غولدبرغ) و(روني 
باسيرو). 

تتظاهرين بسعلة: وتنقلين نظرك مني إليها وبالمكس. وصوتك 
مرتفع. 

- كلتاكما أيضاً من نيويورك. 

تتكلم (بيتش) ببطء, وكأنني أتحدث الإنجليزية كلغة ثانية. 

- من أي منطقة أنت5 

ساقطة. 

- من (بيد-ستوي). 

تقول: 
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- نقد قرأت أن الناس قد بدؤوا الانتقال إلى هناك. آمل ألايدمر 
تجديد الطبقة الوسطى نلمناطق المتداعية كل الألوان المحلية. 

السبب الوحيد الذي يجعلني لا أقوم بضرب رأسها هو أنك تبدين 
متوترة للفاية بشأن لقائنا أنا وهي؛ حيث لا تلاحظين أنّها تهيتني. لم 
أسألها عن طبيعة عملهاء لكن لسبب ما تتحدث هي عن وظيفتها , تقول: 

- أنا مهندسة معمارية. أنا أصمم المباني. 

أعرق ماهو اله تدس المعماري النمين: ولآ تح أبدا يكون مهتدسا 
معمارياً في الحياة الواقعية. فقط في الأقلام! وهل أخبرتها أنني غبي؟ 
أحاول أن أبقى محافظاً على توازني- 

- هذا رائع. 

- لاء ما هورائع هو حقيقة أنّك لم تدرس في الجامعة. 

تقولها وهي مندفعة بحماسة. 


- يالى من مقلدة. ارتاد والداى جامعة براون» لذلك ارتدت أنا 
جامعة براون. 


أبتسم آنا 


- والداي لم يرتادا جامعة براون. لذلك لم أرتد جامعة براون. 
تنظر إليك. 
- إنه مضحك يا (بيك). لا عجب في أنك معجية به. 


تبتسمين: تحمرّين خجلا. أنا على ما يُرام. 
- إنه ماهر جداء أجل. 
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تكلمت بحماسة مفرطة عن مدى (روعة) أنني قد (تحاشيت التعليم 
الرسمي بشكل كامل) . 

هذه ليست مجاملةء لكنني أشكرها على أي حال؛ تشدّ الوشاح حول 
رقبتها. وتوبّخك لإشمالك سيجارة بينما يحشو أحمق ما غليوناً على بعد 
قدم. 

انتهت مني. حالياً. وسألت عما إذا كنت قد سمعت خبراً من (تشانا) 
و(لين)5 تعتذرين. أنت متوترة بشأن رأيها بك. وأتمنى لو أنني أتمكن 
من إخراجك من هناء وأخذك إلى (منطقتي). إنها منافقة. كشخص 
هي كابوس لعين» أسوأ مما كنت أتخيل. أنت رقيقة وهي قاسية ترتدي 
بنطال «جينز» ضيقاً جداً. وأحمر اللون, لا يمكن أن ترتديه أنت أبداً. 

إنها مصابة بفقدان الشهية وهي موش مة قليلاً وذات شعر كثيف 
منسّلء وفم أحمر كبيرء وابتسامة (جوكر), وذراعين طويلتين ورفيعتين 
مكسوتين بالشعرء تنتهيان بأظفار حادة غير مطليّة ومقصوصة حتى 
اللحم. 

أنت تشعّين فرحاً وهي جرح مفتوح. صاخبة وشاحبة؛ لم تمارس 
الحبّء ولم يقع أحد في حيّها. 

من الواضح أنها تريدك لنفسهاء ولا أريد أن أجمل الحياة صعبة 
بالنسبة إليك. لذا أقحم نفسي: 

- آسف يا فتيات. هل هناك حمام قريب؟ 

توجهينني نحو الحمام, وأنا أهرب. لا عجب في أن (لين) و(تشانا) 
لم تحضراء لوأنّها كانت كلبةء فَإِنَّ إطلاق النار عليها سيكون فملاً 
إنسانياً: لكن ليس من الحكمة أن أطلق النار عليها؛ ما يمكنني فعله هو 
التجوّل في أنحاء المنزل لأجد المكتبة التي رأيتها في المدونة. 
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أشهق عندما أشعل الأضواء في المكتبة. إنها رائعة إلى هذه الدرجة؛ 
عائلة (سالينجر) لا تضيع الوقت. وأمدّ يدي إلى النسخة الأولى من 
رواية (سول بيلو) الثانيةء ( الضحية "اا۷ 12 ) . الغلاف الخارجي 
لكتاب (بيلو) المسكين ممزق۔ 

يعرف والدا (بيتش) كيفية شراء الكتب وإنجاب الأطفال» لكن من 
الواضح أنْهما لا يجيدان الاهتمام بمشترياتهما ونسلهما؛ يغني خريجو 
( براون) أغنية (هيي جود 8ل ب19!) مرة أخرى (يا للإبداع!)؛ وأنا 
أفتقدك.. أعيد كتاب (بيلو) الممزق إلى مكانهء وتدخلين أنت و(بيتش) 
إلى المكتبة أنا أتجمّد في مكاني. أرجو ألا أكون قد وقعت في مشكلة. 

- حسينا أننا سنجدك هنا. 

تضحك ( بيتش). كما لو كنتما أنتما الاثنان (نحن) وأنا فقط ( أنا) . 

- كنت سأسمح لك باستمارة كتاب» نكن والديٌّ لديهما حب التملّك 
الشديد في ما يخص صغارهما. 

قلت: 

- لا مشكلة. 

وأنالم أطت أيدا انصماره حاب ين 

- لکن شكراً. 

تدخلين ذراعك من خلال ذراعي لتمسكي بها وهذا يعطيني شهوراً 
جيداً؛ وتتنهدين. 

- اليس هذا رائعاً يا (جو)؟ 

أقول: 

- أجل» يمكن للمرء قضاء سنة هنا. 

(بيتش) مرة أخرى: 
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اانا أسمر كان الجامعة قد أضردت القراءة بالنسية إئي: 
أتملمان؟ 

تقولین: 

- أنا أعلم هذا بالفعل. 

ولم تعد ذراعك ترتبط بذراعي. 

- (جو)ء أراهن أنك قرأت من الكتب الموجودة في هذه الغرفة أكثر 
مما قرأت أنا. 

توافق ( بيتش): 

- على البائع الجيد أن يعرف منتجه. أليس كذلك5 

أكره (بيتش) أكثر من (سير). لقد وصفتني بالباكع؛ وفي غرفة 
المعيشة؛ يصمّق خريجو براون لأنفسهم لأنهم يعرفون كلمات أغنية 
«(Hey Jude)‏ كما لو أنها ليست واحدة من أشهر الأغاني في العالم؛ 
تعطس ( بیتش)ء وتخرج منديلاً من جيبها ؛ هيء على الأرجح. لديها 
حساسية مني وأنت تتركينني» وتسرعين إليها بمحبة 

- هل أنت مصابة بزكام؟ 

أقول أنا: 

- أراهن أن هذه ردة فعل سببها الغبار الذي هنا. أنت على الأغلب 
غير معتادة عليه. 

تقولين أنت: 

- وجهة نظر جيدة. 

وتسكت ( بيتش). مؤقتاً. بينما تقوديننا لتميدينا إلى الحفلة. لم أكن 


أبداً بحاجة إلى مشروب إلى هذه الدرجة في حياتيء ونتجاوز خريجي 
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براون: وهم يدقون أغنية (576841/:91012). تصلك رسالة نصية من 
(تشانا): إنها لن تأتي. 

تنفخ (بیتش)۔ 

- أتعلمين, لو أنني كنت مكان (تشانا) . لشعرت بالحرج من إظهار 
وجهي هنا أيضاً. هل يوجد رجل في هذا المنزل لم تنم معه أيام 
الدزاسةة شام علي فاظن يا( جوزيض). 

أكره أن أكون ممتناً جداً للاعتراف بوجودي, وأنت تبتسمين لي 
(مرحى!). وتسحينا (بيتش) إلى غرفة الطعام للترحيب ببعضش 
(الضيوف). 

إنها أكثر سقوف عالية: وأكبر عدد من خريجي براون المنتشين 
والمحاطين بالمعجبين والمسترخين على أطول طاولة رأيتها في حياتي؛ 
إنهم يشمون خطوط مسحوق المخدرات من على أطباق غير متطابقة 
بلون الحلوى. والمشروبات الكحوليةء يوجد كميات ضخمة منها. 

ما السم المفضل لديك يا (جو)؟ 

تريد (بيتش) أن تعرف. 

- الجعةة 

أجبتها: 

الفودكا. 

وابتسمت, لكنّها لم تبتسم. 

- مع الثلجة 

أقول: - إذا كان قطعاً صغيرة. 

نظرت إلي, ثم إليك» ثم إلي. وقهقهت. 

- عفوأة 
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- الثلج المجروش أفضل مع الفودكا من المكعبات. 

تعلمت هذا من ( بنجي)؛ و(بيتش) تعقد ذراعيها؛ وأنت تبحثين في 
حقيبتك عن شيء لتقوليه؛ عن نفق بعيد عني. وأنا علي أن أصلح هذاء 
وأن أتخلص منهاء وأنا أحاول: 

- أي ثلج لديكم سيؤدي الغرض. 

- هذا لطف كبير منك يا ( جوزيف)؛ يا عزيزتي. ماذا تريدين؟ 

- فودكا مع الصودا. 

- برفق ولطض. 

قالتها (بیتش) وذهبت. 

يأتي شاب ما ومعه كيس من الكوكايين» وكان هناك تصفيق مع 
تدقق المزيد من خرّيجي جامعة براون إلى غرفة الطعام. أشمر كأنني 
(بن ستيلر) في (غرينبيرغ)ء في المكان الخطأ وبطريقة سيئة. 

لقد نام عدد كبير من الرجال معك. أعلم هذا لأنهم يتجنبون النظر 
إليك؛ أنت مثل مطعم يسهل الدخول إليه. وكل هؤلاء الناس يتحدثون 
باستمرار 

«هل تذكر عطلة الربيع التي قضيتاها في جزر ( توركس وكايكوس) 5 
عليك أن تسمع أغاني ( توم وايتس) عندما تكون غير ثمل. هل تذكر 
عطلة نهاية الأسبوع الربيعية عندما أقفل الباب ولم تتمكن من الدخول 
إلى (بيمبروك5). 

يجب أن تسمع أغاني (توم وايتس) عندما تكون منتشياً. تذكر ذلك 
الفصل الذي أخذناه. صف المقبرة. وأخذنا تلك الرحلة الميدانية. 
وتناولنا الفطر ذاك5 عليك أن تأتي معنا إلى جزر ( توركس وكايكوس) . 
الجميع سيذهيون إلى هناك». 
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أنالا أتعدت هذه الله :ون الشريع أن اون مشرويا. صم 
(بيتش) بتكلف. 

- إذاً يا (جوزيف). هل قطع الثلج صفيرة بما يكفي بالنسبة إليك8 

- أجل. أجل كنت أمزح فقط. 

تنقلنا إلى المطبخ. وهو أكبر مطبخ دخلته في حياتي. وأحاول جاهداً 
ألا أنظر حولي كأنه أكبر مطبخ دخلته في حياتي. إِنّه مثل ذلك المطبخ 
الذي في ذلك الفيلم؛ حيث يحاول (مايكل دوغلامس). الثري الشرير: 
قتل (غوينيث بالترو) لأنها وقعت في حب فنان فقير. 


كل شيء إما من الفولاذ المقاوم للصداً أو الرخام» والقطعة التي 
في الوسط بحجم سيارة صغيرة. لا أستطيع أن أتذكر إذا ما كان الرجل 
الفقير قد حصل على (غوينيث) في نهاية الفيلم. يبدو أن هذا مهم 
للفاية الآن. لا أستطيع أن أجد مكانا أضع عليه عيني. 

إما أن أحدق في (بيتش). وهذا نيمس بالأمر الجيد» وإما أن أحدق 
فيك؛ وهذا أسوأ؛ يبرز قرص مضغوط (68) من أسفل ملحق مراجعة 
الكتب الخاص بصحيفة (نيويورك تايمز)؛ إنه قرص أغنية فيلم (هانا 
وأخواتها). الحمد للّه. 

أقول: 

- ألحان جميلة يا (بيتشز) . 

لا أستطيع التحكم في نبرة صوتي. ليس في غرفة فيها ضجيج بهذا 
المستوى. وذات رائحة كريهة بهذه الدرجة, وهي تنظر إلي كأنني طلبت 
منها للتوبعض الفكة. 


نقول: 
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- (بيتش). 

وتقولين أنت: 

- (بيتش). 

وأحياناً أفهم لماذا تخلى السيد (موني) عن التساء. 
- أسف. 

- إذاً أنت معجب يا (جوزيف)5 

ألتقط قرصها اللعين. 

- هذا أحد أفلامي المفضلة. إنه أفضل فيلم له. 


تتجاهل ( بيتش) تصريحي هذا نمصلحة فتاة من خرّيجي براون 


لم ترها منذ فترة طويلة جدا. ليس من الممتع مشاركتك مع كل هؤلاء 


النا 


س وأنت تشربين بسرعةء بسرعة كبيرة جدا. 
هل أعجبك؟ هل تريدينني أن أكون مثل متعاطي الكوكابين الأغبياء 


الذين في غرفة الطعامء الذين يرتدون قمصان فرفة (©:61 87:080)ء 
وعظام الوجنتين في وجوههم مرتفعة؟ هل هذا ما تريديته؟ يا إلهي» 
أتمنى أن يكون الجواب لاء وأنا أحمل قرص (هانا) بقوة إلى درجة أنه 
يتمق أتركه؛ تأخذه (بيتش). أنت تبتسمين في وجهي» وأنا أعجيك 
بالفعلء وانا اجن. 
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- أنا أحب فيلم (هانا) أيضاً يا (جوزيف). 
سهد (نيس). 

- لقد شاهدته آلاف المرات. 

- لقد شاهدته مليون مرة. 

أقونها. ولماذا أتناضص معهاة 


تقول إنني فزت وهي تنظر إليك كأنها توافق. أنت سميدة لأنك 


عرفت أن الأطفال الأغنياء والأطفال الفقراء يمقتوة ایشا 
في النهاية, وأنا ت تقريباً أريد أن أبصق في وجه ( بي بيتش) المدبب لأثيت 
وجهة نظر لعينة. كان من الممكن أن تكون لطيفة معي منذ البداية. لم 
يكن عليها أن تضعك في كل هذا القلقء لكنها ما زالت تريد التحدث 
عن (هانا). 

تقول: 

- أفضل فيلم ل(وودي آلن) على الإطلاق. بكل مشهد فيه. 


- بكل أغنية فيه. 

أقولها وأمد يدي بغية أخذ القرص المضغوط. تمسّكت (بيتشض) 
به كما لوأتني خطير بالفطرة. وها قد عدنا إلى المربع الأول وأنت 
تلمسين ذراعي مرة أخرى. 


- ما مشهدك المفضل يا (جو)؟ 

أقول أنا: 

- أوه النهاية: كما تعلمين: عندما أخبرته (ديان ويست) نها حامل. 
أنا رومانسي» وسأعترف بهذا طوال اليوم. 

تعجبينني وأنت شبه ثملة تحدّقين فيّ. تشعر (بيتش) بالقرف. 
- أنت تمزح» أليس كذلك؟ 

تضحك عليٍّ. وأنت لم تعودي تنظرين إليّء إنها قاسيةء (بيتش) 
هذه؛ ليس فيها حتى زغب من الدفء' إلا إذا احتسبت الشعيرات 


(1) في النصص الأصلي استخدم كلمة (8/20001]1 22¥ل). التي يعني بها أنها لا تعطي ش عورا 
بالراحة أو الثقة أو الطمأنينة... هذا لعب بائكلمات. وقد تم تمديل الترجمة كتتناسب مع السياق. 
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الصغيرة التي في جميع أنحاء جسدها النحيل. 

- (جوزيف). لا يمكنك أن تكون جاداً. 

- بل جاد جداً. أحب تلك اللقطة لهما أمام المرآة. الطريقة التي 
يقبّلان بها بعضهما عندما تخبره أنها حامل. 

لكن (بيتش) تدق على علبة القرص المضفوط التي تشققت قبل 
قليل بأصابعها الميتة من الجوع. وتهز رأسها. تلمسينني بطريقة سيئة. 
وكأنك تريدينني أن أتوقف, ومغنو جامعة براون يعرضون كلمات أغنية 
.)My wee 1-060(‏ وقد وجد شخص ما الدفء اللعينء وفي مكان ما في 
رأسي أتذكر أن ابن ( جورج هاريسون) قد ارتاد جامعة براونء وأنا أكره 
معرفتي هذا في هذه اللحظة بالذات. 

- حسناً يا (جوزيف). من الغريب أن تذكر هذا المشهد؛ لأنك تعلم 
أن هذا هو المشهد الوحيد الذي لم يرغب به (وودي). 

قالتها وكأنها تلقي محاضرة. 

(وودي). 1 

- لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. 

- في الواقع؛ هذا صحيح» إنها الحقيقة. 

-لا أقصد الإهانة. لكنني أشك في هذا نوعاً ما. أعتقد أنهم سمحوا 
له بأن يفعل ما يشاء. كما تعلمین؟ 

- كان جدي يعمل في الاستوديوء وأخبر (وودي) أنه يريد نهاية 
أسقد. (وودي) كالمعتاد اعترض» لکن عدي سنا - كان رجلاً له 
احترامهء كما تعلم5 له احترامه. 

ا عد الس سان 
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أقونها لأنْ اللعنة عليهاء وهي تعطيك نظرة وأنت تتنهدين: وهي لم 
تنته بعد. 

تقول: 

- على أي حال» من القريب أن المشهد المفضل لديك في الفيلم هو 
المشهد الوحيد الذي لم يكن يريده. 

تقول (بيك): 

- (بیتش). هل لديك مياه غازيةة 

- هناك صندوق من الهوم صودا في الثلاجة. 

تقولها وهي تبتسم بطريقة مزعجة ومغرورة, وتحدّق في. إنها تعرف 
بالضبط الشيء اللعين الذي تفعله. 

أرفع كأسي. 

- نخب جدك. 


هي لم ترفع كأسها. 


- وحشى هوليوود الذي أهان النهايات السعيدة والعاطفية للناية في 
کل فيلم شاهدته. وتجنَّبَ أبناءه كأنهم الطاعون: ودمّر بمفرده طابع 
بعض من أكثر الأفلام شهرة في أمريكا؟ لايا ( جوزيف). أنت لا تريد 
أن تشرب نخب هذا الرجل. 

لقد زحفت عملياً إلى داخل الثلاجة'. وأراهن أنك تفكرين في 
(بنجي). ليس بالطريقة التي أفكر بها أنا في ( بنجي), وتظهرين مع 
كأسك» التي أصبحت حمراء الآن. لقد اخترت عصير التوت البري؛ لقد 


(1) المعنى غير واضح هناء هو استخدم 510102610 كاسمء قد يمني ماركة مشهورة للثلاجات. 
أو شخصية خيالية. تم استخدام الترجمة الأرجح. 
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اخترتني أنا. 

وأخيراً بعد طول انتظار. تصححينها. تخبريتها أن اسمي هو (جو), 
وليس ( جوزيف). وأشكرك وأنا أرفع كأسي أعلى من المرة السابقة 
لأنني أستطيع أن أعطيها ما تريد الآن بعد أن قمت بتصحيحهاء والآن 
بعد أن اخترت أن تكوني في صقي. 

- نخبك يا (بیتش) ٍ 

أقولها بصوت مختلف أحتفظ به للسيدات الأكير سنأ المتمجرفات 
والمدققات في أصغر الأمور. 

- لتعليمك لي آموراً عن فيلمي المفضل. 

تنظر إليك. وأنت تهزين كتفيك وكأنك تقولين: «نعم إنه ماهر إلى 
هذه الدرجة». وهي تنظر إلي. أنا أجمّل الموضوع. 

- بكل جديّة. يا (بيتش). يمكنني أن أمطرك بالأسئلة لساعات. أنا 
أحب (وودي آلن). 

لا ترتشف شيئاً من الشراب بعد النخب وتتنهد 

- حسناً. هذا من محاسن الكلية. السهر طوال الليل والحديث عن 
الأفلام: . كنت ستحب هذا الشيء يا ( جوزيت). 

بدلا من لكمها في وجههاء » أرفع كأسي من أجل نخب آخر؛ وهي 
تحدق في شراب السانفريا السخيف الذي تحمله. وتسألك إذا أخبرت 
(تشانا) أنَّ شاباً ما اسمه (ليونارد) موجود هنا 

تبتعدين عني لتبحثي عن هاتفك. تعتذرين مرة أخرى و( بيتش) 
تسامحك, ولن تنتهي هذه الحفلة أبداً. أنت ثملة إلى درجة تمنعك من 
إرسال الرسائل النصيةء وتتذمرين بإحباط. 

ترفع (بيتش) أحد حاجبيهاء وربما تعلمت كيفية القيام بهذا في 
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الصيف الذي أرسلها فيه والداها إلى معسكر (Stagedoor Manor)‏ 
للتمثيل بلا شك. على آمل أن تتحؤل إلى (غوينيث بالترو ۸١ر6‏ 
0" ) جديدة: في الصيف نفسه الذي أتقنت فيه فقن الشره 
المرضي» وتعلمت كيفية إهانة الناس من أمثاني. 

بعدها نظرت أنا إليك وما هذا5 أنت تستخدمين يديك كمهد 
لهاتفك؛ وتبتسمين» يجب أن أعرف ما الذي أسرك و(بيتش) لم تعد 
موجودةٌ الآن, لا أحد موجود. 

عندما وقفت وراءك» ونظرت إلى هاتفك. رأيت مقطعاً من (هانا 
وأخواتها). الجزء الذي تذهب فيه شخصية (وودي) لحضور فيلم 
للإخوة (ماركس). كان الأمر يستحق كل هذا العناء. ووضعت يدي على 
كتفيك» شاهدنا بقية بقية المشهد معاً وليبارك الرب ( غروتشو ماركس). 

عندما ركبنا المصعد في آخر الليل. الذي كان ينذر بأنه لن ينتهي 
أبداء لم ری حت تقلق الأبواب» هند أن أمسكت يك وأثت تشاهدين 
(هانا). وأنت تريدين أن تكوني أقرب إلي؛ والآن ها أنت ذاء لم أكن قد 
ضغطت على الزر حتى عندما أسقطت حقيبتك على الأرضيّة. 

شددت وجهي إلى وجهك ؛ وضعمتني؛ ثم توقفت. أنت تدفعيتني إلى 
الجتون وبعدها.. وبعدها ٠‏ شفتاك قد حُلقتا من أجل شفتي يا (بيك). 
أنت السبب في أن لدي فماً »في أن لدي قلباً- 

تقبلينني بينما لا يزال بإمكان الناس رؤيتناء عندما كان لا يزال 
بإمكانتا سماع أغنية (بوبي شورت) -(لقد وقعت في الحب مرة أخرى, 
وأنا أحب. أحب, أحب هذا)- لأنك جعلت (بيتش) تشفل أغنية فيلم 
(هانا وأخواتها). لأنك تريدين أن تعرفي ما أعرف, وأن تسمعي ما 
احب أن اسمعه. 
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طعم لسانك مثل طعم التوت البري. وليس مثل طعم المياه الغازية. 
ليس بعد الآن على أي حال. 

عندما تغلق أبواب المصعد. ونصبح لوحدناء تبدثين الانسحاب» 
لكنني أشد شعرك وأقرّب فمك إلى فمي. أعرف كيف أتركك وأنت 
تريدين المزيد؛ وقد فعلت. 
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لقد أفسدت الأمور. في اليوم الذي تلا موعدناء تركت لك بريداً 
صوتياً أطلب فيه منك اصطحابك إلى فيلم في مركز (أنجيليكا 
هاناووهم) '. يا لي من هاو لعين. رددت علي برسالة نصيّة بعد ساعتين: 

«لقد سبق وشاهدته في الواقع. ومازلت أعاني من آثار الثمالة نوعاً 
ما » وهناك الكثير من الكتابة التي يجب أن أقوم بهاء لكن أراك قريباً! 

في الحقيقة, أنت لم تشاهدي الفيلم» وأنت لا تعانين من آثار الثمالة, 
وأنت لم تكوني تكتبين. إلا إذا كنت تقصدين بال( كتابة) إرسال رسائل 
بالبريد الإلكتروني إلى صديقاتك عن ( بنجي) . 

( بنجي) اللعين. 


أنظر إلى هاتفي. نقد مرت خمس عشرة ساعة ويومان طويلان منذ 
أن قبلا بعضنا. لقد أخبرت (تشانا) و(لين) أنك غير (مستعدة) 
لي؛ لأن لديك (عقل (بنجي))؛ لا أستطيع قتل (بنجي) إلى أن تقتلي 
(أنت) (بنجي). وآنا أحاول أن أبقى هادئا. أمضيت يومين وأنا أبيع 
(1) مركز لمرض الأفلام الأجنبية وأفلام المستقلين. 
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الكتب. وأنا أهتم ب(بتجي). وأتذكر قبلتناء (قبلتنا) . 

أنت وصفتها ل(لين) و(تشانا): 

«( جو) قوي حقاء لا أعرف. ريما يكون. 

على أيّ حالء هل تعتقدان أنه يجب أن أكتب رسالة د( بنجي)5.. 

قد يكون ألمك أسوأ من ألم (بنجي). وربما لم يكن هناك (ربما) 
في ما يخص قبلتنا؛ أفوز أنا بالقضية كلما استرجعتها في رأسي: 
أنت يعجبك شعري. هذا ما قلته في سيارة الأجرة؛ لقد تشبّثت بي يا 
(بيك). لم تكوني ثملة؛ تجدينني (قوياً) وهذه مجاملة. إنها كذلك 
بالففل؛ أحاول أن أكون هادا لن أل إلى بحالة الوضع التهاتي إلى 
أن تحظي بشرف عناقي عارياً. لكنني استيقظت هذا الصباح على هذه 
التغريدة منك: 

«ذلك اليوم الذي لا تستطيع بعده الذهاب إلى ( ايكيا ) . 

#التسويف #سرير -مكسور» 

ركلتٌ إحدى آلاتي الكاتبة. كيف يمكتك إرسال (#سرير-مكسور) 
إلى المالمء وأنت تعلمين أتني سأراها؟ هل تحاولين دفمي إلى الجنون؟ 
كتبت لك (تشانا) على الفور: 

(سرير مكسورا ماذا حصل بحق الجحيم؟). 

أجبتها: 

(ليس مكسوراً. هو فقط قديم ويصدر صوت صرير. حسبت أن 
احتمال أن يساعدني شاب ما سيكون أكبر لو آنه كان مكسورا. أليس 
كذلك؟ هل ترغبين بمساعدتي إن أعددت لك العشاء أو شيء كهذاة). 

لم تجب (تشانا) . 

أرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني إلى بضعة شباب على موقع 
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(كريفزليست) ممّن يقومون بتركيب الأثاث مقايل المال: 
(أتذهب إلى ايكياء وتجلب الأشياء إلى مدينة نيويورك أم أنك تقوم 


فقط بتجميع الأشياء؟). 
عندما علمت أن رجال التجميع لا يعملون كعبيد. قمت بالتواصل 
(هل تحب ايكياة)' 


من الواضح أنْني لا أحب ايكيا. لكنني: بطبيعة الحالء رددت قائلاً: 

(أحبه. في الواقع أذهب إلى هناك كل يوم لماذاة) . 

هذا ليس رومانسياً. وهو موعد نهاري, لكنني أفهم أن انجذابك 
إليّ (قوي) إلى درجة أنك بحاجة إلى الحفاظ على مسافة أمان: لهذا 
السبب رددت علي: 

(هل تريد ركوب القارب معي؟ سيكون هناك كرات لحم ) . 

كرات لتحم هى كلية يارد جنسيا: و[الغارب) هوفي الواقع عبارة 
تذه ب إلى (ايكيا). يعد شراء الأثاث مهمّة مزعجة لا شكر عليهاء 
لكنك تمتمت قائلة ( آنا معجبة بك) نحو ألف مرة في سيارة الأجرة بعد 
حفلة (بيتش). وتلك التمتمات تغلب أي هراء تصبّينه لصديقاتك على 
(تويتر) . رددت عليك: 

(لا داعي لكرات اللحم. لكنني سأركب قارباً معك) - 

إذاً بعد ظهر هذا اليوم» سوف نذهب أنا وأنت إلى ايكيا؛ حيث لن 
تكون هناك فرصة لممارسة الحب. أعرف كيف تعملن يا معشر الفقتيات. 
وأعرف قاعدة المواعيد الثلاثة. وكل ذلك الهراء. لكنني أعرف أيضاً 


(1) تلميح (14101 1101]) تقصد أنها تريده أن يأخذها إلى هناك. لكنها لا تريد أن تطلب ذلك 
شیا 
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حقيقة أن لدينا عقبة أكبر بيننا: (بنجي)؛ بعد أن دعوتني للذهاب إلى 

(ايكيا) . قمت بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى (لين) و( تشانا) ء 
وطلبت منهما إلقاء نظرة على حساب ( بنجي) على ( تويتر): 

(هذا مخيفء أليس كذنك؟ أنا قلقة عليه) . 

من الواضح أتني لا أؤدي عملا جيدا بالتقريدات التي أن رها من 
حساب (بنجي). 

كان من المفترض بها أن تجعلك تشعرين بالنفور. لكنك مازلت 
تهتمّين. و(لين) و(تشانا) تطلبان منك التوقف: 

(لين): (بيك). لا بأس في أن يتم التخلي عنك. مثل هذه الأمور 


تحدث. 

(تشانا): آنا متأكدة من أنه على يخت في ( سانت بارتس) مع فتاة 
هن وهو يخبرها كم هو قلق عليك. 

بصراحة يا (بيك)؛ لقد بدأت تجعلينني أعتقد أن (بيتش) على 


حق» ومن الشناعة الاعتقاد بأن ( بي ا ی ا 

إنهما على حق. لكك تحبين بشدة. والخطأ خطأي في أن تكوني 
عالقة بهذا الشكلء وأعدك بأن أعمل بشكل أفضل مع التغريدات. أنت 
تستحقين أن تقطعي صلتك ب( بنجي) . وليس من الحكمة أن تقعي في 
غرامي إن كنت قلقة عليه. 

لدى فلن مقف تعاماء لذ آنا امي المي بسن الأخياء المعضلة 
للأميرة (بنجي): (بوريتو) نباتي. (لاتيه) بحليب الصوياء نصف لتر 
من «الآيس كريم» المستمار. وصحيفة (ذا نيويورك أوبزرفر). إنه 
يستجيب بشكل جيد» ممتن. وهو يشم ذلك ( البوريتو) مثل الحيوان, 
ويحزن على وفاة (لوريد). 
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- إنه السبب في أنّني فلت العديد من الأشياء الجيدة, والعديد من 
الأشياء السيئة. 

- ما أغنيتك المفضلة؟ 

يقول كأنه يلقي علي محاضرة: 

- إنها جميعاً متساوية في الأهمية يا (جو)ء لا يمكنك تفصيل تأثير 
الفنان على الثقافة من خلال الاستشهاد بأغان أو كلمات محددة: الأمر 
لا يتعلق بالمفضّلات. يتعلق الأمر بقيمة أعماله بأكملها. 

هذا اعتيادي. وأنا مس تمد لإرسال آخر تفريدة له وهويلعق غطاء 
العبوّة؛ إنه نهم على الدوام؛ يوجد في داخله فراغ لا يمكن ملؤه أبداً. 
فراغ يرتدي ملاب أنيقة في المدرسة الإعدادية؛ حيث يُسمى الافتقار 
إلى قوة الإرادة (الإبداع). أتوقف عن إعطائه انتباهيء وأغرّد نيابة 
عنة: 

(دخنتها حتى عقبهاء لعقتها حتى العظام. #لدي-كراك #لدي- 
ميث #ليس-لدي- أي-شيء- أبداً #لو-ريد- فلترقد- بسلام) 

ضغطت زر (غرّد 7ع1918). الوضع هادئ للغاية: أنظر إلى القفص. 
اللمنة علي إذا لم يذهب ( بنجي) إلى مخزونه من المخدرات في الوقت 
الذي كان فيه رأسي مدفوناً في هاتفه؛ أكياسه الصغيرة على الأرضية 
بجوار بطاقته. أصرخ قائلاً: 

- (بنجي). 

لاشيء. لم يكن هذا جزءاً من خطتي. أمشي مقترباً من القفص. 
أنادي مرة أخرى. لكنه لا يتحرك؛ ؛ هناك مسحوق على شفته العلياء ولم 
تبدٌ المخدرات غير جدّابة هكذا أبداً . أعلم أنه كان يستنشق خطاً من 
المخدرات عدة مرّاتء لكنّني تجاهلتها جميعاً. لآثني أكره المخدرات: 
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أنا لم أتماط المخدرات قط» هل هذا عقابي لكوني خالياً من المخدرات؟ 
أتمنى لو كان بإمكاني أن ألتقط صورة. وأن أرسلها إليك حتى تتمكني 
من رؤية ما هو (بنجي) في الأساس. لكنني لا أستطيع. في النهاية. 
يستعيد وعيه» وأنا أشعر بارتياح شديد؛ لأنه لا يزال على قيد الحياة 
إلى درجة أنني يمكن أن أقتله. وهو شعور مبتذل للفايةء وأنا أرفع إحدى 

اکتا 

- أخرج ( بنجي).: أقتل (بنجي). 

أقول: 

- توقف عن هذه التصرفات المبالغ فيها. ئيس لدي المزاج لهذا. 

وبالفعل ليس لدي المزاج لهذا. نيمس الأمر وكأنني أستمتع بوجوب 
تخدير شخص ماء حتى عندما يكون الشخص المذكور يفتقر إلى 
الشجاعة والخيال إلى درجة أنه يحتاج إلى أن يتعاطى المخدرات في 
اللحظة ذاتها التي يجب أن يقاتل فيها من أجل حياته. 

- أقتلتني أم ليس بعد 

و 
- کل «الآیس كريم» اللعين. 
- هذا ئيس «آيس كريم». 


ويضحك. 
- إنه لا يحتوي على الحليب ومنتجاته. 
أصرخ قائلاً: 
- اخرس وكل! 


يضحك» وهذا يسمّى (ضربة)؛ لأتنى أريد أن (أضربه)ء وذراعاه 
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ترفرفان. إنه يلعق عبوة بحجم نصف ليتر من «الآيس كريم» المستعار 
مثل أي مدمن. وهذا ما تحبينه يا (بيك)؟ أخذ صحيفة (ذا أوبزرضر), 
وحاول تمزيقها إلى نصفين. لكنه مرهق للغاية. ويترنّح محاولاً الوقوف. 

- اجلس يا (بنجي). 

- أقتلتني أم ليس بعدة 

إِنّه زومبي. ومعوق حركياً. ويتكلم مرة أخرى. 

- (جو) :يا صديقيء هيا. ألا تعتقد أن هذا مضحك؟ هذه الفتاة 
ردني هة مد عام والآن هآ أنا أجلس هنا ميّتاًا لآنك تر مها 

-لاأحد مترصد. 

- ما عداك أنت يا (جو). 

قانها مقاطعاً. 

- كما تعلم؛ ليس لدي ما أفمله هنا سوى التفكيرء ولقد فهمت الأمر, 
أنت لم تقابلها مصادفة في محطة قطار الأنفاق تلك الليلة؛ بصراحة. 
إذا كنت تريدها إلى هذه الدرجة, إذا كنت حقاًء حقاً لا تريد أن 
تصدقني عندما أخبرك أنها مجنونة. فلا بأس. 

-لا بأس. 

تأؤه. مرة أخرى. ومن المعتاد أن يتّهمك رجل مثل ( بنجي) بأنك 
مترصّد؛ أسمع الأغبياء في جميع أنحاء المدينة وهم يتفاخرون بأنهم 
(يتم ترصّدهم) من الفتيات. ويا لها من سخافةء أليس كذلك يا 
(بيك)5 كأن أي رجل يمكن أن يزعجه اهتمامك. ناهيك عن أن يشعر 
بالتهديد بسببه. (مترصد). يا له من هراء؛ يا له من تصرّف طفولي؛ 
أستدير لأذهب. لكنه يصرخ: 


- انتظر. 
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يزحف إلى القفصص: ويسقط بطاقة مفتاحه البلاستيكية من 
مجموعة المخدرات الخاصة به. 

- خذها. 

- لماذا؟ 

يقول: 

- خزنة للتخزين. أنا مصاب بهوس السرقة يا (جو). 

- لدي أشياء علي فعلها. 

يقول يائساً: 

- هذا المفتاح يفتح الخزنة. العنوان على ظهره» ولا أحد يعرف 
عنها. آنا (ستيفن كرين) . 

- أنت لست (ستيفن كرين) - 

- أنا كذلك بالنسبة إلى الرجل الذي أجّرني الخزانة. 

يبتسمء الهيروين اللعين. 

- (شارة الشجاعة الحمراء). هذا هو الكتاب الوحيد الذي قرأته 
في تلك القائمة. 

بطبيعة الحال. هذا هو الكتاب الوحيد الذي قرأه.. يقوم الشباب من 
أمثال (بنجي) بجميع واجباتهم المدرسية في المدرسة الإعدادية حتى 
لا يضطروا إلى المحاولة مرة أخرى. 

- خذ كل شيء يا ( جو). قم ببيعهم» برهنهم. أفعل ذلك. 

إنه يئن ويشكوء ويمكنني أن أتخيله في مدينة (ديزني لاند)ء 
يستشيط غضباً بسبب الحرارة. 

- من فضلك يا (جو). فيها الكثير من الأشياء يا (جو). بدأت 
السرقة عندما تعلمت المشي. فقط اسأل والدي. أهلاً يا أمي. 
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يغفو ومن الأفضل له ألا يموت. أنا أهتم لأمره لأنك تهت تهتمّين لأمره: 
وأريده أن يموت يرق عدا يكون الوق متاميا لا أزيدة أن يموت 
وهو منتش» وأن يتبول في سرواله. وأن يفضح أسراره من دون أن يدري. 

هناك كيسان آخران سقطا من السترة: ولا بد لي من الدخول 
وأخذهما حتى لا يتناول جرعة زائدة عندما نكون في ايكيا. بدأ الغتاء 
مرة أخرى. (وتقول الفتيات الملونات دو دو دو)؛ ضربت القفصص. 
بساطوري. 

- توظف. 

- (جو)ء (جو). غضبان. 

يسيل لعابه وكلماته كالزبدة المُذابة: مثل عقله. 

ترسلين إلي رسالة نصية: 

(هل ستكون جاهزا قريبا5). 

لا أعرف ماذا أقول لك. وهو يحدّق بي مستمتعا. 

- إنها لا تستحق الاهتمام. 

أرسل إليك رسالة نصيّة: 

(أحتاج إلى ساعة» العمل وضعه صعب). 

أخرج سيجارة إلكترونية من تلك السترة اللعينة. وأخذ يصفْر, 
وبشكل ماء أصبحت أنا المحبوس في قفص. 

- إنها مجنونة يا (جو). 

أقول له إنه منتش. لكن صوتي ضعيف. يسحب بقوة من تلك 
السيجارة المستعارة. وهو مدمن حتى النخاعء هو راوي القصص وأنا 
المستمع. يمكنني أن أضرب قدمي بالساطور. لن يفير هذا الأمور. 

هل تريد أن تعرف عن ( بيك )5 
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يقولهاء ولا يجعلني أقول (نعم). 

- سأخبرك عن (بيك). كل ما تريده هو المال؛ رجل غني. أيٌّ أحد. 
في سنتي الأخيرة. حضرت إلى مسكني. وتظاه رت بأنها خادم. كنت 
أعلم أنها لم تكن الخادم؛ لكنني سمحت لها بالدخول. ولم أطلب منها 
أن تداعبني يا ( جو). بالطريقة نفسها التي لم أطلب بها منها أن تنظف 
المرحاض. لكتها فعلت. 

- أنت منتش. 

لكنني أبد وأقل اقتناعاً. مثيراً للشفقة. 

فهعة يصوت جسن 

- حسنا يا (جو). أنا منتش بطبيعة الحال. 

أحاول محو صورتك وأنت تداعبينه, لكنني لا أستطيع. 

- إن كانت ت تهتم بالمال كثيراً ٠‏ فلماذ! تلحّ علي كي نخرج اله م٩‏ 

- اليوم؟ 

يضحك مرة أخرى. اللعنة. 

- هذا بارد يا (جو). إِنّها لن تمنحك حتى (ليلة) . 

إنه طائر يحلق في القفص وكان السيد (موني) مخطتاً؛ الطائر 
الذي يعتقد أنه يطير هوطائر سعيد بحق هويكرهك وأنت تحبينه؛ 
وكل شيء خطأ. أنا واقف ولا أقصد أن أكون واقفاًء وهوما زال مستلقياً 
على ظهره» هذا اللعين. 

ت موتا اليوم لأا سنذهنب إلى ايكيا لتسضر لها ريز جديا 

أقولها واللعنة عليه إلى الأبد. 
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يحدّق بي» ولاشيء. لكنه بعد ذلك يتلوّى مثل كلب تحت الشمسس, 
ويضحك. ١‏ 

- لقد فعلت الشيء نفسه معي. داعبتني طوال الليل؛ ثم تكلمت 
بجنون عن المغرفة الحمراء الغبية وحاولت إفتاعي بالذهاب إلى ايكيا . 

أنالا أعرف شيئاً عن (مغرفة غبية). وأنت ترسلين رسالة نصية: 
(أراك خلال خمسة وأربعين دقيقة ). 

أنت لم تداعبيني طوال الليل و(بنجي) يقلدك: 

- خذني إلى إيكيا!!!!!! يا (بنجي). رجاءء أتوسل إليك. مع مغارف 
حمراء فوق هذا. 

يضحك ويتأوه. توقف عن تقليدك. 

- إن أرادت أن تُضرب بمغرفة: فعليها أن تجد رجلاً غريب الأطوار 
على الإنترنت. كما تعلم5 

مهما فعلت: أو مهما حاولت. فسينتهي بي الأمر دائماً بهذا الشكل. 
محاصراً من رجل لديه أكثر, يعرف أكثر. لن أدعه يفوز. فتحت القنص 
وهوحاول الهرب, ركلته نحو الزاوية كأيّ كلب مثله. وأخذت بقايا 
مخدراته من على الأرضيّة, وتخلصت متها في المرحاض. 

شكرته على الهراء الذي في خزانته» وهو بكى» وأصبحت أشعر 
بتحسّن من الآن. لقد كنت مخطتاًء أنا المسيطر هنا ؛ قد تكون لديه 
المغرفة الحمراءء لكن أنا لدي المفتاح. 
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لم تقدري على مسح ابتسامة الحرج التي على وجهك منذ أن وضعت 
يدك على يدي لتصرّي على دفع ثمن تذكرتي العبّارة التي ستأخذنا إلى 
(ايكيا). تبدين متحفَظة بشكل زائد. وأنت ترتدين هذا الجينز الأبيض. 
الذي لم أره من قبل الجينز الذي يخبرني أنك لن تتعبي نفسك اليوم. 

أنت ترتدين زنوية, أظفارك تتلألأ. شعرك ملفوف في كمكة؛ وليس 
لديك أي آثار لعضات جنسية. وهذا شيء آخر. 

أنت (مبتهجة) لأنني (مستعد للذهاب في رحلة قصيرة) . وتتمهدين 
بجعلها رحلة ممتعةء وخير لك أن تبذلي قصارى جهدك؛ لأنه طوال 
الوقت الذي كنت تتحدثين فيه معي. كنت فقط أرى جسدك رهناً لمتعة 
( بنجي). وأنا أفكر في الطريقة التي مازحت بها صديقاتك في بريدك 
الإلكتروني: 

«أنت: وافق ( جو) ء عبد ليوم واحد. هدف د(بيك ٠)‏ 

(تشانا): لول أنت تعلمين أنه سيتميّن عليك مداعيته. 

أنت: لاء لاء هولن يقوم بتجميع السرير. هو سيرافقني فقط. 

(لين): هل تعتقدين أنه سيقوم بتركيب وحدة التكييف الخاصة بي 
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إذا طلبت منه ذلك؟ 

(تشانا): يا (لين)؛ هل تعرضين مداعبة (جو)؟ 

(لين): أنت مقرفة. 

أنت: لا أحد سيداعب أحدء صدقاني». 

نلتقي عند رصيف الميناء. ونقيّل بعضنا بهدف التحية مثل صديقين 
أوروبيين علاقتهما أفلاطونية: أو أي هراء كهذا. على الأقل ما إن نركب 
القارب ونجلس حتى نكون قريبين أحدنا من الآخرء تدخلين ذراعك 
من خلال ذراعي؛ لا أستطيع أن أميّز إن كنت تشعرين بالبرد أو بالحر, 
وتبتسمين. 

تقولين: 1 

- لا أصدق أنك لم تذهب أبدا إلى (ايكيا) . 

- وأنا لا أصدق أنك قد ذهبت إلى هناك. 

تقولين: 

- أومء أنا أحب ذلك المكان. 

وأنت تميلين نحوي أكثر. 

- انتظر حتى تراهء كل تلك الغرف الصغيرة المعروضة: ما عليك 
سوى المشي من غرفة جلومس إلى أخرىء ولا يمكنك المغادرة من دون 
المرور عبر المتجر بأكمله. هناك شيء ساحر فيه. هل يبدو كلامي 
جنوناً؟ة 

أقول: 

لا 

بالفعل لا يبدو كلامك جنواً. 

- أشعر بالشيء نفسه تجاه متجر الكتب. أتعرفينء أنا أتجول وأشعر 
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أن المالم كله هناك. أهم القصص في كل العصور. ويعدها الطابق 
السفلي. في القفص. 

- عذراً. هل قلت ( القتفص)5 

- كتب نادرة يا (بيك)؛ يجب أن أبقيها بأمان. 

- أعتقد أنني عندما سمعت كلمة (قفص) فكرت في أنه حيوان. 

قد يكون (بنجي) مستيقظاً الآن والهواء متعش هنا. 

- لاء إنهم» كما في الكازينو؛ يحتفظون بالمال في قفص. 

- ما هذا الشيء الذي في المتاجرة 

-هاء 

- أنتم تبيعون الأشياء. وأنا مدمنة إلى أقصى حد على شراء الأشياء 
بأكثر طريقة (بتاتية) نمطية؛ أنا أحب التسوق؛ أعني أنني يمكن أن 
أكون في أسوأ مزاج وأذهب إلى (ايكيا) . وأخرج من هناك: ومعي.. 

تتوقفين. هل هذه هي؟ مغرفة حمراءء مغرفة حمراءء مغرفة حمراء. 

- خرجت من هناك ومعي اثنان من الأغطية التي توضع على طاولة 
الطعام تحت الأطباق. وأشعر بالانتماش. 

اللعنة. 

- هذا حسن» من الجيد الشعور بهذا الشكل. 

يما إذا شارك شتا نا مك خريمًا تشاركين النغركة مغ أخرج 
جهاز التحكم عن بعد. الخاص بالمكيّف. من جيبيء وأتذكر عندما 
تخيلت هذه اللحظة قبل أن أحصل عليك. تنظرين إليه ولا تلمسينهء 
وأخبرك أنه يمكنك لمسه. وتأخذينه من يديء تبتسمين. 

- هذه تقنية فائقة. 


أقول أنا: 
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- إنه أهم شيء لدي» إنه يتحكم في أجهزة الترطيب ووحدات 
التكييف في القفص, إذ! رضعت درجة الحرارة بشكل كبير؛ وتركت تلك 
الكتب تصبح رطبةء فستختفي إلى الأبد؛ ماتت ( جيرترود ستاين) » 
وهي لن تعود إلى الحياة لتوع الكتب. 

- لقد أصبت بالقشعريرة. 

تقوليتها وسين مر | ر 

- كان يمكن لك أن تكون كاتبا جيدا يا (جو). 

- وكيف تعرفين أنني لست كذلك؟ 

أقولهاء وتعجبك. وأحاول مرة أخرى: 

- لا بد أن أهلك فخورون بك» كونك ستحصلين على شهادة 
الماجستير في الآداب. 

يليك هذا. وتنظرين باتجاه الماءء وأنا أتبع عينيك. وأنت ما زلت 
تلمسينني. وأتمنى لو أنني أستطيع أن أقبلك لأبعد (بنجي) عن شفتيك, 
وأنت تلعبين بشعرك بدلاً من الإمساك بيدي. 1 

تقولين: 

- ليس لدي أهل؛ لدي أمي لكنها وحدها. 

ألقي نظرة سريعة على ركاب عبارة (ايكيا) الآخرين؛ لا أحد منهم 
مثلنا. يتحدثون جميماً عن الطاولات الجانييّة والأطممة السويدية.. 
نحن مميزون. إننا نقع في الحب. 

- يؤسفني هذا 

أقونها. وأنا بالفعل كذلك. 

تقولين: 

- لقد توفي أبي. 
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- آنا آأسف. 

أقونهاء وأنا بالفعل كذزك. 

-لا أدري. 

تقولينها والدمع في عينيك» لكن قد تكون الرياح هي السبب» وأنت 
تمرفين الكثير من الشباب الذين كان من الممكن أن تسأليهم. شباب 
في الكلية. شباب على الإنترنت. أنت سألتني. 

- أظن أنني أبكي أحياناً من دون سيب؛ الموت فقط نهائي للفاية, 
كما تعلم؟ لقد رحل» ليس هناك عودة. لقد رحل. 

تمسحين عينيك» ولن أدعك تضحكين لتخرجي من هذا . 

- متى توفي والدك؟ 

- منن عام تقريباً. 

- (بيك). 

تنظرين إليّ. وأنا أومئء وتنهارين بين ذراعيء يبدو كأننا نتعائق» 
ثنائي شاب آخرء يذهبان إلى ( ايكيا) لشراء ريش للمش» وأكل كرات 
اللحم المبالغ في تقديرهاء ولا أحد يسمعك تبكين سواي أنا. 

تحاولين التلؤي لتفلتي. لكنني أمسك بك» وعيناك الكبيرتان اللتان 
تشبهان عيني (ناتالي بورتمان) لامعتان» وخدّاك محمرّان: وهناك 
ثنائي عجوز على الجانب الآخر. ويوميٌ الرجل ني كأنني (كابتن 
أمريكا): ونحن على وشك الوصولء وأنت تمسحين عينيك. 

آنا أريد المزيد. أحاول: 

- إذاء كيف کان والدك؟ 

تهزين كتفيك, وأتمنى أن تكون هناك طريقة تمكنني من أن أسأل 
عن مشرفة ره لذن هذا ليس سؤالاً عاديا وأمك وین 
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- كان يحب الطبخ. كان ذلك أحد الأشياء الحسنة. 
- لحب الطب أيضاً. 

أقولها وسأتعلم الطبخ. 

مغرفة حمراءء مغرفة حمراءء مغرفة حمراء. 

- من الجيد معرفة ذلك. 

تقولينها وأنت تعقدين ساقيك. 

- سيقول طبيبي النفسي إنني لا أحترم الحدود. 

- هل تراجعين طبيباً نفسياً. 


- د. (نيكي). 

قلتها وأنا أومأت لك. 

- يا إلهي يا (جو)ء لماذا أقول لك هذا؟ ما خطبي؟ 

أنا أقول: 

- ألا تمتقدين أن هذا سؤال يجب أن يوجّه إلى لدكتور (نيكي)؟ 

تبتسمينء أنا مُضحك. 

الآن فهمت معنى «( آنجيفاين 8090109) كل ثلاثاء في الساعة 
الثالشة» المحددة في التقويم الذي على هاتفك. الدكتور (نيكي 
آنجيفاين). 

فجأة! وأنا أعني ذلك عندما أقول لك ألا تخجلي. أقول وأنا أخفف 


- بجدية يا (بيك). أنا أعتقد أن الأطباء النفسيّين رائعون. 
تقولين: 
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- معظم الشباب لا يريدون معرفة الأشياء. معظم الشباب كانوا 
سيخافون مني الآن؛ البكاء والطبيب النفسي والتسوق. 

- أنت تعرفين الكثير من الشباب. 

أقولها وأنت تبتسمين. وأنت تعلمين أنك تحتاجينني؛ وتومئين 
برأسك كأنّك توافقین. كما لوكنت توافقين على كوننا ثناثيا. وعند 
رؤيته الضوءء أطلق القبطان البوق. وأنت قبلتني. 

في فيلم ( ٠٠٠‏ يوم من الصيف)؛ كان (ايكيا) هو المكان الأكثر 
رومانسية على وجه الأرض. يبدأ ( جوزيف غوردون- ليفيت) والفتاة 
في أحد المطابخ. وأصبحت تحبه. وأخذت تتظاهر بإطعامه العشاء. 
وعندما نم يعمل الصنبور؛ النكتة هي أن جميع الأجهزة هي مجرّد 
أكسسوارات للمشهد؛ يقفز ( جوزيف) من على كرسيه, ويمشي عبر 
المدخل إلى مطبخ آخر. وهي تشعر تجاهه بالرهبة. ويقول هو: 

- لهذا اشترينا منزلاً فيه مطبخان. 

لقد شاهدت المقطع مباشرة بعد أن غردت عن الذهاب إلى 
(ايكيا). وليس الأمر كما لوأتني كنت غبياً ما يتوقع أن تكون الحياة مثل 
الأفلام: ولكن يجب أن يقال ذلك. 

الحياة في ( ايكي') ليست مثل الحياة في ( ايكيا) في الأفلام. 

في الحياة الواقعية؛ آنا لست ( جوزيف غوردون- ليفيت ) ؛ وعليٍّ أن 
أدفع عربة تسوق معدنية ضخمة, وأن أشق طريقي بين الجموع؛ بينما 
تشيرين أنت إلى الأرائك التي لا تحتاجينهاء ووحدات الحائط التي ليس 
لديك مكان لها. والأفران المصنوعة من الورق المقوى؛ هناك مليون 
شخص يتكدسون في هذا المستودع الهائل الذي تم تحويله. 

إنه كابوس بائس يتحقق؛ حيث يتم صنع كل الأثاث من قطعة 


198 


الخشب الرخيصة نفسهاء حيث تم تأثيث جميع الغرف بقطع خرجت 
من المصنع نفسه بالضبط وفي الوقت نفسه بالضبط. 

رائحته مثل رائحة الجسم» ورائحة معطر الجو (فيبريز ©2©,مه2) 
وبراز الأطفال والريح الذي يخرجونه وكرات اللحم وطلاء الأظفار 
والمزيد من براز الأطفال؛ ألم يعد الناس يحضرون جليسة أطفال؟ 
والصوت هنا عالٍ جداً .يا (بيك) نقد فاتني نصف الأشيا ء التي 
قلتها؛ لأتني لا أستطيع سماع صوتك بسبب علوصوت غيرك من البشر. 
وطوال الوقت. لا أفكر عن قصد. في المكان الذي قد تكون فيه المغارف 
الحمراء في هذا الامتداد الجهتمي من الأشياء الجديدة. 

في فيلم ( 0٠ ٠‏ يوم من الصيف) , تتحدى الفتاة ( جوزيف) في سباق 

من المطبخ إلى غرفة النوم, وتتيعهم الكاميرا وهما يركضان في أحد 
الممرات؛ تقفز ز الفتاة على المرتبةء ويلحقها (جوزيف)ء بسرعة أبطأ 
بكثير» يستلقي فوقها وهي ترغب به. يمكنك رؤية هذا؛ يهمس قائلاً: 

- عزيزتي. لا أعرف كيف أخبرك بهذا. لكن هناك عائلة صينية في 
غرفة نومناء 

في الحياة الواقعية. هناك أيضا عائلة صينية في (ايكيا) معناء 
لكنهم لا يشبهون العائلة الهادثة التي في الفيلم. هناك صبي صغير 
يصرخ. وفتاة صفيرة تتغوط في حفاضة ونعابها يسيل. 

يبدو أنهم يتبعوننا يا (بيك): وسأفقد أعصابي إذا نم يتوقفوا عن 
الشجار. 

إن صوتهم عال إلى درجة أنني لا أستطيع سماع ما تقولينه. . ترفعين 
وسادة صفراء مهدية وأنا سئمت من تفويت كلماتك. ماذا لوأنك قلت 
شيئاً مهماً؟ ماذا لوكشفت لي عن شيء وأنا فوّتهة 


199 


تطلبين المعذرة. وأنت تحشرين نفسك محاولة تجاوز المرأة 
الصينية, التي توقفت فجأة لتفخحخص طاولة مستديرة عاديّة. كان 
يمكنها أن تفسح لك الطريق لكنها لم تفعل. 

كان عليك أن ترفمي نفسك عملياً على ظهر قطعة القمامة التي 
يسمونها أريكة من أجل الاقتراب مني؛ تلك المرأة وقحة وأريد أن أقول 
لها ذلك. لكنك أمسكت يدي وربما ليس الأمر بهذا السوء في النهاية. 

تقولين لي: 

اتسين هده 

تدسّين الوسادة في يدي؛ أنظر أنا إلى الأسفلء وأستطيع رؤية 
سروالك الداخلي الأسود تحت حزام بنطال الجينز الأبيض الذي 
ترتديفه. لقد مط بسبب كل عبثك ولهوك» وانت تمسكين بيدي 
وتتنفسين» ورائحتك ليست كرائحة (ايكيا). وفجأة, هاجت مشاعري. 

- إنها ناعمةء ليس كذلك؟ 

وأقول: 

- أجل. 

الأب الصيني يضرب بقبضته على الطاولةء بام! يجفل كلاناء 
وتنتهي اللحظة: وأنت تسقطين الوسادة. لو كان هذا فيلم (500 يوم من 
الصيف). لما تمكتا من سماعه بسبب أغنية فرقة (هول وأوتس 8 ال۵٠‏ 
5 ) التي سيشفلونها لنا فقط؛ تأخذين وسادة أخرى. وردية اللون. 

يسنا نا وارك في ذه 

أنا ألمويتك» وشعرك مجموع في كمكة, وأنت لا تنظرين إليٍّ رغم 
أنك تعلمين أنني أنظر إليك وأنت تبتسمين: وتبقين عينيك على يدي 
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التي على ل وتهمسين: 


- اعت عتقد أن هذه جيدة. 

أتمتم قائلاً: 

- وأنا أيضاً. 

بالكاد استطعت سماعك وأنت تتكلّمين خلال الساعتين الماضيتين 
وصوتك كالجنة,ء لقد فوّته. 

ترفعين نظرك إلي» وتنظرين بعينين حلوتين. 

- إنها فقط ملمسها جيد؛ كما تعلم5 

- أجل. 

أقولها وهي بالفعل كذلك. 

- يمكنك معرفة متى يكون الشيء صحيحاً؛ لأن معظم الأشياء 
خاطئة بشكل واضح. 

- أجل. 


أقولها ولا بد أنك تتحدتين عذاء وليس عن قمامة سويدية ثمنها اثني 
عشر دولاراً ؛ لكنك لا تنظرين إليء أنت لا تسمحين لي بالدخول إلى 
حياتك بشكل كامل بعد. لذاء اللمنة على هذاء هذا كله جيد للفاية. وأنا 
سأقوم بالاقتحام. 

أقول: 

- هي يا (بيك). 

- أجل؟ 

تقولينهاء لكنْ عينيك على الوسادة؛ وئيس علي. 

- أنا معجب بك. 


نيتسمين. 
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قاي 

- أجل. 

أقولها وأضع يدي الأخرى على كتفك. والآن أنت تنظرين إلي؛ نحن 
قريبان جداً من بعضنا إلى درجة أنني أستطيع رؤية المسامات التي 
تحاولين دائماً تصفيرهاء ويمكنني رؤية الحاجبين اللذين لم تنتفيهما 
هذا الصباح. لأنك هذا الصباح لم تكوني تعلمين أنك سترغبين بي؛ 
هذا الصباح شاهدتك وأنت تستعدين خلال خمس دقائق بالتمام. 

- إذا سوف نأخن هذه الوسادة؟ 

- أجل. 

أقونها. ولن يمر وقت طويل حتى أكون بداخلك. لقد عقدنا للتواتفاقاً 
ونحن نعرف ذلك وأنا لا أعرف من يمسك يد من؛ آنا أعلم فقط أن كلاً 
منا يمسك يد الآخر. وأنت تحملين الوسادة, ونحن ندخل ونخرج من 
غرف النوم» والآن أنت تساعدينني. إحدى يديك على مقدمة العربة. 
نحن في هذا الأمرمعاً جنباً إلى جنب نتحرّك مثل ثنائي عجوز. مثل 
ثناكي جديد. أتعرفين يا (بيك)5 

اتضح أن (ايكيا) مكان رائع جداً. 

تمسكين قاعدة شيء يسمى (تترين؟ 81/0055 ) وتنظرين إلي. 

- هل سيفي هذا بالغرض5 

- أجل. 

أقولها وأنت تومئين؛ تريدين أن يعجبني سريرك؛ أنت تعلمين أنه 
سيكون سريرناء وتخرجين قلم الرصاص الصفير من جيبك الخلفي, 
وتكتبين الأرقام والحروف. 
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تمطينني الورقةء وتبتسمين۔ 

5 مُباع1 

بعض الفتيات يمضينَ اليوم بأكمله ذهاباً وإياباًء لكنك حاسمة في 
رأيك بشكل رائع؛ وأنا مجنون بك. تنقرين على خدّي» وتطلبين مني 
الجلوس ( على سريري الجديد  )‏ وتسرعين إلى حمّام السيدات» وريما 
تتبولين» وربما لا. لكنك ترسلين رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الشاب 
الذي استأجرته من موقع (كريفزليست) لتجميع هرائك الجديد: 


«مرحباً (برايان) ٠‏ هذه (بيك) من الإعلان؛ أنا آسفة جداً. لكن 
علي إلفاء موعدنا اليوم. تقد حصل حبيبي على يوم إجازة حتى يتمكن 
من القيام بذلك» آسفة! (بيك)». 

(حبيب)! عندما خرجت من الحمامء كان جفناك محمرين قليلاً 
يسبب المهمة السريعة التي قمت بها للتوعلى حاجبيك . شفتاك تلمعان. 
ثدياك أعلى قليلاء وأنت تبتسمين. وأنا ظننت تقريباً أنك حققت المتعة 
لقف مره اة هنتافافي السام وأكتت تأخذين تفا عقا 

- إذاً هل يمكنني شراء بعض من كرات اللحم؟ 

أقول أنا: 

-لاء لكن يمكنني أن أشت أشتري نك أنا بعضاً من كرات اللحم. 

تبتسمين لأنني أنا (حبيبك). لقد قلت هذا بنفسك للتويا (بيك)ء 
لقد فعلت. أوقفنا عربة التسوق خارج منطقة المقهى. ومستوى 
الضوضاء هنا مرتفع للغاية. وهناك طابور. لكنك تقولين إنها تستحق 
الانتظار. 
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تثرثرين مطولاً بش أن كرات اللحم. وتلك العائلة الصينية اللمينة 
أمامنا. وكيف وصلوا إلى هنا أولاً؟ إنهم يستفرقون وقتاً طويلاً جداً. 
كأنه مالا نهاية. وهم أمامناء في الطابور وفي الحيأة؛ متزوجان ولديهم 
أطفال. تتشكل الغيوم في رأسي؛ لأنك لم ت تقولي (حبيباً) لإحدى 
صديقاتك» فقط لشاب ما على موقع (كريغزليست). ماذا لوكنت لا 
تقصدين ذلك؟ ماذا لوأنك كنت سريعةٌ في اختيار السرير لأنك رأيت 
الأسرّة على الإنترنت؟ 

ماذا لولم تكوني تهتمين برأيي5 

ماذا لوكنت لا تظنين أنه سيكون من الجيد النوم معيء تكوين أسرة 
معي؟ يستفرق الأب الصيني وقتاً طويلاً جداً. ولا يمكنني التحمل أكثر 
من هذا. وأمد يدي فوق ذراعه وأمسك مغرفة كرات اللحم الأخرى. 


(مغرفة)؛ رمقني بنظرة غضب. وأنت اعتذرت لهء كأنني أنا الرجل 
السيي في طابور البوفيه. في العالمء وحتى الآن لم تخبريني عن 
المفرفة الحمراءء تنظرين إلي. 

- هل هناك مشكلة يا (جو)؟ 


- لقد كانوا وقحين. 

- المكان مزدحم فحسب. 

تقولينها وتعتقدين أنني قاس. وأنا كذلك. 

أقول أنا: ١‏ 

- أنا آسف. 

يهبط فكك. وينفتح فمك» ثم ينفلق. وعيناك تتسعان وأنت مبهورة. 
تقولين بصوت منخفض وناعم. مثل قطة تخرخر: 
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- يقول إنه آسف عندما يكون مخطتاً. ويتيح لي قضاء ساعتين في 
رؤية أراء لا أحتاجها؟ (جو)ء هل أنت حقيقي؟ 

أبتسم بابتهاج؛ آنا بالفعل كذلك. عندما تدقع الأم الصينية يدي 
لتبعدها عن الطريق لتتمكن من مد يدها إلى منديل. لا أبدي أي ردة 
فمل حتى! لست مضطراً لكتم غضبي؛ لأنني لست غاضباً؛ تختارين أنت 
كرات اللحم» وأنا أدفع ( نا حبيبك!). وتختارين أنت طاولة وأنا أتبعك. 
وتك أخنرا: 

- أتعلم يا (جو). أنا بالتأكيد سأساعدك في تجميع السرير. 

- بالتأكيد ستفعلين يا آنسة. 

تقسمين كرة لحم إلى نصفين» وتضعين نصفها في فمك وتمضغيتها 
بصوت عال» معمممم.. حان دوري الآنء وتمسكين النصف الآخر وأنا 
أفتح فمي. أنا فقمتك؛ افتح. وترمين نصف كرة اللحم في فمي وأنا 
أمضغ بصوت عال؛ مممم. 

تقاطمنا الأسرة الصينية. مرة أخرى. عندما يضرب الصبي بأداة 
بسط على الطاولة البيضاء بقوة؛ ما يذكرني بأنك لم تخبريني بعد عن 
المغرفة الحمراءء وفجأة أصبح طعم كرات اللحم هذه مثل القذارة؛ 
لقد أخبرت ( بنجي) عن تلك المغرفة, لماذا لا تخبريني أنا؟ 

- هل أنت بخير يا (جو)؟ 

أكذب: 

- أجل أدركت للتو أنني يجب أن أتولى بعض الطلبات التي تلقيناها 
عبر الإنترنت في المتجر. 

تقولین, 

- حسناء هذا شيء جيد في الواقع؛ يمكنني الاستحمام والتنظيف. 
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ويمكنك القدوم إلى منزلي عندما تنتهي. 

كل ما يتعلق بما قلته للتو مثالي» لكنك نم تذكري المفرفة الحمراء 
حتى الآن. وعلى حد علمي لن تفعلي أبداً؛ أنا أتولّى القيادة. 

- أنا فقط يجب أن أحضر شيئاً. 

- حقاة 

تقولينهاء وكأن من الصعب جداً تصديق ذلك 

- ما الذي تحتاجهة 

لا أستطيع أن أقول مغرفة. 

- أداة البسط. 

قلت: 

- أداة بسط ل( جو). يبدوهذا كأنه كناب للأطفال: أوشيء من 
هذا القبيل. 

تجاوزتنا العائلة الصينيةء مسرعين إلى وجهتهم التالية في حديقة 
الحيوانات البلاستيكية هذه. أنت تنظرين إليهم. وإلى عربتهم الممتلئة 
تماما بو ونحن عرنا للفموّف مره أخرى. أنا أبحف ف اللافتات 
عن ( أدوات الطبخ). وأنت تتنهدين. 

- أنا متعبة. 

- علي فقط أن أحضر أداة البسط؛ وبعدها سنخرج من هنا 

لقد انتهيت, أيتها الكسولة. 

- يمكنني البقاء هنا مع العرية. 

أقول أنا: 

- هل تمانعين أن تأتي معي؟ آخر واحدة اشتريتها كانت رديئة للغاية. 


تتبعينني إلى قسم ( أدوات الطبخ) .ونا أمشي ببطء. وأتمنى أن 
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تكون أدوات البسط بجوار المغارف؛ أرى مغارف حمراء. وقلبي يقفز 
زا أنت لا تبدين أي ردّة فمل تجاههاء أنت بحاجة إلى دفعة: آخذ 
واحدة منهاء أقول: 

- ريما سأشتري كل الأشياء الحمراء؛ هل هذا واه 

تنظرين إلى المغرفة الحمراء. 

+ هذا غريب خا 

- ماذاة 

والآن. وأخيراً. تتلمسين المغرفة الحمراء التي في يدي وتروين لي 
قصة مفرقفتك الحمراء. كنت طفلة صغيرة تنامين في سرير صغيرء 
وكانت رائحة فطائر البانكيك توقظك في صباحات أيام الأحد. 

كان والدك يستخدم مغرفة حمراء خاصة أيام الأحد. أيام الأحد 
فقط. كان يغني مع العد التنازلي للأغاني الأربعين الأكثر استماعاً. وكان 
يخطئ في كلمات الأغاني» ويضحكك أنت وأخيك وأختك» في الشتاء: 
والربيعء والصيفء والخريف. ولا يمكنك النوم في ليالي السبت. كنت 
متحمسة جداً لصياحات يوم الأحد. ويمدهاء بدأ في شرب الكحول. 

وذهبت أيام الأحد. وبقيت المغرفة الحمراء في أحد الأدراج: 
وكانت فطائر البانكيك التي تحضرها والدتك إما مدهنة ومحترقة وإما 
مبللة وغير مطبوخة جيداً؛ وكان والدك قد رحل؛ لكن المفرفة كانت لا 
تزال موجودة. ورائحة الفطائر السيئة تشبه رائحة الفطائر الجيدة. 
وهو ميت الآن؛ لذا لن يكون هناك أبداً فطائر بانكيك مرة أخرى. 

لايوجد ماهو بذيء في قصتك الحلوة والحزينة واللعنة على 
( بنجي)؛ لأنه جعلك تشعرين بالسوء. 

تقولين: 
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- تلك المغرفة لا تزال في بيتنا حتى يومنا هذاء وكأنه سيأتي: 
الحياة لئيمة. 

أضع يدي على كتفيك وأنت تنظرين إليّ؛ مترقبة. 

أتكلم: 

- سأشتري هذه من أجلك. 

- (جو). 

- من دون جمل تيدأ ب(ماذا لو)ء أو (و)» أو (لكن)۔ 

توقّف العالم» وعيتاك تلمعان. لا يفهم كل ال( بنجيين) في هذا 
العالم ما تريدين: تريدين أحداً ما ليصنع لك فطائر البانكيك. أنت لا 
تهتمين بالمال» أنت لا تريدين أن تصفع مؤخرتك. أنت تريدين الحب. 

والدك كان لديه مغرفة حمراء؛ والآن آنا لدي مغرفة حمراء؛ وسأعد 
لك فطائر البانكيك التي تريدينها بشدة, الفطائر التي لم تتذوقيها منذ 
وفاته؛ يمتلىُ فمك باللعاب وتستسلمين» بهدوء. 

- حستاً يا (جو). 

- بداية جديدة. 

وأنت على حق. 

أنا حبيبك. 
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أعبر شارع ( سيفينث آفينيو), وأبتسم لكل من يمر بجانبي. أنا 
سعيد. لا أعتقد حتى أنني أسير الآنء إنه مجرد حلم» وإذا بدأت في 
الغناء والرقص. فلن أتفاجأ إذا اصطف جميع الغرباء وتبعوني في ذلك( 

ياله من يوم ساحر هذا الذي أمضيته معك. والآن أنا أفكر فيك 
وأنت في بيتك» تستحمّين وتجمّلين هاتين الساقين حتى تكونان لطيفتين 
وناعمتين من أجليء وتنظفين أسنانك الصفيرة بالفرشاة لتزيلي بقايا 
كرات اللحم من بينها. لا أستطيع الانتظار لأنمسك كلك وأنا غير مبال 
مثل رجل في إعلان للبيرةء وأنا أشق طريقي في شارع (بانك) . 


في الواقع, من الممكن أن نمارمس الحبّ الليلةء وأنا لم أعتقد بحق 
أننا ستصل إلى هذه المرحلة بهذه السرعة. لكنّ (بنجي) لا يزال 
غافياً: وقد وضعت سلطة من التي ثمنها عشرون دولاراً وزجاجة من 
( الهوم صودا) في الدرج من أجله؛ لذا سيكون على ما يرام لساعات. 
أنا حر. وأنا حرفياً أصعد السلالم إلى بسطة مدخل بنايتك. وأضغط 
على الجرس. وأنتظر مجيئك وأنت تهرولين إلى الباب» وهو ما فعلته. 
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(انتريه ضو)'؛ تقهقهين وأنا أمشي إلى ردهة بيتك وهذا الأمر 
سيحدث. ستقوم بممارسة الحبّ. شعرك رطب. تلاشت مسامات 
الجلد في وجهك» ولا توجد صدرية أسفل ذلك القميص الذي من دون 
أكمامء ولا يوجد سروال داخلي تحت ذلك السروال الرياضي المتخفض 
والرقيق القماشء وأنت لا ترتدين أي جوارب. 

- أنا كسولة نوعاً ما. 

تقوليتهاء وأنت تفتحين الباب» وأنا أريد أن أقول لك إِنّني أعرف 
هذاء لكنني لا أقولها. 

أقول: 

- ليس سيئاً لهذه الدرجة. 

ولست متأكداً إلى أين أذهب. إن مساحة هذا البيت يصعب التعامل 
معهاء وأنت موجودة بداخله؛ وهوصفير جداً إلى درجة أنه مخصص 
لشخصن واحدة 

تقفين أمامي ويداك على وركيك تنظرين حولك إلى جميع أغراض 
الفتيات المتناثرة بشكل فوضوي في أنحاء المكان. مجلات» وعلب 
أعواد الثقاب. وزجاجات الماء المشبّع بالفيتامينات الفارغة. وقسائم. 
وإيصالات. وكتب جديدة تماماًء غير مقروءة. مختلطة مع الكتب 
المحبوبة. الممزقة والمهترتة. 

إنه حقل ألغام من الهراء. وربما لهذا السبب تحدّقين في كل هذا 
فحسب. يوجد مطبخ ممر في الأمام إلى اليسارء وهناك محمصة خبز 


(1) بالفرنسية: أدخل 
(2) أي إن تصميم المطبخ كالممر؛ فهوعبارة عن جد ارين متقابلين في كل واحد منهما جزء 
من المطبخ. خزائن. فرن... إلخ. 
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جديدة: ومدق تحمضية الخير انمد دة فلن الأرضية. وأ حا 
تحبين الأشياء الجديدة. 

باب الحمام على اليسار مباشرة. والضوء مضاءء والمروحة تنفخ 
الهواء. وأنا مددثٌ يدي إلى الداخل. وأطفأت المفتاح الكهربائي. لقد 
كان فملي ذلك شيئا غريباء وأنا أعلم هذا وأنت خائفةء لكن -الحمد 
لله- أنت معجبة بي؛ لهذا جعلت من الأمر مزحة وضحكت. 

- أي نعم يا (جو). هيا تصرّف وكأنك في منزلك. 

تقولينها وتشقين طريقك عبر حقل الألفام. متجاوزة التلفزيون» 
وتدخلين غرفة النوم. 

أنزع معطفيء وأعلقه على شماعة المعاطف؛ تستديرين وتقطبين 
أنفك الصغير والجميل في وجهي. 

تقولين: 

- ادخل إلى هنا. 

- حاضر يا آنسة. 

أقولها وأدوس على علاقة ملابس لعينة؛ فتنكسرء لكنني أستمر في 
المشى. 

غرفتك؛ هناك زجاجة فودكا على الأرضء وكأسان جديدتان تماماً 
(ليسا من ايكيا  )‏ وكوب ورقي فيه ثلج ترفعينه من على الأرضء وتريني 
إياه. 

- فشَري' للغاية. أليس كذلك5 

وتضحكين. 

0 7 
- كلا؛ الفمّرِي كوصف سيكون صحيحا في حال كان هذا منشفة 


(1) الأرجح أن المقصود بكلمة (95680) الإشارة إلى فقر الحال. 
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ورفية. 

تقهقهين وتمسكبين الثلج والفودكا في الكأسين: وتجلسين على 
الأرض بجوار صندوق التخزين الخاص بالسرير؛ هناك موسيقاء أغنية 
(بووي) التي سمعناها في موعدناء وتربتين على الأرض وأنا أجلس 
مقابلك. 

تقولین: 

- يوما ما سأكون تلك الفتاة التي لديها دائما خلاطات في الثلاجة. 


- من الجيّد أن يكون لديك أهداف. 

تبتسمين لي» وتمشين على ركبتيك. وتقتربين مني وأنا أميل إلى 
الأمام لأقابلك, وعندما آخذ كأسي أتحسّس يدك بيدي بشكل متعمد. 

- شكرا. 

- على الرحب والسعة. 

تمتمت بها وبطريقة ماء مثل راقصة الباليهء مثل البسكويت المملح» 
تسترخي ساقاك وتمتدان. وتجلسين مثل محترفة يوغاء وتضغطين 
قدميك الحافيتين معا؛ تأخذين رشفة من الفودكاء وتنظرين إلى 
السقف. 

- أنا أكره كل هذه العلامات. 

- لايا (بيك). هذا مبنى قديم. هذه العلامات هي التاريخ. 

- عندما كنت طفلةء أردت جدران صندوق زجاجي. هل تمرف تلك 
الصناديق الزجاجية المستفرة. مثل التي كانت في الثمانينيات؟ 

أقول: 

- أنت تحبين الأشياء الجديدة. 
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أنت سريعة في الرد: 

- أنت تحب الأشياء القديمة يا (جو). 

- أنا أحب هذ! المكان. 

قلتها؛ وأنا أنظر في أرجاء الفرفة. إنها أصفر مما أتذكرء أو ربما 
يكون الجو حاراً فقط. أريدك. 

- هل تعتقدين أن هذا المكان سيتسع لسريرك الجديدة 

- كان لدي سرير بمقاس سرير الملكة من قبل. 

أنت مخطئة؛ لأن سريرك القديم كان مزدوجاً. وبالكاد كان المكان 
يتسع له. لكنني لا أستطيع تصحيحك. تلمقين شفتيك. 

- إذاً. هل يمكنني أن أكون مساعدتك9 

أقول: 

- لاء لكن يمكنك أن تكوني متدربة لدي. 

دائماً ما أقول لك الشيء الصحيح. وكان الأمر كذلك على الفور, 
أنت تحبين الكلمات: وأنا أغرق الكامات, ونحن نشرب تحبا يلااسنيب: 
ونرمي مشووياتن] خلفتاء وأهث آنا أو أغدم لك يدي لأساعيك عل 
الوقوف. وأنا أمسك بإحدى يديك» والآن بكلتا يديك. 

هذه المرة لم تفلتي يدي. وأنا انتفض جسديء وقد أمسكتني وظهري 
يواجه نافذتك» ويمكنني سماع حفيف أوراق الشجر. السيارات تمر 
سريعاً نحو (ويست فورث) , مباشرة عبر أحشائي. حواسي يا (بيك): 
أنت تثيرينني» حرفياً. والرياح تقرص ظهري من خلال المنخل الذي 
على النافذة. 

تأخذين يدي وتمررينهما على وركيك» موجه إياهما. 

تحرّكين أصابعي بمهارة الواحد تلو الآخر تحت الحزام المطاطي 


213 


لبنطال الرياضة الرقيق الذي ترتدينهء ويمكن لأي أحد يمر في الخارج 
أن يراناء وتنزلين يدي وجسدك طري. لكنه مع ذلك صلب وجميلء وأنا 
أمسك أكثرء وأنت تفلتين يديّء وتمدّين يديك وتلفينهما حول رأسي 
وبدأ الأمر. 

قفزت وامطتيتني: ويمكنني أن أمشي من هنا إنى الصينء وأنت 
ملتقة حولي, وأنا مشيت عبر الغرفة الصغيرة. وأسندتك إلى الحائط. 
وبدأت أقبلك ويداي تتحسسانك» وأنا أحب كعبيك في ظهري. وسريرك 
في صندوق. وهناك صوت رهيب عند الباب» معدن على معدن وتصفيرء 
وساقاك هبطتا على الأرض. وأخذت ترتبين شعري» وهناك شخص ما 
عند الباب. 

- هل والدتك هنا؟ 

أقولها وأنت تلعقين يدك» وترتبين شعر حاجبي. 

تقولين: 

- لاء إنها (بيتش)! 

وإذاًء الأمر هكذاء وأنت تبتعدين. كلّ هذا خطأ. هذا كان وقتناء 
وأنت تركضين إلى الياب وتس محين ذ( بيت ) بالدخول. .ولم أستطع 
سماعك. لكنني بالتأكيد استطعت سماعها. 

- ما خطب شعرك؟ 

تقولين شيئا. 

توقفت فجأة. 

- أنت لاا تداعبين الرجل الذي يجمع الأثاث من موقع ( كريفزلست؟) . 

تقولين شيئا مرة أخرى. 
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- (بيك)؛ من المفترض أن تأتي الحلوى ( بعد) العشاءء ما الذي 
كنت تفكرين فيه في الوقت الذي لم يكن هو قد جمّع سريرك حتی؟ 

الآن أصبح صوتك عاليا وواضحا. 

- (جو)! 

حضرت عندما تم استدعائي. وأومأت ل( بيتشس) مركيا:وهي 
تصنعت ابتسامة. 

تقول: 

- مرحباً يا (جوزيف). آسفة لحضوري إلى حفلتكما من دون دعوة, 
لكن صديقتنا الصغيرة هتا (استأجرت) في الأصل أحدهم لتجميع 
سريرها؛ وكصديقتها المقرّبة. كان من واجبي الانضمام إليها فقط في 
حال كان العامل مجنوناً 

أهتف قائلاً: 

- حسناً؛ مفاجأة! 

أنت تضحكين. لكن ( بيتش) لا تضحك. يا للهول. تلك الفودكا كانت 
قوية. 

هي تنظر إليك. 

- هل يمكنني التبول؟ 

أنت تقولين: 

- هذا مؤكد. هل تمانين من نوية التهاب؟ 

- أجل. 

ورفست حذاءها الرياضي لتخلعه. ورائحة قدميها المتعرقة 
والمنفمسة في أهوائها تفمر الشقة, والآن سحيت معطفها الصوفي 


215 


الوردي الدافيّ من فوق رأسها الصغير مثل رأمس العصفور. ورمته على 
الأرض. وليس على شمّاعة المعاطف؛ ونظرت إلي. 

قالت: 

- (جوزيف). أعلم أن هذا أكثر مما تريد أن تعرفه. لكن لدي حالة 
نادرة في المثانة تسمى التهاب المثانة الخلالي» وعتدما أحتاج إلى 
التبؤل؛ يجب علي أن أتبول. 

قلت لها: 

- تفضلي. 

وهي دخلت الحمام الصغيرء ولم تشعل الضوء؛ إنها تعرف بيتك؛ 
إنها تعلم أنه إذا أشعلت الضوء. فستعمل المروحة ولن تتمكن من 
سماعناء هي لا تثق بي, لكنها على الأرجح لا تثق بأي أحد. 

أنفجر ضاحكاً قليلاً ٠‏ لكك أسكتني ب(ششش). وأشرت لي بأن 
أتبعك إلى غرفة النوم. وأنت مختلفة الآن. 

- أنا آسفة جدا يا (جوزيف). 

زلة لسان. 

-يا(جو). 

- لا بأس» هل هي بخيرة 

- هل سمعت من قبل عن ١.م.خ5‏ 

-!. مادا 

تقولين: 

- (التهاب المثانة الخلالي). 

والآن أصبحت في وضمية الصديقة قة المقرّبة. تربطين شعرك للخلف 
برباط مطاطي. وت تفتحين مقصاً. وتمزقين الصندوق. آخذ المقص 
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وأكمل المهمة, وأنت تصبين ننفسك المزيد من الفودكاء ولم تصبّي 
لي. ولن نمارس الحب, وأنت لم تعودي متدربة لدي 

بدلاً من كل هذاء أنا الآن أخرج إطار السرير والبراغي ومفتاح 
(ألن)”'؛ وجميع القطع الصغيرة من الصندوقء وأنت تتكئين على 
النافذة. وتدخنين سيجارة بالطريقة التي تدخنين بها أحياناً؛ تخبرينني 
بأكثر مما كنت أرغب في معرفته عن التهاب المثانة الخلاليء وهذه 
ليست الطريقة التي كان من المفترض أن تسير بها الأمور.تقولين: 

+ شين جدا بالتمنية إليها: لا ستطيع شرب الماء العادي, فط 
مياه (إيفيان). تؤدي جميع الأطعمة تقريباً إلى تهيّج مثانتها. ومن 
المستحيل توقع متى أو ماذا أولماذا أو كيف يحصل ذلك. 

لا يمكنها أكل الوجبات السريعة: وإذا أرادت شرب الكحول: فيجب 
أن يكون من النوع الذي درجة حموضته عالية مثل (006 اعاه>) ار 
(60059).: ويفضل أن تتناول الكمثرى. لأن الكمثرى تهدّئْ المثانة. 

على أي حال. الفتاة المسكينة تماني؛ يعتقد النامس أنها مغرورة. 
لكنها إذا أكلت أشياء رخيصة؛ فيمكن أن تنجرح مثانتها حرفياً. 

أقول أنا: 

- كانت تشرب جرعات من مشروب (3962ل) في حفلتها! 

- (جو)ء لا تكن هكذا. 

- أنا آسف. أنا فقط حائر. 

تقولين: 


- أنه مرض معقد. 


(1) مفتاح سداسي. 
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وأعتذر مرة أخرى, وأنت تسامحينني» وتقتربين مني» وتمسحين 
على رأسي» وتقبلين رأسيء» لكنك بعدها عدت إلى حافة النافنة: ونا لم 
أوافق على تجميع هذا السرير بمفردي؛ أنا أفتقدك؛ كانت يداي أسفل 
بنطالك. والآن أنت لا تنظرين ن إليّ حتى عندما تتكلمين. 

- أحياناًء إذا تناولت هذه الحبة الخاصة: وبطنت مثانتها بالكثير 
من جبن الماعز أو الحليب أو عصير الكمثرى المضفوطء يمكنها. كما 
تعلمء أن تأكل أشياء أخرى مثل (#۲وةل ) أو القمح. 

أقول: 

- من السيئ أن يكون المرء هي 

والتعليمات الخاصة بالسرير مصورة, الكلمة الوحيدة في الكتيب 
المكون من ثماني صفحات هي (ايكيا). أنا لست متعلماً بصرياً: 
وسيجارتك تجعلني أشعر بالفثيان. 

تقولين: 

- بالفعل. وأنا أحبّ (لين) و( تشانا) , لكنهما يمكن أن تكونا وقحتين 
جدا معهاء أعني أنهما تريدان دائما الذهاب إلى أماكن بيع البيتزا أو 
الويسكيء وهما تعلمان أن ( بيت بيتش) لا يمكنها تناول هذه الأشياء, لكنهما 
ما تزالان تضمان هذه الخطط. هذا ليم لظيما حدان 

- لا تستطيع أكل أي شيء في مطعم بيتزاة 

أقولها ولم أكن لأشرب تلك الفودكا أبداً نو أتني كنت أعلم أنني 
سأتعامل مع مفتاح الربط؛ ظننت أنني سأجمّع هذا السرير في 
الصباح؛ بعد أن أستيقظ معك وأنت عارية بين ذراعي على الأريكة في 

نادت (بية بیتش): 
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- (بيك)( 

وهي تبكي» وهذا هراءء وأنا متأكد من ذلك. لكذّك أطفأت سيجارتك 
(ولم تطفئيه ا تماما يجب علي أن أنهي المهمة) ؛ وهربت من دون أن 
تقولي وداعاً. ١‏ 

الأغنياء يتسمون بالصعوية بالفعل؛ أنت منجذبة إلى خصوصياتهم 
وسلوكياتهم المبالغ فيهاء أقوم بتجميع سريرك ببطء. وأغني بصوت 
منخفض مع أغنية (بووي) التي اخترتهاء ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً. 
وقتا طويلا ومليئا بالوحدة. وأنت هناك معهاء ولا أستطيع سماعكما 
وأنتما تتحدثان. ولم أشعر بالوحدة في كل حياتي أكثر مما شعرت بها 
وأنا أشد آخر برغي في سريرك. 

إنّه كبير أكثر من اللازم بالنسبة إلى هذه الغرفةء ولقد كنت على 
حق. أخذت المرتبة المسنودة على الحائط. وأسقطتها على إطار 
السرير الجديد بدلاً من زحلقتها عليه. أريدك أن تخرجي إلى هناء 
وأن تصفقي. وأن تعجبي بعملي؛ لكن بدلاً من ذلك. ترس لين إلي رسالة 
نصيّة من الحمام: 

«أنا آسفة جداً يا (جو)؛ (بيتش) مريضة جداً ولا أريد أن أتركها 
وحدهاء هل هناك أي إمكانية لأن تقدّم لنا معروفاً؟». 

ماذا يمكنني أن أفعل سوى أن أرد ب: 

- ما تشائين. 

الآن تنادينني للحضور. فأمشي إلى باب الحمام. أنا لا أفتحه؛ وأنت 
كذلك؛ أطرق الباب. 

- في خدمتكن يا سيدات. 


فتحت الباب بأصغر فتحة؛ وابتسمت. 
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- هل تمانع الإسراع إلى متجر الأطعمة. وإحضار زجاجة من ميام 
(إيفيان) . وحبة كمثرىء والمزيد من الثلج5 

أقول: 

-هذا مؤكد. هلا أخذت مفاتيحكة 

تبدئين بقول نعم لكنها تنكزك. على ما أعتقد» وأنت طلبت مني أن 
أرنْ الجرس عندما أعود. أنا لم أقبّلك قبلة وداع. 

يتضح لي الأمرء وأنا أمشي بجوار منزل (غرايدون كارتر) , وأتنفس 
هواء (ويست فيلادج). يجب أن يختفي (بنجي)۔ 

بيتش) هي أقرب صديقة لك: لذا يُسمح لك بالتسامح المفرط مع 

هرائهاء لكن لديك هذا الشيء بداخلك يا (بيك). وهذا ليس غلطك. 
لأنّ کل شخص لديه شيء ما. كان (دينيس ليهان) ليسميه (قانون 
الصمت الخاص بخريجي جامعات رابطة الليلاب المضلل)'؛ وكان 
سيكون على حق. 

ستفضلين دائماً أمثال (بيتش) و( بنجي) في هذا العالم علي؛ لأنك 
مخلصة لطبقة النبلاء. أحضرت أصغر زجاجة من مياه (إيفيان) . 
وأسوأ حبة كمشرى في الدلوء وكيساً من الثلج من النوع الذي ثمنه 
دولاران. وزوجاً من القفازات المطاطية التي سأحتاجها. 

أجرجر جسدي المتعرّق والمتألّم عائداً إلى بيتك» وأنت لا تدخلينني؛ 
تأتين إلى الباب» وتأخذين الكيس البلاستيكي. 

- إنها حقا ليست قادرة على أن تكون برفقة أحد. 


(1) الشبيه بقانون الصمت الخاص بالمافيا؛ أي عدم تقديم أي شهادات أو أدلة للسلطات عن 
الجرائم. 
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أقول: 

- فهمت» هل أنت بخير؟ 

- أوهء أنا على ما يرامء وكذلك سريري. 

تبتسمين وتقبلينني قبلة سريعة على شفتيء و( بيتش) تناديك. 
فتركضين إليهاء وبينما أسير عير المدينة إلى المتجرء كل ما هوخير 
في يومناء كل فرحة (الحبيب). قد ممم بسبب مدى كرهي لهذه 
المدينة اللعيتة, لكونها مملوكة لأناس مثل ( بتجي) و( بيتش). لم أدرك 
أنني تركت القفازات المطاطية في الكيس إلا بعد وصولي إلى المتجر. 
إذا سألت» فسأقول لك إنني كنت سأقوم بتنظيف حمامك» سوف 
تد أعرف كيف أفعل أشياء من هذا القبيل: أنا بالفعل أعرف. 

أذهب إلى المتجر الذي في منطقتي. الذي ليس لطيقاً مثل المتجر 
الذي في منطقتك. وأشتري المزيد من القفازات المطاطية؛ وزيت 
الفول السوداني؛ ثم ذهبت إلى متجر (قعناا0 & 0680) لشراء لاتيه 
الصويا. أعود إلى المتجر, وأسكب مقدار ملعقة طعام كبيرة من زيت 
الفول السوداني في لاتيه الصويا. يكذب (بنجي) بخصوص كل شيء: 
من المحتمل أنه يكذب بشأن حساسيته من الفول السوداني. لكن من 
يدري؟ ريما سأكون محظوظاً. 
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يعتقد معظم النامس أن (ستيفن كرين) كان يتحدث عن الحرب 
عندما ألف (شارة الشجاعة الحمراء ı (The Red Badge of Courage‏ 
لكنه لم يفعل؛ لقد استند في توصيفاته للمعركة على التجارب التي مر 
بها في ملعب كرة القدم الأمريكية في المدرسة. كان (كرين) ضعيفاً 
إلى حد ماء في بداية شبابه. كان يمرض بشكل دائم. ولم يكن رياضياً. 


لم يسبق له أن شارك في أي حرب؛ كان قد صدّه فقط المكافيٌ 
الأمريكي الأقدم ل (كلاي ماثيوز) قبل أن يتمكن من تمرير الكرة. كان 
يجب أن تري وجه ( بنجي) عندما أخبرته بذلك يا (بيك ). كان يعرف 
كل شيء عن الکتاب» لكنه لم يكن يعرف شيئًا عن ( كرين) . ولم يكن 
لديه أي فكرة حول أن (كرين) كانت تملؤه كراهيته لنفسه بسبب شراء 
قدامى المحاريين لهرائه. 

لقد أمضى تقريباً بقية أيام حياته في قتل نفسه ببطء؛ وفي التطوع 
للقتال في الحرب بعد انتهاء الحرب. وفي محاولة تعويض حقيقة أنه 
كان في السابق شابا وذكياً ومحظوظا. 
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هدا لين واقنيا 
قالها (بنجي) وهويهز رأسه متمجبا. 


- الشيء غير الواقعي هو أنك تحب الكتاب إلى هذه الدرجة. لكنك 
لا تعرف عن مؤلفه شيئاً. 

هذا الجزء صحيح» لم يكن (بنجي) يكذب! لديه» كانت لديه, 
حسناسية من اقول اوائ نات عا لسن مات هة ية 
وبكبرياء جديد» ومن قال إنَّ الحياة يجب أن تستفرق ثمانين عاماً 
لتّماش5 نقد تملم» أتعلمين كم عدد الناس الذين يُتاح لهم الخروج وهم 
يشعرون بالثقة بعد الإحباط؟ يموت معظم الناس وهم كيار في السن. 
ويملؤهم الألم والندم. 

أو وهم في عمر الشباب وتملؤهم بالمخدرات والانفماس في أهواء 
التفس: أو مجرد الحظ السيئ. لكن (بنجي) كان له الامتياز المطلق؛ 
مات بعد أن تكلم وفتح قلبهء وبعقل متحسّن. لم يكن (بتجي) ماهراً 
في كونه (بنجي)؛ يا (بيك). أنت تعلمين هذاء من دون كل الناس؛ 
انظري إلى الطريقة التي عاملك بهاء وانظري إلى الطريقة التي عامل 
بها جسمه كان الفخ الذي نصبته له بمنزلة راحة من الفغ الذي ولد 
فيه. لقد خلقت عالماً لا يستطيع فيه أن يسرق. ولا قيمة فيه لكلامه 
الكاذب. تقد أخذت منه مخدراته. 

أنظر إلى (ايكيا) الرابض خلف المياه في الأفق. إنه الشيء الأكثر 
جنوناً يا (بيك), خزانة التخزين التي أخبرني عنها (بنجي)؛ تلك التي 
مفتاحها البطاقة؟ إنها قريبة من (ايكيا). لا بد أنك تتحمّسين للأشياء 
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الصغيرة: وأتساءل: ماذا سيكون رأي ( بول توماس أندرسون) في هذه 
(المصادفة)؟ 


معرفة معنى الأشياء تكون أسهل في البحرء في نهر قد يهاجمك إن 
أراد ذلك. تذكرين أننا بالفعل لاشيء مقارنة بالعناصر. من الرماد 
إلى الرماد يا (بيك)ء من التراب إلى التراب. رماد (بنجي) موجود في 
صندوق (ايكيا). وهو من بقايا الرحلة التي قمنا بها. 

أخبرت أحد العاملين على العبّارة أنه كانت هناك أجزاء مفقودة: 
وأن المنتج لا يبدو مثل الصورة. في الحقيقةء هذا الصندوق يحتوي 
على رماد (بنجي). ولن تصدقي ما كان علي أن أمر به؛ لا يتحلل 
الإنسان إلى غبار هكذا. 


قبل يومين. بدأت تعطين أهمية كبيرة للهالوين؛ كنت تريدين التنكر 
بزي الأميرة (ليا) ( أنت حقاً تبحثين عن المغازلة) وكنت تلتقطين 
صوراً لنفسك ولصديقاتك وتثملين كثيراً ٠‏ لم تطلبي مني أن أكون (هادا 
؟16ق/لال»ا5)» وبعدهاء سند خل في خلافات ممتمة حول كيفية الاحتفال 
بالهالوين. 

وقبل يومين. كنت قد بدأت أعطي أهمية كبيرة لما يجب أن أفعله 
بجثة (بنجي)؛ كان علي أن أجعل (كورتيمس) يعمل بجنون لساعات 
طويلة خلال الهالوينء وكان علي أن أتعلم كيفية حرق جثة. كان 
(كورتيس) سهل الانقياد؛ يحتاج مدخنو الحشيش إلى شراء الحشيش 
ومستلزماته وهم يستجيبون بشكل جيد للعمل الإضافي. 

وقد عرفت ما يجب أن أفمله ب(بنجي) بفضل الإرشادات الخاصة 
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بحرق الجثث في الفناء الخلفي العملي مادياً. والمتاحة بسهولة على 
الإنترنت؛ لم يكن هذا شيئاً يمكنني القيام به في المدينة, لذلك 
أخذت سيارة السيد (موني) إلى شاطى ( جونز) . ووجدت مكاناً جيداً 
لياه رواد رو 

عليك أن ت تبقي التار مشتعلة لوقت طويل جداً وهذا ليس بالعمل 
المثالي. 7 (بنجي) عظمي تماماً ٠.‏ لذالن ترغب في سكبه في 
مصفاة! يتطلب حرق الجثث وقتاً ومواد كيميائية. لكنني أعتقد قد أنني قد 
أبليت بلاءً حسناًء مع أخذ الظروف بعين الاعتبار. 

وأنا كنت مراعياً بما فيه الكفاية لأضعه في صندوق, وأحضره معي 
إلى المنزل؛ ومعظم الناس» لوكانوا مكاني. لتركوه في الخارج, على 
الجزيرة. أبتسم لأنه عند التفكير في هذاء أنت لست الأميرة (ليا) حقا 
(كانت كعكات شعرك أصغر بكثير) » وأنا لست بحق متعهد دفن الموتى. 
هناك تمائل من نوع مأ ويعجبني هذا 

- كم كان سهعرهة 

قالها عامل العيارة الودود. 

- ثمانون دولاراً. هل تصدّق هذا؟ 

هز رأسه ورفع صندوق (بنجي) بيديه. 

- إنهم يسرقون الناس» لكن الفتيات يحببن هذا . 

- هكذا دخلت في هذه القوضى. 


قلتها متهكماء وضحكنا معاء وأعطيته عشرة دولارات كبقشيش: وهو 
سعيد حقا بالحصول على إكرامية كهذه. وأنت تعرفين أنه لا أحد يعطيه 
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تهدأ سرعة العبارة عند الدخول إلى مزلق السفن» وهو لديه سيجارة 
مدسوسة خلف أذنه وهويمسك الحبل ويجمعه ويستعد لرميه» ويقول لي 
إنه سيساعدني في جر صندوق ( بنجي) إلى (ايكيا). لكنني قلت له 
إنني سأتولّى الأمر. 

قلت له: 

- استمتع بسيجارتك» يا رجل؛ لديك جولة واحدة فقط في الحياة. 


- أو ست جولات ذهاباً وإياباً في اليوم. 

قالها وضحك. 

البطاقة المفتاح صالحة. كان ( بنجي) على حق؛ خزانة التخزين 
موجودة في المكان الذي قال إنها ستكون موجودة فيه ولم تكن هناك 
أي مشكلة في الدخول إلى هناك؛ لأنه لا أحد يريد توظيف البشر بعد 
الآن. سابقاً. كان من الممكن أن يكون هناك حارس أمن وكلب من 
فصيلة ( بيتبول) . وكان سيكون هناك أسئلة. 

«من أنت5 ما الذي في الصندوق5 

من أعطاك الإذن باستخدام هذه الخزانة؟ أين هو الإذن الذي 
معك5 

هل يمكنك الاتصال بالسيد (كرين) على الهاتف8 

هل يمكنك أن تطلب منه الحضور إلى هناك 

ولن تكون إجاباتي كافية, وما كنت لأعرف ماذا أفعل بصندوق 
(بنجي)؛ لكنه كان كريماً في آخر أيامه. كان يعلم أنني سأدخل إلى هنا 
من دون مشاكل» وأعتقد أنه يريد أن يرقد هنا. 

أعتقد أنه كان يريد أن يلم شمله هووساعات الرولكس والبدلات 
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والفضة المسروقة. والأشياء التي تم تدريبه على احترامهاء والأشياء 
التي لم تكن لديه الشجاعة ليفارقها! كان دائماً إنساناً مادياً غير سعيد, 
لقد جتبته سنوات من الألم. 

فتحت زجاجتين من ( الهوم صودا)ء واحدة لي والثانية ل( بنجي) . 
ووضعت الزجاجة بجوار الصندوق. أقول لك يا (بيك)؛ طعم القرف 
يكون لذيذاً كطعم الجنة من حين إلى آخرء إذا تمكنت من الحصول 
على الدفمة الصحيحة من الإنتاج. ألبمس القفازات وأقوم بالتنظيف 
والاستماع إلى تلاشي غاز ثاني أكسيد الكربون من المشروب. 

لاحظت قبعة من نوع (فيغاوي #1دوا2) عليها شعار (yھG Mou‏ 
۴) من عام 2006 مطرّز عليها الاسم ( سبنسر هيويت) تحت غطاء 
القبعة الأمامي. الأطفال الأثرياء يخيطون أسماءهم على ملابسهم. 
بسبب الإقامة مع المصابين بمرض السرقة القهرية مثل ( بنجي) 
والمربيات اللاتي يحتجن إلى المساعدة في تذكر الأسماء. 

جرّبت ارتداء القبعة, إنها ملائمةء وقد قررت الاحتفاظ بها. أنا 
أحتاجها يا (بيك). إنها حمراء حمرة (نانتوكيت)ء بهت لونها ليصبح 
ودا مقيراً ٠‏ حساسة لعناصر الطبيعة ةت ماعل رغم من 
تضرّرها. مثلك تماماً. 
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أنت لا تعلمين أنك في فترة حداد. أنت لا تعرفين أن (بنجي) قد 
مات. لايمكن لك أن تعرفي؛ نكنك تتصرفين بغرابة يا (بيك). لقد 
أمضيت الأسبوع بأكمله وأنت تضيعين الوقت في مشاهدة عروض 
أفلام افتراضية مع (بيتش). لم تتمكني حتى من مغادرة الشقة لشرب 
القهوة من دون الجدال حول مزايا (ستاربكمس) و( دانكن دوناتس) » 
و(العمّال اللطفاء) الذين يعملون في متجر الأطعمة. الذي تترددين 
عليه. لقد حاولت التقرّب منك لكن. في الوقت الحالي. أنت منشغلة 
تماماً ب(بيتش). 


أنت لا تستطيعين حتى التفكير بشكل صحيح بخصوص أي فيلم 
لعين. عندما ذهينا إلى (كورنر بيسترو). أخبرتني أنك تحبين 
(ماغنوليا 142950018), وتحدثت مطولا عن علاقة الحب- الكراهية مع 
كاليفورنياء وحلمك بمقابلة (بول توماسس آندرسون) , وبأن تقولي له كم 
هو ذكي» وأنا اتفقت معك. 

لكن (بيتش) قالت لك إن أقلامه (مليئة بالفرور وإطلاق الأحكام) 
وأنت اتفقت معها! و(مطلقة للأحكام) ليست حتى كلمة لعينة. يفترض 
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أنك كاتبة. حاولت» سألتك ما الذي تفعلينه حانياً. فأخبرتني أنك 
تشاهدين (ماغنوليا). وما الذي فعلته؟ أخبرتني أنك تعتقدين أنه 
( مطلق للأحكام). أنت لا تمتقدين ذلك. (بيتش) هي التي تعتقد ذلك؛ 
وأنا حاولت أن ألتقي بك لكنك تقولين لي إنك مريضة. 

أنت لست مريضة يا (بيك)؛ لقد طلبت من (بيتش) الذهاب للتسوق 
وتناول طعام الغداء: وهي قالت لا. تقول إنها مريضة: لكنني تعقبتٌها؛ 
يكب أن أعرف مادا لديها هذا الممشاف غي اذا كنت أرافية وي 

تمشي إلى شركة الهندسة المعمارية الخاصة بهاء »وهي تمشي ذاهبة 

لتناول طمام الغداء. وهي تقبّل النامس لتاقي عليه م التحية. وهي تأكل 
سلطات (كوب) طوال الأسبوع اللعين يا (بيك). إنها ليست مريضة. 
أطلب منك الخروج في نزهة مشياً على الأقدام, لشرب القهوة: أو 
الحساءء أو أي شيءء ودائماً الشيء نفسه: 

(أنا ما زلت مريضة ). 

أذهب للنوم. مرّت ستة أيام منذ وفاة (بنجي) ولم أرك بعد. أنا لا 
أحلم. على الأقل. لا أذكر أنني فعلت. 

كان العالم مكاناً أفضل عندما استيقظت؛ لأنك أخيراً تشاجرت 
مع (بیتض) . قالت لك إنها تعتقد أن طبيبك النفسي ليس جيداً؛ وأنت 
دافعت عن طبيبك النفسي وعن نفسك. أنا فخور بك» وأفضل جزء 
أنك؛ الآن بعد أن أصبحت تفكرين بشكل صحيح مرةٌ أخرى. أصبحت 
أنت التي أعرفها وأحبها. كتبت لي في منتصف الليل: 


«حسناً؛ كلمات هذه الرسالة كثيرة جداء والوقت متأخر جداًء لكن 
هل شعرت يوماً بأتك تطلب من كل من هم في حياتك أن يبتعدوا عنك؟ 
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لا أريد أن أكون تلك الفتاة التي تشتكي من صديقاتهاء لكن: حالياً. هل 
يمكنني أن أقول.. صديقاتي عاهرات! 

أحاول جاهدةٌ أن أجمعهن معاً. كما ترى. وكلهنّ يتخاصمن حول 
أشياء تافهة, ويجعلن حياتي مستحيلة. لن تذهب (تشانا) إلى مكان ما 
إذا كانت (بيتش) ستحضر.ء ولن تذهب ( بیتش) إلى مكان ما إذا كان 
لديهم عروض خاصة في ساعة الخصومات؛ لأنها تعتقد أن العروض 
الخاصة على المشروبات تجذب الرعاع؛ المقصود هو.. 

والآن الساعة الخامسة صباحاًء وأنا نم أنه كتابتيء ويجب أن أَقدّم 
عملي اليوم في ورشة عمل» والوضع مقرف فحسبء كما تعلم؟ وهناك 
تلك الفتاة, (بلايث). تلك المتوحشّة, إنها تكرهني. وستقوم بمهاجمة 
قصة راعي البقر هذه. حسفا أنا أثرثر كثيراً؛ لكن؛ باختصار. الشمس 
تشرق وأنا أفكرفيك؛ أراك قريباً. على افتراضص أنك لم تقرر أنني 
مجنونة بعد قراءة هذه الرسانة9 

تصبح على خير». 3 32 32 32 

وهكذا فحسب جعلت يومي سعيدا. كتيت لك ردا مختصرا ولطيفا: 

«عزيزتي (بيك). سأشتري لك الليلة ستة مشروبات. (جو)». 

لقد أحببتها. وحصلت على رسم وجه مبتسم» واتفقنا على موعد 
الليلة -أجل! لقد قمت بكل الحركات الصحيحة -أجل! وأعدت الآلة 
الكاتبة. التي أخذتها معي إلى الفراش. إلى مكانهاء وشعري يبدو جميلاً 
اليوم - أجل و( كورتيمس) سيممل الليلة؛ لذلك ليس علي حتى أن أغلق 
المتجر -أجل! و( بيتش) خارج الصورة - أجل! وأنا أصل إلى نشوة قوية 
من أجلك يا (بيك). من يدري؟ 

ريما سيحصل هذا الليلة. أقطع كل الطريق الذي يؤدي إلى الحي 
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الذي تسكنين فيه. وأشتري كمكتين مكوبتين من مخبز (ماغنوليا) ؛ 
رائحتهما شهيّة. وأريدهماء لكنني فتى طيب يا ( بيك ) . ولدي أفكار 
حول ما سأفعله بكل هذه الزينة التي على الكعكتين. 

لكن بعدها.. بعدهاء كان من المفترض أن نلتقي في الساعة التاسعة: 
وأنت اتصلت بي في الساعة 9.04ء وأنت تلهثين» وأنت في طريقك إلى 
الجزء العلوي من المدينة. قلت إنها قصة طويلة؛ لكن (بيتش) وحدها 
في المنزل: وتعتقد أنّ شخصاً ماقد اقتحم المنزل؛ لأن الأثات الذي 
على ( الشرفة) قد تمْ نقله من مكان إلى آخر. تبدين من كلامك مثلها 
في حالة الذعر هذه. 

- (جو). استمع إلي. 

تقولينها وأنت مصرة. 

- أياً كان الذي اقتحم منزلها هو الذي نقل كرسيها الطويل. 

قلت مقاطعاً: 

- لكنه لم يسرق الكرسي5 

لا 

قلتها وتنهدت. 

- لكن أحدهم اقتحم المنزل يا (جو)ء إنها خائفة. 

- هذا مؤكد. 

أقولهاء وأنت تستمرين في الكلام» لكن الأمر ليس مثيراً كما 
تصوّرينه. أنا لم أقتحم منزلهاء ولم أحرّك كرسيّها. لقد استخدمت 
مفتاح خدمة وجدته في الحفلةء وأنا لم أسرق أيٍّ شيء. أنا أشبه (بابا 
نويل)؛ لأنني أحضرت غلافاً مصنوعاً من الأكريليك لذلك الكتاب 
الذي من تأليف (بيلو)؛ لذا كان يجب على تلك المرأة الصاخبة أن 
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تقول «شكراً لك». 

تقسمين لي: 

- (بيتش) تقول إنها آسفة. إنها تشعر بالسوء. لكنها مذعورة فقط 
من وجود مترصّد لها مرة أخرى. 

لن أعطي قيمة حتى لكلمة (مرة أخرى). ولا يمكنني إلا أن أتخيل 
قصص الرعب التي نسجتها (بيتش) في السنوات الماضية. 

فلت لك: 

لا تقلقي بشأن ذلك. 

وأبدو كأنني أعني ذلك» وأقول نك أن تبقي بأمان وأنت معجبة 
بي. أنا سامحتك. بالفعل. أنت صديقة مخلصة و(تشيز لونغ- المقعد 
الطويل) ليست كلمتك. إنها تخص ( بيتش). 

أكلت كلتا الكمكتين المكوّبتين, والزينة التي عليهما قديمة. كان 
طعمها سيكون أفضل بكثير لو أنني كنت ألعقها من على جسدك. 
غردت صورة بعدها بقليل؛ فيها كعكات مكوّية صغيرة؛ أصغر بكثير 
من الكمكتين المكوبتين الكبيرتين: اللتين اشتريتهما من (ماغنوليا) . 
على تلك الأطباق اللامعة. وزجاجة ضخمة من فود كا عصي الحلوى 
السخيفة. أنت كتبت: 

«#ليلة-بنات-في- البيت». 

من المستحيل أن تعرضي بأمر الكمكتين المكوبتين اللتين اشتريتهما. 

لكن أحياناء أتساءل. 
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18 


أنت بالفمل عوّضتني في اليوم التالي» لكن لم يكن ذلك مع ستة 
مشروبات وكمكتيين مكوّبتين في حانة مظلمة. بدلاً من ذنك. التقينا 
لتناول طعام الفداء, وأخبرتني كل شيء عن اكتئاب ( بيتش) ؛ ووحدتها. 
نحن في (سارابيث)' غير الجنسي. نشرب الماء (غير الجنسي أيضاً)ء 
ونجرّب عينات من المربيات المصنوعة بشكل حرفي (غير الجنسية 
إلى حدّ كبير) ؛ وكل ما تريدين التحدث عنه هو ( بيتش) ( غير الجنسية 
تماما). 

تشعرين بالمسؤولية تجاهها؛ لأنها ليس لديها أي عائلة في المنطقةء 
ويفترض بنا فقط أن نذهب إلى أماكن مثل هذه (بمد) أن نمارس 
الحب, ولا يمكنني فهم المنطق في أي من هذا. 

قلت لي: 

- إنها يتيمة على الدوام. 

أحاول أنا: 


(1) شركة مطاعم ومصانع مربيات. وعدة أمور أخرى. 
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- لكن. أنت أيضاً ليس لديك عائلة يا (بيك) . 
قلت: 
- أعلم هذا. 


وتأخذين لقمة صغيرة من فطيرة. 


- لكن أنا (تركت) المنزل؛ وهذا شيء طبيعي. هي (تركتها) 
عائلتها؛ وهذا شيء سيئ. لقد انتقلوا جميماء حرفياء إلى سان 
فرانسيسكو في اللحظة التي تخرجنا فيها. 

أنا لم أتفاجأء وأنت انتقلت إلى التذمر والشكوى من (بلايث)ء وأنا 
أنصت وأومي برأسي.. وأنصت وأوميٌ برأسي.. وآكل فطيرة لعينة. 
وأنت ذهبت إلى الحمام: وأرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى (بيتش): 

«أنا يجب أن أقول فقط: ( جو) مستمع جيد لأبعد الحدود. لا تفقدي 
الثقة في الناس». 

ترد (بيتش) بالكثير من الكلام. وبسرعة مثيرة للريبة: 

«هذا لطيف جد ١!‏ لا تكوني قاسية عليه يا (بيك). يبدو أن لديه 
إمكانات. كنت أخير معلمي اليوغا عن (جوزيف) خاصتك. وشبهته 
(Good Will Hunting)‏ . هل هوجيد في الرياضيات؟ على أي حال:. 
استمتعي بتناول الغداء! آمل أنك قد أخذته إلى مكان نطيف! 

أنت لطيفة لتفقدك حالي. رجاءً اطمتني. إيماني بالإنسانية قد تمت 
استعادته بش كل كامل. أحب أن أكون غير مرتبطة. نحن أصغر سنا من 
أن نكون مقيدات. بالتأكيد. استمتمي مع ( جوزيف)! أراهن أنه يتعلم 


(1) فيلم يحكي قصة عبقري في الرياضيات يحل كل مسائل الرياضيات. لكنه يواجه أزمة 
عاطفية في الفيلم 
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الكثير منك» وهذا شيء رائع». 

عدت إلى الطاولة. وسألتني إذا كنت أحب الرياضيات عندما كنت 
صغيراً؟ أقول لك لا؛ وعندما أسألك لماذ! سألتني عن الرياضيات. 
تمصت من السؤال» وعدت إلى الشكوى من (بلايث) . 

نحضر المزيد من القهوة. كنت سأحب كل هذا أكثر بكثيرلو 
أنه حدث بعد ممارستنا الحب. لا أستطيع أن أعطيك قبلة وداع في 
منتصف النهار. وماذا لوكانت هذه هي طريقتك في وضعي في منطقة 
الأصدقاء؟ أهناك منطقة أصدقاء حقاً أم أنها أسطورة؟ هل ينتهي 
الأمر بالفتاة الذكية مع بطل (وناہ ں١‏ الآلالا 5)6004 لا أستطيع أن أتذكر. 

عندما افترقنا خارج (سارابيث)., تعانقنا مثل الأقرباءء وأنت لم 
تكوني قريبة مني كما كنت في الليلة التي كدنا نبني فيها السرير معاً. 

قلت: 

- كان هذا ممتعاً. 

- ماذا ستفعلين لاحقا؟ة 

- ليلة بنات. 

- لكنك تناولت كمكات مكوّبة مع الفتيات الليلة الماضية. 

لقد أمسكت بيء وأنت ظريفة. 

- (جو). هل كنت تترصد حسابي على ( تويتر) 5 

قلت: 

- قليلاً. 

وربما يمكنني تقبيلك. الجو غائم نوعاً ماء مثل فصل الخريف في 
فيلم (هانا). 
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- حسناً. الموضوع هو أن الليلة الماضية كانت ليلة (بيتش)ء وهذه 
الليلة هي ليلة (نين) و( تشانا) ‏ 

- ربما ليلة الغدة 

قلتها والتوسل إليك هو عكس تقبيلك. كان يجب أن أنسى الأمر. 

- أنا حقاً يجب أن أكتب ليلة الفد. لكن يمكننا أن نلتقي في وقت 
مبكرء وقت الغداءة 

وافقت على (الغداء)ء وأنت ذهيت, وعليّ أن أسير مسافة طويلة 
إلى المتجرء وأود أن أكره (تاكر ماكمس) . ومجلة (مكسيم ) . وشخصية 
(توم كروز) في (ماغنوليا) . وأن أعتقد أن النساء لسن بسيطات بالقدر 
الذي يردن جميعاً أن نعتقده. 

لكن حانياً. عليٍّ تقريباً أن أسرق حركة من دليل (فرانك ت. ج. 
ماكي) (اغر ودر لإمناعء0 Seduce and‏ ) ؛ لأنني بالفعل لا أدير الأمور 
بتكل صحيح. عدم ممارسة الحب معك تلك الليلة التي جمّعت فيها 
سريرك» وعدم» على الأقل. محاولة ممارسة الحب معك كان من 
الواضح أنها غلطة. 

أنا أفسد هذا الأمر. وهذه أكبر غلطة في حياتي بوصفي بالغاً؛ أنا لم 
أقبلك حتى بعد أن أنصتٌ إليك وأنت تفرطين في تحليلك لحياتك مدة 
خمس ساعات! آنا سين في هذاء بشكل كبيرء وقد تظنين أتني أضعك 


في منطقة الأصدقاء. 
وهذا أسوأ نوع من تأثير ( الدومينو)؛ لأننا سنتناول الفداء في اليوم 
التاني في مكان جديد تقولين إِنْ: 


- من المفترض أن يكون طعامه لذيذاً مثل (سارابيث). 
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مرة أخرى لا أقبّلك بعد ذلك. وما الذي تريدينه في اليوم التالي؟ 
تريدين وجبة فطور متأخرة'. 

ما الشيء الوحيد غير الجنسي أكثر من الغداء؟ إنه وجبة الفطور 
المتأخرة. وهي وجبة اخترعتها فتيات البيض الغنيّات لتبرير شرب 
الكحول في النهارء والإفراط في تناول الخبز الفرنسي المحمص. 


وأنت لا تشربين حتى عندما نتناول وجبة الفطور المتأخرة: وقريباً 
جد ستتهب الن أماكن لا پو فيها حتى عمال مظاعم: آنت فين 
متجر الأطعمة اللعين هذا؛ حيث تقفين في طابور مع الموظفين الذين 
يقرؤون كتب (ستيفن كينغ) على أجهزة الآيباد الخاصة بهم؛ وهم 
ينتظرون دورهم لطلب السلطات الخضراء غير الجنسيةء والفاصوليا 
اللعينة والصلصات والبصل الأخضر واليصل (أحمر أم أبيض؟ مشوي 
أم نيء؟) ؛ بحق الجحيم أيها الناس. إنها سلطة! توقفوا عن الإفراط في 
التفكير في أمرها. 

أنت لست على خلاف مع (بيتش)ء لكنك لست تحت تأثير تعويذتها 
السحرية بالشكل الذي كنت عليه. وأنا فهمت هذا الآن؛ إنك معجبة 
بها لأنها مهووسة بك. (لين) و(تشانا) يحبّانك. لكنهما لا تمتقدان أن 
رائحة برازك تشبه رائحة الورود. 

ع ع بم م .ع بحاس 37 

أنت تحبين أن تهزي وأن تغنى لك تهويدة: وان تهدئي؛ ودائما ما 
تنتهي محادثاتنا حول قصصك القصيرة وزملائك في الدراسة بقولي 
لك كم مميزة أنت؛ وكم أنت موهويةء وكم هم يغارون منك. وكم أنت 


(1) وجبة بين الفطور والقداء تسمى (660نم8). 
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أفضل منهم بشكل واضح وأنت تزدادين قربا . كلما ازداد وعاء السلطة 
البلاستيكي الشفاف. الذي يستخدم مرةٌ واحدة؛ فراغاً. وأنا أعني 
هذا عندما أقوله. وأنت محظوظة لأن ما تريدين سماعه هوما أعتقده 
بالفعل: 

- (بيك)ء أنت حقاً موهوبة. ولولم تكوني كذلك» له زوا جميعاً 
أكتافهم. 

- أحياناً يكره أفضل الكتاب قبل أن يُحبّوا. انظري إلى (نابوكوف). 

- أنا لا أتنافس معك» لذلك أنا مرتاح عندما أقول لك إنني أعتقد 
أنك قادرة على التعامل مع هذا . 

وأنت بالفعل كذلك 

عندما أستلقي على أريكتيء وأنا أستمع إليك وأنت تتحدثين عن 
(بلايث). أشعر كأنني أعيش داخلك» من خلالك. أنا أعرف كيف يكون 
الشعور عندما أكون مثلك, وأنت على حق. (بلايث) تكرهك بالفعل, 
لكن الكراهية تلائمك. تلهمك. 

أنت غاضبة: 

- إنها عبارة عن كرة صغيرة من الغضب ومضادات الاكتئاب؛ لا 
تتكلم مع والدتها أو أختها أو والدها أو زوجته أو رفيقتها في السكن؛ أو 
قطتها اللعينة, أو أي من الرجال الكثيرين الذين مارست معهم الحب 
الأسبوع الماضي. 

تتوقفين وتتنفسين. 

- أعني أن (بلايث) تسمي نفسها (فنانة أداء)- (صاخبة) هو 


(1) قد يكون المقصود بكلمة (86۲)) «أكثر عشقاء أو «أكثر ثمالة». 
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الوصف الذي نطلقه على هذا في العالم الواقمي. لديها خدمة كاميرا 
إنترنت وتسميها (فناً). 

- بعبارة أخرى. هي ساقطة. 

- شكراً لك يا (جو). 

- على الرحب والسعة يا (بيك). 

تستمرّين في الكلام: 

- وهي تكرهني لأنني من (نانتوكيت) » ولأنني أحب الشعر. 

- إذاً. في هذه الحائة. تبأ لها. 

أحاول مساعدتك على المضيّ قدماً. لكنك لا تعرضين سيب كرهها 
لك. وهذا كل ما تريدين التحدث عنه. 

على كل. 

وسيكون من الأسهل لو أن هذه المحادثات كانت تُجرى على مقعد 
في الحديقةء أو على بسطة مدخل منزلك» أو على أريكتك؛ أو سريرك 
الذي قمت بتجميعه؛ لكنها تجرى عبر الهاتف 

وأنا لايمكنني أن أشم رائحتك عبر الهاتف. وأشعر كأنني الخط 
الساخن (شجعني - 1-900) الذي تتصلين به لتشعري بالرضا عن 

أنت لا تعامئينني على أنني رجلك؛ تخرجين لتناول المشروبات مع 
زملائك في الجامعة؛ وتتصلين بي (بعد) المشروبات. ولا تتصرفين 
كأن هناك شيئًا غريبا في حقيقة أنك لم توجهي لي الدعوة للذهاب 
معكم! أنا ساقطة الهاتف بالنسبة إليك. ولا يعجبني هذا؛ أنت لا 
تريدين أن تعرضي كيف كان يومي. أنت تس ألينني دائماً بطريقة مهذبة 
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كأنك ملزمة. 

- إذاً كيف كان المتجرة 

- كما تعلمين المتجر هو المتجرء كان على ما يرام. 

- حقأة 

ق 

وبعدها أنتظر منك أن ترغبي في معرفة المزيد عني وعن يومي. 
لكنني دائماً ما أستسلم وأقول: 

- إذا ماذا عنك5 كيف كانت الجامعة؟ 

لكن لم أعد أستطيع فعل ذلك بعد الآن. لقد حان الوقت لإنقاذ 
علاقتناء ومن واجبي الحفاظ عليها. 

- اسمعي يا (بيك). 

- ماذاة 

- لنخرج معا 

- وه أنا أرتدي بيجامتي» ولدي محاضرة. 

- لاء لاء دعيني أصطحبك الأسبوع المقبل. 

كان هناك وقفة؛ وقد نسيت كم ترغبين في ممارسة الحب معي 
وأنت تحاولين أن تعيشي وفقاً لقوانين ( بيتش): لا رجال. فقط قصص. 
لكنك تريديننيء ولا كنت قد قدمت عذراً الآن. 

> حيدا : مقن ردد أن نلتقي؟ 

أقول أنا: 

- ليلة الجمعة. الحفلات ممنوعة. أريد أن أصطحيك للخروج. 

أستطيع أن أسمعك وأنت تبتسمين بطريقة ماء وتقولين (نعم) ؛ ثم 
تقولين (نعم) مرة أخرى, ولا بأس في أن أخبرك بأنني قد قرأت قصتك 
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(أرا انب الغبار 8000165 84نا0) عن الصيف الذي عملت فيه كخادمة؛ 
لا بأس في أن أخبرك بأجزائي المفضلة؛ بالطبع أحببت الجزء الذي 
حاول فيه الوالد في المنزل أن يتحرش بك في غرفة الفسيل. 

- أوهء أنت تعلم أن هذه ليست أنا التي في القصة. 

- لكنك أخبرتني أنك عملت كخادمة ذات صيف. 

- هذا صحيح» لكنتي لم ألق نفسي على الرجال الذين في المنزل. 

قلتهاء ولا عجب في أن ( بلايث) مغتاظة منك. أنت لست مترصّدة» 
وبني سدكون خط دائماءالكزك ن براه قط لأنك نة 
مرتاحة لكونك نفسك. ليس بعدء لكنني سأساعدك؛ تواصلين: 

- (جو). لا أستطيع أن أقول هذا بما فيه الكفاية. المستوى الذي لم 
أكن لأجعل نفسي فيه أبداً في ذلك الموقف» إنه خيال. 

- أعلم هذا. 


أنا لا أعلم.- أنا لست ساقطة من بلدة ما؛ إنها قصة مختلقة. 

ا أعلم هذا. 

- أنا لا ألاحق الأثرياء المتزوجين. 

- أعلم هذا. 

- إذأً؛ إلى أين ستصطحيني يا (جو)5 

أنت سعيدة لأثني رقضت إخبارك» لأنة لا يخصل غالبا في الحياة 
أن ترتدي ملابس أنيقة ويكون هناك مكان تذهبين إليه من دون معرفة 
ما هوهذا المكان بالضبط. 

أنت ترتدين تنورة طويلة ذات لون وردي باهت» وذات شين كبيرين» 
وترتدين حذاء بنياً عاني الكمب -هذا! جديد بالنسبة إلي- الشقّان 
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طويلان جداً إلى درجة أنني أستطيع تقريباً رؤية سروالك الداخلي. 
وأنت ترتدين فوق ملابسك سترة بنية فضفاضة سيكون من السهل علي 
نزعها من عليك. 

E RIS‏ إنه دفمة مقابل كل تلك المكائمات الهاتفية التي 
أجريت من دون استخدام اليدين: مقابل كل وجبات الفداء تلك. 
صدريتك وردية اللون ذات لون وردي مثير؛ حيث لا أنسى أمر ثدبيك 
تحت سترتكء ولا حتى ثانية وأحدة. 

عندما عانقتك شممت رائحة الزهور ومسحوق الغسيل وعصير 
الجسد. وتساءلت عن مدى القوة التي ضغطت بها وسادتك. وأنا فخور 
بنفسي لأنني لم أتحقق من بريدك الإلكتروني مدة ساعتين كاملتين. 
حتى أتمكن من إعطاء كلينا كل التشويق الذي نحتاجه» وأنت على وشك 
أن تقولي لي تباً لهذا الموعد. تمال إلى الطابق العلوي. وأنا أبتعد. لقد 
مر وقت طويل يا (بيك) ٠‏ 

ورغم أنك دائما بديعة الجمالء لم تتأنقي هكذا من أجلي من 
قبلء يهمّك رأيي الليلة. لن نرى صديقاتك» ولن يلتقط أحد صورة لك 
وينشرها على فيسبوك؛ جسدك وشعرك وشفتاك وفخذاك» كل شيء. 
لي. 

منذ تلك الليلة. التي جمّعت فيها سريرك. أجبرتنا على العيش في 
مامات لا جنسية ومضاءة زثور القن أنا أخيراً معك كن الظالام: 
ولن تختبئي مني بعد الآن. وسأجعل هذا يدوم قدر ما أستطيع. أنا أحب 
هذا. أنا أحيك. 

أقول لك: 

- فلت ذهب. 
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وأمسكت يدك» ويدك كأنها خلقت ليدي. ونمشي في صمت. واتضح 
أن هناك أهميّة لكل تلك المكالمات اللعينة على الهاتف؛ لأنه يوجد 
لاصق هنا الآن. بيني وبينك, وكلانا مندهش من مدى معرقتنا بعضنا 
ببعض, وأنا أضغط على يدك. وأنت تنظرين إليّ. وأنا أطلب سيارة 
أجرة. وتصل واحدة؛ لأن هذا سيكون حالنا من الآن فصاعداً. 

- إلى أين؟ 

أقول أنا: 

- (سنترال بارك). 

- يا إلهي: يا (جو). حقاة 

- حيث يبقون العربات. 

تزعقين وتصفقين, وأنا أبليت بلاءٌ حسناء ولم أكن متأكدا؛ لأن 
شيئا داخلي ظنّ أنك لن تصبحي أكثر ابتذالا من عربة تجرها الخيول. 
لكن في النهاية. مر ما يقرب من أسبوعين منذ ليلة ( ايكيا ) وأردت أن 
يكون لقاؤنا الليلي مثيرا قدر الإمكان. 

تعبر سيارة الأجرة انجزء الملوي من المدينة. ونصل إلى وجهتنا 
أسرع مما اعتقدت أنه ممكن: وهذه المرة. أخرج أنا من سيارة الأجرة 
أولا. وهذه المرة» أركض حول السيارة إلى جهتك وأفتح الباب لك؛ أقدم 
يديء وأنت تأخذينها. سائق الأجرة يتفحصك. آنا أعطيه بقشيشاء 
وقبل أن تدركي هذا كنا أنا وأنت نجلس جنياً إلى جنب في عربة تجرها 
الخيولء متقاربين مثل طيور الحب. 

- هذا جريء يا (جو). 

تقولينها وتقتربين مني أكثر. مرة أخرى. 

أقول أنا: 
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- هذان الشقّان جريئان. 

وأنت تباعدين بين ساقيك بأقل مسافة, وتريدين مني المساعدة, 
وأنا أمرريدي على فخذك. وأنت تتهيجين (هرولة الحصان. لون أوراق 
الشجر. أنا) وأنت تصدرين صوت أنين خفيف, وأنا أصل إلى هناك. 

سروال داخلي من الدانتيل» ندي بسببك, وأنت تتنّينَ مرة أخرى. 
وتدضمين نفسك قليلاً نحويديء وأنا أصل إلى ما تحت سروالك الداخليء 
وأنت بركة دافئة وناعمة كالوسادة من أجلي أنا فقط. وتذكرين اسميء 
وأنا أبقي يدي هناك» وأحيط بك» وأنت قبّلتني على رقبتي. 

- شكراً لك. 

لاءلاى 

قلت ذلك لأنني لا أستطيع أن أجد الكلمات الآن. أنا سعيد جداً إلى 
درجة أنتي لا أستطيع الكلام. انتهى الجزء المتعلق بالكلام من قصتنا 
أنا وأنت. وأنا أستخدم يدي الأخرى لأتحرك إلى أعلى: وأمسك كتفك 
في راحة يدي» ونبقى هكذا وعيوننا مغمضةء ونحيط ببعضنا البعض 
-تحركت يدك على ساقي بشكل مؤلم وبطيءء بشكل جميل- وأنت لا 
تعرفين حتى ما الذي سيأتي بعد ذلك وهذه أفضل مئتي دولار أنفقتها 
في حياتي. شكراً لك . أيها الحصان. 

إذاً (بنجي) كان على حق؛ أنت بالفعل تحبين الرفاهية التي أنت 
فيهاء وأنا أدركت أنتي أحبها أيضاً. نحن قابمان في أحلك ركن في حانة 
( بيميلمائز 86076/7205) في فندق (كارلايل »اراد )؛ وأنا أملكك 
وأعذبك» لكوننا قريبين جداً من كل هذه الغرف الفارغة: وكل هذه 
الأسرة الناعمة» وأنا لن آخذك معي إلى السريرء ليس بعد. 

تقولين: 
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- أوه. هيا. سنسرق المفتاح من الخادمةء لم أفمل شيئًاً كهذا من 

- ما الذي تريدين فعله هناك أيتها الشابة 

- أنت تعرف ما الذي ستفعله هناك يا (جو) . 

- حقاً؟ 

أومأت. ولكنت تقضمين أذني الآن لو أنني طلبت ذلك؛ لكنت نزلت 
تحت الطاونة. هناء الآن. لكنني لا أطلب لأنني أريد فمك على أذني. 
يداك تتحركان. تطوفان قوق حزامي. هذا صحيح» هناك مكان في 
الأسفل. هذا صحيح. هذه يدك» هذا قميصي؛ اسحبيه للخارج. نعم. 

تمدّين يدك وتشعرين بالرغبة» وقد أصبحت يدك تداعب جسدي. 
يجب أن يبتكروا كلمة جديدة للمداعبة بائيد؛ لأن هذا.. 

رائع كالسحر. 

أنت كرة من الرغبة, وأنا يجب أن أفتح عيني. وأن أرى شيئاً غير 
مثير. وإلا أفسدت الأمرء وأصبحت الغرفة تبدو أنها مشرقة في الظلام. 
نم أشعر أبداً بالأمان الذي أشعر به في يديك؛ أقبلك وأنت تقبلينني: 
وكان هذا يستحق الانتظار. وستستقباني زهرة الماغنوليا خاصتك. لم 
ببق الكثير من الوقت الآن. أنت مبللة تماماًء ومستعدة 

لا أحد يراقبناء لا أحد غاضب منا؛ ليس هناك أي خطب بنا. النادل 
الذي كان يرتدي السترة الحمراء. والذي أحضر لنا كأسين طويلين من 
الثلج» ومنديلين صغيرين. وكأسين صغيرتين من الفودكا الباردةء كان 
محترماً وحسن التعامل. 1 

الرسومات التي على الجدران جيدة. تماما كما كانت عندما رأيتها 
على الإنترنت عندما كنت أحاول معرفة المكان الذي سآخذك إليه في 
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عربتي الذهبية بفية تدريب عقلك على التفكير في أنني آنا وسيلتك 
للوصول إلى المال والمقاعد الجلدية الطويلة. أنا أكسب أقل من أي 
رجل هنا. بمن في ذلك النادل. 
-(جو). 2 
) © 
- (بيك). 
t.me/soramnqraa 97 8‏ 
- أريدك» الان. 
يبدو من صوتك أنك جسدك لزج ودافئ. 
لكن نادلاً لعيناً يقترب» بيطء؛ وبأدب. 
- المعذرة يا سيدي. 
- ها 
تبتعدين وتعقدين ساقيك وتعضين شفتك؛ هل تم ضبطنا بتهمة 
(استعراض العواطف على الملاً؟). انحنى قليلا. 
- آنستي. هل أنت الآنسة (بيك)؟ 


- أنا (بيك). 

والتادل ارتبك. 

- نعم» أنا الآنسة (بيك). ما الخطب؟ 

كل شيء. 

- أنا آسف للفاية للمقاطعةء لكنك تلقيت مكالمة هاتفية عاجلة إلى 
حد ما من الآنسة (بيتش). 

- يا إلهي. 

غطيت حلقك. وانتهى الأمر. لم تعودي بأمان. 

نظر إليء وأنا أومأت له. ذهب وأنت تبحثين بسرعة في حقيبتك. 
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وكل ما فعلناه للتو يذوب بشكل أسرع من مكمبات الثلج المتبقية. 

- هذا غريب. 

قلتهاء وأنت ما زلت تبحثين. أنت تحملين الكثير من الأشياء معك. 

- لا يمكنني العثور على هاتفي. 

- كيف عرفت أنك هنا 

احمر وجهك خجلا 

- ربما أكون قد غرّدت على ( تويتر) . 

(بيك):يا (بيك). كان من المفترض أن تكون هذه ليلتنا وحدنا! 
فعلت هذا من أجلك؛ هذان الشقّان من أجلي وتلك الصدرية من أجلي. 
وسروالك الداخلي كان من أجلي! كيف لهذا أن ينجح إن لم تتمكني من 
اجتياز بضع ساعات من دون البحث عن جمهورة 

هناك اتفاق تعقدينه عندما تجلسين على طاولة بمقعدين: وتدفعين 
بيدك أسفل بنطال رجل يا ( بيك )؛ لا يكون هناك تفرید عندما تمارسين 
الحبّ. وماذا سأفعل بك؟ أريد أن أصرخ» وأطلب المزيد من الثلج؛ لكن 
علي أن أتنفس. وأن أشرب. وألا أقول شيئاً. 

- (جو). أنت لست غاضباً. أليس كذلك؟ 

للا 

- لم آت إلى هنا من قبل عندما كنت في الحمامء لا أعرف. 

قلتها ووجدت هاتفك. وأنت تستخدمينه للنقر على ذراعي. وأنا 
أستدير لأواجهك" 

- (جو). أنا سعيدة جداً لوجودي هنا. طالما أردت القدوم إلى هناء 
وكنت متحمسة فحسب. 


- لا بأس. 
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- يجب أن أتصل ب(بيتش).- حسناًء يا آنسة (بيك)؛ اذهبي 


واتصلي ب( بيتش) . 

كل رجل في هذا المكان أخن يراقبك وأنت تغادرين؛ ونظر إليك 
رجلان كما لو أنه كان لهما فرصة ليكونا معك, وأنا لم أرغب في شيء 
أكثر من ضرب بعض الناس. كان من المفترض أن نخرج معا من هذه 
الحانة؛ ليس من المفترض أن تغادري بمفردك» وأنت ترتدين تنورتك 


الوردية الفاسقة وهي متجعّدة. 


تضعين يدك على ذراع البواب من دون داعء ٠‏ وتسألين عن ماذا .لا 
أدري. اوه الور شقاعة بعش الشيء: أكثر من اللازة إذا أردت 
معرفة الحقيقة. سيكون من الصعب ترويضك. هذا الجزء المكشوف 
الجائع منك. الذي يريد أن يلاحظ وأن يُراقب؛ أنت بحاجة إلى مرافق 
يا (بيك): خاصة إذا كنت تريدين أن تلبسي مثل فتاة لعينة. 

- ما الذي تنظر إليه بحق الجحيم؟ 

قلتها للجاني الرئيس؛ أحمق يجلس عند المشرب. كان لا يزال يحدق 
في الباب الذي خرجت منه كما لو أنه كان يخطط لأي جزء من جسدك»ء 
الذي يشبه جسد ساقطة صغيرة سوف يُلتهم أولاً. إنه يبلغ من العمر 
نحومئة مام ولم يكن خائفاً. لكنني سأجمله يخاف إذا لم يتأدّب. 

تنادين من ردهة الفندق: 

- (جو) يجب أن نذهب. يجب أن نذهب (الآن) . 

ضحك الرجل العجوز عليّ. وأنت ترتجفين. وقد نقد صبرك. 


- سأحضر سيارة أجرة. 


- يجب أن أدفع الحساب. 


248 


تقولين: 
- لقد أمسكت النادل وأنا في طريقي إلى الداخل. 
وأنت تُظهرين أنّ الأمر لا أهمية له. 


- لا بأس. لا بد أن هذه العربة التي يجرها الحصان قد كلّفت ثروة. 

وهكذا فجأة. حولت كل عملي الجيد, الذي كان يهدف إلى جعلك 
تشعرين كأنك أميرة: إلى هراء. نقد دقعت أنت الحساب. وأنا لست 
الرجل الرائع و(تاكر ماكس) الآن في مكان ما يضحك علي مع الرجل 
العجوز الذي كان في الحانةء والرسوم المتحركة تضحك عليّ؛ والنادل 
الذي يكسب أكثر مني يضحك علي وأنت فتحت باب سيارة الأجرة. 
لقد جردتني من كل الرجولة التي فيّ القطعة تلو الأخرى .وأنا ساقطة 
الهاتف الخاصة بك» وتنورتك في حالة من الفوضى؛ ولا يمكن أن تزداد 
الأمور سوءاً؛ لكتها تزداد سوءاً. 

- إلى أين أنتما متوجهان5 

- تقاطع الشارع الحادي والسبعين و( سنترال بارك ويست). 

قلت: 

- هل (بيتش) بخيرة 

وأنا مندهش من قدرتي على الكلام بصوت عال. 

لا 

قلتها وأنت تربطين شعرك إلى الخلف برباط مطاطي كان في تلك 
الحقيبة الكبيرة غير الجنسية: التي أحضرتها كما لوأنك كنت تعلمين 
أن الأمر سينتهي هكذا. 

- لن تصدق أبداً الذي حدث. 
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كل شيء يصل إلى ذروته. إنها ببساطة طبيعة الحياة كلها 


عندما كنّا في سيارة الأجرةء متجهين إلى منزل (بيتش)ء شعرت 
بيقين أكثر فأكثر بأتني وصلت إلى ذروتي في العربة (هذا ليس شيئاً 
يخصل عربة أجرة يجرها حصان كما قلت). وأنا أعلم أنني لن أكون 
ذلك الرجل الرائع أبداً مرة أخرى. 

لن أكون أبداً في ذلك المكان بالضبط. بعد أن حملتك وجرفتك 
حرفياً من قدميك' , وكانت بشرتك منتعشة:؛ وتنورتك نظيفة؛ ولا يزال 
الليل أمامنا. يبدو الأمر كما قال (مايكل كاننفهام) في (الساعات 756 
5ناهل!): السعادة هي أن تؤمن بأنك ستكون لنعينا: 

إنه الأمل. 

( بيتش) أخذت أملي منّي. أنت تقرئين رسائل البريد الإلكتروني. 
وترسلين الرسائل النصيةء وكيف تمسكت بي للمرة الأولى في حياتنا 


(1) هذا لعب بالكلمات؛ معنى النص الأصلي. مجازياً. أنه أوقمها في حبه. 
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معا وأغلقتهة أنت على بعد مليون ميل مني وتتحدثين إلى أناس لا 
علاقة لهم بنا. 2 
أحاول: 
- هيي. أمم. يا (بيك). 
أنت لا تنظرين إليء أنت فظة. 
- ماذاة 


- هل تريدين أن تخبريني بما يحدثة 


وليس خطأي أن صديقاتك حمقاوات هكذا. وليس خطأي أنك لم 
تتمكني من الابتعاد عن ( تويتر) ليلة واحدة. 

هذه الأشياء خارجة عن إرادتيء وأنا أفضل منك» وأنت تعرفين 
هذاء وإلالما كنت تمسكين بيدي وتتحدثين مطولاً وبشكل ممل عن 
(بيتش), وحقيقة أنها تعتقد أن شخصاً ما قد اقتحم منزلها. وسرق 
بعض الأشياء مرة أخرى. وهو أمر سخيف. لأنني اقتحمت المكان مرة 


واحدة فقط. ولم أسرق أي شيء. 
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- انظر يا ( جو). إنها وحيدة. وهي خائفة. وهي صديقتي. 

أقول أنا: 

- أعرف هذا. 

- إذا لاتقل (ها). 

لیس لديك الشجاعة للوقوف في وجه (لين) و(تشانا)ء وسأكون 
سعيدا بأن أكون الضحية الذي ستصبّين غضبك عليها هذه الليلة. 

- أنا آسف يا (بيك). أنا حقاً آسف. 

أومأت. أنت مخلصة. 

- لكن دعيني أل هذا فقط؛ ذلك المبنى محصّن؛ سكرن من 
الصعب للغاية اقتحام منزل فيه. 

لكنك لا تتأثرين بهذاء وتنفخين. 

- حسنا. لا يهم إذا حدث ذلك إنها تشعر كأن ذلك قد حدث. 

وأنا سمحت لك بالفوز؛ أنت فتأة. مسموح لك هذا. نركب في صمت١»‏ 
وألاحظ بشكل خفي أن (لين) و(تشانا) لم يتصلا بك» في موعدناء 
ويدعيا أن البعبع يحاول إغراقهما في ينبوع الشباب. لقد خرجت من 
الباب قبل أن يوقف السائق السيارة. وأنا دفعت الحساب» وأنا حزين. 

عندما خرجت من سيارة الأجرةء ألقيت ذراعيك حولي بقوة: 
وهمست: 

تان هذا أفضل موعد على الإطلاق. 

أقول: 

- ماذا تقصدين ب(على الإطلاق)9 

وأنا أعلم أنك تريدين قبلة لذلك قبلتك. عندما سرنا إلى المبنى. 
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كنا فعلياً ثنائياً. وندخل المصعد, ويُصدر هاتفك رنيناًء وأنت تجيبين. 
والمتصلة هي ( بيتش). 

إنها تصرخ: 

- أين أنت بحق الجحيم؟ 


- أنا آسفة. نحن في المصعد! 


-نحن5 

تختفي الإشارة, وأنت تتنهدين. 

- ستكون ليلة طويلة. 

- هل تريدين أن أغادرة 

أستطيع أن أرى أنك تتمنين أن أذهب» لكنك شبكت ذراعك بذراعي. 

- من فضلك تصرّف مع ( بيتش) برفق. انظرء أعلم أن لديها الكثير 
من المشكلات؛ لكنها حاولت الانتحار مرتين: إنها ضعيفة: إنها حزينة. 

- أنا فط لا آحب أن أسمع أحدا يصرخ في وجهاف. 

ابتسمت وضفطت على ذراعي. 

- أنت 5 1 

- أنا بالفعل كذلك. 

أمسكت يدك التي كانت تداعبني. وقبّلتها. وأكدت لك أنك بأمان. 

قلت بتودد وحب: 

- أنت فارسي الذي يرتدي درعاً لامعا 

تباطأ المصعد., واهتز ودق الجرس, والأبواب فتحت على مشهد 
قبيح. الصوت مرتضع, أغنية (إلتون جون) تدوّيء وتبدو (بيتش) كأن 
الكهرباء قد صعقتهاء بشعر مجعد ء وعينين لم تذوقا النوم. 
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إنها متسلحة بسكين تقشيرء من بين كل الأشياء. 

- ما الذي أخرك؟ 

قانتها متذمّرة. 

اندفعت عبر غرفة المعيشة, التي كانت فارغة أكثر من دون خريجي 
جامعة براون. أنت ضغطت على يدي وكأنك تقولين (آسفة). ضغطت 
أنا على يدك لأقول (لا بأمس). تبعنا (بيتش) الغاضبة عبر منزلهاء ولو 
آي کته مركن مشرد ف مزل هذه اتخات کت ینوا أنا 
الآخر. 

لقد مرٌ أقل من عشر دقائق. وأنا أصبحت بالفعل أشعر بنقسس 
شعور عامل التوصيلء الذي لم يقبض الحساب. ( بيتش) تتحدث إليك 
فقطء وعندما أتجرأ على التدخل. تنتظرني إلى أن أنتهي ثم تستمر 
في الحديث مطولاً. «كما كنت أقول..» آنا لا آخذ الأمر بشكل شخصي: 
وأعتقد بصدق أنها ستكون غاضبة هكذا لو أنك أحضرت (لين) أو 
(تشانا)؛ لكن هذا ليس ممتعاًيا (بيك). ١‏ 

أجلم على الأريكة وذراعاي ممدودتان. وأنت بجانيي. لكنك 
تجلسين متقدمة إلى الأمام؛ على حافة مقعدك. لا أستطيع أن أقول لك 
إن ( بيتش) هي كالسم؛ إن الاستماع إليها وهي تكذب. والاستماع إليك 
وأنت متحمّسة؛ شيء لا يطاق؛ لكن لا يمكنني قول أي كلمة. 

تن ماقت 

- أعتقد أنه يجب علينا الاتصال بالشرطة. 

تتملص منك »ولا يمكنني تحمّل هذا أكثرء وأنا أقف. 

- أعتقد أنني يجب أن أتحقق من الأشياء. هل لديك مانع؟ 

هرت ( بيتش) كتفيها. 
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- تفضّل يا (جوزيف). 

- هل هناك أي مشتبه بهم5 

سألت هذا السؤال: وأنت لففت ذراعك حول ساقي أناربتٌ على 
رأسك. 

نظرت (بيتش) عبر النافذة. حركة كلاسيكية لكاذبة. 

- هناك صبي توصيل حزين وضعيف يعمل في متجر العصائر هذاء 
لكني لا أستطيع أن أفهم كيف لديه القدرة على اقتحام هذا المبنى؛ 
أعني -ولا أقصد الإهانة يا (جوزيف)- أنني أشك في أن هذا الفتى قد 
تخرج في المدرسة الثانوية حتى. 

- لا بأس. لا أعدها إهانة. 

تلوت وقالت: 

- خرج هذا الكلام متي بشكل خاطن. 

أنا قلت: 

- لا بأس. 

وهي محظوظة لأنني لا أهتم برأيها. انحنيت ورفعت ذقنك وقبلتك 
على شفتيك. قبلة مبللةء وبفم مفتوح, ولأقصى حدّ. ابتعدت وحييت 
بيتش). وأنا في طريقي إلى الخروج من الفرفة. 

أتجول في الغرفة الشبيهة بالمكتبة لأتفقد حالة الكتاب المسكين 
الذي من تأليف السيد (بيلو). لا عجب في أنك لا تنجزين ما يكفي من 
الكتابة. (بيتش) حمل ثقيلٌ على كتفيك, تعوقك باستمرار بمشکلاتهاء 
والدراما التي تخترعها. حالياً. تلك الفتاة (بلايث) التي في صفك 
جالسة مع إبريق قبيح من الشايء وقلم أحمرء والمسودة العاشرة 
لقصة ماء 
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إنها تستمع إلى موسيقا (موزارت): ومنفمسة في عملها. أنت 
تفضلين الحياة. أنت تحبين (ميلودراما) هذه الشقة العلوية الفخمة. 
أخذت كتاب ( بيلو). ( الذي أصبح الآن في غلاف؛ على الرحب والسعة 
يا عائلة (سالينجر) ). وأنصت إليكن يا فتيات» وأنتما تدخلان المطبخ. 
طلبت منك (بيتش) أن تضعي رغيف بيتزا في الفرن. وأنت اعترضت. 

- اعتقدت أنه لا يمكنك أكل الطماطم بسيب التهاب المثانة 
الخلالية 

- بصراحة؛ عندما تصيبني النوبةء وأكون متوترة كما أنا الآن, لا 
يحدث هذا أي فرق. 

- يا عزيزتي. 

همست لها بحب. 

هي قالت: 

- أعلم هذا. هذا ليس عادلاً أبداً. 

سئمت هذاء وودعت كتاب (بيلو)» ثم اتجهت إلى الطابق العلوي. 
وقفتي الأولى؛ بطبيعة الحال؛ كانت غرفة نوم (بيتش). في المرة 
الأخيرة: التي كنت فيها هناء ظننت أنها كانت أكبر من متجر بيع 
الكتب» وعندما دخلتها مرة أخرى أدركت -وهوما أثار استيائي- أنني 
على حق. يمكن أن تلعب ثماني مباريات للعبة (تويستر) هنا في الوقت 
نفسه. وهي مصممة بشكل جيد بطبيعة الحال. 

يعرف الأغنياء كيف يجعلون جدرانهم ملاثمة لهم. الأبواب/النوافذ 
الفرنسية كثيرة؛ بعضها يؤدي إلى خزانة يبلغ ارتفاعها عشرين قدماً 
وبعضها يؤدي إلى الشرفة. تفخّصت أجمل قطعة هناء تسريحة من 
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خشب الماهوجني المبيّض. قديمة. طولها ثمانية عشرء وربما عشرون 
قدماً. 

أردت الاسترخاء. لذلك أقفلت الباب خلفي. خلعت حذائي. وخلعت 
خواربي: وساد اليك الذي يفطي جؤءا من أرش القرقة؛ البتك 
اللعين» ملمسه رائع كالجنة. السرير جميل. كبير الحجم. حجمه ملكي. 
وهومزخرف وذو أربعة أعمدةء وهورابض في الوسط. شراشف من 
ماركة (رالف لورين) - أتفخصهاء وجبال من كتب (فرجينيا وولف) 
في خزانة الكتب المدمجة. منها ماهو ذو غلاف مقوىء ومنها ما هوذو 
غلاف ورقيء ومنها الجديدء ومنها القديم. 

نقد شاركت في مليون سباق ماراثون للجري. الأحزمة هي الدليل. 
محشوة مثل شرائط العلامات في الكتب بشكل عشوائي. مرّرت يدي 
على التسريحة المصتوعة من خشب الماهوجني المبيّْض, وهي من 
النوع الأجود. يا للأسف, بالكاد يمكنك رؤية الجزء العلوي بسبب الغابة 
البلاستيكية من منتجات الشعر. هناك جهاز تلفزيون ضخم؛ لكن هذا 
أمر مسلم به في مكان كهذا. 

أريد أن أخرج إلى الشرفة, لكن الباب علق. جذبته بقوةء (هيّا 
أيها الحقير, فلتفتح) . وبالفعل اتفتح» لكنني فقدت توازني. وأمسكت 
بزجاجات بلاستيكية فيها مادة لزجة تستخدم للشعرء وأنا أحاول 
تجنّب السقوط؛ لم يتجح هذاء ووقعت بقوٌة على الأرض. 

أسقطت مجموعة من الزجاجات. ونسخة بالية من مقالة (غرفة 
تخص المرء وحده 0100 0765 06 0010 8 ) ؛ ومجموعة من الصور 
سقطت على السجادة المصنوعة من فرو المنك؛ لم أستطع أن أصدق 
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حظيء وأنا أتصفح كل الصور الست عشرة الجميلة؛ بملابس كاشفة؛ 
جميعها صور لك. اتضح أن (بيتش) ماهرة في التصوير. 

لكن علامة المصور العظيم الحقيقي هي العين المستقلة. 
يستطيع المصور الفوتوغرافي الرائع تصوير مزراب, وأن يجد الزاوية 
الصحيحة: ويحول هذا المزراب إلى منشور فولاذي. هذه الصور 
جميلة. لكن هذه الصور ليست فنا يا (بيك)؛ لا. 

هذه الصور إباحية لعينة. وأنا يجب أن أجلس؛ لأن هذا كثير بالنسبة 
إلي لأستوعيه. لأعرفه. (بيتش) تحبك» (بيتش) تريدك. حواسي 
غاضبة. هناك عدو يعيش هناء والآن أدرك أن هذه الصور ملطخة. 
ومحبوية. ولزجة. البعض منها عليه بصمات أصابع. 

إنها لا تحبك فقط يا (بيك)؛ إنها مهووسة بجنون. ألقيت نظرة 
فاحصة. ورأيت طبقات مخططة من سوائل نسائية؛ وهذا هوالسيب 
في أنها جميعها لديها هذا المظهر المفلتر. إنها تتلمّس نفسهاء ثم 
تتلمّسك. نفسها وبعدها أنت. لقد مرت دهور ولا عجب في أن هذه الفتاة 
غاضية إلى هذه الدرجةء ومكبوتة إلى هذه الدرجة. 

تعرض الصور تاريخ جسدك. شكراً لك يا (بيتش) . أراك وأنت في 
الثامنة عشرة من العمرء وربما السابعة عشرة. وأنت ترتدين قميصاً 
فضفاضاً بلا أكمام. .ولا ترتدين سروالاً داخلياً. ونائمة على ظهرك. 
على سريرء والضوء يتدفق من الشاطئ في الخلفية, وأنت كالملاك. 
عيناك مغمضتان. وساقاك متباعدتان. 

أراك وأنت زاون او البيكيني» وتفمسين أحد أصابع قدمك في 
الماء. من المفارقات أن مؤخرتك ثمرة (درّاق) ناضجة ولذيذة. 

أراك على الشاطى في اليل وأنت فوق شاب ماء وأنت عارية. تمتلك 
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(بيتش) كاميرا جيدة ؛ لأنني أستطيع أن أرى عينيك وحلمتيك بارزتين 
مثل الأزرار. 

يجب أن أستلقي على السرير الضخم. هذه الصور يا (بيك) . 

هذه الصورء اللعينة. 

هناك كتلة أسفل البطانية السميكةء رفعت البطانية ووجدت فوضى 
من ملاب التمارين الرياضية المتسيدة الرطبة الي تصن بيد بيتش)» 
والجوارب الملطخة بالدماء. أقسلق الفوضي وألفي كتالاً آخر من 
شالاتها؛ وهو أمر رائع لإخفاء انتصاباتها غير المرئية التي أفهمها الآن. 

قمت بفرد هذه الصورء وأشكر الله لكبر حجم السرير. أريد أن 
ألتهم كل صورة من هذه الصور. صورتك وأنت في المدرسة الثانوية, 
مع غرّة شعرك. وصورة لك وأنت في الكلية؛ مع الوركين: وصورة لك 
أثناء الاستمتاع؛ النسخة بالأبيض والأسود من صورتك وأنت فوق شاب 
ماء 

هذا ليس أنا الذي في تلك الصورة. لكنه سيكون أناء وسأمسك 
برقبتك بالطريقة التي تحبينهاء وستبكين من أجلي وستتأوٌهين: يا 
( جو). لقد بللت أقرب شيء وجدته: صدرية رياضية نتنة 


لن تدرك (بيتش) أنها مفقودةء ولم يكن لدي خيار سوى دسّها في 
بنطالي. وإدخالها في سروائي الداخلي. ألتقط صوراً للصور قبل أن 
أعيدها إلى صندوق (بيك) الصغير الخاص بهاء وابتسمت. 

عندما هد أت ونظفت نفسي, توجهت إلى الطابق السفلي. ووجدتكما 
على الشرفة. بدا كل شيء مختلفاً الآن؛ وهذه مشكلة. ( بيتشى) واقعة 
في حبك وأنت ملكي ولن تكون الحياة سهلة أبداً وهي تؤدي دور 
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المريضة» ودور الضحية:؛ أو تؤدي دور المأخوذة بك. أو تؤدي أي دور 
لجذب انتباهك. 

وأنا مختلف الآن أيضاً أصبحت أخشى أن أنظر إليك: وهذه الصور 
لا تزال حديثة هكذا في ذهني. ( بيتش) ثملة وتثرثر حول تعرضها 
للترصّد. جلست على ذراع كرسي بالطريقة التي قد يجلس بها محقق 
في الشرطة؛ وأمسكت ذقني بيدي. 

- إذا سمحت لي يا (بيتش)ء لاحظت أنك قد جريت في الكثير من 
سباقات الماراثون؛ هل تقومين بالجري كل يوم؟ 

- لماذاة 

قالتها منتقدةٌ؛ إنها تتمنى موتيء ليس لأنني لم أدرس في الكلية. بل 
بسبب الطريقة التي تنظرين بها إليّ. 


بدأت كلامي: 
- حسناً؛ إذا كنت تركضين كل يوم فمن السهل جداً على مختل ما 
أن يعرف ذلك ويترصّدك. 


لوحت بيديك» وسقط الشال على حجرك. 

- يا إلهيء يا إلهي يا ( جو)! (بيتش) تخرج للجري كل يوم قبل 
الفجر في المتنزه. 

- ليس كل يوم. 

صححت لك ( بيتث بيتش). لكنها خفضت صوت أغنية (إلتون جون ) » 
وهذا أفضل؛ حتى تسمعك وأنت تمدحينها. 

- بلى يا (بيتش). أنت مدهشة, ولا تعرفين الخوف. أعني أنت 
تركضين هي الغابة ی 

هرت (بيتش) كتفيهاء لكن يمكنك رؤيتها وهي تخرّن هذه الكلمات 
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في ذاكرتها: (مذهلة) . (لا تمرقين الخوف) . 
أقول أنا: 


هد ليس آمنا: 

قالت (بيتش): 

- حسناً . أنا أعيش بحريّة وبطريقتي يا (جوزيف). هذه طبيعتي 
ببساطة. 


تمسكين قائمة الرجال التي كنتما تعملان عليهاء ولا يمكنني 
الإنصات بسبب عرض الشرائح الذي في رأسي الذي عنك.. وعنك.. 
وعنك.. وعنك. 


| ا » هل يمكنك التفكير في أي حد آخرة شاب ما واعدته؟ 


- ربما ذلك الشاب (جاسبر). تناولنا الفداء قبل بضعة أيام: ورأيت 
أنني قد أصبت قلبه. من يدري5 ربما كسرته» ولم أدرك ذلك. 

إنها كذبة لمينة. لكن عليّ أن أكون قوياً. 

- هذا الرجل (جاسبر)؛ هل فقد أعصابه5 

لوأنني قلت إن السماء لوتها أزرق زرقة البحرء لصححت لي 
( بيتش). وقالت إن لونها أزرق زرقة منتصف الليل؛ لذاء بطبيعة الحال, 


- من واقع خبرتيء يتعامل الرجال من أمثال (جاسبر) مع الرفض 
بشكل حسن. في الواقع؛ يتمتع الرجال الذين مثل ( جاسبر) بحياة ثرية 
إلى درجة أنهم لا يميلون إلى الإفراط في الانفعال تجاه حياتهم الشخصية. 
-إذاء لديك الكثير من المحبّين السابقين؟ 
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أقولها وأعلم أنتي يجب أن أتوقف عن التدخل. 

قالت: 

- ما زلنا جميعاً أصدقاء. نحن لسنا طلاباً في الصف السابع. ليس 
هناك دراما. 

أنا قلت: 

- هذا جيد لك. 

وأريد أن أخنقها. 

- أنا لست صديقاً لأي من حبيباتي السابقات. هناك الكثير من 
الشهوة؛ لا يمكنني فحسب أن أرمي هذه الشهوة جانباً. وأخرج لتناول 
القداء. 

لم يكن لديها رد وأنا انحنيت واقتربت منك وقبّلتنك. قلت: 

ص انتبهي لنفسك. 

- أوهيا (جو). 

قلتها ولست بحاجة إلى أن تكون درامية هكذا. 

> شرا اهماد علي أن أي هنا: 

انظري إلى كل هذ! الحب الذي في قلبك؛ أنت مخلصة: ولطيفةء 
ولقد نهضت لترافقيني إلى البابء وشكرتني مرة أخرى؛ لأنني كنت 
متفهماً هكذا؛ قبّانا بعضنا لنتمنى لبعضنا ليلة سعيدة بينما كان ( إلتون 
جون) يغني بصوت أعلى: 

(جالسةً مثل أميرة جاثمة على كرسيها الكهربائي) . 

وأنا طلبت منك أن تعودي إلى صديقتك. وفعلت ذلك. 
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أثبتت دراسة أجريت في ألمانيا. في العام 2008 إلى حد كبير. أن 
(نشوة العداء) هي حالة طبية فعلية. من سوء الحظء بالنسبة إلي. 
أنه لايك سن أثي اسان جرا حط انى كنت أي (متكن )مده 
ثمانية أيام حتى الآن. ولم أشعر بعد ب(نشوة العدّاء) التي تتحدث عنها 
باستمرار. لقد مر ما يقرب من أسبوعين على إقامتك في منزلهاء 
تحسّباً لمودة المترصّد البعبع. يا للهول. لقد رأيتك مرتين فقط. 

المرة الأولى كانت قبل سبعة أيام. عندما دعوتني لأنك عدت إلى 
شقتك لجمع أغراضك. حزمت أمتعتك وسألتني عن مخططاتي لعيد 
الشكر؟ قلت لك إنتي أتناول الطعام مع السيد (موني) وعائلته. وأنت 
صدقتني. قلت إنك ستقيمين مع عائلة (بيتشض)؛ لأن (بيتش) تكتئب 
عندما يحضرون. 

بدأنا العبث, وأنت أوقفتني. وفركت بيدك جبينك. ظننت أنْ حياتي 
قد انتهت» لكنك وضعت يدك علي. 

قلت: 

- هذه مشكلتي يا (جو). أتصرّف بغرابة في الأعياد بسبب والدي. 
لم يعد الوضع كما كان منذ وفاته. 
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قلت لك إنتي أتفهم هذا . وأنا بالفمل أتفهّمه. ثم شاهدنا فيلم 
(طبقة الصوت المثالية ۶۲۲۲۲۲۲ 510 ) . وأوقفت الفيلم مؤقتاً عندما 
اتصلت (بيتش)؛ وأنت أجبت على المكالمةء واعتذرت» وطلبت مني 
الذهاب إلى المنزل. 7 

اختبأت خارج نافذتك؛ ومن حسن حظي أنك وضعت الهاتف على 
مكبر الصوت. انتهت المحادثة القصيرةء وتنهدت ( بيتش) . 

- إذاًء تناولت أمي طعام الغداء مع والدة (بنجي). 

قلت أنت: 

- اوہ لا. 

- حسناً. ألا تريدين أن تعرضي ماذا قالت8 

قلت: 

- (بنجي) شقي. 5 

بالطريقة الهادئة التي تعني أنك لم تعودي تحبينه. 

- ومن الواضح أنه عتعاطي مخيزات توعاً ماء 

أرادت (بيتش) إبطال ذلك: 

- حسناً. الكثير من الفنانين ضعقاء بهذه الطريقة يا (بيك). 

لم تقبلي هذاء وقلت لها: 

- على الأغلب هو حالياً في الصين: وقد ملأ نفسه بأفضل أنواع 
الهيروين: وغارق في فرج صيني؛ أعني أنه بالتأكيد ينوي فعل شيء ما. 
تغريداته واهية. 

لايا (بيك). تغريداتي التي أنشرها على حساب ( بنجي) ليست 
واهية, إنها مزيلة للشك» إنها ظلامية. 

وأنت استمررت في الحديث عنه. 
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- بصراحة يا (بيتش): آخر شيء سأفعله هو القلق بشأن (بنجي). 


- آسفة؛ أنا فقط أحزم الأمتمة. وليس سهلاً أبداً حزم الأمتمة. 

- لدي قمصان نوم يمكنك استعارتها. يمكنك ارتداء كل أشيائي. 

يا إلهيء هي تريدك. وأنت قلت إن عليك الذهاب. شم كتبت لي 
رسالة لكي تعتذري على النهاية المفاجئة؛ وأنا رددت عليك وقلت لك 
لا تقلقي» ثمّ أمتعت ذاتي بحماسة باستخدام إحدى وسائدك. وأنا كنت 
أنصت,. وقد أعجبني هذا . 

بعدها مرةٌ أخرى, قبل ثلاثة أيام التقينا أنا وأنت و( بيتش) في 
(سيرينديبيتي Serendipity‏ ) اللعين؛ لأن الشوكولاتة التي ديهم هي 
الشوكولاتة الوحيدة التي يمكنها تناولها. وقد كانت بحاجة. حقاً. إلى 
الشوكولاتة. مع كلّ هذه الدراما التي سببها هذا المترصّد. 

جلسنا إلى طاولة مخصصة للأطفالء أو لمن ديهم أطفال: 
وشاهدت (بيتش) وهي تشرب وعاء كبيراً من الشوكولاتة الساخنة 
المجمّدةء وأنا أعلم من قراءتي عن التهاب المثانة الخلالي أنه لايمكتك 
فمل ذلك إن كنت تعاني من هذه الحالة (ليس مرضاً يا (بيتشس). إنها 
حالة)ء ولقد تكلمت أكثر من كلينا مجتمعين: وعندما حاولت أن أمسك 
يدك تحت الطاولة. ربت على ساقي (لا): بعدها قيّانا بعضنا قبلة وداع 
في الشارع» وشفتاك كانتا مزمومتين بقوة؛ إلى درجة أنهما تفضنتا. 

لم يكن عيد شكر سعيداً. يأتي العيد كما يأتي دائماً. تأتي عائلة 

بيتش) إلى المنزل وأنت مشغولة معهم. وأنا لست حبيبك الآن. ولا 
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تدعينني لأكل الديك الرومي مع عائلتها. يريد (كورتيس) أياماً إضافية 
إجازة؛ ونا أعمل طوال الوقت؛ في المرة الأولى التي ذهبت فيها للجريء 
كان ذلك لأنني ربما قد أقتل (بيتش). 

أذهب للتنزه سيراً عندما يكون الجميع مشغولين بعائلاتهم, وأجد 
نفسي منجذباً إلى البناية التي تسكن فيها لأنك هناك. أركض لأن 

بيتش) اندفعت خارجة من الباب» وكادت ترانيء وإن رأتني أتسكّع 

حول بنايتهاء فستجن؛ وستبدأ الظن في أنني آنا المترصّد. 

إذاًء نمم» لثانية هناك: ركضت بأسرع ما يمكن إلى الغابة خلفها؛ 
لأنني كنت سأمسك بها من رقبتها. وأجمله ا تتوقف عن الجري إلى 
الأبد. 

وواصلت الجري في اليوم التالي» وفي اليوم الذي تلاه. لأنّني 
شعرت بالاشمئزاز من حقيقة أنني لم أستطع اللحاق بها. الجوبارد 
في الصباح؛ والحذاء الرياضي ذو الرقبة الطويلة الذي اشتريته من 
متجر التوفير لم يف بالفرض. واشتريت حذاءً رياضياً خاصاً للجري 
من متجر لاسلع الرياضية ( اقتلني من فضلك). والآن أصبحت قدماي 
مغطاة بالدم تماماً مثل (بيتش). وعندما أصل إلى المتجر كلّ يوم. 
أكون متعباً جداً. 

الذي قال إن الجري في الصباح (يمنحك) الطاقة نم يكن لديه 


مع حلول اليوم الماشرء اشتقت إلى وجهك كثيراً إلى درجة أنّ صور 
تلك انصور نم تعد تفي بالغرض. نتكلم كل يوم. لكك مختلفة الآن؛ 
لأنك تعيشين فعلياً في منزل (بيتش). 

أفتقدك وأنا في حانة (بیمیلمانز 5800610805 ) ولقد ذهبت إلى 
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هناك ذات ليلة وحديء وأشفقت على نفسي. وكان يخدمني نادل سيئ. 
كان يسألني باستمرار إن كنت أنتظر صديقاً؟ إنه وقت وحيد مظلم: ولا 
يمكنني الاستمرار هكذا يا (بيك). 

في اليوم الحادي عشرء أبدو كأنني عداء حقيقي في تعرقي وحركات 
قدمي الجديدة. لدي حتى (عصابة لامتصاص المرق) ملفوقة حول 
رأسي. بدأت (بيتش) الجري في وقت متأخر؛ لأنكن يا فتيات شربتنٌ 
بعض الشيء الليلة الماضية. كما رأيت على حسابك على ( تويتر): 

«الفودكا أم الجن؟ الفودكا والجن هو الأفضل. #سهرة- بنات-في- 
البيت». 

كانت بطيئةء وتتصرّف بغرابةء وكانت بلا ريب تعاني من آثار 
الثمالة. انحنت إلى الأمام كأنها تريد أن تتقيأً. ويتجنب معظم النامسن 
التمارين العالية الشدّة. الجو بارد وساقاي ترتعشان وأنا سئمت الجريٌ 
في الغابة كل يوم. 

لكل هناك شيئًا واحدا في الجري سأقرٌ بأنه صحيح. قد تصبح 
میا عه مر أقل من ا وین في عياض هدا وم آم يحاية 
إلى ضبط المنبه. 

إتها تبدأ دائما ببطء قبل شروق الشمس مع (إلتون جون)ء وهو يغني 
(إنها الساعة الرابعة صباحاء استمع إلي جيدا)ء وأنا أصبحت أعرف 
هذه الأغنية جيداً الآن -(أحدهم أنقذ حياتي الليلة» الليلة) - وهذا 
ليس نوع الموسيقا الذي يجعلك ترغب في ممارسة التمارين الرياضية 
إلى حد التمرق. 

سبب سماعي لأغنية (إلتون جون) التي تسمعها هو أنها لا تبالي 
بالمساحة العامة المشتركة. يستخدم المواطنون المحترمون والموقرون 
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في المالم سماعات الأذن: أوسماعات الرأس. لإضفاء الخصوصية 
على موسيقاهم. لكن (بيتش) لا. تدس جهازها الآيفون في عصابة 
تلقّها حول الجزء العلوي من ذراعها. لديها مكبر صوت خاص مربوط» 
ويتفجر صوت الموسيقا منه. عندما يسخر متها الناس» أو يعترضون 
على هذا ؛ وهوما حدث سابقا (أحب سكان نيويورك كثيرا )» لا تعتذر. 
تقول لهم أن (يتحمّلوا هذا) . 


والموسيقا! إن أغنية (إلتون جون) بطيئة؛ ومن ثم هي مماكسةء 
والتمرين هو عقاب لجس دها. إنها بائسة وقبيحةء وهي تلهث وتنفخ, 
ومعظم الفتيات يركضنَ على مسارات مضاءة جيداً. لكن (بيتش) 
تركض حيث لا تنتمي» وحدهاء ليس معها إلا (إلتون جون) (أنت 
فراشة وللفراشات الحرية في الطيران. طيري بعيداً. طيري عالياً. 
وداعاً) . وأنا أتبعها كل يوم لأنك لست فراشة طالما هي موجودة.. ليس 
لديك (حرية الطيران. الطيران بعيداً) لأنها منحرفة لعينة خطيرة, 
تصوّرك. وتطمع في امتلاكك. هل هناك شيء مَرَضي أكثر من تصوير 
إحداهن وهي (ناكمة) 19 

يجب أن أوقفها. ويجب أن أنقذك. وأنا أركض أسرع. وأنا ألحق 
بهاء يمكنني أن أشمها الآنء تفوح منها رائحة العرق؛: وأصبح صوت 
هو ال( أحدهم) بالنسبة إليك» وسأنقذ حياتك» ها قد حان الوقت. 

أستجمع كل قواي» وأندفع نحوهاء وأضرب جسدها النحيل» وأسقطه 
على الأرض. صرخت. لكن الصوت انقطع مع ارتطام رأسها بحجر. 
فقدت وعيهاء تماماً. (إلتون) (سينام مع نفسي الليلة. وتم إنقاذه في 
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الوقت المناسب, والحمد لله أن موسيقاي لا تزال حية). لو أن (بيتش) 
كانت أشبه به. صادقة. ممتنة؛ على حقيقتها. 

كانت الموسيقا لا تزال تصدح» وأنا أتنفس بقوّة؛ وأرتعش. وأريد أن 
أجمل الموسيقا تتوقف» لكن بصمات الإصبع خطرة. لكن الآن بعد أن 
اختفت دفاعاتهاء فهمت موسيقاها. إنه نظام أمان. كانت قد جهّزت 
نفسها للحظة كهذه. 

ورغم أن هذا مز ج؛ إجبار الآخرين على سماع موسيقاك .إلا أن 
هناك شيئاً ذكياً وجريئاً بشأنه أيضاً. من المؤسف أن والدي ( بيتش) 
حقيران هكذاء لأنّ لديها الإمكانية لأن تصبح إنسانة طيّبة ومخترعة. 
تركت موسيقاها تعزف كنوع من التكريم» والمفارقة؛ بطبيعة الحال» 
هي أن الموسيقا لم تنقذ حياتها. لكن هياء لقد حاولت على الأقل. 


لن يتفاجأ أحد كثيراً عند سماع خبر مقتل فتاة في (سنترال 
بارك). النساء اللواتي يركضن بمفردهنٌ في الظلام يحرمن أنفسهن 
من حواسهن. إنه لأمر خطير أن تجري وحيدة: وعندما استوعبت 
حقيقة وجود جتتها في الغابة. سرّعت خطواتي. لم أركض بهذه السرعة 
من قبلء ولم أعرف أبداً عمق رئتيء ووصلت إلى الشارع: واختفيت في 
محطة قطار الأنفاق. وأنا الآن قد أتقيأًء وتنفست بقوّةء وابتسمت. 

هؤلاء الألمان كانوا على حقّ في النهاية. هناك بالفعل شيء اسمه 
(نشوة العداء ). 

وإنه الأسر جرد أن أكون منتفيا بعضن الي لأنه يعدا مفقرة 
وجيزة:؛ تلقّيت رسالة نصية مزعجة إلى حدّ ما: 

«لا يمكننا أن نلتقي الليلة. أنا في مستشفى (نيويورك- 
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بريسبيتيريان) ( بيتش)». 

إنها من المفترض أن تكون في مشرحة. وليس في مستشفى. 

ولأنه لافكرة لدي عن ما حدث, ولأنتي لست مترصّدا.ء أجبت وأنا 
متفاجئء واستفسرت عن التفاصيل. 

أخبرتني أنها قد تمرضت للهجوم في الحديقة ؛ لكن هناك أخباراً 
سارة أيضاًء حسب كلامك: 

«إنها محظوظة, وجدتها فتاة مباشرة بعد حدوث ذلك. 

وإلا كانت كما تعلم..». 


أجيب: 
«لكنها ستكون بخيرة». 
نجيبين: 


اجا : جسديا تعم؛ لكن عاطفياً: هذا صعب. ستمكث في 
المستشفى فترة من الوقت». 


ما كنت لتتكلمي معي أبداً لو أن (بيتش) لمحتني؛ لذاء على الأقل. 
يمكنني أن أكون ممتناً لذلك. عرضت عليك المساعدة. وأنت أصررت 
على أنك لست بحاجة إليء لكنني سأريك أنني حبيب جيد . وسأنظر 
إلى ما هو أبعد من ظلم حصولها على سرير في المستشفى. أتيح 
لها المكوث في المستشفى فقط؛ لأن والدها عضوفي مجلس إدارة 
المستشقى» وليس من العدل أن نقكر في أن كل من هم مرضى بحق قد 
تم رفضهم, لکن لا شيء عادل. 
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ألالسداعاضيا. حا أا ست عاضا اند صديقة طيبة: أغلمزان 
والدي (بيتش) قد عادوا إلى (سان فرانسيسكو). وأنا أعلم أنك يجب 
أن تكوني هناك من أجلها. 


أنا لن أتحداك مثل (لين) و(تشانا). اللتين ترميان كلمات مثل 
(مفرطة في الاعتماد على غيرها) وترفضان زيارة (بيتش) في 
المستشفى. أنا لست غاضباً أنا لست غاضباًا أثبث أنني لست غاضباً 
عن طريق إرسال الزهور إليها في المستشفى؛ حتى إنني دفعت مبلغاً 
إضافياً مقابل بالون أصفر كبير مرسوم عليه وجه مبتسم. 

هل يمكن أن يشتري رجل غاضب البالون؟ لا. لن يفعل. 

وأنا أيضاً لم أكن وغداً مع الزبائن. يمكنك أن تعرضي أثني لست 
غاصي] أشي أصبحت أتكر سير امن آي ووت مضي انالا أفاجم 
(كورتيس) لأنه تأخرء ولا أصرخ عليه بغضب عندما ينسى أن يطلب 
المزيد من نسخ رواية (دكتور سليب م5168 :60615) ( الكتاب الوحيد 
الذي نبيعه. بالإضافة إلى الجزء السابق له بطبيعة الحال)؛ ومشاهدة 
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هذا الكتاب: وهمويستقر على قمة قائمة أفضل الكتب مبيعاً. التي 
تنشرها (التايمز)؛ تجعلني أكثر إدراكاً لحقيقة أننا لا نتقدم. 
كان أول موعد حقيقي لنا في اليوم الذي صدر فيه هذا الكتاب. 
والآن أصبح هذا الكتاب يحطم الأرقام القياسية؛ وهو على قائمة أفضل 
الكتب مبيعاً للشهر الثالك. ونا أقرأ عن القيلم الذي سيصتهوته منه 
-لا محالة- على الإنترنت من دون سيب على الإطلاق. وأنا لست غاضباً 
منك. أومن (كينغ), أو من الزبائن. أو من (بيتش). أو من أي شيء. 
أنا لست غاضبا لأنها كاذبة؛ أنا أتعاطف مع هذه الفتاة المسكينة؛ 
من الواضح أنها نتاج ميول عائلتها المعتلّة اجتماعياً. وهي مهووسة بك 
بشكل مأساويء ويصراحة؛ إن كنت أشعر بشيء: فهو أنني فقط قلق 
وأنا يمكنني الانتظار. بعض الأشياء الحسنة تحدث بسرعة (كتاب 
من الكتب الأكثر مبيعاً) . وبعض الأشياء الحسنة تحدث بيطء (الحب). 
أفهم هذا. أنت مشغولة. لديك محاضرة - أفهم هذا؛ ولديك (بيتش) 
- أفهم هذا. وأنت لا تتجنبينني - أفهم هذا. ولديك صفحات يجب أن 
تسلميها - أفهم هذا. و(بيتش) لا تستطيع التعامل مع وجودها برفقة 
الشباب - أفهم هذا. ولا يمكنك إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني 
بالقدر نفسه الذي كنت ترسلينه بسبب كل ما يحدث - أفهم هذا. وأنت 
تفكرين في عندما تذهبين إلى سريرك الذي صنعته لك - أفهم هذا 
كما ترين يا (بيك). أنا لست أحمق نرجسياً يتوقع أن تكون 
لاحتياجاته الأولوية الأولى في كل الأوقات. استيقظت وركضت إلى 
المياه. وعدت. وأصبحت ساقاي مشدودتين أكثر طوال الوقت. سترين. 
في النهاية: وأنا أبيع مؤلفات (كينغ). وأنا أقرأ مؤلقات (كينغ)؛ وأنا 
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أتناول القداء وحدي. والعشاء وحدي. أنني لم أشكُ لمرة واحدة من 
تجاهلك ليء ولا مرة. 

البالون يا (بيك )؛ كان ثمنه ما يقرب من عشرة دولارات إضافية مع 
الضريبةء وعندما سأنتك عما إذا كان قد وصل إلى هناك» كان بإمكاني 
سماع ال( بيتش) التي بداخلك. 

قلت: 

- أجل. لقد وصل. 

- هل من مشكلة5 

- حسناً يا (جو). انس الأمر؛ أعني؛ بالنسبة إليها كل شيء هو 
مشكلة الآن. كما تعلم؟ 

- (بيك). ما الأمر بحق الجحيم5 

وأنا لم أقلها بطريقة الأوغاد. أردت فقط أن تكوني صريحة معي. 

ند (جو). لا تهتم, لا بأس. 

- من الواضح أن الوضع ليس كذلك. 

أطلقت تنهيدة. وأنت الغاضبة الآن, وتبدين من صوتك مختلفة. 
كما لو أنك كنت تشربين العصير الأخضر الذي يتم توصيله إلى منزل 
(بيتش) كل صباح» كما لوأنه قد بدأت تعجبك طريقة الحياة هذه. 
والنوم في الجزء العلوي من المدينة, والاستيقاظ من دون قطعة أثاث 
واحدة من (ايكيا) في الفرفة( 

-لاتقضب. 

- أنا لست غاضباً يا (بيك). 

- شعرنا كلانا كأن البالون كان عديم الإحساس قليلاً. 

- عديم الإحساس. 
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- أعني.. إنّه وجه مبتسم. 

- إنه بالون لتمني الشقاء العاجل. 

- أجل لكن يا (جو). الأمر ليس بهذه البساطة. 

- إنه هناك. على الموقع الإلكترونيء في قسم أمنيات الشفاء 
العاجل. 

- نعم لكن الأمر ليس كما لو أنها أصيبت وهي تلعب التنس. 

(التنس). 

- (بيك)؛ كوني منطقية. 

- أنا منطقية. 

- أنا لم أقصد الأذى. 

- أعلم هذا يا (جو). الأمرفقط هو أن الوجه المبتسم الأصفر 
المملؤق هو تراما خر ن هن اام كريد رؤيكة دا يكو 
هناك مختل ما قد اقتحم منزلك وهاجمك؛ أعني أنها ابتسامة, هذا 
فقطء وكأنه.. 

قلت: 

- يا إلهي. 

- إثه ليس وشت التبم وع ماد 

اا 

- لا داعي لأن تعتذر. 

- (بيك)؛ هل يمكننا شرب القهوة معاً. أوشيء كهذاة 

- أنا حقاً لا أستطيع ذلك الآن. 

لم تكوني قط بعيدةٌ عني هكذا من قبل. وسأخرج هذا البالونء 
وسأطعنه بقوة. وفي الوقت نفسه سآخذ هذا البالونء وأربطه حول رقبة 
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(بيتش)؛ لأنه من بحق الجحيم يمكنه أن يتذمر ويشكو من بالون؟ 

حسنا, لقد مرت سبع ساعات وستة أيام كاملة منذ عودة (بيتش) إلى 
المنزل من المستشفى. أنت مشغولة بالمدرسة ومشغولة ب( بيتش)؛ وما 
ذلت تعيشين في منزلها؛ لكنك لست مشغولةٌ إلى درجة تمنعك من تبادل 
رسائل البريد الإلكتروني مع شخص غريب أسمه cCaptainNedAck@)‏ 
.(gmail.com‏ 

أنت: هيي. هل يمكنك الاتصال بي؟ 

القبطان: نيس الآنء هل ما زلت تريدين القدوم في نهاية هذا 
الأسبوع؟ 

أنت: أنا مشغولة حقاًء ألا يمكنك الاتصال بي فحسب5 

القبطان: أريد أن أراك. 

أنت: ليس لدي سيارة. 

القبطان: فلتحضري واحدة. وسأدفع تكاليفها. ما زال حجم 
ملابسك (صغير ااه5). أليس كذنك؟ 

أنت: أجل. 

عندما تم الانتهاء من وضع خططك مع القبطان» غادرت منزل 
( بيت بيتش) ؛ وركبت سيارة أجرة؛ ؛ اتصلت بك؛ وتم تحويلي إلى البريد 
الصوتي. وأنا نم أترك رسالة. أنا لست القبطان, وأنت تجاهلت اتصال 
(بيتش)ء وهي راسلتك بالبريد الإلكتروني. بصيغة تنم عن الصراخ: 

«أين أنت05. 

أنت جبت بطريقة مقتضبة على نحوفظ وسريع: 

«حالة كتابة طارئةء إنها قصة طويلة. أنا ذاهبة إلى (ملاذي الخاص 
بالكتابة) (هاها) في (سيلفر سيهورس) في ( بريد جبورت) . تصرفي 
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مع نفسك بشكل لائق. وأقفلي الأبواب. 

مع حبي وحبي وحبي» (بيك)». 

والآن (بيتش) غاضبة منك. وبصراحة:, أنا لا ألومها. من الوقاحة 
قيادة السيارة إلى ( بريد جبورت). لقد استأجرت سيارة لأن القبطان» 
كما نعلم جميعاً. هو الذي سيدفع. أنا عالق في سيارة السيد (موني) 
البيوك القديمة ضخمة الحجم. أنا أفعل الكثير من أجلك يا (بيك). 

كنت ستظنين أنني نا القبطان الآن, وأنا لا أستمع إلى أي موسيقا 
طوال الطريق إلى ( بريد جبورت). آنا حزين جداً؛ حيث لا يمكنتي سماع 
الموسيقاء حزين جداً ل(إلتون جون) وأوجاع رأسي. 


أصرخ قائلاً: 
«يا قبطان» يا قبطاني». 


أصل إلى (بريدجبورت) أولاً. قندق (سيلفر سيهورس 51066 
58 هوفندق رخيص بالقرب من المياه» وهو أحد تلك الأماكن 
التي تكون فيها جميع الغرف بعيدة عن الممرات المكشوفة. 

لن تطأ (بيتش) مكاناً مثل هذا؛ ولكن يجب أن يكون هذا هو المكان 
المقصود؛ لأنه (السيلفر سيهورس) الوحيد في ( بريد جبورت) . 
استمعت إلى الأخبار المحلية, وتناولت شطيرة بوريتو اشتريتها من 
محطة وقود. أنا خائف جداً عليك» وعليّ. وعلى علاقتناء إلى درجة 
أنني لا أستطيع إنهاء البوريتو؛ القبطان. من هو هذا القبطان؟ 

أوقفت السيارة في الموقف. وانزلقت إلى الأسفل في مقعدي: 
وراقبتك في مرآة الرؤية الخلفيةء فتحت الصندوق وسرت إلى خلف 
السيارة, لكنك لم تُخرجي الحقائب لأن القبطان تحرّك خارجاً من 
غرفة في الفندق» وهو يمشي بتثاقل. 
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إنه على الأقل في الخامسة والأربعين من العمرء ربما يكون في 
الخمسين» شعره أشيب مثل شعر (جورج كلوني) -أهذا ما تحبّينه8- 
ثم قام بنفض سيجارته ليرمي الرماد الزائد منها -اللعنة عليك أيها 
القبطان» أتمنى أن تموت من السرطان- ثم حملك ودار بك» أتعلمين 


يا (بيك)؟ 
الآن أصبحت غاضباً. 


ركب قبطان رابطة المتقاعدين الأمريكيين الوغد في سيارتك. 
المح كسا وهو يود ا السيارةء ذلك اللعين (وأنت لم تركبي معي 
في سيارة من قبل ). توقفتما عند ماكينة صراف آلي في ( كمبرلائد 
فارمز). قفزت خارجة من السيارة؛ وعدت ومعك رزمة نقود من فئة 
عشرين دولاراً. 

جعلك تعدّين النقود (أتمنى أن يموت الآن)ء وأنت غاضبة وأنت 
قدي ا مكل د وج الصف ات يشي وا رسيم 
(المصادفات العرضية) في موقع (كريفرليست). وخشيت الأسوأ. 

تبعتك أنت والقبطان في طريق عودتكما إلى (سيامر سيووو سس 
وهذا أنا يا (بيك). يخرج القبطان أولاء ويفتح لك الباب. وأنت سرت 
إلى الخلف؛ وأخرجت حقائبك من صندوق السيارة. وهو كان لديه 
منتاب وأنا كريب يمآ يكفي لسماعكما 

- هيي» هل يمكنني الحصول على سيجارة؟ 

هز رأسه. 

- عزيزتي, لا يمكنني فمل ذلك. 


- إذأً هذا مسموح لك لكنه غير مسموح لي؟ 
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- هل أحضرت زياً؟ 
زیا 


يا إلهي. 


تذمرت قائلة: 
- هل تمتقد أنني أحضرت زيا؟ سيجارة واحدة فقط من فضلك. 
- اللعنة! لن أعطيك واحدة. 


- هل تمزح معي الآن؟ الآن قررت أن تكون أباً لعينً؟ 


لقد قلت (أباً)! وأنا قد أنهار لأن موجات دماغي تَوْد. وقلبي يتوقف. 
(أب)ء لقد قلت لي إنه قد مات! لقد قلت للجميع إنه قد مات! أوه يا 
(بيك)؛ لماذاؤ لا أعرف إذا ما كنت غاضباً أوحزيناً لأنني في هذه 
اللحظة أشعر بارتياح كبير؛ لأنك لست أنت من تدفع ( أو يُدفع لها؟) 
لتليس زي تلميذة وتمارس الحبّ في غرفة فندق رخيص. أنا أتنفس. 

القبطان هووالدك» ووالدك لديه المفتاح» وأنت تتذمرين وتتبعينه 
إلى الغرفة رقم 213. أريد أن أتعرف عليهء وأريد أن أتبعك إلى داخل 
تلك الغرفة, وأريده أن يصافحني, ويخبرني كم هو سعيد ليرى أن ابنته 
لديها مثل هذا الرجل الطيب في حياتها. لكنك قلت لي إنه (ميّت)؛ 
لذا ربعا ستكونين أكثر سعادة إذا دخلت إلى الغرفةء وحققت ذلك5 أنا 
حائر. ويصبح الجو أكثر برودة مع مرور كل ثانية. 

هذا الوقت من السنة. ليس موسم هذا المكان البفيض الذي اسمه 
( بريد جبورت) ‏ ونشاط تى جيل الدخول إلى الفرفة: يساعدني على 


تثبيت نفسي. هناك الكثير من الأشياء التي يجب علي استيعابهاء لكنني 
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أشعر بالارتياح. لقد تحدثت بإسهاب عن بعض الهراء حول أرقام الحظ 
وطلبت الغرفة المجاورة لغرفتك. 

وقد أعطوني إياهاء ورائحتها مثل رائحة المبيض وسجائر النمناع من 
نوع (0:15م/1/600) , والجدران رفيعة: وبعد الدش رميت إحدى المناشف 
الإضافية على الأرض. وجلست واستمعت إليك وأنت تتشاجرين مع 
والدك (شيء بخصوص المال» الأطفال, تبدوان مثل البالغين في 
الرسوم المتحرّكة 5ائا6680). يغلق الباب بقوّة. وأنت تصبحين وحيدة. 

بهد أن انتهيت من البكاءء أخذت دشاًء وأنت الآن مبللة ونظيفة. 
مثليء وسمعت صوت الباب وهو ينغلق. سحبت البطانية بقوة من على 
السريرء وارتطمت بالأرضية. إنها ثقيلة: أستطيع سماع صوت سقوطهاء 
وتبدثين ا جد وكين صوتك عال؛ أستطيع سماعه؛ والآن 
أنا أمتع نفسي كما تمت تمتعين نفسك» وفي ذهتي؛ ٠‏ ئيس هناك جدار بيننا؛ 
لأتني أحتضنك على ذلك السريرء وأنت منثنية وتتوسلين طالبة الأكثرء 
ونحن في ( بريد جبورت) لأننا نريد أن نمارس الحبّ في فندق رخيص. 
وأنا أشد شعرك وأنت تصرخين, أنت بالفعل تصرخين يا (بيك) , 
صوتك عال وليس هناك وسادة خضراء لتبكي عليها؛ وعندما انتهى 
الأمرء قمت بتشغيل التلفزي ن» وأشعلت سيجارة. 

يمكنني سماعهاء ويمكنني شمهاء وأنا مجهد جداً من ممارسة الحب 
معك وعدم ممارسة الحب معك إلى درجة أن الأمر استغرق دقيقة قبل 
أن يخطر لي. 

أنت تعلمين أنه لم تكن هناك مشكلة في البالون ذي الوجه المبتسم؛ 
وأن والدك ليس مدمناً ميتاً. 

أنت كاذبة لعينة. 
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يا للعجب. لديك طريقة تجعاني أفعل أشياء لا أقوم بها عادةٌ. لم 
أرقد ذياً ليد الهالوين منذ أن كنت في الصف الثالث (سبايدرمان)ء 
ورغم أن الأمر أصيح أكثر صموية مع مرور السنين» تمكنت من 
الاحتجاج بصمت على هذا العيد القذر طوال الجزء الأكبر من حياتي. 

ورغم ذلك. ها أنا ذا هنا في غرفة تبديل الملابس المعطرة برائحة 
النفتالين في متجر أزيا ء (بريدجبورت). غرفة تبديل الملابس صغيرة 
جدا إلى درجة أن سنفورا لعينا سيتصبب عرقا فيها. تفني (سيلين 
ديون) عن قلبها اللعين عبر أسوأ نظام صوتي في الوجود, بينما تثرثر 
صاحبة المتجر الإيرلندية ذات النية الحسنة على بعد بضعة أقدام من 
غرفة تيديل الملابس. 

- هل ارتديت ذلك الينطلون. يا بني؟ 

قلت: 

للا 

وأنا أنظر في المرآة: وأريد أن أموت؛ لكن لا يمكنني أن أموت. 
لأنك تحتاجينني. أجبرك والدك على حضور مهرجان (تشارلز 
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ديكنز) اللمين الذي يقام على الجهة الأخرى من المضيق في (بورت 
جيفرسون). أنت لا تريدين الذهاب. لكنه استأجر لك زياء وبعد أن 
انتهيتما من الجدال هذا الصباح» وافقت على قضاء الوقت مع عائلته. 

بينما كنتما أنت ووالدك تستعدان للمهرجان, كنت أنا جالسا في 
غرفتي في الفندق الرخيص أقرأ عن هذا ( المهرجان) اللعين؛ عندما 
خرجت لتدخني سيجارة» نظرت إليك عبر النافذة وعرفت أنه ليس 
لدي خيارآخر 

لقد كنت آية في الجمال وأنت ترتدين زيّك» غارقة في تلك القطيفة 
الحمراء» وشعرك يتدفق من تحت لباس رأس أحمر صفير؛ كنت 
تدختين وأنت متجهّمة في موقف السيارات في فندق (سيلفر سيهورس) 
الرخيص. أنت الفتاة الوحيدة في العالم التي يمكن أن تبدو جادة جداً 
ومضحكة جداً في الوقت نفسه. 

خرج والدك من الغرفة لينضم إليك وهو يرتدي قبعة عالية 
وملحقاتها'. وأعطاك موفة" فروية بيضاء. 

سألته: 

- ماذا يُفترض بي أن أفعل بها؟ 

- أدخلي يديك فيهاء لتبقى دافئة. 

- لكن لدي قفازات. 

- (بيك). هلا توقفت عن هذا فحسب؟ 


(1) المقصود هنا الزي الذي كان يرتديه الرجال قديماً لحضور الحفلات؛ والذي يتكوّن من 
قبعة عالية ومعطف طويل وريطة عنق وقطع أخرى. المعطف وربطة العنق كان يُطلق عليها 
(15أ18)؛ أي ذيول. 

(2) العوفة أو الكميّة هي لباس أو زينة كان قديماً يستخدم لتدقة اليدين. 
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تنهدت وأدخلت يديك في هذه الموفة التي تجلب الحظء وأنا أريد أن 
أدخل يدي بك لقد استغرق ارتداء الملابس مني وقتاً طويلاً. وصاحبة 
المتجر الإيرلندية نقرت بأصابعها على الباب. 

هي تريد استراق نظرة خاطفةء بطبيعة الحالء قالت: 

- من الرائع رؤية شباب مثلك يشاركون بهذه الحماسة. إذا كنت لا 
تمانع قولي لهذاء أعتقد أن ذلك البنطلون سيناسيك جيداً. كما تعلم. 

- أجل. ثانية واحدة. 

قالت للمرة الثالثة: 

- ولست متأكدة إن كنت قد ذكرت هذا. يجب إرجاع الأزياء 
المستأجرة في غضون أسبوع واحد من تاريخ الاستثجارء وإلافقد تجد 
فاسقة إيرلندية عجوزاً تطرق بابك في الساعات الأولى من الصباح. 
هل أنت جاهزة 

أقول: 

- ثانية واحدة. 

وربما النساء الإيرلنديات لا يفهمن اللغة الإنجليزية. لا تزال (سيلين 
ديون) تصرخ بشأن قلبها اللمينء وأنا أختنق من رائحة كرات النفتالين 
وكراهية الذات» ولو أنك أخبرت والدك عني. لكان من الممكن أن 
يستأجر الأزياء لكلينا. 

عندها ستكونين هنا معي» ولن ألاحظ وقتها حتى كرات النفتالين أو 
الهراء العاطفي الكندي الزائد. لكنك كذبت عليء والآن علي أن أخرج 
من غرفة تبديل الملابسء وأخبر السيدة الإيرلندية أنني سأحضر 
المهرجان بمفردي. 

- شاب وسيم مثلك لن يمضي وقتاً طويلاً قبل أن يجد فتاة لطيفة. 
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أنا متأكدة من هذا. 

قالتها وضحكت؛ وهناك مرآة خلفها واللعنة. هذا الزي يبدو بالفعل 
نيا علي. 3 قبعتي العالية أطول من القبعة التي يرتديها والدك؛ ؛ لكن هذا 
الزي ليس زيا تتكرياً. 

- هل لديكم لحی؟ 

اعترضت مازحة: 

- هل أنت جاد كل الجد أيها الشاب؟ 

- الجو سيكون بارداً هناك. 

- لدينا لحى/ لكنها ليست (ديكنزيّةٌ) أبداً. 

- لا يهمني هذا 

قلتها. وهي أمسكت بنقودي التي من فئة عشرين دولاراًء واستشاطت 
عضا ٠‏ المدن الصغيرة تخيفني أكثر من المدن. هذه المرأة, التي بدت 
لطيفة. وكانت تجامل ا اختفت لأنني أريد لحية. 

- أنا في عجلة من أمري. 

قلتهاء القدر الأدنى من التأثير الإيرلندي. 

خفضت مستوى صوت جهاز مشفْل الأشرطة القديم. (سيلين ديون) 
على شريط الكاسيت ليست (ديكنزيّة) أيضاًء لكنها تنازلت ووجهتني 
نحو اللحى غير (الديكنزيّة) وغير القابلة للإرجاع. والموجودة في 
صندوق في الخلف مكتوب عليه ( جوني ديب) / داك دایناستي 0٩۸۸۲‏ 
.(DEPP/ DUCK DYNASTY‏ 

إنها أمريكا اللعينة يا (بيك )؛ بعض الأحيان هناك أشياء لا أعرفها 


(1) جوني ديب ممثل» وداك دايتاستي اسم مسلسل . 
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الحياة تكون مستفزة عندما تكون بمفردك مرتدياً زياً على متن 
قارب حفلات مع آنا مجتمعين معاًء ويرتدون أزياء. على متن قارب 
حفلات. 

نحن لسنا قريبين حتى من الرصيف في ( بورت جيف) بعد وما كان 
يجب أن أركب العبارة. نم أفكر في الأمر بشكل كاف. ماذا لوعرفتني؟ 
لن ترغبي في تقديمي إلى والدك وأنا أرتدي هذا البتطلون اللعين. 

كان من الأفضل أن أعود إلى نيويورك؛ لكن هذا القارب الاحتفالي 
لايمكنه الانعطاف والعودة: لذا أحاول التركيز على الأشياء الجيدة: 
أنت لم تفردي ولا مرة منذ أن أتيت إلى هناء ولم ترسلي رسالة بريد 
إلكتروني واحدة. 

لكن الأفكار السيئة تتسلل إلى ذهني. لقد عاد والدك إلى الصورة. 
ماذالوكان هذا يمني أنك أخيرت والدتك بأن تفلق هاتفك5 اهدأً يا 
(جو). أنا أعرف كلمات المرور الخاصة بك» وسأعثر دائماً على طريقة 
للوصول إليك. لكن يعجبني امتلاك هاتفك. أحب التفكير في أن والدتك 
تدفع لي لكي أحميك. من الصعب أن تكون منطقي ا وأنت ترتدي زيا 
وأنا أحاول مرة أخرى التفكير بأفكار جيدة. 

لديك القدرة على الانفصال عن الإنترنت» وأنت تكذبين على الجميع. 
وليس أنا فقط. وبطريقة ماء إن تجربتي لهذا أسهل من تجربتك. أنت 
ووالدك تجلسان على مقاعد فردية في المقصورة الرئيسة. أنت تبدين 
رائعة الجمالء بطبيعة الحالء أنت بالنسبة إلي مثل (روز) على سفينة 
(تيتانيك) الخاصة بنا ك(جاك) البارع والمبتهج الذي بداخلي» ولو 
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أننا كنا معا في هذا الأمر. أوهيا (بيك)؛ لكنت شققت طريقي تحت 

نك نلا أنت ولا والدك تبدو عليكما الحماسة لهذا المهرجان. وما 
فهمته هو أنه يقود هذ! القارب. العاملون على العيارة يهتمون به لأنه 
يرتدي زياً ويخرج قبطان هذه الرحلة الخاصة من غرفة القيادة. 
ويصر على التقاط صورة لك ولوالدك. 

أنت لا تريدين التقاط هذه الصورة. لكن والدك يصر, وأنا أصبح 
يغريني الاندفاع عير سطح السفينة وبدء حركة تمرّد. لكن علي أن 
أتركك أنت ووالدك لكي تحللا هذه المسألة وحدكما. أعلم كيف يكون 
الحال عندما تحتاجين إلى مساحتك الخاصة:؛ لهذا السبب اشتريت 
اللحية. 

يسألك والدك إذ! كنت تريدين مشروياء وأنت هززت كتفيك. 

- هل تريدين أن تجعلي هذا الأمر صعباً قدر الإمكان؟ 

- قلت فقط إنني لا أعرف. 


أنت تعبسين وتتحولين إلى فتاة مراهقة بوجود والدك» وه وأمر 


منطقي للغاية. 
- حسناً يا (غوينيفير)؛ أتريدين أم لا تريدين شيئاً لتشربيه؟ 
- قهوة. 
حملن 


دعاك ب(غوينيفير)؛ وبدأت مجموعة من المعجبين ب(تشاك 
ديكينز) شبه الثملين بغناء ترانيم عيد الميلاد. وحاول شاب سمين 
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يرتدي زي ( بن فرانکلین) (أوه يا أمريكا) أن يمر بجانبي وسكب نصف 

والهواء يعبق برائحة كرات النفتالين والمياه المالحة ومشروبات 
( كورس 600:5 ) » وأنا لا يعجبني هذا اتمكان أبداً. 

لأنك هربت لرؤية والدك» الذي على قيد الحياة (إنه على قيد 
العياةا) : لأني أريد أن أكون موجوداً في خان احتهت إلى ضوف 
يتعين علي بيع كتاب لمين من تأليف (ديكنز) على موقع (إي باييره8© 
) لتفطية نفقات الفندق الرخيص. والزي. والعلاج النفسي الذي 
سأحتاجه بلا شك عندما أدرك أنني قد تضررت نفسياً. بشكل داثم. 
بسبب هذا اليوم الذي تجمدت فيه مؤخرتي في هذا البتطلونء ووقفت 
فيه على سطح العبارة مع مجموعة ممن لديهم ربع عقل. من لديهم 
نصف عقل في المنزل يشاهدون (آمال عظيمة «(Great Expectations‏ 
الفيلم'.. 

الشيء الوحيد الأسوأ من رحلة على القارب إلى المهرجان. هو 
المهرجان نفسه. الاغتصاب العلني ل( تشارلز ديكنز) هوفظاعة 
يا (بيك). من كان يعلم أن مثل هذا الهراء موجود أصلاً؟ أنت كنت 
تعرفین. 

أنت تبتعدين عن أخيك غير الشقيق, وأختك غير الشقيقةء 
وكلاهما أطفالء أطفال صغارء بعمر ستة وثمانية أعوام: على ما أعتقدء 
يرتديان زيين, وانجميع يرتدون أزياء. وكان (تشارلز ديكنز) سيشعر 
بالاشمئزاز عند معرفته أن ما أنتجه طوال حياته يتم الاحتفال به من 


(1) الرواية أصلاً من تأليف (ديكينز) ‏ 
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أثرياء عجزة متقاعدين» ليس لديهم شيء أفضل ليفعلوه من تبذير 
المال على الملابس الداخلية المستأجرة والتنانير الداخلية والشعر 
المستمار وعبور مضيق (لونغ آيلاند) فقط للالتقاء مع مففلين آخرين 
يشبهونهم في التفكير والتنزه في أرجاء قرية ( بورت جيف )؛ حيث 
يجاملون بعضهم البعض على أزيائهم اللعينة. ويلتهمون بشراهة انتفاح 
المغطى بالحلوى. ويتصرفون كأن من الممتع التجول بين المنازل 
القديمةء والاستماع إلى عزف الغيتار من القرن الثامن عشرء ويلتهمون 
بشراهة مرة أخرى الفشار بالكراميل. ويطلبون الرسم على وجوههم 
(كما لو أن الرسم على الوجوه له أي علاقة ب(ديكنز) ) والاستماع إلى 
موسيقا الحجرة. 

بصراحة يا (بيك). من بين كل هؤلاء الأوغاد البيض الموجودين 
على متن هذا القارب حالياً (جدياً. لن يفعل هذا أبداً شخص أسود 
البشرة)؛ كم من هؤلاء تعتقدين أنه يمكن أن يجتاز اختباراً في ( أوليفر 
تويست)؟ كم منهم برأيك قرأ أعماله الأقل شهرة؟ 

لكن من المستحيل بالنسبة إلي ألا أتبعك إلى هذه البلدة: ومن 
الجيد أن أكون دائساً هناء أن أكون بالنسبة إليك مثلما كان (كيفن 
كوستنر) بالنسبة إلى (ويتني هيوستن)'؛ لأن الناس يتصرفون بفرابة 
عندما يرتدون الأزياء. حتى المففلين البيض العجزة القادمين من 
ولاية (كونيتيكت) . 

إنهم ثملون قليلاً من شرب البيرة (يُسمح بالشرب أثناء النهار 
عندما تحتفل ب( ديكنز) )؛ وقد ابتهج أكثر من شابين معك قليلاً. ولديّ 


(1) يقصد فيم 623 و80 186 
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قائمة في رأسي بكل من يحتاج إلى الضرب. 

لم أضرب امرأة من قبل لكن زوجة أبيك لا تحبك؛ وهي تفار من 
الاهتمام الذي تحصلين عليه: وطفلاها يسا (ظريفين) إلى حد ماء 
وأطفالنا سيكونون ن أكثر ظرافة؛ وكيف يلين غضبي منك دائماً ويصبح 
حباة 


تقول زوجة أبيك: 

- (غوينيفير) . 

يناديها والدك ب(روني): وهي تصارع سن الأربعين ب( البوتوكس) 
والبودرة البرونزية و( السبانكس)'. ستتقبلين عمرك وستكونين جميلةٌ 
بعكس (روني)؛ التي تصرخ قائلة: 

- هل أعطيتني الباقي من ذلك البائع الذي يبيع التفاح المغطى 
بالحلوىة 

لقد أعطيتني عشرين دولاراً. 

يبدو على والدك أنه سينقجر ويوجه انتباهه إلى الطفلين التافهين. 
كما لو أنهما كانا بحاجة إليه الآن. وهما لا يحتاجانه. 

تتجهمين: 

-كان سعر الحبة الواحدة من التفاح المغطى بالحلوى نحو خمسة 
دولارات. 

الآن والدك أصبح يبالي ووبّخك: 


- (غوينيفير)ء عزيزتيء هيا. 


(1) ملابس داخلية نسائية ضيقة. 
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قلتها بجفاف إلى درجة أنه كان من الممكن أن تنكسري. تخرجين 
كلتا يديك من الموفة. وتسقط هي على الرصيفء وتيدئين في البحث 
في حقيبة (البرادا) الضخمة تلك. وترفع زوجة أبيك أحد طفليها 
الماديينء وتضع الطفل على وركها. 


قالت: 
- (برادا)۱ هل اشتريتها من موقع إي (باي 5)8 
وأنت قلت: 


- لقد كانت هدية. 

وأحياناً أنت تقولين الحقيقة. 

أعطيتها دولارين. وهي أخذتهماء ورفعت نظرك إلى والدك. 

- هل يمكننا الذهاب؟ 

(الدرامامين)' الذي اشتريته من محل الهداياء لم ينفع. والركوب 
في الخلف كان أسوأ من الركوب في الخارج. لقد بددت الجزء الأكبر 
منه في هذا الحمام الذي بحجم علبة من الصفيح وجميع سكان 
مستممرات (كونيتيكت) يقرعون الباب لأنهم جميعاً يشعرون بالغثيان 
من كثرة الطعام والمرح. وهذه اللحية تثير الحكةء وهذا القارب يتمايلء 
وهذا المرحاض لا يعمل فيه السيفون. هزهزت المقبض. كان هناك 
أحمق ما يضرب الباب بقبضته. 

مكنا لدي اء اهايا صا 

لم أكرمه بأي ردء لكن القارب الملمون انحرف بقوة؛ هل القبطان 


(1) دواء متاح من دون وصفة طبية يُستخدم لعلاج داء الحركة والفثيان. 
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ثمل أيضاً؟ واصطدمت بالحائط بقوة. وعندما تقيأت حاولت تحريك 
لحيتي غير القابلة للإرجاعء وهي سقطت في الفوضى التي في 
المرحاض. 

أصدرت صوت غطس (بلوب) . 

لا توجد طريقة للخروج من هذا. والصنبور بالكاد يعطي ماهو 
أكثر من قطرات ماء. إن لم أخرج من هنا قريباً. فسأجذب المزيد من 
الانتباه إلى نفسي ضحسب. 

لا يمكنني فمل شيء سوى أن أحني رأسي. وأن أكثر من الدعاء بأن 
لاتكوني جزءاً من عصابة الإعدام التي تتجمّع خارج باب الحمّام. إن 
استجاب الله لدعواتي» فستمسكين نفسك عن قضاء الحاجة إلى أن 
تعودي إلى حدود ( سيلفر سيهورس) الآمنة. 

وقد استجاب الله لدعواتي. لم يكن هناك سوى أربعة أشخاص 
ينتظرون في الخارج وبدا الأمر كأن هناك دزينة منهم» وأنا جريت إلى 
مؤخرة العبّارة. الرياح شديدة وباردة هناك. وتمتيت أن أكون وحدي. 
وأن أتمكن من قضاء بقية هذه الرحلة من دون إفساد يومك. 

أعتقد أنك ستشعرين بالخوف إذا رأيتني: وأعتقد أنه لوأخبرتك 
أنني ذهبت للقاء أقرباء ليء فسيبدو ذلك هراءً وهناك دموع تسيل في 
خطوط على خديٌ. ولا يمكنني معرفة إذا ما كنت أبكيء أوإذا ما كانت 
الرياح هي السبب. أفتقد لحيتي الدافتئة, المثيرة للحكة: والبنطلون 
المصتوع من الورق» وساقاي تجمدتا من البرد. 

أخيراء قياظا الق ارب عند افر اتان الا كم حدت نى شي 
فظيع بشكل لا يمكن تصوره؛ شيء سيئ للغاية إلى درجة أتني قد أقفز 


من القارب. 
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لو كتا في فصل الصيف. لكنت قد قفزت الآن في المياه؛ لأن أخيك 
الصغير غير الشقيق وأختك غير الشقيقة يلعبان الغميضة (لعبة رائعة 
لتسمحي لطفليك بلعبها على متن قارب يا (روني) ) » وسمعت (روني) 
وهي تنادي الصغير (تايكس): الذين كان يختبى خلف صندوق أمامي 
مباشرة. 

تنفس يا (جو)ء تنفس. 

سمعت (روني) وهي تجري. وقد وصلت إلى هنا بسرعةء وأمسكت 
بكل منهما من يده؛ ونظرت إلي. 

- يا له من يوم أليس كذنك؟ 

إنها تغازلني لأنها تغار منك. وأنا في صف (بيك). وأعرف كيف 
أنتقم منها ‏ 

- أجل يا سيدتي- 

لم يعجبها ذلك وكان الفرض من كلمة (سيدتي) ذا شقين. كان 
من المفترض أن يجملها تشعر بأنها عجوز. وكان من المفترض أيضاً 
أن يجعلها تبتعد عني. 

لكن بعدهاء ظهر اثنان من العاملين من العدم» والقارب انعطف 
بشكل طفيف للغاية. والعاملان يحلان الحبل؛ ويأتي أبناء (كونيتيكت) 
المتعبون والثملون باتجاهي لأنه بسبب حظي؛ هذا القارب يرسووينزل 
حمولته من جهة المؤخرة. 

وإن استجاب الله لدعواتي» فستتشاجرين مع والدك» وتنشغلين 
تماماً بالمحادثة. إن استجاب الله لدعواتي. فس أكون أول من ينزل من 
هذا القارب. إن استجاب الله لدعواتي» فسيكون هذا الوحش الفولاذي 
البطيء الحركة قد وصل بالفعل حتى تتمكن زوجة أبيك من اصطحاب 
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طفليها إلى المنزل وإطعامهما المعكرونة والجبن التي يصرخون طلباً 
لها. 

وإن استجاب الله لدعواتي» فمندها سنكون نرسو الآن: ونحن بالفعل 
نرسوالآن. وهناك فتى على الأرض يرفع مدرجاً منحدراً: وها هو 
هناك. نحن نصل إلى وجهتناء وسأكون الشخص الثالث» وربما الرابع 
الذي ينزل من على هذا القارب. وبدأ الناس يصبحون ملحّين. 

وإن استجاب الله ندعواتي. فلن تكون هذه أنت التي أسمع صوتها 
خلفي. وإن استجاب الله ندعواتي. فلن تطلب مني (روني) (مني أناا) 
أن أبتمد عن الطريق. 

- زوجي يحاول المرور. 

قالتها وهي تمرف كيف ت تنتزع انتقامها أيضاً . والدك يحشر نفسه 
وهو يتجاوزني ويعتذر عن الأشخاص القريبين. . يدير رأسه ويصفر لك» 
بالضبط عندما استقر القارب أخيراً ويطلق المامل الدرج المنحدر 
الذي يربط القارب باليابسة. 

قلت: 

-أنا قادمة! يا إلهي. أيها الناس هذه ليست جزيرة (إيليس) اللعينة"'. 

وأنا أحب حسّك الفكاهي واشمئزازك. وأنا أحبك وهذا هو السبب. 
مثل الزهرة للشمس» أدير رأسي ملليمتراً واحداء بما يكفي لرؤية وجهك 
الجميل لفترة كافية لكي تري وجهي. قبل أن يقوم العامل بضرب المدرج 
المنحدر وتثبيته في مكانه وأنا شعت طريقي عبر هذا الحشد» ونزلت 
من على هذ! القارب اللعين. 


(1) جزيرة قريبة من ميناء نيويورك كانت بواية للملابين من المهاجرين. 
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في كل مرة أقترب فيها من مخرج. كنت أرغب بقيادة السيارة على 
جانب الطريق؛ والبحث عن محطة وقود لأبدّل هذا الزي الكريه! لكني 
لا أفعل. أنا مشلول خلف عجلة القيادة؛ أشعر بالذعر إلى درجة أنني 
لا أستطيع فعل شيء سوى التقدّم إلى الأمام. والسبب بسيط بشكل 
مرعب: لقد اتصلت بي اربع مرات في الساعة الماضية منذ أن رست 
العبارة! وهذا يمكن أن يعني شيئاً واحداً فقط: أك رأيتني. 


صرخت: 

MN - 

وشعرت كأنني كنت أقود السيارة منذ الأزلء وضربت عجلة القيادة» 
فانحرفت السيارة البيوك إلى المسرب الأيمن: وقطعت الطريق على 
شاحنةء وسائق الشاحنة ضرب زامور شاحنته. وأنا فتحت نافذتي. 
وصرخت: 

- فلتذهب إلى الجحيم! 

لوأنه رد عليّء لما كنت لأسمعه. ورفمت النافذة بيدي (السيد 


(موني) وغد عجوز بخيل) ؛ ويجب أن أبطىئ من سرعتي؛ لأنه لوتم 
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إيقافي من قبل الشرطة الآن فسيكون ذلك سيئاً. وليس الأمر كما لوأن 
هذا خطئي» كما تعلمين. لقد كذبت عليّ. فوالدك لیس ميتاً! لقد كنت 
على متن ذلك القارب لأنك كذبت عليّ. 

ريما لا أعرفك كما أظن أنني أعرفك! لكن هذا سخيف؛ هناك صلة 
بيننا. الأمر هو آنك فقط أخطأت. كان من المفترض أن تخبريني بكل 
شيء عن والدك؛ بفض النظر عن مدى خجلك من ذلك. 

وأنا كان من المفترض بي أن أسمعك» وأن أحبك. وأن أخبرك أنك 
قد أحسنت فعلاً. وبعدها كنت ستسألينني عن حياتي, وكنت سأخبرك. 
وأنت كنت ستسمعينني بالطريقة نفسها التي استمعت بها إليك؛ ومن ثم 
نكون أقرب أحدنا إلى الآخر. 

اقتربت من سيارة فتاة كانت تسير ببطء شديدء وهي أعطتني 
إيماءة فاحشة بيدها وبشدّة. 

لديها ملصق على الصدام مكتوب عليه «من يقودون سياراتهم من 
دون ترك مسافة أمان رسبوا في مادة الفيزياء». وملصق لكلية بوسطن» 
وأنا أكره القيادة, وأود أن أصدم هذه السيارة بسيارتها الفولفو. 
وأراقبها وهي تنزفء ولكن لا يا (جو). لا. هي ليست الرجل السيئ, 
وهي لن تدفع ثمن أخطائك. 1 

المسؤولية تقع على عاتقك يا (بيك). لقد ارتكبت خطأ كبيرًاء وأنت 
تعلمين أنني قد تبعتك وأنت تعلمين. أنت تعلمين. أضرب زامور سيارتي 
وأقودها خلف سيارة تلك الساقطة من دون ترك مسافة أمان إلى أن 
شغلت غمّازاتها. عندما مررت بجانب سيارتها. أبطأت من سرعتي؛ 
حيث أصبحت أقود سيارتي بجانب سيارتها مباشرة. وأنا أضع إحدى 
يدي على عجلة القيادة والأخرى تمطيها الإيماءة الفاحشة. الساقطة 
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ضحكت, وأنا مضيت في طريقي! تباً لها... تبأ لك..!. 

لن تسامحيني أبداً. وأنا أحتاج إلى عدم رؤيتك مرة أخرى أبداً. وأنا 
أحتاج إلى ابتعاد هذه العائلة التي في سيارة ال«لاند روفر» بمزلاجاتهم 
وإطاراتهم الجديدة تماماء وأنا أقود سيارتي خلفهم من دون ترك 
مسافة أمان؛ ويقوةء ويرن هاتفي. 

إنها أنت. 

الطفل الذي يجلس في المقعد الخلفي عصى والده واستداره 
أتعلمين ما الذي أعرفه عن ذلك الطفل5 سينتهي الأمر بهذا الطفل 
في مدرسة (تشوت روزماري هول' الهلا Choate Rosemary‏ ) الد اخلية 
(ملصق الخريجين على النافذة الخلفية)» وسوف يدخن هذا الطفل 
المخدرات, ويبتلع الحيوب قبل عيد ميلاده الثالث عشر. وسيعتقد 
الجميع أن هذا باهر للغاية؛ لأنه يبتلع الحبوب في الغابة في ولاية 
كونيتيكت! أعطيته إيماءة فاحشة بإصبعي. أعطيته ذكرى. 

أعرف ما الذي سيصبح عليه ذلك الطفل. وأعلم أنه لن يدفع ثمن 
اختياراته السيئة! سيحصل على التماطف والاحترام» وأنا انحرفت 
بسيارتي حولهم» وأسرعت لأصبح أمامهم: وضفطت على المكابح: 
وضرب الأب الزامور؛ فقد أصبح غاضبا الآن! أصبح حيا الآن. وأنا 
أسرعت وخرجت من هناك. اللعنة عليهم وعلى مزلاجاتهم وأحذية 
الثلج التي يلبسونها. 

المدفأة في هذه السيارة معطلة. ولن أتغلب على البرد الذي كان 
على العبارة. لن أتمكن أبدا من النظر إلى مؤلفات (ديكنز ) من دون 


(1) يقال إنها ثاني أفضل مدرسة داخلية. وثالث أفضل مدرسة خاصة في الولايات المتحدة 
كلها. 
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استذكار هذا اليوم» وأنا أوقف سيارتي في موقف استراحة, وقد أطفأت 
المحرك. المكان هادئ جداً؛ وحانه؛ تماماً. مثل حال شهر ديسمبر. 
وانتهى الأمرا 

يرن الهاتف. مرة أخرى. صوته عال. إنها «أنت». 

أتجاهل (مرة أخرى). وأحذف الرسالة لأتني لا أستطيع تحمل 
فكرة صراخك علي خوفًا واتهامي بأنني مترصّد! لاء كل هذا خطأً! 
ولقد ثقبت العجل مرة أخرى. وأصيبت براجمي بكدمات» وسوف تشفى 
الكدمات؛ لكنك لن تنسي أبِدًا تلك المرّة التي تبعك فيها ذلك الشاب 
إلى (كونيتيكت)ء وارتدى زيا (زيّاا), وترصّدك في مهرجان. 

ريما أكون بالفمل حكاية قيد التحضير في رأسك؛ مادةٌ لقصة. 
شيئاً من الماضي؛ مجرد خاطب آخر. أبكي...! أنت تتصلين... أغلقت 
هاتفي. أغلقت هاتفك قبل أن تفلقه والدتك. وهوما ستفعله على 
الأغلب! في النهاية؛ إنه يوم مظلم. حرفياً! 

أوصلت المفاتيح إلى السيد (موني)؛ وهولديه خزان أكسجين 
وسسكين باوي. وفي يوم من الأيام سيكون لدي خزان أكسجين وسكين 
باوي؛ لأنك لن تتكلمي معي مرة أخرىء وأنا أعلم هذا. 

إنه رجل طيب النية؛ نزيه وصادقء محارب قديم يرتدي مشملاً. 
وها أنا ذا لا أستطيع أن أنظر في عينيه الآن! لأن من الصعب جداً علي 
الاعتراف بأنه بقدرما آنا معجب به» وبقدر ما أحترمه -حسناً- لا أريد 
أن أكون مثله! 

أنا إنسان فظيع؛ وهو رجل طيب! وهو يمسك الباب ليبقيه مفتوحاً 
وكبار السن يشعرون بالوحدة بشكل مؤلم عندما يكونون وحدهم! 
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يُحزن قلبي كم هوواضح أنه يريدني بشدة أن أدخل وأشرب معه جمة 
( بابست). شاب طيب كان سيدخل؛ لكننا نعلم جميعا أنني أحمق لعين. 
حاول المزاح. 
- ما هذا الزي يا (جوزيف)15 
لقد نسيت آمر زيي وفكرت. 
- ذهبت إلى حفلة تنكرية. 


لا يريد أن يعرف شيئًا عن الحفلة. 


- هل المتجر على ما يرام؟ 

- نعم» بأفضل حال يأ سيد (موني). بأفضل حال. 

أردت إعطاءه المفاتيح, لكنه تملص مني. كان ما يزال يمسك 
الباب ليبقيه مفتوحاً. إنه ليس من ذلك النوع من الرجال الذين قد 
يقولون صراحة إنهم يرغبون في الصحبة. لكنه فهم الأمر بالطريقة 
التي أدخلت بها المفاتيح في جيبيء ورجعت إلى الخلف. هو تراجع إلى 
متزله الرطب والمليء بالعفن. 

قال لي: 2 

- أبق هذه المفاتيح معك. أنا لا أستخدم السيارة أبدا على أي حال. 

- هل أنت متأكد يا سيد (موني)5 

- إلى أين سأذهب؟ 

بحا کی أن الجن إلى یت تريد آ6 ای الك 

لوح بيده رافضاً. وهولن يحتاج إلى الذهاب إلى أي مكان. كان 
هناك رجل من الكنيسة يأخذه إلى الطبيب. وضي هذه المرحلة من 
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حياته. لا يوجد مكان آخر يذهب إليه! من الأفضل أن أدخل؛ لكنني لا 
أستطيع الآن. 


استدار. 


- أراك لاحقاً يا فتى. 

- شكراً سيد (موني). 

انفلق الباب» بهدوء... وأنا مشيت» بلا هدف! لكن بطريقة ما وصلت 
إلى بيتي. إحدى آلاتي الكاتبة كانت تضحك عليٌ؛ أقسم» بسبب زتِي! 
أخذتها ورميتها على الحائط. اللعنة! ليس الأمر كما لو أن مالك المنزل 
سيصاح أي شيء على أي حال! 

نزعت زيِي وأريد أن أحرقه؛ نكنني وضعته في صندوق حذاءء 
وأغلقته بشريط لاصق. لا أريد أن أنظر إليه أبداءً وأكتب العنوان. 
وعندما اضطررت إلى كتابة ( بريد جبورت)؛ أفلت القلم من قبضتي- 

ارتديت بسرعة أسوأ ملابس مريحة لدي؛ قميص نيرفانا الرث 
الذي تركته والدتي» وسروالاً صوفياً سيئاً من سوق حراج لبيع النثريات 
والأشياء المستعملة في مدينة هيوستن قبل مئة عام. 

أريد أن أبدو بائساً بقدرما أشعر وأفتح كيساً من حلوى ( تويزلرز 
112265 ) التي اشتريتها من متجر أطعمة كوري بجوار بيت السيد 
(موني). الثقب الجديد الذي في جداري يعبر عن الأمر برمّته. 


بقي عودان من حلوى ( تويزلرز) ء ولم أشعر بمرور الوقت كما يحصل 
لي أحيانا هنا! وأنا أستمع إلى أغنية !0001/0 ١١٠ا‏ هاا ٠۸3۸ء‏ ل( إريك 
كارمن) بشكل متكرر. هذا تدمير للذات! جرحت نفسي بكلمات حمقاء 
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عن زمن في التاريخ أنا أكبر من أن أتذكره؛ عن حب الصيف والسيارات 
المكشوفة ذات المقاعد الخلفية الضخمة! هناك صوت طرقة على 
الباب. ولم يكن هناك طرق على الباب من قبل أو ثقب في الجدار. 
مطلقاً! وهناك طرقة أخرى.. أوقفت الموسيقا. هناك طرقة أخرى.. 
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عندما فتحت الباب» كدت أموت؛ أنت هناافي مبناي! ترتدين 
سروالا من قماش الكوردروي لونه أزرق مسحوقي. وسترة صغيرة من 
الفرو. تريدين الدخول وهذا خطرا 

كلما جمعته عنك موجود معي هناء وليس من المفترض أن تريه. 
ما تزال رائحتك هي نفسها؛ مثل رائحة الجنة! ويبدو أنك كنت تبكين.. 
أنت تتحركين نحويء وأنا أمسك مقيض الباب بإحكام! 

- (بيك). 

شهدت 

- أفهم هذاء حسناً. أنت لم تسمع مني فترة من الوقت! بعدها 
اتصلت بك خمسين مرةء ومن ثم حضرت إلى عتبة بابك مثل مترصدة 
مجنونة لمينة. 

والآن عرفت. من الآمن ترك مقبض الباب. أنت لم تريني على 
العبارة. أنت تنظرين بعين الود وأنت آمنة.. تريدين الدخول. 


أسايرك: 
- أنت لست مترصدة مجنونة. 


وآنت قلت: 
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- حستًاء مجنونة قليلاً. اضطررت إلى إجبار الفتى الذي يعمل ضفي 
متجرك على إعطائي عنوانك. 

أنت أصفر من أن تجيري أي أحد على فعل أي شيء. وسوف أقتله. 
وأنت منهكة؛ وليس هناك ما يمكنني فعله سوى الابتعاد عن الطريق 
والسماح لك بالدخول! 

ترددت بمجرد دخولك. كما لوأنك دخلت أسوأ حجيرة في حمام 
سينما! وأنا تمنّيت لوأنتي نظفت المكان. كانت هناك علبة سردين 
مفتوحة في حوض المغسلة التي لم تكن لتكون هناك لو أنني كنت أعرف 
أنك قادمة . ولكن إذا لفت الانتباه إلى السمك اللعين -حسناً- فهذا 


ليس جيداً أيضاً. 

قلت: 

- عمجتي يصق نيرفانا. 

صرخت: 

- شكراً! كان لأمي. 

أومأت؛ لأنه ما الذي يفترض بك أن تقوليه رداً على هذا بحق 
الجحيمة” 

- هه.. هل تريدينقي أن أفتح إحدى النوافذ؟ 

قلتها وأنا أتأتي. 

قلت: 

- لاء سأعتاد هذا. 

(كورتيس) اللعين. تفحصت غرفة المميشة بحقًا عن صدريّات أو 


سراويل داخلية أو رسائل بريد إلكتروني. لاشئ..! إنها معجزة! أنت 
نزعت سترتك المفطاة بالفروء وفتحت سحًابي حذائك واستقررت 
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على أريكتي. وكأن المكان ملكك! هناك شيء واحد حسن: أنت تركزين 
بشكل كامل على نفسك حيث لا يبدو عليك أنك تلاحظين شقتي. 

نفخت المخاط من أنفك لتنظفيه. وتلوّيت؛ وأنا جلست على كرسيي 
الذي وجدته في الزقاق بجوار متجر الكتب قبل بضعة أسابيع. عندما 
جررت ذلك الكرسي إلى منزلي في قطار الأنفاق. افترضت أنه لن يراه 
أحد مرة أخرى. وكأنه كان آخر يوم شوهد فيه هذا الكرسي! 

قلت: 

-وإذاً أعلم أنه قد مضى وقت طويل؛ لكنني كنت بحاجة إلى أحد 
ماء وكرت فيك و. . . أنت لم ترد على اتصالاتي. 

- أنا آسف. 

قلتهاء وكان يجب أن أعطيك فرصة. لوأنني كنت رجلاً شجاعاً 
لجرت هذه المحادثة في شقتك. 

حضنت ركبتيك؛ وصرت تهزهزين.. 


على أي حالء أنا الآن لا أدري حتى. أنا في حالة من الفوضى. 

- هل أنت بخيرة 

هززت رأسك بالتفي. 

- هل آذاك أحد؟ 

اغرورقت عيناك بالدموعء ونظرت إلي كما لوأنك كنت تحمين أحداً 
ما قترة طويئة؛ وكأنك كنت تقولين دائماً «لاء عندما تكون الإجابة هي 
«نعم»؛ وزعقت بإجاية: 

- أجل. 

وأجهشت بالبکاء وبصوت عال. اقتربت منك وتركتك تبكين؛ وأنت 
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لم تقولي شيئا فترة من الوقت. حضنتك بين ذراعي. وتركتك تبكين. 
دموعك بللت قميصي. وأنا شعرت كأنني مترصّد لن يفسل ملابسه مرة 
أخرى أبدا. وجسمك كله يرتجف من التعاسة: وقريباً سأجعلك تهتزّين 
من الفرح؛ قريبا . رب على ظهري. 


سينا أنا بخيو: 

فهمت أنك بحاجة إلى مساحتك الخاصةء وعدت إلى مقعديء وأنت 
أطلقت تنهيدة..١‏ 

- هل سبق لك أن حملت معك سرا أينما ذهبت؟ أعني: سرا هو 
كذبة. وذات يوم شعرت بأنه لا يمكنك فمل هذا أكثر من ذلك. وعليك 
أن تبوح به؟ 

أحياناً أرى ث شقيق (كانديس) الموسيقي اللعين على شاشة 
التلفزيون: وأرغب في تحطيم الشاشة وإخباره أن أخته لم تفرق أثناء 
ممارستها الركمجة بالجسد' أومأت. 

- أجلء أفهم هذا. 

تجولت عيناك. ثم هبطتا علي في النهاية. 

- حسناً. إنها قصة طويلة. لكنيا (جو). هاهي المشكلة. لقد 
كذبت عليك وعلى الجميع. والدي لم يمت. إنه على قيد الحياة, وبأفضل 
حال» ويعيش في (لونغ آيلاند ) . 

قلت: 


عاو 


(1) المقصود رياضة ركوب الأمواج من دون لوح تزلّج أو ما يشبه ذلك. 
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لقد اخترتني أنا. 

قلت: 

- لم يعد بإمكاني الاحتفاظ بهذا السر. كان عليّ أن أخبر أحداً ما 
وإلا. 

فلت: 

- فهمت. 

وأنا بالفعل فهمت. وأعتقد أنك لم تختاري «أحدا ما»» لقد اخترتني 
«أنا». وهذا يعني شيئا يا (بيك). لقد بحثت عني إلى أن وجدتنيء «أنا». 

أنت قلت: 

- وأنت تمرف كيف هو حال الفتيات؛ إذا أخبرت (بيتش) أو (تشانا) 
أو (لين) أو أي أحد مثلهن. فسيخيرن أحداً ما. وسيخبر هذا الأحد 
أحداً؛ وسيرسل أحدهم تغريدة ميطّنة ما حول هذا الموضوع وأف.. 
لهذا فكرت فيك. كنت أعلم أنك ستبقي الأمر هتا. 

- أفهم هذا. 

وأنا بالفعل أفهمه. أحتفظ بالعديد من الأسرارء والآن لدي سرّك. 

وبصراحة -كما تعلم- إلى حد ماء أنا لا أكذب؛ لأنه «ميت»بالنسبة 
إني يا (جو). لكن المشكلة هي أنه تزوج من «محامية»» وهي غنية: 
ولديها المال» وأنا مفلسة. وبطبيعة الحال هو لن يعطيني المال هكذا . 
لا. يجب أن أتجول وأنا أرتدي فستان (تشارلز ديكنز) اللعين مع ذريته 
المدللة حتى أحصل على أي شيء منه! 

قلت أنا: 

- هذا كم كبير من المعلومات. (تشارلز ديكنز)15 
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ضحكت وأخبرتني عن المهرجان. يجب أن أكون حذراً هناء وأنا 
تصرفت كأنني لم أسمع بمثل هذا الشيء من قبل» وتركتك لتخبريني 
التفاصيلء وأنا كنت منتظما في ردود أفمالي؛ وبعدها هززت رأسي» 


وقلتٌ: 

- هذا كثير.. هل الأمريستحق كل هذا؟! تحمّل كل ذلك مقابل حفنة 
من الدولارات؟ 

- حسناً. الحياة مكلفة. 

قلتها وعقدت ذراعيك. 


- إذا كان بإمكانه دفع المال لكي يأكل أطفاله «الجدد» التفاح 
المفطى بالحلوى الباهظ الثمن. فعليه إذاً دفع المال من أجل طفلته 
القديمة أيضاً! 

قلتٌ: 

- أفهم هذا. 

وأنا بالفعل أتفهم هذا. ريما قام واندك وزوجته بتبذير أربعمئة دولار 
على أزياء ( ديكنز) ؛ وعلى شراب الكاكاو الساخن. والتفاح المفطى 
بالحلوى. وأنت لست فتاة من النوع التي يمكن أن تعمل نادلة. إن كانت 
صديقاتك لا هتين المال؛ فلماذا عليك أنت أن تهتمّي15 

أنهيت إرسال رسالة نصيّة. وأرخيت ذراعيك. وأنزلت ساقيك. 
وعندما تتواصل الحيوانات هكذاء فهي تريد انا السب 

أنت حيواني على أريكتي. وأنت تلقين نظرة حول منزلي. 

قلت: 

- واو. أنت حقاً تحب الأشياء القديمة! 

- لقد وجدت كل شيء هنا في الشارع. 
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- أرى ذلك. 

قلتها باشمئزاز. 

أنت تفضلين أثاث (ايكيا) : الجديد والمعقم؛ لكنك تضعين مناديلك 
المتسخة في حقيبتك الرثة. آآه, النساء. حرّكت أصابع قدميك؛ وبدأت 
الحديث عن والدك مرة أخرى: 

- الطلاق مختلف عندما تكون من عائلة فقيرة. هل تعلم هذا؟ 
التقى والدي ب(روني) في الجزيرة عندما كانت في إجازة. حرفياً يا 
(جو)؛ التقى بها في حانة؛ حيث كانت تعمل أختي. وكان من الصعب 
بما فيه الكفاية البدء بالدراسة في الكلية بوصفي فتاة نشأت في المكان 
الذي يذهب إليه الآخرون لقضاء «الإجازة»! لم أرد أن أقول للنامس إن 
والدي ابن البلدة قد هرب مع «سائحةء! هذا يكفي. أتعلم؟ 

قلتٌ: 

- هذا ليس عدلاً. 

قلت: 

- بالفعل. 

وآنا لم أَرّك أبداً مستاءةٌ هكذا من قبل! 


- أن تكون ابن بلدةء وخرّيج جامعة راقية من رابطة اللبلاب» هو 

شيء؛ لكن أن تكون ابن بلدة وواندك متفيّب! اللمنة على هذا. إنه لشيء 
ميتذل. 
0 


قلت: 
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- أفهم هذا. 

وأنا بالفعل أفهمه. أحبك لكونك تلك المقاتلة الصغيرة الفخورة 
والعدوانية. أنت قويّة. أنت تقتلين الناس. أنت قاسية. 

- ظننت عندما انتقلت إلى هنا أنني سأبدأ من جديد؛ لكنني لم 
أفكر في الأمر بما يكفي. 

تنهّدت وهززت رأسك. 

- كل من كانوا معي في المدرسة هناء وإذا أخبرت أصدقائي عن 
والدي الآن. فسيتعين عليّ التعامل مع الأمرء أتعلم؟! 

وأنا قلت: 

- أعلم هذا. يمكن أن يصبح اننا مطلقين للأحكام على أشياء 
مثل هذه. عليك أن تنتبهي. 

أنت قلت: 

-لا أحد يعلم. 

وعيناك واسعتان» يا إلهي!. 

9 اج 

- سواي أنا. 

قلتها ووجهك أحمرٌ خجلاً. 

- سواك أنت. 

ظلتها مكررةٌ قولي وتقريباً. ابتسمت» ثم حزنت. 

- وأنا أعلم أنه لا ينبغي أن أكون غير واثقة من نفسي هكذا؛ لكنه لم 
يغادر فحسب. أتعلم؟ لقد بنى أسرة جديدة بالكامل مع زوجة أصغرء 
وأجمل» وأطفال أصفرء وأجمل! 

- هؤلاء الأطفال ليسوا أجمل منك يا (بيك). 
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أنت لست في حالة ذهنية متشككة, والحمد لله على هذاء وأنت 
ضحكت» على امتراض اتی أفترض شیا اء 
- جميع الأطفال أجمل من البالفين. يا (جو). 
تنهدت. 
- هذه فقط الطبيعة الشريرة للطبيعة الأم. 
- حسفا اللعنة عليها. 


- لقد قمت بدورك. لقد قابلته هووعائلته. هل ساعدك ببعض 
المال؟ 

مددت ذراعيك إلى الأعلى باتجاه السقف. وتمطيت إلى اليمين. 
ولاحظت الفتحة التي في الحائط خلفك مباشرةٌ. وقلت:” 

- يأ إلهي. هذه فتحة كبيرة. 1 

أنا بلعت ريقي. 

- انفجر أنبوب في الطابق العلوي. واضطروا إلى الدخول إلى هناك 

وأنت قلت: 

- يبدو أنهم قد دخلوا. 

وأنت الآن تتكيفين مع بيئتك. لاحظت (لاري)؛ آلتي الكاتبة 
المكسورة التي على الطاولة الصغيرة. نظرت إليّ طلباً لللإذن بأن 
تلمسيها. وأنا أومأت. : 

أنت تقولين الأكاذيب. أنا أجمع الآلات الكاتية. نحن مختلفان: هذا 
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- اسمها (لاري). 
سأكون صادقاً مثلك. 


- هل تسمي كل الآلات الكاتبة التي لديك5 

قلت: 

-لا. أنا لا أعطيها أسماء. هي تخبرني بأسمائها عندما أحضرها 
إلى المنزل. 

العبث معك ممتع؛ وأنت لا يمكنك أن تقرري ما إذا كنت متصنعاً 
أو مجنوناً؛ ولايمكنني معرفة ما إذا كنت لطيفةٌ أومتفضّلةٌ عندما 

قلتٌ: 

- (بيك). من المؤكد أنني أسميها. أنا أمزح فقط. 

- حسنّاء (لاري) وسيمة. 

قلتهاء وملت إلى الأمام لتلقي التحية عليهاء وتعيثي بمفاتيحها. 
أستطيع أن أرى سروالك الداخلي. سألتني سؤالا: 

- هل يمكنني أن أحملهاة 

- إنها ثقيلة يا (بيك). 

- يمكنك وضعها في حجري. 

وأنت ترتدين مايوه بيكيني وردي اللون من دون درزات» حجمه صغير 
(Small)‏ . من مجموعة .(.Victoria's Secret Angels)‏ 
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حملت (لاري) ووضعتها في حجرك» ودعوت الله ألا تلاحظي أن 
سروالك الداخلي مطابق للسروال الداخلي المدسوسس بين وسائد 
الأريكة. أقول لك إن (لاري) مكسورة لأنها سقطت (هاهاها)؛ وأنت 
لاطفتهاء كم هذا نطيف. 

- حسناًء قد تكون (لاري) مكسورةٌ؛ لكنها وحش وسيم يا (جو). 

قلت أنا: 

- إنها فريدة من توعها. 

- إنها تفقد مفتاح الحرف اء 

أنا مضطر إلى أن أكذب؛ لأنني لا أستطيع أن أجعلك تبحثين عن 
الحرف اء 

- منذ اليوم الذي أحضرته إلى المنزل. 

أنت نظرت إليّ. 

- هل لديك شيء يمكن شربه؟ 

نيس لدي أي شيء للشرب. (كورتيس) اللعين. تعيدين انتباهك إلى 
الآلة الكاتبة وتريدين أن تبحثي بين الوسائد والتأكد من أن الحرف 
-اليس مفقوداً. لكنك إن فعلت ذلك فستجدين سروالك الداخلي. 
الذي ستعرفين أنه يخصّك إذا كانت لديك حاسة شم قويةء وأنا أعتقد 
هذا. أنت مثل طفل صغير يحتاج إلى إلهاءء وأنا أخذت عوداً من حلوى 
(تويزلرز) وأنت أخذت آخر عود. 


قلت: 
- هل لديك المزيد من هذهة 
قلتٌ: 
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- أخشى أنه لا. 

والآن أنا قلق لأنك توقفت عن المضخ: وعيناك توففتا عند شيء ما 
في غرفة نومي. 

- هل هذا كتاب (دان براون) الإيطالي الذي أعطيتك إياه؟ 

أريد أن أغلق باب غرفة نومي؛ لكن هذا سيكون غريبا؛ً لذا استدرت. 
وتبعت نظرتك. وأدركت أنك تنظرين إلى الرف الخاص الذي صنعته 
من أجل كتاب (دان براون) الإيطالي. كان من الممكن أن يكون الأمر 
أسواً؛ كان من الممكن أن أضع «كتاب ( بيك )» على ذلك الرف. 

كذبت: 

- أعتقد أن هذا كتابك. 

لاطفت (لاري)» وابتسمت. 

- هذا لطيف يا (جو). ˆ 

ابتلمت أنا باقي عود حلوى (تويزلر) الذي معيء وعليّ أن أخرجك 

- هل تريدين الذهاب وإحضار المزيد من حلوى (تويزلرز)؟ 

- أجل بالتأكيد. 

قلتها. وأنا مشيت نحوك» وأنت تبدين أصفر حتى مع وجود (لاري) 
في حجرك, وأنت تربتين عليه. 

- ارفعها من فضلك. 

رفعتها من على حجرك. وهناك علامات خدش داكنة حديثة على 
سروال الكوردروي ذي اللون الأزرق المسحوقيء ووضعتها في مكانها 
الطبيعي على الأرض. وأنت تراجمت» وارتديت حذاءك» وسترتك 
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الفرويّة الصفيرة. ومشيت عبر الفرفة مبتعدةٌ عن الدليل على حبّي؛ 
سروالك الداخلي وصدريتك. 

ياله من شعور بالارتياح» الذي أحسست به. عندما فتحت الباب» 
وأخرجتك من منزلي. وقد أصبح عائماً جديداً تماماً بوجودك فيه! 
توفت في بيت الدرج» وأشرت إلى لطخة على الحائط. 

-دم؟! 1 

همست بها بحيوية ومرح» يا حوريتي المكسوة بالفروء وأنا أومأت 
مؤكداً. وأنت رفست حاجبيك. 

-دم (لاري)5 

صفمت ظهرك. وأعجيك هذاء وقفزت نازلة على درج بنايتيء وأنا 
الوحيد الذي يمرف بأمر والدك؛ وسرعان ما سيحين وقت الغرفة 
الحمراء! دفمت الباب لتفتحيه. وقد كنت أدفعه لأفتحه منن ما يقرب 
من خمسة عشر عاماً. سرنا إلى محل البقالة. وأنت عملياً كنت تقفزين. 

- أهذاهوالجزء الذي يحاولون جعله منطقة تاريخية؟ قرأت عن 
هذا في مكان ما۔ 

أنا قلت: 

-لا. هذا هو الجزء الآخر من بيد-ستوي. 

يذكرك الجزء الذي أسكن فيه ب«شارع سمسم. وأغاني ( جينيفر 
لوبيز)» وكل شاب في المتجر يريد ملاطفتك لكنك معي. يعجبك جذب 
الانتباه؛ أخبرتني أنك تشعرين كأنك أحد المشاهير هنا وقهقهت... 

دفمت آنا ثمن حلوى (تويزلرز) ومياه (إيفيان) : وأنت دسست 
حلوى (التويزلرز) في جيبك الخلفي, كما لوأنك كنت بحاجة إلى جذب 
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المزيد من الانتباه إلى جسدك. إذاً هذا ما سيكون عليه الحال لو أنك 
عشت معي هنا. سيكون جيداً. وداهتاً. وقبل أن تدركي ذلك؛ عدنا إلى 
بسطة مدخل البناية التي أسكن فيها. 

جلسنا بالقرب بعضنا من بعض,» وبدأنا أكل حلوى (تويزلرز) 
بحماسة, وتشاركنا مياه (إيفيان) . مرّت فتاتان مراهقتان من الحي. 
وحدّقتا فيك. وفي مياه إيفيان التي في يدك. وأنت أصبحت لطيفةً. 
ودفاعيّة, وأكدت لي أنك تشربين مياه إيفيان فقط لأن (بيتش) تقول 
إنها «قلوية». وأنت لا ترتدين صدريّة؛ بالطريقة نفسها التي لم تكوني 
ترتدين بها صدرية في ذلك اليوم الأول في المتجرء ويبدو الأمر بالفعل 
كأنه بداية جديدة1 

مشطت شعري بيدك الباردة الصغيرة. 

-هل تري يد المودة إلى الأعلى؟ 

- أجل. 

قلتها وأتمنىء أتمنى لو أنتي تمكنت من التجهيز من أجلك» وإخفاء 
أغراضك والاستحمام» وارتداء جوارب متشابهة. لكتك هنا الآن. 
تصعدين درج بنايتي. ببطء. وتفيظينني مع كل خطوة ناعمة متعمدة! 

بعدها أصيح الأمر مشوّشاً؛ حيث تحولت أريكتي الرثّة إلى أرجوحة 
شبكية في جزيرة صحراوية في إعلان نجعة «كورونا» من دون الجعة! 
لسنا بحاجة إلى جمة! ولسنا بحاجة إلى أي شيء! فلدينا بعضنا بعضاً 
الآن. 

أبقيت ذراعيّ حولك؛ وأنت حضنتني بطريقة كانت سترضي (إريك 
كارمن). قبلنا بعضنا على الشفاه حتى لم نعد نقوى على ذلك وبعدها 
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أنت أخبرتني كل شيء عن مهرجان (ديكنز).؛ عن الشجار مع 
والدك على السجائرء وزوجة أبيك المتوحشة والفندق الصغير القذر 
وإخوانك غير الأشقاء. والتفاح المغطى بالحلوى الباهظ الثمن. تريدين 
أن تعرضي عنيء وأنا أقول لك إنني معجب بك» كثيراً. نعود إلى تقبيل 
الشفاه. 

استمر الأمر على هذا النحوفترة من الوقت. وأنت تشمرين بالإرهاق 
والز اة عتما غنوت ايرا أسيع جمدك الصكير مزففيا :ل أعرف 
ما إذا كنت سأتمكن من النوم ممك . وأنت بهذإ القرب مني! لايمكنك 
قول الأكاذيب وأنت نائمة. وأنت تبتسمين قليلاً -على ما أعتقد 


وقت إلى آخرء وتقتربين مني. 
لسبب الوحيد الذي أعرفه لقدرتي على النوم. وأنا على هذا القرب 


منك» هو أنه في صباح اليوم التالي أيقظني صوت الدش, وأنت لم 
تمودي بين ذراعي وأنت عاريةء ومبللة. هناك. 
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لوأنك كنت تعيش وحدك. فستكون منحرفاً ماسوشياً إذا اشتريت 
ستارة دش غير شفافة. بدأت التفكير في هذا الأمر عندما كنت في 
فندق (سيلفر سيهورس)؛ حيث كانت ستارة الحمام بيضاء تماما 
باستثناء بعض بقع العفن في أسفلها. بدا الأمر كما لو أنهم كانوا 
يحاولون جعل الغرف تبدو كأنها في فيلم (سايكو 0معنرو2) 

اعتقدت أن شراء ستارة الدش سيكون أسهل شيء في العالم؛ لكنك 
تذهب إلى متجر (000ا86 & 8310 860 ). فتجد لديهم ستمئة ستارة 
دش غير شفافة؛ من الواضح أنه ليس هناك واحدة منها تصلح لأن 
تكون خيارا! 

وبعدها يمكنك البحث في الإنترنت. وهناك الآلاف منها لتختار من 
بينها. لم أشتر واحدةٌ شفافة تمامًا؛ لأنك بحاجة إلى شيء تنظر إليه 
أثناء جلوسك على كرسي المرحاض. لكن عندما تفكر في الأمرء ستجد 
أن ستارة الحمام هي شيء ستنظر إليه 

في كل 

يوم 
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لعين. 
لذلك بدأت تصفح مئات الخيارات على الإنترنت. معظم التصاميم 
هراء'لا يمكنك أبداً أن تتحمّلها كل يوم (خريطة للعالم؛ فلتذهب إلى 
الجحيم» سمكةء خريطة بروكلين؛ فلتذهب حقاً إلى الجحيم. تماثيل 
رجال الشج. برج إيفل علامات بحرية -أعنيء أناء أنا لست وغداً 
يشتري الأوشحة في متجر (00015 0دالا) : ؛ويقيم الأفلام على موقع 
5-55 أردت فقط شيئاً مضحكاً وكلاسيكياً. 
في النهاية استقررت على ستارة دش شفافة عليها شريطٌ شرطة 
أصفر مكتوب على طوله (حد الشرطة ممنوع التجاوز POLICE LINE‏ 
N0۲ 5‏ 00). وعندما اشتريت ستارة الحمام هذه لم أتخيّل 
أبداً أنك ستكونين على الجانب الآخر من شريط الشرطة؛ تلك 
الخطوط الصفراء اللعينة تحجب رؤيتي لكا في المرة القادمة سأختار 
واحدة شفافة تماماً يا (بيك). لقد تعلمت الدرس. 


الحقيقة أن هذا كان أفضل؛ لأنه ليس لدي الوقت لمشاهدتك وأنت 
تستحمّين! يجب أن أغتنم هذه الفرصة لإخفاء كل ما يخص (بيك) : 
ولآمل أنك لم تتطفلي بأيٌّ طريقة؛ فعندما استيقظت قمت بتتبع 
خطواتك. 

لقد تركت باب خزانة الحمام مفتوحاً (تصرف طبيعي لامرأة) بعد 
أن أخذت منشفة. من حسن الحظ أنك أخذت المنشفة التي فوق. ولع 
تجدي صدرياتك المخبأة ت تحت المنشغة السفلية. آمل أنك لم تفتحي 
خزانة الأدوية التي في الحمام» ولوفملت لوجدت مشبك الشعر الفضي 
المخدوش (لقد سرقته في اليوم الأول الذي دخلت فيه شقتك. هذه 
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المشابك موجودة في كل مكان. ولا يمكن أن تدركي أنه مفقود. أليس 
كذلك5). 

كنت بحاجة إليه؛ لأن بعضاً من خصل شعرك الرائعة منسوجة فيه. 
وهي تحمل حمضك النووي, ورائحتك. هل فتحت باب الثلاجة» ووجدت 
زجاجتك,. التي فيها بقايا شاي (نكتار نانتوكيت) المثلج الخالي من 
السكرء نصف فارغة5 لقد لمستها شفتاك. وأردت أن أبقي شفتيك في 
ثلاجتي. لقد صبيت كأساً من الماء. وهناك دائماً احتمال أن تكوني قد 
ظننت: خطأً. أن زجاجة الشاي المثلج الخاصة بك هي زجاجتي. 

باب الحمام هو الشيء الوحيد هنا غير المعطل. ولا حتى بشكل 
طفيف. كان من الممكن أن تغلقيه بالكامل؛ لكنك لم تفعلي! يبو 
الأمر كما لوأنك تريدين أن تبقى جميع الأبواب مفتوحة على الدوام؛ 
بالطريقة نفسها التي لا توجد فيها ستائر على نوافذك في شقتك! 

ولا يسعني إلا أن أشعر بالإثارة! لأنه. بطريقة ماء أنت أردت مني 
التسلل واستراق النظر وأنت هناك. والآن أنت محجوبة بواسطة شريط 
الشرطة الملون بلون ( بيغ بيرد ). قوست ظهرك وتركت الماء يضرب 
أحد ثدييك» ثم الثدي الآخر . ثم استدرت؛ ويعجبك المكان؛ في دش 
حمامي» في منزلي» وتتركين الماء يهجم على عنقك ويتقاطر عى 
ظهرك. وأخذت لوح (صابون آيفوري) . وأمسكته بين ثدييك؛ وحركته 
إلى الأسفل. وتركته يسقط ثم فركت الرغوة على بطنك. ثم إلى 
الأسفل. و إلى الأسفلء إلى أن وصلت يداك إلى هناك في الأسفل, 
وبعدهاء بمجرد وصولهما إلى هناك عادتا إلى الأعلى؛ إلى رقبتك. 


(1) شخصية من برنامج الأطقال (شارع سمسم 51666 56535)؛ حجمه كبير ولونه أصفر. 
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وأنت تكبحين جماح نفسك. وأنت تشتهينني كثيراً الآنء ويجب أن أخلع 
ملابسيء» وأدخل إلى الدشى؛ لكنني إن فعلت ذلك فسوف تنظرين إلى 
الباب الذي يتحرّك. وستدركين أن صدريّة مايوه البيكيني الأبيض 
خا متدلك فة على ممتضن الناب: 

أعلم أنك لم تلاحظيها بمد. وهناك احتصال ألا تلاحظيها أبداً؛ 
لأنك لم تغلقي الباب بالكامل. يمكنني أن آخذ البيكيني وأن أصنّي أن 
تكوني منشغلة تماماً في ذاتك المبللة -الثنائية المعنى والطفولية-وألا 
تلاحظيء أويمكنني أن أتركها مكانها. وأن أفترض أنك عندما تنتهين 
بالفعل- من التنظيف وليس من الاستمتاع- ستكونين منشغلة للغاية 
بتجفيف نفسك» وسيعميك البخار إلى درجة أنك لن تلاحظي صدريّة 
البيكيني خاصتك. 

من الذي أخدعه؟ لا بد لي من أخذ صدرية البيكيني تلك. أغمضت 
غيت وصلية: كانت يدي ترجف عندسا حاؤلات مها إلى الجية 
الداخلية للباب» وسحبها من على مقبض الباب. 

لم تلاحظي ذلك. وكل شيء أصبح آمناً مرة أخرى. وأنا أحتاج؛ 
حقاً. إلى أن تخرجي من شقتي. وضعت البيكيني خلف أطعمة ( ستوفرز 
5 ة) المجمدة التي أشتريهاء لكنني لا آكلها أبداءويعدها خرجت 
من الحمام: وناديت: ١‏ 

- هيي. يا (جو)ء ما الذي تنوي فمله بهذا المسدس الذي في يدكف؟ 

لثانيةء شعرت بالذعر. أنت تعرفين والبيكيتي هو مسدسس. وأنا 
وقعت في ورطةء لكنك لفقت نفسك بمنشفة والماء يتقاطر منك وأنا 
أبدو مثل مجنون لعين أمام الثلاجة! 

ق 
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- أنا أمزح فقط. أعلم أنها مزحة سيئة؛ لكنها ليست «سيئة» إلى 
هذه الدرجة! اهداً! 

- أعتقد أنك وجدت المناشف. 

تمتمت: 

- أرجو ألا تكون هناك مشكلة في هذا 

وبيتي ليس مكاناً مناسباً للأقدام الحافية -وأنت استمررت في 
المشي في أرجاء المكان- لأن الأرضيات لزجة ووسخة:؛ وأنت تنظرين 
إلى آلاتي الكاتبة. وتطرحين الكثير من الأسئلة. ورفعت رأس التمساح 
المصفر المحنط خاصتي. الذي كنت سأخفيه لو أنني كنت أعلم أنك 
شادمة وها خط كله خطااهة اليس صحيحا قيضو الصاح 
وعليك النوم هنا والاستحمام وتنظيف نفسك بالصابون من دون 
ممارسة الحبّ معي! وفي أي عالم يمكن أن يكون هذا شيئاً جيدا؟! 
يداك النظيفتان حالياً نظيفت ان للغاية؛ إلى الدرجة المعتمدة طبياًء 
وأنت تتفحصين هذا المكان كأنه مسرح جريمة! 

ربما جعلك ذلك الشريط الأصفر على أهبة الاستعداد! أنت تسألين 
متى بدأت في جمع الآلات الكاتبة والحيوانات النافقةء وتسألين. 
مازحة؛ عمًا إذا كنت قاتلاً متسلسلاً. وتشيرين إلى الفتحة التي في 
الحائطء» وقلت: 

- (جوزيف)ء أخبرني مرة أخرى عن هذه الفتحة! 

وأجل. أنت تضحكين » وأنت لا تقصدي ين أن أدافع عن كل هذا الك 
هذا ليس جيداً بالنسبة إلى علاقتناء وأنت نظيفة للفاية؛ ولدي النوم 


في عينيّ. وانتصاب الصباح. وليس لدي قهوة ولا بيض لأحضّرهما لك 
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الماء يتقاطر من الحنفيّة (أنت لم تفلقيها بالكامل)؛ لكن لا 
يمكنني إغلاقها؛ لأنه لا يمكنك أن تبقي وحدك في غرفة المعيشة في 
بيتي! استأذنت لدخول الحمام» وغسلت يديك بالكثير من الصابون 
(الحيوانات المحتّطة والآلات الكاتبة). وعندما خرجت من حمامي 
بيديك المغسولتين حديثاً. كنت قد انهيلت مى هاما واشت 
تتحدثين عن الكليّة. وقبّلتني مودّعةٌ: من دون استخدام اللسان. ١‏ 

عندما غادرت» جلست في حوض الاستحمام المبلل. واستنشقتك. 

- يا رجلء ألا تعتقد أن هذا قاس بعض الشيء5! 

دافع (كورتيس) عن نفسه. وتحول لون وجهه إلى اللون الأحمر. 
ولم يُطرد هذا المقرف الصغير من قبل وفجأة أصبح يحب العمل هنا 
في متجر (موني) . وفجأة أصبح يهتم.. وفجأة يعد تابعي المدمن على 
الحشيش بأنه لن ينتشي مرة أخرى. 

- (كورتيس)؛ الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو أن تقول 
فق «حسينا تحضزة التديرة: 

امتضاظ غصيا رودت آمراة صقي رة ونسيتة على طاولة البيوكانها 
باب1 

- المعذرة يا شباب» لكن هل لديكم أيّ كتب طبخ لوصفات حمية 
(زون)5 


وأنا على وشك أن أخيرها بمكاتهاء لكن (كورتيس) فجأةٌ 
أصبح يعمل هنا -وبالفعل يهتم- وهو ينطلق خلفي» ويقود السمينة 
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الصغيرة اللطيفة إلى كتب الطبخ: ويتحدث ممها عن إمكانية الطلب 
الخاصص التي لدينا لأي كتاب عن حمية (زون) يمكن أن يرغب فيه 
قلبها الصغير السمين: ويخيرها عن سياسة الإرجاع الخاصة بناء 
وبصوت عال إلى درجة أنك قد تمتقد أنها صماء. وليست سمينة! 
وإنه لأمر مدهش؛ كيف أن سلوك الناس يتعدّل فقط عندما يتم 
توجيه مسدسس إلى رؤوسهم! ثم سمعتك تقولين ([هييء يا (جو)ء 
ما الذي توي فعله بهذا المسدسس الذي في يدك5!): وكان ذلك 
الصباح خطأه. وسوف يدفع الثمن. يجب أن يدفع الثمن: والسيدة 
البدينة تريد أن تدفع جزءاً من الثمن عبر «شيك». وجزءاً آخر نقداً. 
وجزءاً بيطاقة الائتمان. وأنا يجب أن أتساءل: كيف ستتحمل تكلفة 
شراء المكونات التي في وصفات كتاب حمية (زون)؟! وفجأة أصبح 
(كورتيس) رجل شرطة متطوعاً لعيناً. أصبح مهتماً بالتحقق مرتين 
من رخصة قيادتها كما علّمته أن يفعل» وكما لم يكن يفعل أبداً. ومرّر 
بطاقة الاثتمان بالطريقة الصحيحة؛ بقوة وهي ماثلةء حتى تلتقط 
الآلة القديمة والضعيفة تمرير البطاقة. إنه يقوم بإدخال شريط 
علامة مرجعية في كل كتاب طبخ لعين: ويا رجل» هذا الفتى فقط 
وغد مجنون ومريض نفسياً ومهووسس بالكمالء سيطرد هذا الفتى! 
كم هو بارع وكم هو متفان! 

السيدة الصفيرة السمينه مسرورة وهي تصةر لي. 

- يو-هوو ء عزیزي. 

أومأت لها وابتسمت. وكان عليها أن تخاطبني ب«سيديء! 

قالت: 

- يجب أن تمنح هذا الشاب علاوة. 
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ولون بشرتها كلها أصبح وردياً بسبب الحركة في جميع أنحاء 
اتر 

- أقول لك لقد كنت في متجر صغير آخر في الجزء العلوي من 
المدينة, وانتظرت مدة ساعتين قبل أن يأتي أحدهم لمساعدتي؛ وهذا 
الشاب الذي لديك هنا كان مضيفاً رثعا وكريماً معي وحسن الاطلاع 
أيضاً. 

وددت أن أخبرها أن في كل من متاجر الكتب والمقاهي من الأدب, 
فليا شرف انیو وهر وای عندىا ای ااه 
وتعرض عليهم المساعدة كثيرّاء فإنهم يشعرون كأنك تدفعهم للخروج. 

هذه السيدة لا تمرف أي شيء عن العالمء وما زالت تتكلم بحماسة 
عن هذا «الشاب الودود» ووددت أن أخبرها أن ( كورتيس) المفرط في 
الحماسة (هل بدأ تماطي الميثامفيتامين أوشيء كهذاة): في الواقع. 
قد نر العملاء اليوم؛ لأن معظم النامس لا يريدون أن تتم مقاطمتهم 
وهم يقرؤون الصفحات الأولى من رواية ما. 

أوه» وأريدها أن تمرف أن ( كورتيس) يدخن الحشيش أربع مرات 
في اليوم؛ ويسرق الدراجات» ويبيعها كمصدر دخل إضافي. يمكنني أن 
أخبرها أنه يتأخر عن كل نوية عمل لعينةء وأنه يتغوط في الحمام بشكل 
منتظم (وقح).؛ وأنه خان كل حبيبة له. وأنه عندما ستخرج هي من هذا 
المكان؛ الذي لن يُطرد منه. سيسخر منها لأبعد الحدود. وريما حتى 
يدون معلومات حسابها المصرفي! نعم. لقد دفعت ب«شيك». 

بدلاً من كلّ ذلك أنا فقط أبتسم للفتأة. قلت 

- أنت بالضبط السبب الذي يجعلنا نفتح متجرنا كل يوم. نحن نعمل 
في هذا المجال لكي نساعد الناس على شراء الكتب. 
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زعقت قائلة: 

- هذا تماماً مثل فيلم (ميغ رايان) ذاك. كما تعلم؛ حيث تلك الفتاة 
اللطيفة التي لديها متجر صغيرء وتقع في حب الرجل صاحب المتاجر 
الكبيرة! 

(كورتيس) غتی قائلا: 

- «لديك بريد5! اأهابا 604 ع/ثناملا». 


- أوه. أنا أحب هذا الفيلم! هل هو لديك هنا؟ على أقراص (دي في 
دي 0۷0 )5 

هذه الكسولة لن تستخدم كتب الطبخ التي اشترتها. سوف تشتري 
رفاً صفيراً من أحد متاجر (تارغت15:060 ). وستطلب من أحدهم 
تثبيته بالمسامير على الحائط في مطبخها. 

ستصفٌ كتب الطبخ هذه. وستحب مظهرهاء وستضع (البيتزا) 
في فرن (الميكروويف)ء وستحضر بحماسة قرص ال([01/0) الخاص 
بفيلم (لديك بريد 601431 6لالاه/) الذي ستعبر المدينة لشرائه. 
ولن تمود إلى هنا مرة أخرى! 

عندما غادرت» فهم (كورتيس) الأمر بطريقة ما. إنه يعلم أن أمره 


- يا رجل. إذا كان لكلامي هذا قيمة. كنت أعتقد أنني كنت 
أساعدك! تلك الفتاة كانت مثيرة.. مثيرة إلى درجة لا تقاوم! 
- لا يمكنك أن تعطي عنواني للغرباء. 
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- قالت إنها تعرفك. وألم أقل إنها مثيرة إلى درجة لا تقاوم؛ إلى 
درجة جنونية15 

فليكن معلوماً أنني لكمته مرة واحدة فقط؛ ليس في وجهه. من 
الأفضل أن تتذكري هذا يا (بيك). نيمس الأمر كما لوأنني وحش ماء 
وليس كما لوأنني آلمته. لقد طردته؛ من رجل إلى رجل» من مدير إلى 
عامل. لم يكن الأمر شخصياً. ولم يكن شديداً. وكانت تلك السيدة 
السمينة أول زبون يعأمله معاملة حسنة منت أول أسبوع لعين له وأيضاً. 
أنت لست مثيرة إلى درجة لا تقاوم يا (بيك)! أنت جميلة.. هناك فرق. 
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في اليوم الذي تلا نومنا معاً من دون ممارسة الحبٌ, طلبت مني 
مقابلتك وسط المدينة. (كورتيس) قد ذهب. و أنا كنت وحدي في 
المتجرء لكن في اليوم الذي يأتي بعد أن كانت هناك امرأة عارية في 
شقتك؛ يعلم الجميع أن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله لها هونعم. 
ذهبنا لإحضار صندوق تلفزيون الكابل الجديد الخاص بك. وكان 
الطابور بطول ميل. بعدها أرسلتني إلى المنزل. 


وقد كان هناك المزيد من اللقماءات المماثلة خلال الأسبوعين 
الماضيين. اليوم. طلبت مني مقابلتك أمام فرع ل(ستاربكس) في 
(هيرالد سكوير)؛ حيث أقف الآن, وأنت قبلتني قبلة تحية (على 
الخد). 

أنت لن تجلسي على حجري على كرسي محشوٌ, وتلعقي الكريمة 
مخفوقة من على شفتي العليا! أنت في وضعية النهار الذي يجب أن 
تنجز فيه الأمورء وربما يعتقد من يتسوقون من أجل عيد الميلاد أنني 
أفضل صديق مثلي لك! عضوي يؤلمني يا ( بيك )! أين عيدي؟! 
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- وإذاً. الخبر السار هو أنني أعرف بالضبط ما الذي أريده. 
- حقاً؟! 
قلتها وآمل أن تطلبي مني أن ألعقك في الحمام؛ في (ستاريكس). 


- أريد أن أشتري لأمي تلك السماعات التي يمكن استخدامها غطاء 
للأذنين. 

- آآم. 

غطاء الأذن الرقمي هو النقيض المادي للمتعة الفموية. 

- والخبر الأفضل هو أن لدي قسيمة. 

قلتهاء ونحن أصبحنا في طريقنا إلى متجر (مايسيز 5"رهها/ا) . 

الآن بدأت تتحدثين عن المال. ليس لديك ما يكفي من المال. 
تظاهرت بأتني نم أقرأرسائل البريد الإنكتروني التي تبادلتها مع 
والدك هذا الصياح. أعلم أنك تنتظرين لتري ما إذا كان والدك 
«القيطان» سيساعدك. 

نحنفي قسم الأحذية النسائية ( ألم تقولي إنك تريدين غطاء 
للأذنين15). عندما سألتني عن (كورتيس). قلت لك إنتي ضبطته وهو 
يسرق وطردته. أنا لم أخبرك أنني طردته لأنه أعطاك عنواني. 

تنهدت؛ لقد بدا «قتى طيباًءايا للعجب. تجولنا عبر قسم المجوهرات 
(ألم تحتاجي فقف إلى غطاء نلأذنين؟!) . وتريدين أن تعرفي متى 
سأقوم بتعيين موظف جديد. قلت لك إن الشيء الوحيد الأكثر استحالة 
من إيجاد مساعد جيد هو إدارة المتجر بمفردي. أنت أومأت. واتفقت 
معي على أن معظم النامس «غير قابلين للتوظيف». وهل سيكون الوضع 
على هذا التحوحقا؛ محادثات خفيفة عن السير الذاتية وأمور أخرى5! 


326 


- هل تريد الركوب؟ 

قلتها. وإذا كنت تقصدين أنك ستركبين  ...‏ فالجواب إذاً سيكون 
نبو ا 2 

لكن بدلا من ذلك. أمسكت يدي وقدتفي إلى الدرج الكهرباتي. إنه 
مزدحم» وتفوح منه رائحة المرق. وتملؤه أجواء عيد الميلاد. وأنا أقضل 
أن أكون منقمساً في صفيحة مهملات! لا توجد خصوصية على السلم 
الكهربائي في (مايسيز) في شهر ديسمبر! لكنك فنانة أداء صغيرة» 
وها أنت ذا... 

- وإذاً. مرشدي في كلية الدراسات العلياء الذي أخذ سنة تقرغ 
علمي. وحصل على منحة من جامعة (برينستون) . 

وتوقفت؛ كما لو أن الفتاة المكسيكية التي أمامك تهتم بما تقولين! 

- لقد طلب مني صفحات لأكتبها قبل العطلة. وهذا بالتأكيد شيء 
سخيف! 

- ما اسمه مرة أخرى؟ 

قلتها رغم أنني لم أسأل عن اسمه من قبل 

قات: 

- (بول). 

ولم تذكري اسم عائلته. وانتهت المحادثةء الحمد لله. ونزلنا في 
الطابق الرابع. إنه صاخب ورائحته مثل كمكات ( البريتزل) والعطور. 
كانوا يشفلون أغنية ل(مايلي سايروس)؛ والحماسة زائدة هنا. هاجمت 
حواسي سافلات صوتهن عال» يتشاجرن بعضهن مع بعض» وسألتك إذا 
كانت سماعات الرأس موجودة في هذا الطابقء وأنت قلت لي إن عليك 


إعادة شيء ماء 
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من حسن الحظ أن الطابور في قسم الفتيات الفاسقات ليس طويلاً؛ 
لأن معظم الفتيات الفاسقات لايستطعن شراء الأشياء. كما اتضح 
لاحقاً أأنك لم تخبريني القصة كاملة! وعندما جاء دورنا . أخرجت 
بنطالاً نسائياً ضيقاً وإيصالاً مجمداً من حقيبتك . والفتاة المسكينة 
التي خلف منضدة البيع لم تقم أبداً بعملية إرجاع: وعليتا الانتظار 


بطبيعة الحال..! 
- هل هناك سيب في أن هذا يستفرق وقتاً طويلاً؟1 
فلا بوقاحة. 
- حستاء لقد اشتريت هذه الأشياء منذ أكثر من مئة يوم. 
- وإذاة 


ويا للهول. أنت «حقّاء مفلسة: وإلا لماذا كنت ستبحثين عن بنطال 
اشتريتة منذ ثلاثة أشهر5! أخذت البنطال والإيصال» ودسستهما بقوة 

- سأعود فقط عندما يكون هناك مدير. 

ر لا مشكلة لدي. 

أنت مصدومة الآن! كنت «تعتمدين» على استرداد هذا المبلغ. 
صببت غضبك على كل من كانوا في قسم الفتيات الفاسقات؛ تشمّين 
طريقك من خلال الأقمشة وأضواء النيون من دون أن تقولي «المعذرة» 
عاهرتان قالتا إنهما تريدان ضربك؛ لكنهما لن تفعلا؛ إنهما في 
المدرسة الثانويةء ويكفيهما فقط أن يدعواك بال ساقطة». 

طلبت منك أن تتمهلي. وأنت لم تسمعيء وأنا تقريباً أحبّ كيف يمكن 
أن تكوني تلك الساقطة البغيضة؛ لأنك في يوم من الأيام ستربطينني 
بسريرء وستضربينني» وستتسيّدين عليّ بالطريقة التي تتسيّدين بها 
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على التاس الذين يعترضون طريقك. أنت متحمّسة للفاية. وأريد أن 
أمازحك؛ وهو ما فعلته. 

- (بيك). 

- ماذاة 

- انظريء أنا لا أعرف شيئاً عن ملابس الفتيات؛ لكن ذلك البنطال. 
الذي كنت تحاولين إعادته؛ يبدو جميلاً. 

- إنه لا يبدو جميلاً علي 

- هل يمكنني رؤيته عليك؟ 

حاولت كبح ابتسامة؛ لكف لم تستطيعي. 

فا 

وأنا قلت: 

ع 03 ع 2 ع 

وأنت الآن أصبحت أكثر بطئأ في مشيك. ولم يكن هناك أحد يراقب 
غرفة قياس الملابمس؛ لأنه كان حقاً عيد الميلاد؛ وبابا نويل يعرف 
أنني فتى طيب. سرنا عبر ممر غرف قيامس الملابس باتجاه الغرفة 
المخصصة للمعاقين في نهاية الممر. أنت لم تخبريني لماذا فتحت 
هذا الباب» ولم تدعيني أدخل إلى الفرفةء لكني تبعتك. 

أجلس على المقعدء وأنت وقفت أمام المرآة الثلاثية الألواح. 
أخرجت البنطال من حقيبتك» وما هي مش كلتك التي تجعلك ما تزالين 
تفكرين في البنطال؟! 

تنهدت. 

- أترى. ما أريده حقاً هو بنطال مطاطي ضيق يشبه الجينز. 

لكن ما تحتاجينه حقاً همونشوة, وأنا طلبت منك أن تجربي لبسه. 
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احمر لون وجهك خجلاً . شقية! وانفلق أحد الأبواب» وغمفم أحدهم 
قائلاً «فلتذهبا إلى غرفة» . وقد وجدنا بالفعل غرفة. لدينا هذه الغرفةء 
وحذاؤك المكسو بالفروتم نزعه. وأنت بدأت فك سحاب الجينز الذي 
ترتدينه؛ وهوضيّق جدًا إلى درجة أنك عندما سحبته إلى الأسفل بدأ 
سروالك الداخلي النزول معه! 

- تعالي إلى هنا. 

- (جو)؛ صه. 

أشرت لك بأن تقتربي مني. لأنك خجولة في صميم قلبك, رفعت 
سروالك إلى الأعلى؛ وبدأت حتى في إغلاق سحّابه. وأنت تمشين 
نحوي. نظرت إليك وأنت نظرت إليٍّ وأنا جالس, وبدأت القرفصة ومدّ 
يدك إلى إبزيم حزامي» لكن لا. أمسكت يدك بقوة. 

قفي 

وقد فعلت. وعندما بدأت فك سحاب بنطالك اقتربت. وتلويت» 
وساعدتني على إخراجك من ذلك البتطال. وأنا أخرجتك منّه 
بالكامل؛ وألقيت به على المرآة. وأخيراً. وبعد طول انتظار أخيرًا 
في قسم الفتيات الفاسقات في متجر (مايسيز)ء الذي في (هيرالد 
سكوير)؛ يأتي العيد ميكراً..! أنا أتذوقك... أنا ألعقك. وعندما وصلت 
إلى النشوة صرخت بأعلى صوتك. 1 


أنا أحب التسوق. 
الجنس يصفي العقل. والنشوة ملائمة لك. غادرنا غرفة قياس 


(1) تعبير يقال عادةٌ لمن يظهرون عواطفهم على الملا أوضي مكان عام 
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الملابسء وأنت قررت إعطاء البنطال. الذي كنت تحاولين إعادته. 
لوالدتك؛ كنت أعلم أننا لم نشتر أي غطاء للأذنين. أمسكت يدي بقوة. 
وشددت عليهاء ونزلنا على السلم الكهربائي أربعة طوابق عائدين إلى 
الأسفل وأنت لم تعودي تريدين تفقد البضائع. 

هدآت الموسيقا عندما بدا تشغيل أغنية Have Yourself a Merry»‏ 
5 هالانا». أغنية العيد الحزينة المفضلة لدي. 

سألتني عما سأفمله في عطلة العيد. وأنا قلت لك إنني سأعمل 
بطبيمة الحال. وأنت قلت لي إنك ستضطرين إلى إيجاد وظيفة. أنت 
قدتني إلى قسم قبعات الرجال: وأخذت قبعة وحشية من الصوف ذي 
اللونين الأحمر والأخضر. أنا تمصت متنك 

- ربما يمكنني العمل هنا. 

ابتسمت. 

- يمكنك أن تأتي لزيارتي في فترات الاستراحة. 

- هل تحتاجين حقاً إلى وظيفة8 

بدلا من إجابتي» أخذت قبعة صيد حمراء مثل تلك التي كان يرتديها 
( كولفيلد) في رواية (الحارس في حقل الشوفان The Catcher in the‏ 
26 ). ورفعت نظرك إليّ. 

- أرجوك! إنه إلى حدّ كبير كتابي المفضل في كل الأوقات. 

لا أستطيع أن أقول لا وأنا أحبك؛ لأنك لم تذكري الكتاب بالاسم. 


ارتديت القبعة؛ وأنت عضضت شفتك. 
- جذّاب. 


من الصعب أن أجعلك تأخذينني على محمل الجد» وأنا أرتدي هذه 
القبعة السخيفة؛ لكنني أحاول. 
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- بجدية يا (بيك)؛ هل تحتاجين إلى وظيفة5 

- أنت مثير جداً. 

وقعت بهاء وأخرجت هاتفك. 

- صورة واحدة يا (جو). عليك أن تدعني أقمل ذلك من أجلك. 

- من الأفضل ألا أرى ذلك على فيسبوك. 

أنت قلت: 

- ليس لديك حساب على فيسبوك أيها السخيف! ابتسم. 

التقطت صورة لي. وأنا أعطيتك القبعة, وأنت بحثت في حقيبتك 
عن بطاقة الائتمان خاصتك. 

أنا قلت: 

- (بيك ). ليس عليك أن تشتري لي قبعة! لن أرتديها أبداً. بجديّة. 
هل تحتاجين إلى وظيفة5 

قلت: 

- أعلم أنه ليس عليّ شراؤهاء لكنني أريد ذلك. 

إنه عيد الميلاد؛ لذا سمحت لك بأن تشتري لي القبعة. وقلت إنني 
سأرتديها بشرط واحد فقط. 

أنت قلت: 

- أياشيه. 

ولديك رؤية ضيّقة رائعة الجمال. 

- قولي لي إنك ستوافقين على العمل في متجر الكتب. 

- أجل! 

هتضت بهاء ورميت ذراعيك حولي. أعطيتك كل ما تريدين؛ وکل ما 
تحتاجين. وأنت قبت رقبتي بحنان. وشفتاي برقة. تمتمت اسمي - 
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(جو) -وربما يعتقد كل من يمرّبنا أننا قد خطبنا للتو. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم. حضر (إيثان) لإجراء مقابلة. ولم 
يطاوعني قلبي على أن أخبره أن الوظيفة قد حصل عليها شخص آخر. 
إنه يشبه الجربوع» وهوودود كالجرو. وسيكون أفضل حالًا في مأوى 
للحيوانات من متجر لبيع الكتب. إنه كثير الكلام» وأنا تحققت من 
بريدك الإلكتروني» ويتضح لي أنك قد اتصلت ب ( بيتش) , وأخبرتها عن 
رحلة التسوق التي قمنا بهاء وعن وظيفتك:الجديدة. هي أرسلت إليك: 

«(بيك اللذيذة). آمل أنّك لا تلومين نفسك كثيراً بعد ممارستك 
الحبّفي متجر (تارغت). تذكري: أن فمل شيء حقير لا يجعلك 
حقيرة. أنت إنسانة فقط؛ أيتها الصغيرة! فقط من فضلك كوني رقيقة 
معه» ريما لا يكون عملكما معاً هو الفكرة الأفضل. ربما من الأفضل أن 
مك فى حرم الجاع 

على أي حالء عسى أن تكوني بخير » ( بيتش)». 

هذه الرسالة التي أرسلتها (بيتش) قتلت الإثارة التي تركها ما حصل 
تيمك ا و و ا 
معا ولم نتفق5! ماذا لو كنت بحاجة إلى عمل سهرة بنات في الليالي 
التي لا تعملين فيهاء ولا تاح لي الذهاب معك للتسوق مرة أخرى؟! 

لايمكن أن يتخلى عني (إيشان) أبدًا. لقد أحضر ثلاث نسخ من 
سيرته الذاتية. 

- يبدو أنك مشغول للغاية يا (جو) ‏ 

قالها بمرح. 

- إن أردت» يمكنني أن أذهب وأعود بعد قليل! إن يومي فارغ! 

كسبت بعض الوقت. لا أعرف ما إذا كان بإمكاني التعامل مع طاقته! 
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- ما الكتب الخمسة المفضلة نديك؟ 
ابتسم كما لو أتني أخبرته للتو أن بابا نويل حقيقيء وقرأت ردك 
على ( بيتش): 


«أووه. لقد كان ذلك في (مايسيز), وليس في (تارغت)؛ فهذا 
محترم أكثر. . . على ما أرجو. وأنت على حق. آنا أعلم أنه لا ينبغي أن 
أعدل في تير الكفب: أنااسيكة جداً هن مايخص وضع اللحدودة لماذًا 
أنت دائماً ذكية هكذا۵5.. 

كان (إيثان) في وسط تحليله ل (سيد الخواتم) عندما قاطعته. 

- أنا آسف يا (إيثان). هلا أمهلتني دقيقة أخرى فقط؟! 

- ليس عليك أن ت تعتذرط 

قالها منشداً. 

- أنت المديرا 

كل شيء هو علامة تعجّب بالنسبة إلى هذا الرجل! ولهذا السبب؛ 
من المحير أن يكون كتابه المفضل على الإطلاق هو (المختل الأمريكي 
American Psycho‏ ). 

- آنا أحب الرعب! ألا تحبه يا (جو)؟ 

أفضل الخيال الأدبي وهو يهز ذيله . وأنا قمت بإعادة تحميل صندوق 
الوارد الخاص بك. وفتحت رد ( بيتش): 

«أنا فقط أهتم بك يا (بيك اللذيذ يذة). تذكري: الحدودا وأيضاًء 


ع 


أشعر أنني لم أرك منذ وقت طوبييييل > جد ال». 


(1) تعبير مجازي؛ أي مثل الكلب عندما يكون في حالة ما فهو يهر ذيله. 
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خبّأت هاتفك. وشكرت والدتك بهدوء على دفع الفاتورة. ما يزال 
(إيثان) يتحدث عن الجربوع الذي في (المختل الأمريكي American‏ 
(Psycho‏ . 

إنه يتحدّث بحماسة ويضحك.. ومن هو هذا الرجل بحق الجحيم5! 

- أنا فقط أحب الكتب. 

قالها بكل سعادة. 

- يمكنني التحدث عن الكتب إلى أجل غير مسمّى! هذا هو أصعب 
شيء في فقدان الوظيفة والحبيبة. أفتقد الحديث. أنا أحب الحديث! 


(إيثان) هو أكثر رجل وحدة وكآبةٌ قابلته في حياتي. وفي الوقت 
نفسه هوينقذني, وهومثالي؛ ما أحتاجه بالضبط! لايمكن أن يمجبك 
هذا الرجلء ولا أن تكون بجانبه! أنا الأكثر براعة. ابتسمت. 

- إذأً يا (إيثان). هل يمكنك العمل في عطلات نهاية الأسبوع؟ 

- هذا مؤكد! 

قالها بكل سعادة؛ إنه لا يختلف كلياً عن الجربوع! 

- يمكنني العمل في أي وقت! 

عندما وقفنا. أدركت أنه أقصر مني بقدم تقريياً. إنه يعاني من 
قشرة الرأس» ويتحدث بحماسة عن مدى امتنانه بينما كنت أرافقه إلى 
الباب. 

- أتعلم يا (جو)؟ كان لدي دائماً هذا الشعور بأنه سينتهي بي الأمر 
إلى العمل في وظيفة ممتعة كهذما وحتى أكون صريحًا معك؛ كانت 
دراسة العلوم المالية فكرة والديء وليست فكرتي! 

- حسناً. هذا شيء جيد يا (إيثان). هذا جيد بالفعل. 
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قلتها وهو من لديه مشكلات تتملق بالحدود. 

- اذهب واشرب الجقة واحتفل. 

- آنا لا أشرب الكحول فملياً. لكن ربما سأضع القليل من مشروب 
الرم في شراب (دكتور بيبر) الخالي من السكرط 

هتف بذلك» وعندما راقبته وهويسير في الشارع؛ شعرت بالفخر 
مثل المدرّس! لقد فعلت شيئاً حسما اليوم. 

أنت أرسلت إلى (بيتش) . وتمنيت لها عيداً سعيداً تحت الشمس. 
أخبرتها أذك على الأرجح ستبقين في المدينة؛ لأن الذهاب إلى 
( نانتوكيت) يكلف الكثير.... وهي أجابت: 

«يا حلوة إذا كنت بحاجة إلى قرض. فأنت تعلمين أنني موجودة . . .». 

أجيت بإصرار ب «لا», وستفادر (بيتش) للقاء عائلتها في سانت 
بارتس'. ولتدهن جميع أنحاء جسدها المقرف بواقي الشمس العضوي. 
وتفكر فيك . ربما ستجد فتاة محلية. وتقع في الحب» » وتتركك وشأنك. 
أرسلت إليك رسالة بالبريد الإلكتروني بأنك ستبدئين العمل غداً. 
ورددت على الفورء بالطريقة الصحيحة: 


«حاضر يا مدير». 
في وقت لاحق من تلك الليئة» اتصلت بي للاستفسار عن تاريخ 
بدكك العمل. 


عندما أخبرتك بأمر (إيثان)ء شعرت بالحيرة شي البداية. ثم قلت 
- اعتقدت أنني «أناء من حصلت على الوظيفة. 
- حسناً. إنه أكثر أوقات السنة ازدحاماً يا (بيك)٠‏ 


(1) تسمى أيضاً جزيرة «سان بارتيلمي». 
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- هل هذا يعني أنني لن أحصل على عدد ساعات العمل نفسهاة! 
- هذا يعني أتنا قد نحصل معاً على ليلة إجازة من حين إلى آخر. 


فهمت الأمر. وخفضت صوتك. 
- هل بدأت من الآن التحرش بي جنسيا؟ 
أنا لم أضحك. 


- نعم يا آنستي. أنا أفمل. 

أنا عبقري. من الواضح أنني عبقري و(بيتش) يمكنها أن تتصرف 
بعيدا ؛لأننا نتحدّث دائماً ؛ مثل حبيب وحبيبة. أخبرتك المزيد عن 
(إيثان): وأنت ضحكت. 

فلت: 1 

- كأنه نقيض ( بلايث)! لقد شطبت علامات التعجب في قصص 
الجميع. حرفياً. 


أنا قلت: 
- اللعنة. أتساءل ماذا سيحدث لو كانا ما في الفرعة تفسها: 
أنت قلت: 


- يا إلهي. 

ويمكنني معرفة أنك قد جلست للتو. 

- يجب أن نفعل ذلك 

- (بيك). 

- يجب أن ندبّر لقاءً بينهما. 

أنا قلت: 

- هذا الفتى بريء جداً. لا أعتقد أعتقد أنني أستطيع إفلات (بلايث) 
عليه. 
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أنت قلت: 

- بصراحة يا (جو). قد يكون (إيثان) هو بالضبط ما تحتاجه 
(بلايث)؛ والعكس صحيح. أعني: الأضداد تتجاذب؛ كما تعلم؟ 

- هل نحن أضداد؟ 

أنت هلت: 

2 نا سترى. 

ثم انتقلنا إلى الحديث عن الطعام الهندي والموسيقاء وهي واحدة 
من تلك المحادثات التي تجري هكذا فحسب؛ من النوع الذي يمكنك 
إجراؤه فقط بعد غرفة قياس الملابس. 

عندما قمنا أخيراً بإنهاء المكالمة. أرسلت إليك معلومات الاتصال 
الخاصة ب (إيثان) من أجل ( بلايث). أنا كتبت: 

«عيد ميلاد مجيدك. 

وأنت رددت: 


- إنه بالفعل كذلك. 
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27 


أحبٌٍّ وجودك في المتجر. العمل معك جعلني أقع في حب متجر 
(موني). نحن ثنائي جدّاب ومناسب أحدنا للآخر. وأنت تحبّين ذلك 
عندما يقول أي أحد «لاء. لم يعد هناك المزيد من المواعيد. نحن 
موجودان فقط. وصلت إلى المتجر قبل أن تبدأ ورديتك. وقبلتني قبلة 


بحية. 


الأزواج البليدون والتافهون يحضرون كلباً لكي يتدربوا على تربية 
الأطفال؛ لكن نحن لدينا متجر مليء بالكتب. نحن نتشارك العبء: 
ونضحك على العملاءء ونتجادل بمرح حول نوع الموسيقا التي يجب 
أن نشفلهاء ونحن أحد هؤلاء الأزواج من خمسينيات القرن الماضيء 
المتحيزين جنسياً؛ لأنني أنا المسؤول. وأنت تحبين أن يكون الأمر 
هكذا. 

أنت تتلاعبين بي وتتجنبين اتباع القوانين بشكل يومي؛ وتعيشين 
لاستفزازي. نضحك بسهولة. أحضرت قبعة (هولدن) خاصتي إلى 
العمل؛ وارتديتها عندما لم تكوني تنظرين إليّ؛ وانفجرت ضاحكةٌ 
عندما را أيتني. 
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- يا إلهيء يا (جو). يجب أن تدعني آخذ هذه وأخبّئها. 

أنا صارعتك مازحاً. 

- لا يمكنك أن تأخذي قبعة (هولدن كولفيلد) خاصتي! 

أنت ضحكت. 

-لاء ما لايمكنني قله هوالسماح لك بالخروج إلى العالم وأنت 
ترتدي هذا الشيء. من الواضح أنني لم أكن أفكر بشكل صحيح عندما 
اخترتها. 5 

أعجبتني الإشارة إلى الوقت الذي أمضيناه معا في قسم الفتيات 
الفاسقات. وسمحتٌ لك بأخذ قبعتي. أنا لم زل الملصقّ الذي عليهاء 
وأنت مسرورة لأنك وجدته في مكانه. 


- الآن يمكنني أن أحضر لك شيئاً أفضل. 

ولا يمكنني أن أصدق كم كنت أشعر بأنني مبتذل؛ كم كنت مبتهجاً؛ 
لكن يبدو أن العالم في صفّي! إنه سعيد بشكل لا لبس فيه في متجر 
(موني)! (إيشان) و(بلايث) أصبحا يتواعدان فعلياً. وهو أمر مذهل. 
وأنا ذهبت إلى الفراشء وأنا أتساءل ما الذي سترتدينه للعمل في اليوم 
التالي؟! وأتساءل متى ستثور الصلة التي بيننا لتصبح جلسة ماراثونية 
في سريرك الذي بنيته أنا؟! نحن ننتظر لنمارس الحبٌّ؛ لأنك تقولين 
إن هذا شيء «مميّز». وهو بالفعل كذلك. 

كل يوم هوعيد. واليوم جئت وأنت ترتدين سترة رمادية مستفزة 
جنسيًا ومتهدّلة, كانت تتدلى على كتفك وتحوّل ترقوتك إلى لقطة 
إباحية تحمّز الانتصاب. كنت تمضفين بصوت عال حبّات من الجزر 
الصغير. أنا طلبت منك أن تذهبي إلى المنزل. وتفيري ملابسك. 


340 


- لم تقل أبداً إن هناك قواعد للملابس. 

- إنه شيء ضمني. 

أجبت بوقاحة: 

- ماذا؟! قمصان (إيثان) الرياضية الفضفاضة؟! 

- اهدئي. 

- أنا هادئةيا (جو). أنا فقط أطلب منك أن تخبرني عن قواعد 
المليس هذه. 

- فكري في الأمر مثل الكليّة. لايمكن أن تذهبي إلى محاضرتك 
وأنت ترتدين هذا. 

رميت حيّات الجزر على المنضدة. وعقدت ذراعيك. 

۶ لقد جئت للتومن محاضرة. 

- غطها فقط. 

لها وأريد أن أقول لك إن هذا هو سبب شعور الشباب. الذين 
يدرسون معك؛ بأنه مسموح لهم أن يحاولوا ممارسة الحب معك. 

قلت:- أطي ماذا؟! 

والآن أريد أن أعاقبك. وأعلمك درساً. مشاكلك مع شخص الوالد 
حادة يا (بيك). 

- غطي ترقوتك. 

- حستاء لماذا لا أرتدي سترتك الصوفية؟ 

سمحت لك بتجربة سترتي السوداءء وقد غرقت فيه ا! ورغبت في 
إمساكك من عظمة الترقوة. وأخذك إلى قسم (ف-ك)؛ حيث ذهبت 
أول مرة جئت فيها إلى هنا؛ عندما لم تكوني تعرفين حتى ما الذي 
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كنت تبحثين عنه (عني أنا). ويمكنني أن أفمل ذلك لأنني أنا المديرء 
وأنت تريدينني أن أفعل ذلك وأنا أريد أن أفمل ذلك؛ لكنني لن أفعل. 
يعجبني كم تريدين ذلك الآن. وسوف يبقى الأمر هكذاء وأنا هززت 
رأسي لك, وأشرت إليك بأن تنزعي السترة» وأنت تشتكين؛ وترتفع 
سترتك المثيرة مع السترة الصوفية. عندما سحبتها فوق رأسك. 
وهناك منحرف في قسم الكتب المرجعية ينظر إليك. وأنا مددت يدي. 
وأمسكت سترتك» وسحبتها إلى الأسفل. أنت جفلت» وأصدر المشعاع' 
صوت هسهسة. والموسيقا التصويرية لفيلم (مانا وأخواتها Hanah‏ 
and Her Sisters‏ ( قدمت معزوفات أغاني حبّ قديمة" . وقد أحضرت لي 
قهوة مثل فتاة طيبة. وأعطيتني سترتي. أخذتهاء وجلست على المقعد 
الذي عند صندوق الدفع: وأنت حرّكت رموشك برفرفة مغازلةء وما 
يزال ذلك المنحرف ينظرء ويجب أن أتولى أمره. 

قلت» رافعاً صوتي: 

- عندما تمودينء من الأفضل أن ترتدي صدريّة. 

احمر وجهك خجلا وحاولت ألا تبتسمي. وارتديت معطفك القصير 
ذا الصفّين من الأزرار. وأخذت حقيبتك المليئة بالأشياء التي جررتها 
إلى هناء وأومأت. 

- أي لون؟ 1 

لن يمر وقت طويل قبل أن نمارس الحب, وأنا هززت كتفي. 

- أنت اختاري. 


- أحمرة 


(1) ما يستخدم للتدفئة. 


(2) أي من دون صوت المغنيين. صوت الآلات الموسيقية فقط. 
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- لا بأس. 

- أسودة 

3 أذهبي. 

قلتها. وأنت ذهبت. وأنا نظرت إلى المنحرف. وهتفت بقوة وبيرودة: 
- هل تحتاج إلى المساعدة يا سيدية 

- أوهء لاء أنا أتفقد الكتب فقط. 

- حسنًا إذء متى احتجت إلى المساعدة فأنا موجود. 


قلتها وأوقفت تشغيل موسيقا فيلم (هانا وأخواتها) ‏ وشفلت أغنية 
لفرقة (805 862506) وانتظرت عودتك» وهو ما ستفعلين؛ لأنك 
تحبّين هذا المكان مع وجودي أنا. وهل ذكرت أنْ هذه كانت أفضل فكرة 
على الإطلاق؟ 

في ورديتك الآولى. كنت كارثة متعجرفةء وقد أفسدت كل عملية 
بيع قمت بها. وأخطأت في الحساب أكثر من مرة؛ حيث حاسيت زبائن 
بمبالغ أعلى من قيمة ما اشترواء وآخرين بمبالغ أقل وارتديت قميص 
جامعة براون الرياضي اللعين؛ كما لوأنك كنت بحاجة إلى أن يعرف 
الجميع أنك أرقى من هذا النوع من الهراء! وأنا عندما قلت لك إن 
القمصان الرياضية ممنوعة تحول لون وجهك إلى الأحمر؛ لأنك تملمين 
أنك تتصرفين بفباء. 

المنحرف الذي في قسم المراجع سأل عما إذا كان لدينا حمام: 
وأنا قلت له بحدّة؛ شديدة: 

دلا 
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لم يقل وداعاً عندما غادر, وأنا اغتنمت الفرصة لكي أنزل إلى 
الطابق السفلي لأعيش متعتي الذاتية بقوة؛ لأن العمل معك وانتظار 
وصولك إلى هنا حتى أستطيع شم رائحتك ورؤيتك. وأن أكون بقربك 
كل يوم. قد أثار مشاعري مثل طفل لعين في الصف الثامن مع مدرسة 
بديلة مثيرة. 

أصدر هاتفي صوت تنبيه» وأنت سريعة: وقد أرسلت إلي رسالة 


«دق دق». 

وهناك صورةء وهي لك» وأنت ترتدين صدريّة حمراء. ثم أرسلت 
إلي رسالة نصيّة مرة أخرى: 1 

«هل هذا مناسب لمكان العمل5». 

وأنا رددت عليك: 

دلا 1 

وشهر يناير هو الشهر الأكثر «موتاًء في العالم! يمكنني أن أبقى 
هنا في الأسفلء وأنا أراجع الصدريّات طوال اليوم» وأنت تعرفين هذاء 
وعدت مباشرة: 

«دق دق» 

أنا كتبت: 

«نعم 5 

وهاهي مرة أخرى؛ إنها أنت. من دون إظهار وجهك؛ فقط ثدياك 
في صدريّة من الدانتيل الوردي, ولا يمكنني تحمل هذا أكثر من ذلك: 
وانتهيت من متعتي الذاتيةء وأنت أرسلت إلي رسالة نصية مرة أخرى: 

3 
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وأنا أرفض أن أسلمك جسدي بهذه الطريقةء وأنت بدأت في فهم 
ذلك» وأرسلت صورة أخرى لنفسك في رسالة نصية من دون صدريّة. 
وأنا أعطيتك ما تريدين. أرسات إليك رسالة نصية: 

«فتاة شقية. تعاني إلى هنا . الآن». 

رددت علي بسرعة البرق: 

«حاضر أيها المدير» 

من دون علامات ترقيم؛ فقط «حاضر:ء. التعبير الملطف العام ل 
«خذني الآن». و «مدير» هو التعبير الملطف العام ل «أنا أخضع. وأنا 
قمت بتنظيف نفسيء وصعدت السلالم بسرعةء ووجدت كتاب ( باولا 
فوكس), الذي أتظاهر بقراءته في كل مرة تحضرين فيهاء و أخرجت 
أغاني (ؤلإه8 8935116 ). ووضعت مكأنها يمضنا من (بيك)- لقد 
أصبع هة السرا مادا الآن» رحة ناء تحن ذلى اشاي الذي لديه 
مفردات سريّة للأغاني والكتب والمظاهر والوجبات- وعندما وصلت, 
كان وقت إغلاق المتجر قد حان تقريباً. وأنا لم أتحقق حتى من بريدك 
الإلكتروني منذ أيام؛ إلى هذه الدرجة أنت معجبة بي! ونزعت معطفك 
القصير, وأنت ترتدين الدانتيل اللعين. قميصاً شفافا بلا أكمام: وأنت 

- هل هذا غير ملاكم؟ 

أغلقت كتاب (باولافوكس)» وبدأت أغنية ( بيك) (قوانين الجنس 
5 »560 ) ؛ وهي قصيدة تتكلم عن الأصفاد والاتحاد الجسدي الرائع 
إلى درجة غير منطقية. سنقوم آنا وأنت بعمل أغنيتنا الخاصة اللعينة, 
وأنا عدّلت جلستي؛ حيث أصبحت أواجهك. والباب غير مقفلء واللافتة 
تقول «مفتوح». والشوارع تفرغ تدريجياً من النامس (إنه يوم الإثنين 
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في شهر يناير)ء وكانت موسيقا فيلم (هانا وأخواتها) هي المداعبة 
والرسائل النصيّة... كان التقبيل؛ وأنت تتحركين نحوي. قليلاً. وأنا 
فردت ساقي قليلاء وأنت الآن تقفين على معطفك القصيرء وترتدين 
حناءً يقول «خذني»؛ ولا يمكنني تحمل هذا أكثرء وأنا استسلمت. 

- نقد تأخرت. نحن على وشك الإغلاق. 

- آسفة يا مدير. متى نفلق المتجر أيها المديرة 

- الآن. 

- أووه لا(. 

وأنا قلت: 

- أجل. 

وأنا كالصخرة:؛ وأنت لا ترتدين شيئًاً تحت تلك التنورة وأملت 
رأسك الصغير. وأخذت تداعبين شعرك الصغفير بإصيعك. ومن 
المدسكن كيت أن أكثر:الأشياء شيوعاً في العالم يمكن أن تون مغيرة 
إلى هذه الدرجة: فتاة نصف عارية في متجر لبيع الكتب. تمد يدها 
لتأخذ عوداً من حلوى ( تويزلرز) . وتمضفه. بيطء» وتستجدي الرغبة 
بصمت! 

- حسناً. ربما هناف شيء آخر يمكنني القيام به من أجلك. 

قلتها بتودد وأنا هززت رأسي نافياً. وأشرت لك بأن تأتي إليّ الآنء 
ولديك عود (تویزلرز) يتدلّى من قمك» ووضعت کلتا يديك على كلا 
رکبتي. وانحنيت مقتربة. وجعلت عود (التویزلرز) يتدلى بالقرب من 
فمي. 


وأنا عضضته. أخيراً. 
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لقد مارست معك الحبّ لتو للمرة الأولى في حياتنا؛ ولم تكن 
ممارسة جيدةء ولن تستمر إلى الأبد. وأنت لم تصرخي. 


أين كانت حرارة (مايسيز) عندما كنت بداخلك5! وعلى من يقع 
اللوم على نشوتنا السريعة5 هل كان ذلك لأننا لم نكن في غرفة تبديل 
الملابس. أو أمام نافذة مفتوحة5! 


أم هل كنت أنا السبب15 هل كنت جائعاً جداً؟! متحمّساً جداً! أم 
هل ضممتك بقوّة أكثر من اللازم؟1 

ربما أنا أمهر في اللعق أكثر من ممارسة الحب معك» وهذا احتمال 
رهيب وغير عادل! لقد مارسنا الحب مرة واحدة فقط. هل ستتاح لي 
ممارسته مرة أخرى5! هل تريدين أن نمارس الحب مرة أخرى5! 

أنت لا تريدين ممارسة الحب مرة أخرى. لم يزدد نشاطك عندما 
كنا نتعافى على أرضيّة القفص. أنت فوقي تمسّدين شعريء وأنا لا 
أستطيع أن أرى وجهك؛ لكن يمكنني أن أشعر بخيبة الأمل في يديك. 
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في لمستك. المليئة بالشفقة. أسمع صوت ضربات بواطن أصابعك 
الخفيفة. ولا يمكنني أن أتركك. وإلافقد تتخلين مني وقد أضطر إلى 
مواجهتك. ولا يمكنني فعل ذلك( 


استمررثٌ -ربما لثماني ثوان أوتسع- وأنا أراجع ما حصل في 
رأسي. ولا أعرف كيف حدث ذلك؟! ريما استمتعت كثيراء وربما أنت 
أغظتني كثيراً. وربما كان يجب أن أقفل الباب! 

أنت قلت: 

-لا. يكون الوضع مثيراً للغاية عندما يكون الباب مفتوحاً. واللافتة 
التي تقول «مفتوح» موجودة؛ أليس كذنك؟1 

كان يجب أن أكون صادقاً معت وأخبرك أن هة الأمان مستجملتني 
أشعر بالتوتر فقط؛ لكنني لم أرد أن أخذنك. وأردت أن أعطي الأولوية 
لاحتياجاتك. كنت تريدين أن نمارس الحب بالقرب من صندوق الدفع؛ 
لكنني قلت لا. 

- فلنذهب إلى الطابق السفلي. 

- حقاة 

قلتها وكنت متحمّسة. لقد كنت بالفعل.. أنا متأكد من ذلك! 

نزلنا إلى هنا (كانت هذه فكرتيء لدي المفتاح: أنا المدير) . وقمت 
بفتح القفصء وأمرتك بالدخول إلى هناك» وأقفلته. وأنت ابتسمتء 
وطلبت منك أن تخلمي تنورتك, وأنت أطعتني (أنا المدير بالفمل) . ولم 
تكوني ترتدين سروالاً داخلياً. وقلت لك أن تبدئي بمنح ذاتك المتعة. 
وقد فعلت ذلك. وأنا أردت بشدة من (بيك) الأخرى أن تخرس بحق 


الجحيم. 
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أنت أردت أن تبقى الموسيقاء لذلك تركتها وشأنها (أنا المدير 
ومسموحٌ لي أن أسعدك أحياناً) . 

وقفت ممسكة بباب القفصص بإحدى يديك. وكنت تمتعين ذاتك 
ببطء. بينما بدأت آنا خلع ملابسي. وشاهدتني مبتسماً لثانية. وعازماً 
ومستعداً في الثانية التي بعدها. 

طلبت منك أن تتوسليء وأنت توسلت أن أدخل إلى هناك. وأنا خلعت 
سروالي؛ ورأيت كم كنت أرغب في الدخول إلى هناك. وطلبت منك أن 
تجثي على ركبتيك؛ وقد فعلت» ومددت يدك إلي (أنا المديرء ومع 
لن أن اتيك أحياناً). وأنا فتحت القفص ودخلت. 

ويعدها... 

ويعدها... 


لقد أفسدتٌ الأمر. لقد وصلت إلى النشوة بسرعة وبقوٌة. وأنت لم 
تقولي شيئًا في البداية» ولم تتصرفي بطريقة تنم عن أنك تريدين مني 
مساعدتك في الوصول إلى النشوة» بل دخلت فحسب في وضعية تمسيد 
شعري بلطف» وأنت بهدوء قلت لي: 

- لا تقلق يا (جو). آنا أستخدم حبوب منع الحمل. 

وكانت تلك أكثر لحظة كنت خائفاً فيها منك» ومما يمكنك أن تفعليه 
بي ولا تفعليه بي؛ لأنها كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أنك أنت 
المديرة. وليمس أناء ويمكنك إسعادي؛ أحياناًء إذا كنت تريدين ذلك! 
وعندما وقمنا في النهاية شمر كلانا بالجوع وبدوارء وكان هناك رجل 
عجوز في الطابق العلوي يقف عند صندوق الدفعء وقد نظر إلينا. أنا 
كنت مرتديا كل ملابسيء وأنت كنت ترتدين صدريتك» وهو قد ابتسم: 
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- أتمنى لكما ليلة سعيدة يا أولاد. سأعود في وقت آخر. 

كان هناك شيء غير جنسيء ومخيّب بش كل ممیت في كلماته. 
وفي عينيه العجوزين: وفي سروره لرؤيتناء ونحن في شبابناء مثيرين 
ومليئين بالحيوية! 

لقد استمتع في تلك اللحظة أكثر مما استمتعنا أنا وأنت في جماعنا 
الأول! ولم تكن هناك طريقة لتجنّب ذلك! ولم أتفاجأً عندما قلت إنه 
يجب عليك الذهاب لتقد أمر (بيتش)؛ لأنها كانت مكتئبة بحق. لم 
أتفاجأ من أنك لم تقترحي أن نذهب إلى سريرك: ونمارس الحبٌ مرة 
أخرى. أنا كنت سيئاً. وأنت المديرة. 

لكن هذا ما فاجأني. بعدها بيوم - لم تنتظري حتى يوماً كاملاً- 
أرسلت إلي رسالة نصية: 

«مرحبًا يا (جو). لا يمكنتي القدوم اليوم. آسفة!». 

وكانت علامة التعجب هذه بداية نهاية علافتناء وقد أخطأت لأنني 
رددت عليك: 

اقا 

بعدها باجا ليا (لين) و(تشانا) بدلاً من لقائي. 
أنت: «اشتقت إليكم يا فتيات. لدي جلسة طارئة مع د. (نيكي): لكن 
e E‏ متأخرو/ أو ساعة الخصومات5.. 

(تشانا): «من أنت؟ هاها. أجل. حسناً 

(لين): «أنا أصلاً في وضعيّة البيجامات وربات المنازل. فلتشربا 
عنّي كأسال. 

إذاً كانت هذه هي النهاية؛ أليس كذلك؟ النهاية الحقيقية؛ لأنه 
بدلا من نعاكي: اخترت لقاء اختصاصي الصحة النفسيّة. وصديقة 
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«للتحدث عني». وعندما تحب الفتاة التحدث عنك أكثر من التحدث 
إليك -حسناً- من واقع خبرتي. تكون هذه هي النهاية. 

لذا كنت سأقتل نفسي وكل من في المتجرء وأخرجت قرص (إريك 
كارمن) وكسرته إلى أجزاء صغيرة؛ لأنني توقفت عن الإيمان بنقسي 
وبمستقبلنا. رددت عليك, بشكل مثير للشفقة: 

ويستال 1 

من حسن الحظ أنك كنت تعلمين أنني كنت على وشك فقد ان عقلي؛ 
لأنه بعد أقل من خمس ثوان من إيقافي القرصس المضغوط -أحيانًا 
يكون الصمت أفضل صوت- وجلوسي على المقعد وتفكيري في إخصاء 
نفسي مثل المنحرف الذي في رواية (الأطفال الصغار (Litle Children‏ 
أرسلت إلي رسالة أخرى: 

«لكن ماذا لديك الليلة؟ ». 

وأصبح كل شيء على ما يرام في الكون؛ لأن تلك الابتسامة كانت 
جسدك الرطب الذي كان يعلم أن لدي المزيد لأقدمه. وأنا أصبحت 
بخيرمرة أخرى! لهد أضبح واضحاً بالفسية إل يّالآن أنك كنت ذاهية 
إلى طبيبك النفسي للحديث عن مشكلتك؛ بأنك تستمتعين بالحب أكثر 
عندما يكون هناك متفرّجون! 

وأنّك كنت ذاهبةً نرؤية (تشانا)؛ لأنك كنت مشغولةٌ بيء وهي كانت 
مساهرة في إجازة؛ وأنت أردت أن تخبريها كل شيء عن أفضل حب 
حصلت عليه في حياتك في متجر مايسيز. كان هذا الوجه التعبيري هو 
ريقف لول انا لم تعد فيل مها . نحن نحبٍّ معاً. لذلك أخبرتك أن 
تكوني في منزلي في الساعة السابعة. وأنت رددت: 

«أراك حيتهاك. ١‏ 
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كانت الساعة (7:12) عندما أدركت أن الشموع كانت ملعونة؛ خمساً 
من شموع النذور الصغيرة 'التي اشتريتها من متجر (5مم15 1 :516) 
بسيب شاب ما كان في متجر الكتب» وبقي في رأسي لسبب ما. 

لقد بدا رائعاً؛ مثل شاب يمكن أن أكون صديقاً له إذا كنت أبحث 
عن أصدقاء. وقد ألقى حقيبة ثقيلة على منضدة البيع حتى يتمكن من 
إخراج بطاقته الاثتمانية. وتنهد. 

- الشموع اللعينة. النساء والشموع. أليس كذلك5 

أنا قلت: 

ولم أدرك ذلك. لكن دمفة قد طبعت حينها . ولا يمكن أبدا أن 
أستضيف امرأة من دون إضاءة الشموع بسبب قيام زوج تتحكم فيه 
زوجته بشراء كتاب من تأليف (توم كلانسي) لنفسه وشموع لزوجته 
التي تمتنع عن ممارسة الحب. ما الذي يجعلنا نصبح من نحن؟! ما 
الذي يفسدناء ولماذا؟! 

ليس لدي أي فكرة! لكنني أعلم أنه في الساعة (7:12) بدأت أستاء 
من تلك الشموع والنيران الصغيرة المعطرة والمثيرة للشفقة في كل 
واحدة منها. 

كانت البيتزا باردة. والنبيذ الذي اشتريته - آنا أكره النييذ- يصبح 
أسوأ طعماً مع كل ثانية! لا يمكنك ترك النبين مكشوفاً للهواء فترة 
طويلةء وكنت أعلم أنك لن تأتيء وأن الأمر كان مسألة وقت قبل أن تلفي 
لقاءناء وتأكدت بما يكفي في تمام الساعة (7:14) عندما كنت جالساً 


(1) شموع قصيرة وسميكة تستخدم في الصلوات وفي تقديم النذور ... الخ. 


352 


على الطاولةء الطاولة التي جررتها إلى المنزل: وصعدت بها السلالم 
من أجل هذه اللحظة بائذات» عندما قمت بإرسال رسالة نصية إليّ: 
«لا تكرهني» ولكن علي أن ألفي موعدناء! 


وهذا الوجه التعبيري هو جسدك؛ مغلق. وعيناك تنظران بعيداً. 
واعتزالك كل ما له علاقة بي كل ما له علاقة بعلاقتناء ولست بحاجة 
إلى قراءة بريدك الإلكتروني لأعرف أنني لا أستطيع أن ألوم (بيتش) 
بالكامل على هذا؛ لأنها ليست العضو الأخرق؛ إنه أناء وقد وضعت حلوى 
(تويزلرز) في مزهرية من أجلك يا (بيك)! 

اديت المزمردة. وات یلاع اتان عدن اط عات 
الذي اشتريته من سيدة عجوز في الشارع لتفطية الفتحة الموجودة في 
الحائط حتى تشعري براحة أكبر في منزلي. المزهرية لم تنكسرء بل 
ارتدّت فحسب وسقطت على الأريكة. وأنا لا بد أنني أضعف وغد مرتخ 
في العالم! لا يمكنني حتى كسر مزهرية! واندقعت مهاجماً الشموع؛ 
لكنني لا أريد أن أضرم النارفي هذا المكان. لقد كنت في هذا المكان: 
ورغم ذلك عشت معي الحبٌ. ١‏ 

لا يمكنني تحميل هذا المكان المسؤولية: ولا يمكنني لوم المزهرية 
أو حلوى (التويزلرز) أو شريط الشرطة المكتوب عليه «ممنوع التجاوز» 
الموجود على ستائر الدش» وخفضت يدي على شمعةء وكانت النار 
حارّة. وبشرتي تتألم.. وكنت لأضرم النارفي جسدي لو تمكنت من 
ذلك؛ لكننا نعرف أنني جبان ضميف» وليس لدي الشجاعة لفعل ذلك! 
طفت رائحة الجلد المحروق على البيتزا الباردة. ومن حسن الحظ أنني 
لم أضع أي مال على الزهور. 
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سأخبرك شيئاً عن الانتحاريا (بيك). إن كنت سأنهي حياتي 
بمسدس, أو بحيل مشنقة, أو بالسباحة حتى الفرق: وهو ما لن أضمله؛ 
فالآن سيكون الوقت المناسب لفعل ذلك. 

لقد تجاهلتني! وقد مرت خمس ساعات وأحد عشر يوماً منذ أن 
أخذت حبك بعيداً عني! وكل أغانينا تبدو سيئة؛ لأنها لن ترانا أبداً «وقد. 
وصل حبنا إلى عنان السماء». ولا. لن «تظلي تحبينني غدأ»؛ لأنك أصلاً 
لم تحبّيني أبدًاا 

أنا لست (بوبي شورت) أو (بيك) (الحقيقية). وأنت لا تريدين 
تحدّي «منطق جميع قوانين الجنس» معي, وأنت لست «واقعة في الحب 
مرة أخرى». وأنت لا «تحبّينء تحبّين؛ تحبّين ذلك»! لقد نجحت في 
الدخول بك وأنت لا تريدينني أن أعود وأدخل مرة أخرى! لا شيء ممتع 
بعد الآنء ولا حتى تأليف تفريدات معدّلة من حساب (بنجي): 

«الكوك. لأنني سأنام عندما أكون ميّتاً. #كوكاكولا #هاهاهاء 

- الممذرة. ولكن هل يمكنك أن تتوقف عن استخدام هاتفك. وأن 
تنظر إلي؟! 
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53 که‎ r 
صرخت بها: عجوز متمجرفة.‎ 
ضغطت على «غزد»» وعرضت مساعدتی.‎ 


الساقطة صرخت قائلة: 
- قلت إنني لست بحاجة إلى كيس! لقد أحضرت كيسي. 
خفنت فا 


قلتها بغضب. وكوّمت الكيس الورقي. وجعدته» ثم رميته في سلة 
المهملات؛ فقط لأجعلها تعرف من هو المدير هنا! و( إيثان) تنهّد. 
واعتذر منهاء وأخرج الكيس من سلة المهملات. وهذا ما وصل إليه حال 
حياتي: آنا و(إيثان) . ومجموعة من الأغبياء الذين يشترون الكتب! 

أقضي اليوم تلو الآخر مع (إيثان). والتمرف عليه ليس بالأمر 
السهل؛ خاصة الآن لأنني لا أستطيع أن أخيرك عنه. أنت اشتكيت من 
المروحة العالية الصوت في حمَام الموظّين: ودفمتني إلى استبدالها 
كما كان سيفعل أي أحد آخر؛ يسميها (إيثان) «آلة الصوت». ويذعي 
أنها لا تزعجه! 


إنه تقريباً مثل الخنثى هذا الفتى, وكأنه نوع ما مثل الكولونيا التي 
تصلح للجنسين! (1992 029 .)©K۸‏ 

من دون أن أسأل. يمكنني أن أخبرك أنه يعرف كل كلمات أغنية 
Make You Swe)‏ 60008): وأنه سيكون في المنزل في حلبة الرقص. 
يرقص بأخذ خطوات جانبية. ويصفق. ويعدّ' يصوت عال. 


(1) المقصود العد الي في الرقص. أو التدرّب على الرقص. 
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إنه مكافح بكل الطرق الخاطئة, وقد ولد متأخراً جداً ويبدو أنه 
متعب وهوفي سن الحادية والأربعين من سنوات البحث عن أسلوب 
حياة جريء من النوع الذي يحكي عنه (ريك ديس). يمكنك إما الشعور 
بالأسى تجاه هذا الرجل وإما الهجوم عليه وسرقة محفظته! 

إنه, بوصفه شخصاً. مثل اختبار حاسم: ونصف العملاء يقابلون 
ابتسامته بالابتسام» والنصف الآخر يحدق فيه بغضب» وأنا أقول له 
طوال الوقت إنه يجب أن يعمل في مأوىٌ لكبار السن. وأنا أعني ذلك. 
يمكنه أن يكون منسق الموسيقا في حفلات الرقص للناس الذين 
يستخدمون الكراسي المتحركة, والمربوطين بأجهزة الإعاشة؛ الناس 
الذين لديهم أعضاء ملتوية برائحة البابونج. وأخرى كسولة ومعوجه: 
سوف يشتعلون حماسةٌ لرغبته الكاملة والتامّة والمتأصلة بشكل مأساوي 


لزمن ولى منذ وقت طويل! 
- أتمنى لك أوقاتا سعيدة يا سيدتي! 
قلت: : 


- (إيثان) :ليد اياك أن 5 مو الجمية دی يفطن این 
بعض الناس يجب فقط أن تلوّح لهم أو تكتفي ب«على الرحب والسعة». 

يرفض أن يسمع» أو أن يتعلم» أو أن يلينء وأنا أفقد صبري عليهء 
وعلى الحياة؛ وعلى البشر! لم يعد لدي شيء أشتهيه وأحلم به! أشعر 
بالغثيان عندما أنظر إليه؛ لأنه «لطيف» للفاية إلى درجة أنه لا يذكرك 
على الإطلاق! إنه لا ينرض علاقته عليّ, ويقول أقل ما يمكن عن 
(بلايث)؛ ما يجعلني مثل حالة مثيرة للشفقة! 

كل ما أملكه هو تلك الذكرى السيئة عن لقائنا الجسدي السريعء 
الثماني ثوان التي قضيتها كقردة متعلقة بجسدي! في كلّ يوم تبدو 
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الإشارة التي كانت في مايسيز أكثر برودة: وذكريات الجنس. مثل كل 
الذكريات. محكومٌ عليها بأن تبهت وتضعف مع مرور الوقت! 

أنت قلت ل( تشانا): 

«لقد تعمّقت أكثر من اللازم: بشكل أسرع من اللازم... مرة أخرى». 

كلمة «مرة أخرىء تؤلم. وکل شيء ينحدر على الدوام. تبدأ أيامي 
مع حبوب الإفطار المغطاة بالسكّر (6/2165 205160) القديمة, والجينز 
الممزّق حديثاً الذي نسيت أن أغسلهء ولن أغسله؛ لقد كنت عليه. 

أركب القطار إلى العمل, ولا أهتم بالكتب لأنك لا تلمسينها. أتحقق 
من بريدك الإلكتروني بشراسة. تستمرين في حياتك» ولا تكتبين أي 
رسالة لي! أنزع القشرة التي على إصبعي المحترق. لا أريده أن يلتثم! 
وأريد هذا الألمء وحاولت تمزيق إصبمي الذي أحببته كثيراً في تلك 
الليلة عتدما كتا في العربة التي تجرها الخيول. 

يخرج القيح والدم والألم من إصبعي؛ مثل أي شيء آخر في حياتي! 
إذا قال لي (إيثان)؛ مرةٌ أخرىء إنه يجب علي أن أذهب إلى الطبيب 
ليلقي نظرة على إصبمي. وأن أقاضي صانع إبريق القهوة - كان عليّ أن 
أفكر بسرعة؛ لا يمكنك إخبار الفتى الجديد الذي يعمل على صندوق 
الدفع أنك أحرقت إصبعك عندما هجرتك حبيبتك! -حسناً؛ إذا لم 
يغلق (إيثان) فمه؛ ضوف يتلقى ضربةٌ في وجهه. وسيخرج منه القيح. 
وكل شيء آخر. 0 

ورغم أنك عملت هنا فترةٌ قصيرة فقط؛ تركت أثرا دائما في هذا 
المكان. وبطريقة ماء يبدو وقوف (إيثان) الآنفي مكانك شيئًا خبيثا! 
إنه يحب الأشياء الجديدة. «بضاعة م63» الأنيقة ديا لها من تخفيضات 
رائعة»! صرخ بهاء وكأنني أريد أن أعرف قصة كيفية شرائه بنطاله 
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الجينز بسعر مخفض.ء وقمصانه الرسميّة؛ «في أيام الثلاثاء» كل شيء 
في قسم التصفية في متجر م63 عليه خصم إضافي بنسبة 40 في 
المئة» أعلمني بهذا. كما لو آنه يريدني أن أضع علامة لهذا في التفويم 
الخاص بي؛ كما لو أنني سألته! وفي كل يوم يكون في مزاج جيد. ويكون 
حليق الذقن؛ ويأمل. بشكل مأساوي» وبشكل مثير للشفقة؛ أن المزيد 
من الأشياء الجيدة سيحدث له. جعله وجود (بلايث) يشعر كأنه من 
الفائزين وهو يلمب اليانصيب الآن! 

- هيي يا (جو). ربما يمكننا دخول السحب معاً بتذكرة واحدة كما 
تعلم. وكما تقرأ عن هؤلاء الرجال الذين يعملون معاً ويفوزون معاًا 

كل يوم يمدح قهوته بحماسة -كما لوأن هذا شيء يجب الإشارة إليه- 
تلك القهوة طعمها مثل القهوة العادية: وعندما يكون شهر يناير؛ أكثر 
شهر يُشتم في السنة من قبل الجميعء والسماء تمطر حبيبات جليدية. 
وتبدو كأتها بنطال جينز تم غسله بالحامض» والمتجر يجب تنظيف 
أرضه ثلاث مرات في اليوم؛ بسيب الحمقى البليدين الذين يدخلون 
بأحذيتهم الشتوية. والحمقى البليدين الذين يد خلون بمظلاتهم؛ وهو 
يجب أن يغني بصوت عال: 

- ألا تحب اليوم الغائمة 

وعندما تشرق الشمس لتسخر منا؛ لأن درجة الحرارة تبلغ 77 درجة 
فهرنهايت؛ يجب أن يغني مرة أخرى: 

لا شي أفطبل من شفس الشتاء: لست مسقا 

والأسوأ أنه لا يقبل أن يكرهني يا (بيك). يمكنني أن أتجاهله. 
وأن أصرخ فيه. ورغم ذلك يبقى وفياً لي كالكلب. ويبتسم في كل مرة 
أدخل فيها إلى المتجرا لن يقبل أيضًا أن يقتل نفسه أبدا؛ حتى لوفاتته 
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تخفيضات بنسبة 75 / في متجر (620)؛ إنه لطيف أكثر من اللازم! 
ذات يوم عندما بدأ عمله في المتجر. حضر ومعه كيس من متجر 
Ba & Beyond)‏ 889): وعندما ذهب إلى الحمام -إنه يأكل الكثير من 
النخالة. ويخاف على قولونه- نظرت لأرى ما في الكيس؟! هل تعرفين 
ماذا كان داخله؟! سأخبرك بما كان داخله: طاولة صغيرة قابلة للطي 
بحجم الصينية! هل هناك شراء حزين أكثر من هذا في هذا العالم 
اللعين؟! ربما يكون قرصاً مضغوطاً لأفضل أغاني فرقة (ماددالا © + © 
301000 ): لكن هذا كل ما في الأمر 

وأذكر أثني فكّرت حينها؛ سيذهب (إيثان) إلى المنزل. عائداً من 
المتجر. وسيحضر النخالة من أجل العشاء. وسيضع العشاء على طاولته 
الجديدة» وسيشاهد المسلسلات الكوميدية على الشبكة؛ وسيفكر في 
کم هومضحك مسلسل (/176000 Big Bang‏ 1)116( سوق يقوم حرفي 
بلعق الطبق إلى أن يصبح نظيفاً. وسيطوي طاولته. وسيضعها في 
المكان الذي يضعها فيه كل ليلة لبقية حياته الوحيدة المؤلمةء والمليثة 
بالنخالةء والمنظمة؛ لكن بعدها وجد (بلايث). 

وأنا أعلم أنهما ممًا؛ أنا لست غبياً. والآن أشعر بأنني «أناء الذي لديه 
طاولة لعينة قابلة للطي؛ والعالم مقلوب رأساً على عقب! يجب أن تكوني 
هناء أن تخبريني بما تقوله ( بلايث) عنه في قصصها. أنا أحتاج إليك. 
أحتاج إلى تحول سريع! 

أنا أكره (إيثان)؛ أنا أكرهه لأن لديه ( بلايث)! عندما انفصلناء 
كان يجب عليهما أن ينفصلا أيضاً. وأنا أحاول أن أكون طبيعياً. سألته 
عمًا يحصل معهما؛ لكنه أجابني بهذا الهراء: 

- لا نريد الاستعجال في أي شيء. كلانا يقدر استقلالية الآخر؛ 
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لذلك نحن نأخذ الأمور بهدوء وببطءء كما تعلم5 

لاء آنا لا أعلم؛ لأنني لا أقدّر استقلاليتي. أنا أقدر جسدك. لو كنت 
مكانه مطلّقاً؛ أجمع القسائم. وبطيئاً. لكنت أطلقت النار على رأسي! 
هذه أحلك الأيام في تاريخ العالم. وأنا أفقد صوابي. 

وكأن هذا لا يكفي! إنه يحاول تعلم اللغة الإسبانية عن طريق 
الاستماع إلى أغاني (إنريكيه إغلاسيامس)؛ ويسأل عما إذا كان يمكنه 
تشغيل بعض منها الآن! 

وأنا قلت: 

- مؤكد 

لم أعد أهتم. أنا ميت إلى درجة أنني أصم. 

- لست مضطرا إلى الاستماع إليها الآن! 

قالها مستترضيا. 

- هل تريد أن أشفل شيئاً آخرة لدي الكثير من قوائم الأغاني هنا. 
لدي موسيقا النادي'. وموسيقا الروك وموسيقا الجاز. 

- (إيثان)» إنها ليست «موسيقا جاز؛ إنها «جازء فقط! 

- (جو), أنت تعرف الكثير عن كل شيء. 


قالهاء وهودائماً يجد سبباً للابتسام! لوأنني جملت أنفه ينزف دماً؛ 
- أحسٌ بأنني أتعلم المزيد كل يوم! 
نزلت إلى الطابق السفلي. وأقفلت الباب» وتحمّقتٌ من بريدك 


(1) الموسيقا الإلكترونية. 
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الإلكتروني. هناك الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها عن الجامعة. 
وبعض المشاحنات المالية مع والديك. والدك يساعدك «قليلاًه» وأنت 
تستجدين الشفقة من (لين) و(تشانا) بالحديث عن «أيام شهر يناير». 
أنت تحاولين أن تبقي مشغولة عن طريق شراء جميع أنواع انهراء من 
على الإنترنت» ووضع حسابها على بطاقة اكتمان والدك» ووعد والدك 
بعدها بأنك ستعيدين إليه المال. 

لم تعد هناك طريقة لتجاوز هذا. لقد رحلت» وأنت تتسوقين. وأنا 
أقوم بتقشير الجلد الجديد من على الحرق, وأشاهد الصديد. وهو 
يتصمّب! أنا لا أتعافى. أنا أرفض نسيانك. بعدها كتبيت رسالة ل( تشانا): 


«أنا آسفة جداً؛ لكنني لن أتمكن من الذهاب إلى ذلك العرض معك 
الأسبوع المقبل. الأمر فقط... حسنًا... هو أنني مشتاقة إلى (جو)». 

لو كان لدي طاولة عشاء قابلة للطي» من النوع الذي يوضع مقابل 
التلفزيون. لكنت رميتها على النافذةء وضربت على صدري مثل همجي» 
مثل ذ كر غوريلا قائد لقطيعه وذي جلد سميك. أجل! أنت مشتاقة إليّ! 
هذا صحيح! أنت كدّلك! تم إلفاء المد التنازلي لنهاية العالم: وأنت 
مشتاقة إني! وأنا أصيحت أنفخ على إصبعي. وأنا أحب الحياة. وفرقة 
Musi 5301000‏ © + 0): وربما (إيثان) سيتعلم «حقاء اللفة الإسبانية, 
وأنا أكملت القراءة: 

«لا أعرف ما إذا كنت أشتاق إليه هو في حد ذاته» أو إلى ما حصل 
بيننا! لكنني ما زلت أفكر فيه؛ وأواصل محاولة الاتصال به من دون أن 
أقوى على ذلك , وسأتصل إن لم أخرج من هنا؛ لذا سأذهب إلى متزل 
(بيتش) في (ليتل كومبتون). وأقوم بالتخلّص من الضغط نوعاً ماء. 
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والآن أصبحت أت تمشّى لأنك تحبينني كثيراً ؛ إلى درجة أن عليك 
مغادرة نيويورك! الأمر أضبع رتفي أنت مهووسة؛ وتابعت: 

«لذاء مرةٌ أخرى. أنا آسفة جدًا لإنغاء موعدنا! لكن (بيتش) تقول 
إنه مرحب بك للانضمام إلينا إذا كنت ترغبين في ذلك( 

رد (تشانا) كان أكثر من رائعء وأنا أحبها. وأحب هذا العالم. ردّت 
بالمختصر المفيد: 

+8 امعم حستا يا (بيكق). أنت مشتافة ل(جو), ولد أنت تهريين 
إلى منزل مهجور على الشاطن في أبرد وقت من فصل الشتاء مع 
بيتش )25 

أنت: «أحتاج إلى مساحتي الخاصة». 

(تشانا): «حسناء لا أقصد الإهانة, نكنني لا أظن أن حفرة (بيتش) 
مساحة! أراك عندما تعودين». 

أنت «مشتاقة» إلي وأنت «تشتاقين» إليّ! وهناك بريد إلكتروني من 
(بيتش): 

«( بيك اللذيذة)ء أنت رائعة. أعلم أنك كنت على وشك الاتصال 
ب( جوزيف) الليلة الماضية., وأنا فخورة جدا بك الأنك الع امي 
أنت موهوية جداً وأنت في الجامعة. بالطبع يجب أن تكون الأولوية 
لذلك. و( جوزيف) أكثر من أيْ أحد آخر سيرغب في أن تفعلي ما هو 
الأفضل لك. 

لا تكوني قاسية هكذا على نفسك يا (بيك). على أي حال... سنقضي 
وقتا رائعا في (ليتل كومبتون). أوومط قبل أن أنسى؛ اتضح أن معظم غرف 
النوم في منتصف عمليّة تجديد. . أنا أكره أن أفمل هذا ٠‏ لكن هل يمكنك 
فعلياً عدم دعوة (تشانا) و(لين)5 شكرأ». 
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غرف النوم تحت الإنشاءء لكن يوجد دائماً متسع لشخص إضافي. إنه 
وقت الإجازة! وقبل أن تغادر عليك الاستعد اد الجميع يعرف هذا( صعدت 
السلالم بسرعة البرق, وأخبرت (إيثان) أنني ذاهب إلى متجر (620). 

نصحني قائلاً: 

- لاتنظر حتى إلى أي شيء في مقدمة المتجر! شق طريقك مباشرة 
إلى الجزء الخلفي! 

- أنت رجل طيب يا (إيثان) . 

قلتهاء وأنا أعني ذلك. 

- سوف تتحدث الإسبانية في أسرع وقت! 

- شكراً يا (جو)! أو ربما ينبغي أن أقول... «غراسياس»! وتذكر أنه 
يوم الثلاثاء! 

أنا قلت: 

- أعلم هذا. كل بضاعة التصفية عليها خصم 40 في المئة. 

- بالضبط يا (جو)! 

وأنا أعنم هذا. لا أطيق الانتظار لشراء أشياء جديدة. أنا أحب 
الأشياء القديمة. لكنك تحبّين الأشياء الجديدة: وريما هناك ميزة 
للأشياء الجديدة! أنت «مشتاقة» إلي: وهذا جديد...» وهذا جيد. 


(1) شكراً بالإسباتية. 
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لقد عدت إلى المتجر. وأنا محاط بالتجديد. وربما أنا أشبهك أكثر 
مما أعرف؛ لأن الأشياء الجديدة مثيرة يا (بيك). 

ضمادات جديدة: نظيفة؛ قبعة جديدة: من الصوف! قصة شعر 
جديدةء قصيرة! وسلوك جديد؛ متحمّس! سمحت ل( إيثان) بأن يعود 
إلى المنزل مبكراً. وهوقال إنه سعيد برؤيتي هكذا بمعنويات عالية. 
إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتواصلي معيء أنت (مشتاقة) لي. 
وتحققت من بريدك الإلكتروني مرة أخرى؛ لأن الأخبار كانت مؤخراً 
جيدة جداً. (تشانا) تهاجمك بشأن تفريدة (ل.ك.) التي نشرتها: 

(تشانا): «ل.ك.5 (بيك). الطريقة الوحيدة. التي يمكنك من 
خلالها أن تظهري كالحمقاء. هي أن تكوني تعنين (لورين كونراد) ب 
(ل.ك.)- لا يمكنك تسميتها ب(ل.ك.) إذا لم تزوريها من قبل؛ وهوما 
لم تفعليه. أليس كذلك5». 
: «حسناً. أنت محقة. كان ل.ك. تغريدة سخيفة؛ أنا فقط أشعر 
ناف تنخ علق ما يرام نوعاً ما منذ أن ابتعدت عن (جو)». 

(تشانا): «إذا كنت تشعرين بأنك لست على ما يرام فيجب أن 


364 


تتصرفي كبالفة؛ وأن تتصلي به. وأن تلتقي به مرة أخرى, الهروب مع 
الأميرة (بيتش) هوحرفياً أسوأ شيء يمكن فعله». 

أنت: «أعلم هذا إن الأمر مثل مسلسل ( الجنمس والمدينة 800 ×86 
اا 106) عندما تكون (كاري) في باريس مع الروسيء وتقول إنها لا 
تستطيع منع نفسها من التساؤل عما سيكون عليه الحال لو كانت هناك 
مع السيد (كبير) ». 


(تشانا): «باستثناء أن هذا برنامج تلفزيوني مليء بالهراء؛ حيث 
يتمين عليهم جمل الأشياء تستغرق وقتاً أطول من اللازم؛ هذه الحياة 
الواقية؛ توقفي عن التصرّف كملكة الدراماء واتصلي بهء من يعلم؟ 
ربما سيذهب إلى (رود آيلاند)* لقضاء ليلة». 

أوه يا (بيك). سأكون هناك كل ليلة. ها قد حان وقتها. 

بدايتنا الجديدة. أنت رددت: 

أنت: (همم» في الواقع هذا يبدو نطيفاً نوعاً ما). 

(تشانا): «إذاً. فلتفعلي ذلك قومي بدعوته» تبأ ل( بيتش)؛ يمكنك 
التظاهر بأنه بحث عنك إلى أن وجدك بكل رومانسيةء وما إلى ذلك». 


أنت: «ربماء تخيلي لو أنني أرسلت إليه العنوان في رسالة نصيّة. 
وقلت تعال لول ». 


(1) لقبه في المسلسل (819 .1/6). لقبه وليس اسمه. ومن ثم يمكن ترجمة (9ا6). أو إبقاؤها 
كما هي (بيغ). 

(2) (ليتل كومبتون). التي ستذهب إليها (بيك)ء تفع في ولاية (رود آيلاند) . 

(1) (لول) وص للضحك (101). 
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وأنا تحققت ت من هاتفي بحثاً عن رسالة نصية منك ولم أجد شيئاً. 
لكن الأمر أصبح رسمياً ٠‏ فأنت تريدينني؛ وهذا الأمر أصبح رسمياً أنا 
أريدك. لا أستطيع الجلوس هنا والانتظار؛ يجب أن أستجمع شجاعتي: 
وأنا أفمل هذا. البداية مع الأهم» وجدت عنوان عائلة (بيتش) في 
الإنترنت من خلال جمع مقألة قديمة في مجلة (Architectual Digest)‏ 
مع خرائط (غوغل). اتصلت الآن بالسيد (موني)؛ وطلبت منه الإذن 
للذهاب في رحلة على الطريق؛ وإغلاق المتجر بضعة أيام. 


- (جو)ء أنت المدير هتاك الآن؛ وأنت تعرف ما هو شعوري حيال 
شهر يناير. إنه مضيعة للوقت. خذ إجازة: لقد استحققتها. 

وقد استحققتها بالفعل. 

طوال ذلك الوقت. كنت تتبادلين الرسائل بالبريد الإلكتروني مع 
(تشانا) و(لين). وهما أيضاً في فريق مؤيدي (جو). بطبيعة الحال: 

(لين): «إذاء لماذا لا تهربين معه بدلا من (بيتش)5». 

أنت: «رجاءً لاتتكلما بهذا الكره عن (بيتش)» إنها تمر بوقت 

(تشانا): «حياتها كلها عبارة عن وقت عصيب» أوفء التالي!». 

(ليين): أنت تعلمين أن كل شيء في تلك المنطقة من ولاية (رود 
آيلاند) مغلق يا (بيك)۔ 

أنت: يا فتيات. رجاءً؛ إنها مجرد عطلة نهاية أسبوع: ليست بالأمر 
الجلل. 

(تشانا): اشكريها بالنيابة عني لدعوتها إيّانا أنا و(لين). أياً كان 
ذلك. 
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أنت: (تشانا). لقد دعتك بالفعل» لقد طلبت مني أن أدعوك. 

(لين): هذا شيء يختلف عن الدعوة الشخصية.. 

أنت: يا بنات, إنها مكتئبة, أنتما تعرفان أن لديها مترصّداً. أليس 
كذلك5 

(لين): (لولولولول) . 

(تشانا): كم تدفع له 

(لين): لولولولول. 

أنت: يا بنات.. إن نيّتها حسنة. 

(تشانا): من المؤكد أن (نيتها حسنة). 

(لين): (#أحسنت-يا-(تشانا)). 

أحب صديقتيك لوقوفهما في صمّي؛ هذا يعني لي الكثيرء وفي يوم 
من الأيام في زفافنا سأشكرهما على ذلك. أود أن أقول الشيء نفسه 
عن ( بيتش)., نكنها ليست في فريق مؤيدي ( جو) . إنها في فريق مؤيدي 
(بيك). وهي لا تفهم أن فريق مؤيدي ( بيك ) وفريق مؤيدي ( جو) هما 
فريق واحد. لقد كنت أيضاً تتحدّثين بشكل مطوّل معها: 

بيتشس): لقد كدت أنسى؛ ستموتين حباً في مكتبتنا؛ الكثير من 
الإصدارات الأولى يا (بيك). كان (سبالدينغ) صديقا للعائلة؛ ولدينا 
الكثير من النسخ الموقعة من المؤلف» والكثير من الأشياء المدهشة. 
وإصدارات نادرة حقيقية لا يمكنك أن تجديها في أي مكان آخر؛ 
أعني لدي نسخة من رواية ( إلى المنارة {To the Lighthouse‏ موقمة 
من المؤلفة (فيرجينيا وولف). حسناً. إنها قصة طويلة من الأفضل 
الاحتفاظ بها لعطلة نهاية الأسبوع مع زجاجة من نبيذ (بينو). 
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أنت: أتعلمين من سيحب هذا؟ أوف. من المؤكد أنك تعلمين من 
سيحب هذا. 

(بيتش): أعلم هذا يا عزيزتي, أعدك أيضاً بأن الخروج من المدينة 
سيكون أفضل إلهاء لك. 

أنت: أجل: أتمنّى هذا. 

رميتٌ هاتفك في كيس التسوق البلاستيكي الذي من متجر (680) - 
حان الوقت للتوقف عن قراءة بريدك الإلكترونيء والبدء في التجهز 
لرؤيتك. لا أستطيع الانتظار حتى تستسلمي. وتكتبي إلي؛ وأنا أعلم أنك 

ستكونين وحيدةٌ تماماً في غرفة نومك في منزل الشاطئ؛ وأنت 
تفكرين في كم سيكون الحال أفضل معي. سترسلين إلي رسالة نصية: 
وسآتي إلى هناك. وستسمحين لي بالدخول» وسنتسلل إلى الطابق 
العلوي» وسنمارس حبٌ منزل الشاطئ. أنا هادىّ الآن بعد أن عرفت 
مصيرناء كل ما علي فعله هو الوصول إلى (ليتل كومبتون) ؛ وانتظار 
اتصالك. 

أقفلت أبواب القبوء وأطفأت الأنوار» وحاولت أن أتذكر المكان الذي 
أوقفت فيه سيارة السيد (موني) ء وتساءلت عما إذا كان ينبفي علي أن 
آخذ الطريق 95 عندما أقطع المسافة كلها إلى هناك.. هناك سبب 
نوجود قانون (مورفي). لذا انفتح الباب الأمامي. ودخل عدد قليل من 
الزبائن المتأخرين. 

هتفت بأكثر نبرة ودّية لدي: 

- أنا أكره أن أفعل هذاء لكننا نفلق حالياً 


أنا أعرف الأصوات في هذا المحل. ولدي شعور سيئٌ؛ أعرف كيف 


368 


يبدو الصوت الذي يصدر عندما يغلق أحدهم الباب الأمامي. وأعرف 
كيف يبدو الصوت الذي يصدر عندما تقلب اللافتة من (مفتوح) إلى 
(مغلق). ساطوري موجود في الطابق السغليء وأنا في الطابق العلوي. 
وقد سمعتهم يتدقعون نحوي. أي كانواء 

هناك ثلاثة منهم» وجوههم غير مرئية؛ يرتدون أقنعة (باراك 
أؤياها) اقاح كيرا العم وراج اضفر جما علهما :الصف جما 
يحمل عتلة. وليس هناك وقت للاختباء في الردهةء أو هي القبو. عندما 
لا يمكنك الفوز, تخسر. واندفموا نحوي جميعاً في الوقت ذاته. 

هجموا. 

صمدت كالرجل. وهم ضربوني كما لو أنني وغد كما لو أنني شتمت 
أمهاتهم حرفيا؛ وجهي مخبوص بالدم واللعاب» ومن المحتمل أن عيني 
ليمت لم عمد ضمل؛ أخيرا: انتهى الهجوم وأنا تست رجلا الآن, محرّد 
مجموعة من الجروح التي تنيض ألما فتحت العين التي لا تزال تعمل. 
أصغر (أوباما) فيهم سحب قبعة (م68) الجديدة من على المنضدة: 
وحرّك قبضته في الهواء من الأعلى إلى الأسفل'؛ وو. 

يا إلهي, أنا أعرف هذا الحذاء الرياضي؛ لأنني طلبت من ( كورتيس) 
أنييقى قنيمينه القذرديق بيدا عن المقصادع مك مره منتى الال إذا 
هذا هو هذا هو انتقامه. (تدافع) كورتيمس وال( أوباما) الآخران نحو 
الباب. وبقيت أنا على الأرضء أتألم. لن أشعر بالأسف على نفسي؛ لقد 
استحققت هذا. 

هناك أشياء فعلتها في السابق. أشياء جريئة؛ أتذكر شارة الشجاعة 


(1) کمن يحتفل بشيء ماء أو يعبر عن سعادته بحدوث شيء ما. 
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الحمراء التي تخص ( بنجي). في مرحلة ماء سيتعين عليّ؛ بطبيعة 
الحال. أن أعاني. أنت ( مشتاقة إلي) وأنا على وشك أن أحصل عليك. 
أخيراً؛ وه ةه هي نقظة الشحول هي حياتي: لذا بطبيمة الال ,هناف 
وقت للتكفير؛ أنا أنزف وأتورم» وعيني اليسرى ترفرف» ولقد قمت 
بالتكفير عن أفعالي ولافتة (مغلق) دقيقة؛ يوجد «إغلاق. أخيراً. أنا 


حر 


t.me/soramnqraa 


(1) الكلمة قد يقصد بها أيضاً «خاتمةء. 
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الرحلة إلى (ليتل كومبتون) بالسيارة طويلة وباردة. المدفأة التي 
في سيارة (موني) البيوك لا تزال معطلة. لقد ذهبت قبعتي الصوفية. 
لذا أنا أرتدي الآنقيمة سياق (فيفاوي). التي تخص (بنجي)؛ أو 
بالأحرى, القبمة التي سرقها (بنجي) من (سبنسر هيويت) ؛ لكنها 
مصنوعة من القماش. وليس من الصوف. في أوقات كهذه. سيكون من 
الرائع أن تكون ثرياء أن يكون لديك قبعة صوفية جديدة. وسيارة دفع 
زياع جديدة تماما وأقساءل عما كنت أفكرفيه. عندما تركت يطاقة 
المفتاح لبضائع ( بنجي) المسروقة في الخزانة. 


كل تلك الفنيمة سوف تتعفن إلى أن يشتري نابش ما الخزانة في 
راشع فشريون لواقم أنا انيل داكا إلى العرق/[الاستكراق. وهذا 
سبب حاجتي إلى الموسيقاء لكنني نسيت موسيقاي؛ لأن لدي أشياء 
أخرى في بالي مثل حقيقة أنتي قد أكون فقدت البصر في إحدى عيني 
بسبب شخص تاه مثل (كورتيس). قريباً جداً سأطلب قطع خصيتي 
اليسرى تكريما ل(إيثان) صاحب علامة التعجب. 
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أنا عائق مع الراديو ولا يوجد شيء سوى أغاني ( تايلور سويغت) 
في كل محطة؛ إنها مثل نسخة مشهورة منك يا (بيك) (تُواعد أكثر من 
اللازم؛ تسقط بقوة أكثر من اللازم» وتمارس الحب بسرعة أعلى من 
اللازم» وتهجر بشكل أقسى من اللازم). وأنا واصلت تبديل المحطات» 
نكن يبدو أن (تايلور سويفت) تمتلك قصراً ليس بعيداً عن (ليتل 
كوميتون) (لا يوجد مكان بعيد عن أي مكان في ولاية بهذا الصغر) , 
وقد تكون أيضاً ملكة وعمدة وأميرة (رود آيلاند) ؛ لأنهم يشغلون 
أغانيها على محطات موسيقا الروك «أتعرف ماذاء أود أن أرى فرقة 
(فوفايترز 1906:5 )۴٠١‏ وهم يغطون على بعض من أغاني الآنسة 
(سويفت) القديمةء أوربما فرقة (أركيد ضاير Fire‏ وهم )», ويقومون 
بتشغيل أغانيها على محطات موسيقا الكانتري (دعنا نتفقد أحدث 
أغنية لأحدث كنوز ولاية (رود آيلاند): جميعكم تملمون من هي. أليمس 
كذلك5). وهم يشغلون أغانيها على محطات موسيقا البوب (لسنا أكبر 
سناً من أن نشعر بأثنا في سن الثانية والمشرين يا أهل (رود آيلاند). 
حسناًء تباً لك يا (تايلور سويفت)؛ لأنني لم أشعر أبداً بهذا البعد عن 
سن الثانية والعشرين طوال حياتي كبالغ. ولماذا لم يخترعوا مذيباً 
لمنع الطرق السريعة من التجمد؟ أنا انزئق في جميع الأنحاء. 

توقفت للتزود بالوقود وللتحقق من حسابك على (تويتر). لقد 
غردت للتومن قرية (مايستيك) التي في ولاية (كونكتيكت). ولأنك 
فتاةء أضفت صورة ل(بيتزا مايستيك). 

«ركوب سيارة ليموزين إلى (مايستيك) من أجل تناول (بيتزا 
مايستيك) في الطريق إلى (ليتل كومبتون) 
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#اتفقنا #بيبروني #أفضل-من- الجنس #منزل-شاطئ». 

ارتباطاتي ب( مايستيك) ء ( كونكتيكت) . ليس لها أي علاقة بفيلم 
( جوليا روبرتس) اللعين. (مايستيك) مكان سيئ بالنسبة إلي. ذهبت 
إلى هناك مرة واحدة, مع طلبة صفي عند ما كنا في الصف الرابع» 
في رحلة ميدانية. في ذلك الوقت» كنت معجبا بمنبوذة جلفة وغريبة 
اسمها (مورين غرادي). أو (مو) للاختصار. 

معظم الأطفال أوغادء تماماً مثل معظم البالغينء لذاء نعم أطلق 
عليها الكثير من الناس اسم (هومو)" ,كلام ظلبة هنا 000 
على سطح سفينة طويلةء وكان ذلك مملاً؛ لذلك تخلينا أنا و(مو) عن 
الجولة. واقتحمنا هيكل السفينة المحظور. 

في الظلام» قالت لي (مو) إنها ستسرق عذريتي. حاولت أن أركض 
وهي تبّتتني. لكمتهاء وهربت. وأخبرت المعلمين. روت (مو) قصة هي 
الأخرى. وكانت ماهرة في البكاء. مَن في رأيك تم إرساله إلى عالم 
نفس لعين. إلى مكتب العميد. إلى ( المستشار) مع دمية أرني -من- 
الذي-لمسك- أين5 

لم تكن (موغرادي)! لكنني لا أركز على الماضي. (مو) هي التي 
حياتها فوضى الآن (مساعدة محام مطلقة مرتين؛ ولديها حساب على 
موقع المواعدة (10ما066). وكلب ( بُوميرانيان) اسمه (غوسلينغ)؛ من 
الواضح أنها ستكون وحيدة إلى الأبد). أفضل أن أعيش اللحظة:؛ لهذا 
محوت كل الأفكار التي تتعلق ب( مو) . ودخلت إلى حساب ( بنجي) على 
( تويتر) ؛ وغرّدت: 


(1) الكلمة قد تكون اختصار ل (1لا)110100561) التي تعني شاذ را 
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«ليس هناك ما هو ألطف من ابنة البلدةي. 

#الشتاء-في-ننتوكت». 

أنت ألغيت متابعة (بنجي) رسفي وأرسلت إليه رسالة على الخاص: 

(أنت ميت بالنسبة إني, ميّت). 

أنا ابتسمت,. هنّأت نفسي لأن (بنجي) الآن في السماء, وأنا أتعامل 
مع مزيل انجليد المعطل والثلج المتجمّد الرطب. العيش أصعب من 
الموت يا (بيك)ء وسأقدم أي شيء لآكل البيتزا معك. 

غسلت يدي في حمام محطة الوقودء ومن الصعب التظر إلى وجهي 
الآن. 

( كورتيس) اللعين» والحمقى الذين معهء تركوا علامات على وجهي. 
هناك جرح بليغ ومرعب بعض الشيء على جبهتي» وآخر على خدي. 
رششت الماء البارد على وجهي ومضيت. تماماً كما فمل قلب ( سيلين 
ديون) في ( بريد جبورت) . 

وصلت إلى (ليتل كومبتون) خلال وقت جيد نسبياً. عند أخذ الثلج 
وحالة وجهي في الاعتبار. رؤيتي ضبابية. وأنا كنت أحاول رؤية الطريق 
بعيني اليسرى. 

كان الثلج لا يزال يتساقط عندما وصلت إلى أطراف البلدة؛ أنا 
متوتر؛ أنا لا أكون مرتاحاً في الملاذات الساحلية, التي تضم محلات 
بيع «الآيس كريم». والناس الذين يركيون القوارب. ويجب أن أهدأً. هذه 
الإطارات المهترئة لااتستطيع تحمل الثلج؛ ويبدو صوت سيارة البيوك 
مثل ( سلوث) في فيلم (6600165 156). 

الطريق أقوى من هذه البيوك» والمتاجر كلها مغلقة. والأنوار مطفأة 
حتى نهاية الموسم. يبدو الأمر كما لو أن جميع سكان (ليتل كومبتون) 
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مختبؤون في قصر ( تايلور سويفت') . لكن الحيوانات لا تزال طليقة. 
وفي اللحظة التي لاحظت فيها أن الغزلان كانت تندفع عبر الطريق. 
وضغطت على المكابح. كان الأوان قد فات. 

زعقت البيوك» وصدمت غزالاًء واندمجنا لنصبح كثلة واحدة 
الآن من اللحم والفولاذ؛ حطام سيارة تدور عبر الطريق بشكل لولبي 
كالإعصارء وتنحرف نحو الأشجار. وتدخل بين الأشجار؛ فقدت 
الإحساسس بالوقت؛ فقدت توازني. وأغمضت عينيٌ. ورائحة المطاط 
المحترق واللحم صدمتني. كل شيء. وبعدها 

لاشيء. 

عندما استيقظت» لم يكن هناك سوى الصمت, والألم» بعدها 
أغصانٌ في حجري تحجب عني الرؤية. لكن المعجزات كثيرة في 
البيوك: أنا على قيد الحياة. قبعتي ال(فيفاوي) لاتزال على رأسي: 
وهاتفي سليم؛ كنت فاقداً للوعي مدة عشرين دقيقة فقط. 

قلت: 

واف 

لأنه يجب أن يقال هذا. 

كل ما أراه هو الزجاج المكسورء ولحاء الأشجار وأوراقها. يبدو 
الأمر كما لو أن شجرة قد أكلت سيارة البيوك. ولثانية. خشيت ألا يكون 
هناك مفر. أنا أنزف في ملابسي الدافئة. لكن هذا ليس شيئاً جديداً؛ 
أنا محظوظء مرة أخرى؛ لأنه لا شيء في هذه السيارة إلكترونياً. 

يمكنني فتح الباب المنيعج. وشق طريقي للخروج من هذه التحفة 


(1) الظاهر أناه هي من يمنيها ب «تاي - تاي». 
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الأمريكية اللارقمية المجيدة. هبطت على الثلج الأحمر؛ دم الغزال» 
دمي» لكنني على قيد الحياة. 

تحققت من بريدي الإلكتروني؛ لم تجربي الاتصال بي بعدء لكنك 
ستفعلين. ذهبت إلى خرائط (غوغل). ونحن حقاً مقدَّرلنا أن نكون 
عا يا (بيك): آنا حدر تی أن أكون سك لان ماني يؤكدا أثتي على يعد 
4 قدماً غرب منزل (بيتش سانجر) في 43 طريق (بلوقر). ۾ 

لكن من الصعب الصعود إلى الشارع. لقد حدث شيء سيي لكل 
جزء من جسدي عندما صدمت ذلك الفزال. رفعت قدمي اليمنى, 
وأحسست بأزيز في ساقي اليسرى. 


نقلت ثقل وزني إلى قدمي اليمنىء لكنني بعدها أحسست بألم في 
الجزء الأيمن من قفصي الصدري. هبطت على الثلجء وسمحت للبرودة 
بأن تدخل في ملابسي» قلت: 

- الصبر يا (جو)ء الصير. 

زحفت إلى الأمام بضعة أقدام. ولاحظت وجود لافتتين: محجوبتين 
جزئيا؛ إحداهما هي إشارة «قف» بسيطة:؛ يفهمها الجميع: والأخرى 
كانت أكثر ضفظاء عل لوج أبيض: 

«شركة نادي شاطئ (هاكن تك) - ممنوع التعدّي - للأعضاء فقط 
- ابتعد عن الصخور - ممنوع القفز أو الفوص - لا يعمل لدينا منقذون 
- اسبح على مسؤوليتك الخاصة». 

الطبيعة في صفي؛ لأن هذه القوانين لا تُطبّق في الشتاء؛ من 
الواضح جداً أنّ الكشك الأمني الصغير المجاور للافتة مغلق طوال 
فصل الشتاء. 
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ينا 

قلتها ومضیت» بشكل أقوى من قلب ( سيلين ديون) . 

مثل جندي يخرج بهدوء من حفرة كان يختبيٌ فیهاء بقيت منخفضاً 
على الأرض. ذراعاي ليستا متضررتين مثل ساقي ووسطي. 

جسمي كله يتصبب عرقاً. وأسناني تصطك» وعيني اليمنى عبارة 
عن كتلة لزجة عديمة الفائدةء لكن عيني اليسرى سليمة؛ وتعمل. لكن 
يجب أن أكون هناك» وأعدت حساب المساقة على هاتفي: أنا على بعد 
4 قدماً. 

قلت بصوت عال: 

- هل تمزح معي؟ لقد قطعت عشرة أقدام فقط؟ 

فمي جاف. وأنا حشوته بالج. بهذا المعدل. سأصل إليك في 
الصيف المقبل. أغمضت عينيٌ. يمكنني أن أضمل أي شيء. ١‏ 

يمكنني أن أفعل أي شيءء. وأنت (مشتاقة) إلي. وسيكون الجزء 
الأصعب هوهذه المسيرة: ويمكنك الاتصال في أي لحظةء يمكنك 
ذلك. غرستٌ يدي في التراب المكسو بالثلجء وتمكنت من التحرّك 
مسافة ما. 

يجب أن أقوم بتمرين ضغط مع الغش من ركبتي. وأنا أجفل من 
الألم» وأحمى بلسعء لكنني فعلت ذلك يا (بيك). نهضت؛ ووجدت 
طريقة عرج تناسبني» أخذ خطوات جانبية مثل الزومبي» وكأنني من 
دون توءم كان ملتصقاً بي. تحققت من هاتفي والنقطة الزرقاء أصبحت 
فوق النقطة الحمراء. 


وصلت. 
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ثلاث خطوات أخرى» وبمدها وصلت إلى ممر السيارة: ويا للهول. 
هذا ليس كوخاً يا (بيك)١‏ هذا قصر من كتاب قصص للأطفال عن 
ملكة شريرة تعيش على شاطئ البحر » وتأخذ كل أموال البلدة. وتبني 
ممراً للسيارات يكون طويلاً بلا داعء ٠:‏ ومحفياً بين شجيرات» وينتهي مثل 
النهر في مرآب لأربع سيارات يبدو كأنه يقول (المرآب): «لا يهمني 
أمرك أيها العالم». 

المنزل من طابقينء ثلاثة إذا احتسبت متصّة المراقبة ذات 
الدرابزين. الساحة الأمامية عبارة عن سجادة نظيفة متلألئة من الثلج 
الأبيض الجديدء والأضواء تتلألاً من الداخل: بينما تحوم النجوم في 
الأعلى؛ على أمل أن تتمكن من الدخول. لو أن ضربات ريشة (توماس 
كينكيد) . رسام النورء تلاقت مع ضربات ريشة (إدوارد هوير) . ليدت 
النتيجة شبيهة إلى حدٌ كبير بهذا. 

والهدوء! توقمت أن أسمع صوت البحرء لكن المحيط ينام أيضاً. 
ويمكنني سماع ذوبان ندف الثلج, والأغصان وهي تلتوي. هل كنت دائماً 
عالي الصوت هكذا؟ صوت أنفاسي أجشى للغاية. وماذا لوتمكنت من 
سماعي من داخل هذا (الكوخ)؟ تراجعت إلى الخلف, تلقائياً. سمعت 
موت قطرة من دمي» وهي تسقط على الثلج الجديد الهش. 

لايتكضي أن درك اثارأدستظن (يتشس) انمع شر هاه عاد: 
وستستدعي الحرسس الوطني. أنا لا أريد أن أخيفك؛ لذلك توجهت 
شرقاً لأتفخّص المنزل المجاور. نحن محظوظان يا (بيك ): ليس لدى 
الجيران شغف عائلة ( ساليتجر ) بتفسيق الحدائق. هذا العقار كثير 
الشجر والعشب. والأشجار نامية بشكل يزيد على الحد المرغوب» 
والثلج ليس ملاءة نظيفة ومستوية لأقوم بتخريبها. هذا النوع من الهدوء 
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يموت معظم الناس من دون أن يعرفوه أيداً. 

وبعدها سمعت صرخة؛ ( بيتش) صرخت: 

- (بيك)! 

انحنيت لأتوارى. لكن يمكنني أن أقول من صراخها أنك انتبهت إلى 
ندائهاء وجريت نحو الجناح الغربي من الكوخ. هذه هي فرصتي وأنا 
اندفعت نحو الجدار المواجه للجهة الشرقية وسمحت لنفسي بإلقاء 
نظرة داخل الغرفة الكبيرة. 

(هذا ما يسميه الأثرياء غرف المعيشة). إنها ضخمة, أريكة 
مقطعية ضخمة ذات لون أزرق بحري متلوية مثل ثعبان محب سمين. 
الطاولة الصغيرة التي أمامها عبارة عن مصائد جراد البحر المعاد 
استخدامهاء ماحومة معا ومغطاة بالزجاج. وهي تتومّج بفضل ألسنة 
النار التي تطقطق في الموقد. 

عقا مته سكين أصيحت: أخيراء متأعدا من أي السست: 
ميناً. يخرج الد خان من الندسخئة ولا عب ف أن (كابلؤن سويضتة) قد 
اشترت منزلاً هنا. 

يمكنني سماع أغنية (إلتون جون)- (بيتش) حقاً في إجازة؛ حيث 
استبدلت بأغنيتها الكئيبة. الانتحارية بشكل غامض. أغنية (©/اط 6000© 
Brick Road‏ سااe)‏ الأكثر بذاءة وإرضاءً تغرورها. أوه صحيح, يمكنني 
أن أشم رائحة الماريجوانا. انحنيت عندما دخلت كالنسيم إلى الغرفة. 

شاطئ البحر يناسبك. ويا إلهي كم أنا مشتاق إليك. وقفت أمام 
موقد النار» ساقاك متباعدتان. كما لو كنت على وشك أن يتم تفتيشك. 
تملؤك الحيوية, والحياة. ترتدين بنطالاً ضيقاً أسود اللون, وتلك السترة 
الرمادية التي ارتديتها للعمل في اليوم الذي مارسنا فيه الحب. عندما 
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انحنيت قليلاً لتدفتي يديك فوق النارء امتلكتني رغبةٌ لايمكن السيطرة 
عليها بالقفز عبر النافذة والدخول فيك. 

لکن ( بيت بیتش) دخلت إلى الغرفة وهي تتهادى. ودمّرت المشهدء 
وقدمت لك كأساً من النبيذ. فعل اعتيادي, وأنت شربته؛ وهي عادت 
إلى المطبخ. لن أتفاجاً إن كان هناك مخدّر في الشراب. 

أنت (مشتاقة) إلي: وأنا مشتاق إليك وهذا يؤلمني؛ أن أراك 
بالقرب من تلك النارء تسلمين يديك للحرارة بالطريقة التي سلمت 
بها يدي للنار, لكن بطريقة مختلفة. أتخيل نفسي وأنا أدفمك إلى 
الهاوية الحمراء؛ وأقفزوراءك. معك. حتى نحترق معاً؛ إلى الأبد. 
شجرة الحياة» والضوءء والجتس. 

وبطبيعة الحال» تدخل ( بيت بيتش) إلى الغرفة مرة أخرى بخطا متثاقلة, 
وتخبرك أن العشاء سيكون جاهزاً خلال ساعة. إنها تريد أن تلعب لعبة 
الورق ( جين رامي)؛ هل هي في الخامسة والثمانين من العمر؟ وأنت 
أطعت مضيفتك. وانضممت إليها على الأريكة المقطعية الضخمة. 

يداي أصبحتا مخدرتين: ورغم ذلك هما تؤلماني. والجو بارد جداً؛ 
حيث لا يمكن البقاء هنا. أنا لست حيواناً. وما خطتي؟ أدركت أنني قد 
قدت سيارتي إلى هنا مع أحلام؛ وليس مع خطط. حلمي أن ترسلي إلي 
رسالة نصيّة. 

تظاهرت أنني في نيويورك؛ وانتظرت ثلاث ساعات. بعدها قدت 
سيارتي في ممر السيارات الذي في منزل (بيتش). أنت ركضت إلى 
الخارج قبل أن أنتهي من صف السيارة. أنت تقفزين -من الفرح!- 
قدمت لي العشاء؛ شرائح اللحم مع البطاطس. ثم انشقلنا بممارسة 
الحبّ طوال الليل في إحدى غرف النوم غير المجددة. 
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ليس لدي خطة. أو خطة احتياطية. ولم أفكر في الأمور بشكل كاف. 

أنت صديقة وفيّة ومؤدبة ومحبة. أنت بحاجة إلى قضاء الوقت مع 
بيتش) بطبيعة الحال. 

وأنا في حالة فوضى خطيرة: أتألم وأنزف. سيارتي بين الأشجار. 
وأنا لست قوياً بما يكفي لأتمكن من السير عائداً إلى البلدة واقتحام 
نزل أو فتدق. انحنيت وشققت طريقي إلى العقار المجاور. 

الباب الأمامي مغلق (يا للمفاجأة)!, والعالم مضاءًٌ بضوء القمر 
الساقط على الثلج (من نعم الله)؛ لذا تمكنت من الوصول إلى الخلف 
من دون أن أسقط وأحدث جلبة. يوجد مستودع زورقء يا للمفاجأة: 
ويابه مفتوح (نعمة من اللّه). 

تسللت إلى الداخل. ولففت نفسي بمشمّع. عادت جراحي إلى الحياة 
مع الدفء؛ وكأن هناك كلاباً غير مرئية تعضني» وتشدٌ على أسنانها. 
أتأم. ورغم ذلك نهضت. أنت (مشتاقة) إليء والتفكير في هذا جعلني 
أقوى من ألمي. استقررتٌ في الزاوية اليسرى البعيدة؛ حيث لا تستطيع 
الرياح أن تلذعني بقوة هكذا. 

أضاء شرطي مصباحه اليدوي في وجهي. رأيت مسدسه» ولست 
بحاجة إلى مرآة لأعرف أن شكلي ورائحتي مثل الزومبي. ثار الشرطي 
بصوت رجولي جهير هادر: 

- اذكر أسمك. 

سعلت دما قبل أن أنطق باسم عائلتي؛ أعاد الشرطي سلاحه إلى 
جرابه؛ تقدم؛ أنا اعتدلت في جلستي؛ تقدم؛ إنه أكثر رجل ( أمريكي) 
صنعته أمريكا على الإطلاق, داكن البشرة في بلدة سكانها من البيض. 
وثلجها أبيض. 
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تفص قبعة (فيفاوي) . التي كنت أرتديهاء وحملها بيديه كما لو 
أن هناك رمز شريطياً - باركود في شعار (رم ماونت غاي). لا بد أنها 
سقطت عندما كنت نائماً. ابتسم وقال: 

- هل شاركت في سباق (فيغاوي) يا (سبنسر)5ة 


والآن أعرف لماذا لايستطيع (ستيفن كينغ) التوقف عن الكتابة 
عن (نيوإنغلاند). أنا أنزف, وغزالٌ مات. وأنا دخلت بيتاً بشكل غير 
قانوني. وسيارتي يتصاعد متها البخار في الغابة. وهذا الوغد يريد 
التحدث عن (الإبحار) 

أعاد إلي قبعتي 

- هل أنت صديق لعائلة (سالنجر)5 لقد لاحظت بعض الحركة 
هناك» هل ضللت الطريق؟ 

سأموت إن قال الاسم (سالينجر) مرة أخرى. وهززت رأسي 

- لا أنا تائه. 

- إلى أين تحاول الذهاب؟ 

الأسئلة تثير أعصابي. والضغط النفسي يزيد من حدّة ألمي. كل 
شيء نيس على ما يرام, وأشعر بوخز في أضلعي. جفلت من الألم. 
الشرطي قلق (نعم)؛ ويقدم لي يده (شكراً لك يا شرطة (رود آيلاند 
150 )؛ أمسكت يده وتمسكت بها. 

- أيها الضابط. بكل صدقء أنا لا أعرف أين أنا حتى. نظام تحديد 
المواقع لدي توقف عن العمل فترة من الوقت. وت تهت. أنا محطم. 

إا : تلك ألييوك التي في الغابة هي سيارتك. 
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قلت: 

- نعم. 

واللعنة. 

- (سبنسر). هل شربت أي شيء الليلة5 

أنا كنت على وشك أن أسأله لماذا يناديني ب[ سبنسر). لكنني 
تذكرت الاسم المخيط على القبعة (سبنسر هيويت ). شعرت بالارتياح. 


- لايا سيدي. 

- هل دخنت أي شيء؟ 

قلت: 

- لاء لكنك قد ترغب في أن تسأل الفزال الذي صدمني بشكل غير 
متوقع. 


ابتسمء وأنا جفلت من الألم. اتصل بالمحطة عن طريق اللاسلكي 
مستفسراً عن أوقات الانتظار في غرف الطوارئ؛ وعلينا الخروج من 
هنا الآن. أنت قريبة» على بعد خطوات فقط. حسب علمي» أنت أصلاً 
مستيقظة. تفركين عينيك لتّذهبي عنها النوم» وتهدثين (بيتش) 
المذعورة. 

ماذا لوأنها رأت سيارة الشرطي؟ ماذا لواستخدم الشرطي 
أضواءه؟ ماذا لو طلب الدعم؟ ماذا لو كنت الآن في الخارج تقدمين 
إفادة للشرطة؟ تقيّأت على المشمّع كله. 

- أخرج ما بداخلك يا (سبينس). 

لديه طريقة مطمئنة. 

تحضر لك سيازة اننعاق فرريا: 
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لكن سيارات الإسعاف ذات أضواء ساطعةء وصوتها عال. يجب أن 
أكون قويا من أجلك» وتمكنت من النهوض۔ 
- هذا ليس ضروريا أيها الضابط. 


هوقال: 

- حسناء لكنني سآخذك إلى المستشفى. 

سأذهب إلى أي مكان لكي أبتعد عنك. وهو ساعدنيء وأنا أعرج 
لأخرج» وأخذني إلى السيارة. تحجب الأشجار منزل (بيتش)؛ لذا حتى 
لوكنت تقفين عند نافذة الغرفة الكبيرة. ما كنت لتريني. الضابط 
(نيكو) -اسم رائع- لم يترك أنواره مضاءةء رجل رائع؛ وسيارة 
الشرطة الهجينة التي يقودها فقط في ( ليتل كومبتون) . سارت بنا 
السيارة. شعرت بالارتياح. 

(نيكو) رجل طيب. ودود. ألهاني بحكايات أيامه التي كان يلعب 
فيها كرة القدم في جاممة (رود آيلاند) ؛ إنه يحب هذه المنطقة. إنه 
من (هارتقورد ) ء وأصبح متحمّساً وهو يسليني بقصص عن المجانين 
الذين يأتون إلى هنا على أمل أن يروا (تايلور سويفت). 

- كما لوأنها ستقبل الخروج مع مترصّد ما. أليس كذلك5 

أنا قلت: 

- صحيح. 

قال لي: 

- حاول أن تنام قليلاً. أمامنا مسافة طويلة بعض الشيء- 

أعترف بأنه لنشيء لطيف أن يكون هناك من يعتني بي؛ من يريدني 
أن أحصل على قسط كاف من النوم؛ يمكنني الاسترخاء هناء الأبواب 
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مقفلة, المدفأة مشغلة, القاطع قوي. خلال وقت قصيرء غفوت: بلا 
حراك. وأنا حلم بك وأنت ترتدين ثويا (ديكنزيا) قديماء (أنت). 

يقع المستشفىء الذي أقيم لذكرى ( تشارلتون) ‏ في (فول ريفر) , 
في ولابة (ماساتشوستس) : غلك بعد متشرين ميلا فق لکن عشرين 
ميلا قد تكون أيضاً عشرين سنة ضوئية؛ ؛ لأن هذا المكان حقير وصاخب 
ورائحته كريهة: وهو نقيض ل( ليتل كومبتون) . 

عندما فتح (نيكو) باب السيارة. غلفني جدار من دخان السجائر. 
كان هناك العشرات من المدمنين المنحطين يتسكمون محاولين 
الحصول على (الأوكسيكودون'). اعتراني الفضول بأن أسأل الضابط 
(نيكو) عن سبب عدم أخذه لي إلى المستشفى الذي يذهب إليه الناس 
الذين يأتون في الصيف, لكن ما الفائدة5 نحن أصبحنا هنا . 

الرجل الذي أمامنا لديه سكين ملطخة بالدماء بارزة من جيبه 
الخلفي. ومويحاول أن يقول للممرضة إنه تعرض لحادث مع باب 
سيارة. حتى طالب الصف الرابع يمكنه أن يعرف أنه يكذب. ورغم ذلك 


هو يتوسل: 

- حبة (أوكسي) واحدة ستفي بالفرض يا (سو). 

لکن (سو) قوية. ‏ , 

- أحضر لنفسك كوبا من القهوةء واذهب إلى اجتماع' واغرب عن 
وجهي. 


أنا لست مدمناً منحطاًء و(نيكو) لديه نفوذ هنا؛ لذلك تمّت مرافقتنا 
إلى غرفة على الفور. اتضح أن (نيكو) كان يعمل في هذه البلدة. لكذّه 
(1) مسكن للألم من زمرة الأفيونات 
(2) ربما القصد اجتماع مجموعات الدعم للمدمنين. 
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غادرها؛ لأنّ (الهيروين) و( الأوكسيكودون) قد أفسداها تماماً. 


هز رأسه. ولا بد أنني كنت أحدّق بغضب في اليائسين الجالسين في 
غرفة الانتظار؛ لأن (سو) ابتسمت لي. قالت ساخرة: 

- ما المشكلة يا فتى؟ هل هذا ألق زائد بالنسبة إليك؟ 

ضحكت بصوت خشن. ولهجتها غليظة إلى درجة أنّني أشعر بالأسى 
على الكلمات التي تخرج من فمها. ضحك (نيكو) ضحكة مكتومة. 

- هذا الفتى ليس من هذه المنطقة. 

توقفت (سو) عن الضحك. 

- أحقا يا (شيرلوك)! هل لديك رخصة قيادة لكي أعطيها للفتيات 
في الاستقبال5 

كذبت: 

- لاء لقد تعرضت للسرقة. 

- في موقف السيارات؟ 

- في (مانهاتن) . 

أجبت بأكثر صوت لدي يشبه صوت (ويت ستيلمان) - 

أدارت (سو) عينيها منزعجةء وأنا شعرت بالارتياح عندما سحب 
الطبيب الستارة؛ ثمّ عاد وسحبها مرة أخرى. خرجت (سو) . وطبيبي 
مد يدمء قال: 

- أنا الدكتور (كازيكرناسكي). يمكنك أن تناديني دكتور (ك). 

أومأت» وتمايل رأسي مثل رجل أبحر في سباق (فيغاوي) ؛ أجبت: 

- ممتاز, أنا (سبنسر). 

نكز الدكتور (ك) جراحيء وسألني من فمل بي هذا. 
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بدأت الكلام: 

- حسناً. لقد كانت 4؟ ساعة مجنونة, تعرضت للهجوم في 
(مانهاتن). كنت أغادر مركز (ليتكولن) وأمشيء والشيء التاني الذي 
آدرکته. بوم. 

لقد نسيت أن (نيكو) كان موجوداً. وبعدها تكلم: 

- من كان يعزف في مركز (لينكولن)5 

هززت كتفي. 

- كنا نمر من هناك فحسب. 

قلتهاء وجفلت من الألم؛ لأذكر الجميع بأنتي مريض. 

- على أي حال» بعدهاء غادرت العدينة: وضربت تلك العاصفة. 
رضت نواد كمع غران۔ وتا ها تش مها 

قال (نيكو): 

- لديك سيارة بيوك قديمة. في أي سنة صنعت؟ 

جفلت من الألمء وأشرت له بأنني أحتاج إلى دقيقة لكي أتمافى. من 
حسن الحظ أن (نيكو) والدكتور (ك) دخلا في محادثة حول السيارات 
القديمةء وحول الجبهة الهوائية الداضة التي تتحرك نحو المنطقةء 
(ستكون مثل صيف هندي) حسب ما قالته (سو)., التي دخلت وخرجت. 
يفعلون كل هذا بدلاً من أن يسألوا ما الذي يفعله بحار معتدّ بنفسه مثلي 
في تحفة بنية قديمة. الدكتور (ك) نزع قفازاته. وألقى بها في سلة 
المهملات. يقول إن أضلاعي لم تتشقّق. وإن جروح جسدي ستلتئم. 
لكن وجهي قصّة أخرى. 

أراد أن يعرف: 

- هل سبق أن تمّ وضع غرز لك5 
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أنا هززت رأسي لأقول لا. 

دخلت ممرضة حامل؛ كان مكياج عينيها ثقيلاً. ومعها فنجانان من 
القهوة. وحبتان من المعجنات الدنماركية. لا أستطيع أن أصدق حظي 
الجيد. أنا أتضوّر جوعاً. 

- (هيلين)؛ لم يكن من الضروري أن تفعلي ذلك. 

هذا ما قاله الضابط (نيكو)ء وهو يأخذ منها الغنيمة. 

هي قالت: 

- أرجوك» أنا أعلم أنه ليس لديك أحد في المنزل ليطبخ لك. رجل 
بحجمك يحتاج إلى أن يأكل. 

وأنا أيضاً؛ لكن (نيكو) يمضغ ويبتلع كمكاتي الدنماركية. والطبيب 
يحمل حقنة. ويطلب مني أن أغلق عيني. قال: 

- هذا سيؤلم. 

وعندما قال ( جود لو) ذلك ل( ناتألي بورتمان) في فيلم (6/0560) لم 
يكن يمزح. وأنت لست هنا لتمسكي يدي. 

هذه الحقنة التي تلقيتها في جبهتي لم تؤلم فحسب. لقد قتلتني. 
ربت (نيكو) على ظهري. 

- تنفس يأ (سبينس). يمكنك تحمل هذا. 7 

حقنني الطبيب مرة أخرىء هذه المرة في خدي. طلب مني أن أبقى 
في مكاني» وأن أنتظر حتى يبدأ تأثير المخدر. الممرضة الحامل تضيّع 
الوقت في التجول؛ إنها تشتهي (نيكو) . 

- إذا يا (نيكو)؛ كيف تسير أمورك في تلك اليلدة المتمجرفة؟ 

- جيدة بما فيه الكفاية. 

فالها وهو يضحك. 
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- وأنت؟ة 

- ستكون الأمور أفضل لوكان لدي كوب طويل ولذيذ من الشوكولاتة 
الساخنة ليبقيني دافئة في الليل. أليس كذلك يا (نيكو)؟ 

أضحك هذا (نيكو). والممرضة الحامل هرت مؤخرتها وهي تغادر. 

- قل الكلمةء أيها المثير. 

فجأة. أصيح يمجبني هذا المكان. الطريقة التي يكون بها الناسس 
صريحين بشأن ما يريدون. (عقار الأوكسيكودون. (نيكو)؛ القهوة) » 
وأريد أن أشاركهم؛ لذا همست ل(نيكو): 

- هل تعتقد أن لديهم المزيد من المعجنات الدنماركية هنا؟ 


بدلاً من أن يجيبني, قام بسحب الستارة, لتكون لنا الخصوصية. 
أخرج دفتر ملاحظات, وأتمنى أن يخدر الدواء عقلي. لم يعجبني دفتر 
الملاحظات ذاك. ولا ذلك القلم» ويدأ الأمر. 

- أعلم أن هويتك ليست معك. لكن هل تريد أن تعطيني عنوانك؟ 

اختلقت شيئاء وأتمنى أن نكون قد انتهيناء لكننا ما زلنا في البداية. 
(نيكو) يريد أن يعرف عني. لقد رأى السيارة؛ ورأى دمي في الشارع؛ 
هكذا وجدني وأنا أدعو أن يذوب الثلج. أدعو أن تبقي أنت و( بيتش) في 
الداخل. لا أريدك أن تري دمي. 

سألني (نيكو): 

- وما الذي كنت تبحث عنه؟ هل كنت تعتقد أن هؤلاء النامس كانوا 
في المنزل؟ 

- لقد كنت خارجه. لا أعرف. 

- لقد رسمت خطأ مباشراً لذلك المنزل يا (سبنسر). لماذا لم 
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تجرب الذهاب إلى محطة الوقود التي في الشارع نفسه؟ 

قلت: 

-لم أرّها. 

ولماذا هو يهاجمني؟ 

- لكن هل كنت تعتقد حقاً أن أحداً سيكون موجوداً في المنزل؟ 

-لا أعلم. 

لا أريد فعل هذ!. أريد كعكة دنماركية. 

- هل تمرف أحداً في (ليتل كومبتون) يا (سبنسر) 8 

- لم أكن أعرف حتى إنني كنت في ( ليتل كومبتون) . 

قلتها. وقد حان الوقت لتطوير طريقتي في التعامل. أعرف كيف 
أتلاعب بشرطي؛ سأقول ما قلته عندما تم اتهامي بسرقة الحلوى 
عندما كنت شريراً ضفيزا: 

بلعت ريقي» وأصبحت شفتي السفلية ترتجف؛ يمكنني التمثيل؛ 
وتأتأت وأنا أقول: 

- أ-أنظرء لا أريد التطرّق إلى الأمر. ولا علاقة له بأي شيء. لكن 
أمي ماتت» لقد ماتت للتو. 

أغلق قلمه. وأغلق دفتر ملا حظاته. 

- (سبنسر). أنا آسف» لم أكن أعلم. 

من السهل عليٌ البكاء؛ لأنني أشتاق إليك. وما زلت لا أعرف كيف 
أعود إليك. وأنت ما زلت لم تتصلي بي لتخبريني أنك مشتاقة إلي. 
(نيكو) أحضر لي كمكة دنماركية. وأنا ابتلعتها. عندما عاد الطبيب 
وخاط جروحي. لم أشعر بأي شيء. 

بعد ثلاثين دقيقة. كنت أنا و(نيكو) قد عدنا إلى موقف السيارات. 
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وهويريد أن يقلني إلى محطة القطار. كان المشهد هنا قد أصبح أكثر 
حذة. 

كانت هناك حفلة قائمة على أشدها في مؤخرات السيارات 
للمدمنين: وهم يخبرون بعضهم بعضاً عن آي مرافق في الطوارئ يكون 
( الأوكسيكودون) متوافراً فيها من دون رقابة. رجل يرتدي سترة (نورث 
فيس) رثّة حاول اقتحام سيارة مازدا مستخدماً عتلة. صرخ (نيكو): 


- هيه يا (تيدي). أظهر قليلاً من الاحترام! 

حيًا (تيدي) الضابط (نيكو). وأنا تقبلت مصيري. 

- هل أنت متأكد من أنك لا تمانع؟ 

قال: 

- لا. لكن انتظرء كيف ستدفع ثمن تذكرة القطارة 

سؤال جيد أيها الضابط. ربت على الجزء السفلي من ساقي. 

- بطاقة اتتمان طارئة مخبأة. 

- هذه طريقة تفكير جيدة يا (سبينس)؛ أن تكون مستمداً داماً. 

أنا هززت رأسي. 

ت دافا 

أكد لي (نيكو) أن (ليروي) سوف يسحب سيارتي البيوك بشاحنته 
وسيصلحها. 

- ولن يزيد عليك السعر أيضاً. 

- أنت الأفضل أيها الضابط (نيكو). 

وصافحت يده بقوة. 

أنزلني عند محطة انقطارء التي تكاد تكون سيئة بقدر المستشفى. 
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ساعدني على الخروج من سيارتهء وكان المدمنون المتسكعون متناثرين 
مثل الصراصير. دخلت إلى المحطةء وجلست؛ عندما غادر. مشيت إلى 
الخارج. 

فتحت سحاب جيب سترتي الداخلي. وأخرجت محفظتي. لا أصدق 
أتهم حعميماً صقرا الهزاء الذي فته حول نترقة محقطتي: لكل بها 
ألقيت نظرة أخرى على النفوس المسكينة المنكوبة. صدَّقوني بطبيعة 
الحال. انظر إلى ما يواجهونه. مشيت في الخارج. وأوقفت سيارة أجرة. 

-ل.ك.. لو سمحت. 

السائق نفخ وسخر من قبعة سباق الفيغاوي التي أرتديها. 

- هل تقصد ( ليتل كومبتون) 5 

(نيوإنجلاند).. كل المرارةء كل ركوب القوارب» ولاشيء من 
الهراء. 
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استيقظت في مستودع قارب مختلف» على بعد نصف ميل على 
الشاطئٌ من منزل (بيتشس). كان (نيكو) و(سو) والطبيب محقين 
بخصوص الجبهة الهوائية الدافئة؛ نحن الآن في عالم جديد. وتلك 
العاصفة أصبحت تبدو كأنها كانت سراباً. وكأنها كانت خللاً- إن الجو 
حقاًكأنه الصيف. إنه لأمر مدهش هذا الشعور الجيد الذي يولده 
الجو المشمس ودرجة الحرارة 50 فهرنهايت (11 مئوية) : بعد أن كنت 
تنزف في درجة حرارة 11 تحت الصفر مع تبريد الرياح الذي يقول لك 
(فلتذهب إلى الجحيم ). 

وعدا ذلكء والأهم من ذلك. لم يجدني أحد هذه المرة. أعتقد أن 
الطبيمة الأم تكفر عن ذنب الحادثة التي تمرضت لها وأنا سرت خارجاً 
من مستودع القارب. ويا له من شعور بالارتياح» ألا تكون في مهب الرياح 
المتجمدة. 

جلست محتمياً بالعشب الطويل فوق الكثبان. أنت و( بيتش) مجرد 
نقطتين في الأفق. كلاكما تتمطي؛ ستذهبين للجري لأنك ضيفة طيبة. 

نفذت بطارية هاتفي. وهذه مشكلة؛ لأنك إذا أرسلت إلي رسالة في 
منتصف الليل تتوسلين فيها إليّ أن آتيء فلن أعرف حتى. راقبتكما 
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أيتها الفتيات: وأنتن تنطلقان على الرمالء وجريت عبر الكثبان الرملية 
حتى أتمكن من التواري في حال احتجت إلى ذلك. عندما وصلت إلى 
منزل (بيتش)؛ كان الجرح الذي على وجهي ينبض بالألم مرة أخرى 
(كورتيمس) اللعين: لكن الباب الخلفي كان مفتوحاً. كما كنت أتمنى. 
أنت لست خائفةٌ هناء وهذا شيء جيد بالنسبة إلي. 

كل ما في منزل (سالينجر) جميل. وکل شيء في منزل عائلتي في 
الناضي كان درا ومتمراً وهنا لين المتزل الذي یشون فيه حتن. 
هذا منزل إضافي! هناك درج كامل مليء بشواحن آيفون, وأنا وصّلت 
هاتفي. 

صنعت لنفسي فنجاناً من القهوة بآلة من صنع (كيوريج) . وأحرقت 
لساني على الفور. تركت خلضي آثاراً من الوحل اللزج في جميع أرجاء 
الأرضيةء أليس هذا عاديا؟ يبدو الأمر كما لو أن المنزل يعرف أنني من 
الطبقة العاملةء ويريدني أن أحضر ممسحة. 

استخدمت فوطة. لأنه ليس لديهم» بطبيعة الحال» مناشف ورقية. 
(أنا متأكد من أنهم ينقذون العالم). نزلت على الأرض. وبدأت أمسح؛ 
وأنا أكره (بيتش). إنها مسيطرة ومتشبثة. كانت وقحة لعدم دعوتها 
(لين) و(تشانا). 

فصلت هاتفي. كانت بطاريته مشحونة بنسبة ٠١‏ في المئة. لكن 
حتى الآن لم أتلقٌّ رسالة نصية منك. وضعت الشاحن في جيبي. 
وصعدت إلى الأعلىء ووجدت أن جميع غرف النوم الست تبدو كأنها 
جديدة, وكانت نظيفة وجاهزة لاستقبال الضيوف. (بيتش) مريضة 
نفسياً بشكل خطير, وأنا مختلف تماماً عن (بيتش). أنا داكماً أعطيك 
مساحتك الخاصة. 
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صوت (إلتون جون) يهمس في كل مكان بسبب النظام الصوتي 
الأحدث,. ويمكنني أن أتخيل ( بيتش) وهي تلتمسه في محكمة للمعجبين. 
تتوسل أن تكون أكبر معجبة به» لكن السير (إلتون) يضرب المطرقة, 
ويرسل ضابط مصادرة للاستيلاء على كل موسيقاه من هذه الساقطة 
المتكلقة؛ وعليها أن تذهب للعمل موظفة ترحيب في متجر (وولمارت). 


لكن -عليٌ أن أقول- أغطية الفراش هي النجمة الأولى هنا؛ لقد 
نمت عليها في الليلة الماضيةء ورائحتها تشبه رائكحتكء وأنا أخذت 
البنطال الضيق الذي رميته على أرض الفرفةء واستنشقت رائحتك. 

هدأت آلام وجهي مع الدفء, والحمد لله على ذلك ولففت بنطالك 
الضيّق حول رقبتيء بقوّة, وإنني أشتهيك؛ ووصلت إلى النشوة بسهولة 
مع وجود شيء منك ملفوفاً علي وبقؤة. 


لا يوجد سوى سيعين ألفا من مناشف (رالف لورين) في هذا 
المكان. لذاء بالتأكيد, لن تفتقد عائلة (سالينجر) المنشفة التي 
سأستخدمها لأنظف نفسي.ء ولا تزال قهوتي ساخنة وأنا استرخيت؛ 
لأن هذا المكان مريح» وأنا أستحق هذا. فتشتٌ في حقيبتك القماشيّة. 
وشفت بست سراويلت الداخلية ورات واتشفلك ماما ينفسي: 
وأنا في داخلك, والآن أنا في ورطة. 

عدت أنت و(بيتش) إلى المنزل» وأصيحتما في الطابق السفلي» في 
المطبخ, تنزعان أحذيتكما الرياضية؛ تضحكان أو تبكيان. لا أستطيع 


أن أميّز. 
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لا يمكنني.النزول على السلالم الخلفية والهرب؛ لأن ألواح الأرضية 
ستصد صريرا قن همي سيف ضوتك ,:وآنا أكره البيوت القديمة: 

إنها تراقبك مثل الأ الأكبر, ولا يمكن للرجل أن يُحرّك عضلة واحدة 
من دون كشف أمره. أخذت أربع خطوات عملاقة إلى الممرء القهوة 
ما زالت في يدي. ومشيت على أطراف أصابع قدمي بأكبر قدر ممكن 
من الهدوء إلى غرفة النوم الرئيسة. التي تقع فوق المطبخ مباشرةٌ. 
تقوقعت على نفسي في خزانة مصنوعة من خشب الأرزء تحسبا فقط. 
ومرة أخرى. أصبحت محبوسا في خزانة بينما أنت و( بيتش) طليقتان. 

أنا متأكد من أنك تبكين. ولا تضحكين. ويجب أن أتبوّل: وليس 
أمامي خيار آخر. تبولت في الكوب. 

لا بد أن (بيتش) تعانقك؛ لأنني سمعتهاء وهي تركل الجدار في 
غرفة خلع الأحذيةء وهي عنصر معماري أساسي للبيض الشديدي 
الشراء؛ يعتقدون أنك بحاجة إلى مساحة مخصصة حصرياً لخلع 
حذائك اللعين. إنها تركل وتتذمّر وتتكلم مطولا وبشكل رتيب: 

- مهما فعلت. سيصيح حذائي قذرا. وكأن الشتاء يشتهيني أو شيئا 
كهذا( 

قالت إنها تحاول أن تجعلك تضحكين. لكنك لا تمتقدين أنها 
مضحكة (أليس كذلك5). وهي تطلب متك التوقف عن البكاءء وأنت 
تبكين. وأنا أحاول التبول بهدوء في فنجان القهوة؛ و( بيتش) ليست 
ماهرة في تهدثتك يا (بيك) . 

لوأنني كنت مكانها لكنت أفضل منهاء كان يمكنني أن أكون أفضل 
منها. وأريد أن أعرف ما المشكلة. لوأنك تواصلت معي كما أردتء 
اکرو آنا من اتف سوت يعاكك مرت بيدا إلى درجة آثان شمر 
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بِأنّ من الآمن مغادرة الخزانة. والذهاب إلى الياب. 
- اقرئيها مرة أخرى. 
أنت طلبت هذا . 
تنهدت ( بيتش), وقرأت: 
- أصدقاء (بنجي) الأعزاء. 


- والدته المسكينة. 
قلتها وأنت تئنّين. 

تابعت (بيتش): 

- بيالغ الحزن نعلمكم أنْ ابننا (بنجي) قد أصيح في عداد الموتى. 
قاطعتها: 


- ألا يجب أن يبحثوا عنهة 

انزعجت ( بيتش).. تابعت القراءة من دون أن ترد عليك: 

- تم العثور على قاربه الشراعي العزيز الذي من طراز ( بيتل 
کات). (كوريج eو .)C ura‏ خخا اة (برانت بوينت). كما يعلم 
بعضكم. صارع (بنجي) الإدمان لبعض الوهت: أخبر أصدخاءء مورا 
أنه موجود في (نانتوكيت). 

أنت قلت: 

- تلك التفري يدة اللعينة. 

قالت (بيتش): 

- أعرف هذا أنا أكره المخدرات. 

الحمد لله على وجود التكنولوجياء لأنني بصراحة بدأت أشعر 
بالفزع. ذهبت إلى موقع (ع,أناوم! ke‏ cںا3۸)‏ وموقع (14100: وبالتأكيد 
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هناك صورة قديمة ذ( بنجي) وهو غير منتشسء ويرتدي بدلة إلى جانب 
صورة لقاربه المحطم. 1 

لايوجد شهود رأوا (بنجي) في (نانتوكيت). لکن والديه أكدوا أنه 
قد سحب المال في (نيوهافن). وأن هذه لن تكون ( المرة الأولى التي 
يقع فيها ابننا فريسة لشياطينه). أكد مدير الميناء أن القارب مفقود. 

وأنا أؤكد أنه لا علاقة لي بهذا؛ يمكن للشتاء أن يكون عنيفاً على 
(نانتوکیت). على ما يبدوء ووالدة (بنجي) قالت لل (:ه1/!): 

- على الأقل مات وهو يفعل ما يحبه. 

لا أعرف إذا ما كانت تتحدث عن الهيروين أو الإبحارا لم أشمر أبداً 
بأنني محظوظ هكذا في حياتي. 

مخطت (بيتش.), وأنت ما زلت تبكين؛ وهي قالت إنكما يجب أن 
تهربا إلى جزر (توركس وكايكوس). وأنت ضحكت لكنها جادة. 

- أنت تعلمين أنني قد فعلت ذلك من قبل. لماذا لا يمكننا نحن أن 
نفعل ذلك5 نحزم حقيبةء ونرحل؛ والأفضل من ذلك. ألا نحزم حقيبة. 
ستعجبك تلك الجزر. أقسم لك. 

أنت قلت: 

- لدي جاممة. 

وهناك صوت قرع كؤوس؛ وهي تصب لك شراباً. 

قالت: 

- فلتذهب الجامعة إلى الجحيم 

محاولة فاشلة للتصرّف بجرأة. سمعت صوت سحاب» وهي تأوهت. 
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- يا إنهي. هل هناك أي شيء أفضل من نزع (غور تكس)' مليء 
بالىرق؟ 

أنت قلت: 

-ها. 

وقد أصابك الفتور وأريد أن أعانقك. 

أمسمع المزيد من الركل مع استمرار هذا التمرّي الشنيعء و(بيتش) 

- أقسم» إن الليكرا التي ألبسها كأنها ملصقة بالصمغ على ساقي. 
أنا حرفياً مجيرة على تقشيرها عن ساقيّ؛ لأنها تسبب لي حكة شديدة 
إلى درجة أنني قد أنفجر. 

أنا قد أتقياً. وأنت صامتة. 

تقول ( بهتش): 1 

- آمل ألا تكون هناك مش كلة في أن أغيّر ملابسي هنا. آنا أحيانا 
أشعر بالضجر الشديد من الصعود إلى الطابق العلوي للقيام بأصغر 
الأشياء. أوف. هل يمكن أن يكون الجو أكثر حرارة؟ 

أنت قلت إنه لا بأمى في ذلك. وأنا سمعتها وهي تنزع الليكرا من 
على جسدها النحيل. سارت خارجة من الغرفةء وعادت» وأنت أعجبك 
ما رأيته؛ لأنك قلت: ١‏ 

- واو. 

قالت: 


- والدي مهووس بالأرواب. 


(1) اسم عاركة لنسيج مضاد للماء ولا يسمح بتقاذ الهواء. 
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والحمد لله أنك كنت تقصدين الروب. 

- (الريتز) يصنع أفضلها. لدينا الكثير منها في كل بيت. هل 
تريدين واحداة 

وأنت أزدت اذا وأنت أخذت واحداًء واخترت تغيير ملابسك في 
الحمام. عندما عدت, قالت بحماسة: 

- كم هو جید الغو عد ارتداء هذا الروب؟ 

أنت قلت: 

- إنه مدهش. 

وأنت لست من الفتيات اللاتي يصفنّ كل شيء بأنه (مدهش). 

قالت (بيتش) إنها تحضر عصير الكرنب: وهي ستحبسك هناء 
وتتخلص من المفتاح إذا استطاعت. وأنت لم تدركي هذا حتى: أليس 
كذلك؟ الخلاط الصاخب هو منقذي. ومثل النينجاء أسرعت عبر 
الممرء ونزلت على الدرج الخلفي ( المخصص للخدم فقط) , الذي 
يؤدي إلى الممر الذي بين المطبخ والغرفة الكبيرة. 

من حسن الحظ أن هناك بابين متأرجحين يحجبان هذه السلالم؛ 
فمن يريد أن ينظر إلى الخدم؟ أليس كذلك؟ أستطيع أن أرى كل 
شيء من هنا. أنتما ترتديان روبين ضخمين متماثلين؛ وهبطتما على 
الأريكةء ووضعتما كأسين من الويسكي والعصير على الطاولة الصغيرة 
المصنوعة من أفخاخ جراد البحر. 

هي وكزت برفق قدمك الصغيرة بقدمها الكبيرة. 


- لاتحزني. 
وأنت قلت: 
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- لا ينبغي لي أن أكون حزينة. لقد كان سيئاً في معاملتي. 

- أو يا (بيك اللذيذة). هذا ليس خطأك. لا يستطيع الفتية منع 
أنفسهم من ذلك. إنهم يرتعبون من الفتيات اللائي مظنا. 

أنت قلت: 


- لا أعتقد قد أنه قد سيق أن كان مرتعباً. 

و( بيت بیتش) سحبت قدميها من على الطاولة. وأنزلتهما على الأرض. 
فركت يديها معاًء لتوليد بعض الحرارة. 

- أنت. يا عزيزتي. تحتاجين إلى التدليك 

أنت ضحكت. لكنها جادة. ونزلت على الأرض. وجثت على ركبتيهاء 
وأخذت تفرك قدميك الصغيرتين ن الجميلتين: وأنت تتأوهين: أعجبك 
هذاء وقلت لها إنها ماهرة في هذاء وهي ابتسمت. 

يمجبها أن هذا يمجبك. وتستمر في الصعود بتدليكها على ساقك 
إلى ربلتيك. ولم أستطع أن أميّز ما إذا كانت هي من باعدت بين ساقيك 
أو أنك أنت من باعد بينهماء لكنني أعلم أن ساقيك متباعدتانء وأنها 
تدلّك أسفل فخذيك؛ وأنت أرخيت رأسك. وظهرك. وزفرت. (ممم)» 
وذراعاك ارتمتا على جانبيك. وهي تصل إلى هناك؛ إلى فوق؛ تصعد 
على فخذيك. أنت تتأوهين. أنت بالفعل تتأوهين 

انتصبت في جلستها. وتموضعت بطريقة ما بين ساقيك. فتحت 
الروب الذي تلبسينه وجسمك كان عارياً تحته؛ وحلمتاك بارزتين. وهي 
أخذت تفرك وركيك. وأنت تقولين (لا) لكنها طلبت منك أن تصمتي. 
وأنات ضمت وهي أعذت جيل شيف الأيشترة وتمسك ثديك الآخر. 


بقوة؛ بشدة. 
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أنت احتججت. لكنها أسكتتك» وأنت أطعتهاء وهي أخذت تقبّل 
رقبتك؛ وتحرك إحدى يديها على جسدك من الأعلى إلى الأسفلء وأنت 
لا تقاومينهاء ولا تفعلين أي شيء. أنت تتقيّلين هذا وهي مخطئة. 


أنت شبه ثملة؛ أياً كان الشيء الذي أعطتك إياه؛ يبدو أن أثره 
أقوى عليك في التهار, بعد الجري والإحباط الذي تحسين به من 
اشتياقك إليّ. والصدمة التي تلقيتها بسبب ما سمعته عن (بتجي). 
ومن المفترض بها أن تكون صديقتك. منذ لحظات فقط كنت محطمة. 
وتبكين» وأي نوع من الصديقات تستجيب لصديقة في ضائقة عاطفية 
واضحة عن طريق استفلالها ومص شحمة أذنها؟ 

أنت لم تلمسيها بعد. لكن جسدك مكشوفٌ تماماً لهاء ولا أعتقد 
حاضرة الآن. فأنت في مكان عميق في رأسك» بعيدة؛ وأخيراً: عدت إلى 
وعيك. وجسمك كله جفلء و أغلقت ساقيك بسرعة, و( بيتش) تراجعت. 
وقفت. وأنت تغلقين رويك. 


- أنا آسفة. 

- انسي الأمر. 

قالتها (بيتشى)؛ وهي تشرب عصير الكرنب القديم مباشرة من 
الإبريق. 

- سآخد دشا 

- (بيتش)ء انتظري» يجب أن نتحدث. 

- (بيك): رجاءً 

قالتها مشتكية. 
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- هل فكرت ذات مرّة أن هذا هوسبب عدم قدرة الشياب على 
التعامل معك؟ أعني فقط دعي الأمر وشأنه. نيس علينا تحليل كل شيء 

سارت ميتعدة مع عصيرهاء ويمكتتي أن أرى أنك تشعرين 
بالمسؤولية؛ وهذا ليس صحيحا ‏ ناديتها وهي استجابت لذلك برقع 
صوت أغنية (إلتون جون) . سمعت صوت باب ينغلق بقوة. 

أنت بكيت» وكيف تجرؤ هي على إلقاء مسؤولية كل هذا عليك5 
دخلت إلى المطبخ؛ من حسن الحظ. أنك لم تختاري المسار الذي 
بجانب سلالم الخدم؛ وعدت ومعك هاتفك. أنا أرتجف. ها قد حانت 
اللحظة. ها أنت قادمة. اتصلي بي يا (بيك). اتصلي بي لكنك طلبت 
رقماً وهاتفي لم يهتز. 

- (تشانا), أعلم أنك غاضبة مني. لكنني بحاجة إلى مساعدتك؛ 
(بنجي) مات و(بیتش) تبكي في الأعلىء وما كان يجب أن آتي إلى هنا 
أبداء ولا أعرف ماذ! أفعل. رجاءً اتصلي بي. 

صعدت السلالم إلى الطابق العلوي. وطرقت على الباب» وتوسّلت 
إليها أن تخرج. وقلت إنك آسفة إلى أن أصبح صوتك خشنا. هي 
تجاهلتك وهي خسيسة. لقد أوقعتك في فخ: وأنت لا تدركين ذلك حتى. 
كرحت آنا من البابين المتأرجحين وغادرت. 
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من المؤسف أن هذا الشاطئ ضائع على ناس مثل (بيتش). كل 
هذه القصورء التي على الواجهة البحريةء فارغة: على الرغم من أنها 
دافئة بشكل مبهرء وغير عادي» في مثل هذا الوقت من السنة. (دق على 
الحسب] .لا يكن أن يفون الشاطن أكثر تماء وزغم ذلك يان أي 
من مالكي هذه المنازل الإضافيّة إلى (ليتل كومبتون) للزيارة. ولإظهار 
تقديرهم لهذا المكان. يا لهم من حمقى. أناء من ناحية أخرى. متجوّل 
ممتن على الشواطى. 

أممس, تتبّعت الآثار التي تركتها أنت و(بيتش) على طول الطريق 
إلى الحاجز البحريء الذي يصل إلى الخليج. هذا مكان رائع للاختباء 
والانتظار. هناك صخور متناثرة -أبتعد عن الصخور- وهناك ممر 
خشبي مهترئ بسبب العوامل الجويّة ينتهي في الرمال. 

حفرت جره [لاحتماء تحت العفشى . وأعتقد أن درجة الحرارة هنا 
كانت أكثر دفتاً مما كانت عليه في أي من مستودعات المراكب اللعينة؛ 
رغم أن من المستحيل المقارنة. نظراً إلى مدى البرودة التي كانت ليلة 
الحادث الذي تعرضت له. 
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على أي حال. إن الشمس تشرق الآن. ولم يبق الكثير من الوقت. 
قريباء ستكون ( بيتش) هناء وحدها. 

كانت (كانديس) ستحبٌ هذا المكان. كنت معها آخرّمرة رأيت فيها 
شروق الشمس على الشاطىٌ. هذا ليس وقت التفكير في ( كانديس) . 
لكن كيف يمكنني ألا أفعل ذلك 


رأينا شروق الشمس على شاط (برايتون) ؛ وعندما أصبحت أكثر 
سطوعاً. بذلت جهداً أكبر فأكبر للانفصال عني؛ طلبت منها أن تمشي 
معي إلى داخل المياه, وقد فملت. كانت قاسية لتصرّفها هذا؛ الفتاة 
اللطيفة كانت ستقول لاء وستتركني أبكي بمفردي» لكنها أرادت رؤيتي 
في أسوأ حالاتي؛ نذا بقيت. 

قالت: 

- سأتركك. 

بعدها 


اذهبي أيتها الساقطةء اذهبي. 

لم يكن خطأي أن (كانديس) تبعتني إلى حافة المياه. ولم يكن 
خطأي أنني حملتها, وثبتها تحت المياه. وشاهدتها وهي تنتقل إلى 
العالم الآخر 

هي من أرادت أن تكون هناك. وإلا لما كانت لترافقني إلى هناك؛ 
كانت تملم أنها كانت تقتلني. وعرفت أنني لست من النوع الذي يُهزم 
من دون مقاومة. 


أنا لا ألوم (بيتش) نكونها بائسة إلى هذه الدرجة؛ بالطريقة نفسها 
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التي لا ألوم فيها (كانديس) على رغبتها في الهرب من عائلتها. كم هو 
مؤسف أن تكون غاضبا جدا مما (ليس لديك) إلى درجة أنك تعامل 
(ما لديك) على أنه لاشيء! 

إنها ليست ممتنة؛ لأن لديها منزلاً إضافياً في مكان أكبرٌ خطر فيه 
هو (تايلور سويفت) اللعينة. إنها تشبه إلى حدّ كبير (كانديس). التي 
لم تكن ممتنة لصوتها وموهبتها۔ 1 

ما زال لدي القليل من الوقت؛ لذلك مشيت بضمة أقدام نزولا إلى 
الشاطئ. تعجبني الطريقة التي تأتي بها المياه وتمحو آثار خطواتي. 
أفكر في تلك القصيدة اللعينة التي درسناها أيام المدرسة الإعدادية 
عن الرجل الذي يمشي على الشاطئ وهو ليس بمفرده؛ لأن يسوع يحمله 
على كتفية. وابتسمت. 

لسنوات. اعتقدت أن المكس هو الصحيح؛ أن الرجل الذي في 
القصيد ة كان هومن يحمل يسوع. كما تعلمون» بالطريقة التي يحمل بها 
أحد أتباع (هاري كريشنا) دقّه. بالطريقة التي يحمل بها صبي يهودي 
التوراة في حفلة (بار ميتسقا)'. 

لم أفكر في يسوع المسيح على أنه هذا الرجل الذي يحمل الفاشلين 
على كتفيه» وأنا لم أترك حتى زوجاً واحداً من آثار الأقدام؛ لذا فلتتلقي 
هذه الضربة يا قصيدة المدرسة الإعدادية. 

أعترف: أنا نكد نوعاً ما. آخر طعام أكلته كان تلك المعجنات 
الدنماركية. عبرت الممشى الذي بنته عائلة ما لديها شيء ضدّ المشي 
على الرمال البيضاءء وعدت إلى حفرتي. وانتظرت. 


(1) تُقام للولد عندما يصبح في الثالثة عشرة من عمره؛ حيث يصبح مكلفاً بأداء الفرائض. 
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أخيراً. رأيت (بيتش) وهي تخرج إلى الفناء. تبدو من بعيد بقعة 
حمراء ساخنة. مارست تمارين التمدّدء وهرولت على الممعشى. وها 
نحن ذا۔ 

مع مرور كل ثانية» کان يزد اد وضوحاً سماعي تهاء ولصوت أنفاسهاء 
ولصوت ضرب قدميهاء ولصوت أغنية (إلتون جون) التي تصدح من 
هاتفها. تجاوزتني بسرعة, وأنا قفزت من حفرتي مثل دمية المهرّج 
التي تقفز فجأة من صندوق. وركضت وراءها. هي لا تسمهعنيء إنها لا 
تعرف الخوف على هذا الشاطئ. أمسكتها من شعرها المجموع على 
شكل ذيل حصان. 

قبل أن تتمكن حتى من الصراخ. دفعتها بقوة في الرمال» وامتطيت 
ظهرها. قاومت. رفست بساقيهاء لكن فمها كان في الرمال: ولم يتوقف 
(إلتون) عن الغناء (جانسة مثل أميرة تجلس على كرسيها الكهربائي) . 
وأخذت الحجر الذي كان في جيبي. 

لوت رأسها إلى الجانب» وعيتاها كانتا أجمل مما أدركت» وتعرّفت 
عليّ. ولفظت: 

- أنت. 

قد تكون أقوى امرأة عرفتها على الإطلاق, ورغم أتها نطقت 
كلماتها الأخيرة. كانت لا تزال تقاوم وتغرغر. احمرّت بشرتها بحمرة 
(نانتوكيت). وكل انتمارين التي كانت تمارسها غرست فيها قوة خارقة, 
وسعة في رئتيها حيّرتني. أنا لا ألومها على مقاومتها. 

الأنها تريّت على يد وحوش متعصبين وبغيضين. ءلم تحتف بحياتها 
أبداء وأعتقد قد أن هذا هو سبب جمعها لقواها ؛ تلك السيقان لا تزال تهتزا 
لتعظيم لحظاتها الأخيرة على الأرض. امتدت أطراف أصابعها نتمسك 
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بذراعي؛ لقد فات الأوانء يا (بيتش). تحرّكت مقلتا عينيها إلى الأعلى. 
باتجاه قمة رأسهاء ويمكننا جميعاً أن نتعلم شيئاً من الموت المأساوي 
المفاجئ. 

ياله من خطر, لوم الآخرين على مشكلاتك. يا لها من مضيعة 
للحياة. لوأنها تبرأت من عائلتها البغيضة. وانتقلت إلى أحد ملاذاتها 
الأجنبية المشمسة: وعملت ساقيةٌ في حانة أو مدربة (بيلاتس). أو أي 
شيءء لايهم: : لكان من انممكن أن تستقر مع فتاة لطيفة لديها الميول 
والأفكار نفسها. وأظهرت تقديرها لكل النعم التي لديها (الصحة, 
العقل. العضلات) من خلال أن تكون صادقةٌ مع نفسها. . ورغم ذلك. 
تباً لوالديها. لا تنجب طفلاً إن لم تكن قادرا على الحب غير المشروط. 

إنها تموت» وصوت (إلتون) أعلى من صوت الأمواج (ولم أعد 
أسمعلن: أشن أشيدا جميّماً بالجتون موق راء أصد قات حتاف يتجولون 
في القبو). وأنا مدين لها ببعض المساعدة. ضربت رأسها بالحجر. 
وهي هد أت. أخيراً: 

قلبتها وأنا أرتجف. لقد ماتت» بسلام: ولكن ماذا عني؟ (إلتون) 
ينني (لقد كنت تترتنين خطافاتك هي أليس كذلك يا عزيزتي؟ لقد 
كدت تربطينني بالحبال وتقيدينني) وأنا أشعر بأنني مربوط بالحبال» 
ومقيد هناء وحدي مع (بيتش) الميتة والثقيلة. 

بدا صوت (إلتون) أعلى أم أنْ هذا فقط لأن ( بيتش) أصبحت أكثر 
هدوءاً؟ حاولت التركيز على تحريكها. نكن بعد ذلك سمعت ( أنشوطة 
مشنقة في أحلك أحلامي) وتوقفت. شعرت بالذعر. ماذا لو أنك قررت 
الخروج للجري؟ ماذا لوركض الشرطي (نيكو) على هذا الشاطئ؟ 


يجب أن أتحرك بسرعة. 
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ملأت جيويها بالحجارة؛ فقط في حال عدم اختفائها في المياه. 
علي أن أجمع المزيد من الحجارة؛ لأن هذه السترة فيها الكثير من 
الجيوب. و( إلتون) يقول ( كنت لأمشي. ورأسي في المقدمة؛ إلى داخل 
النهاية المميقة للنهر). 

أنا بحاجة إلى أن أهدأ. أغمضت عينيٌّ. ورأيت عيني (كانديس) 
وهما مفتوحتان في قذارة شاطئ برايتون الموحلةء وفتحت عينيّ. 
وأخرجت هاتف (بيتش) من الشريط الفريب الملتف على ذراعها. 

لقد أصبح هاتفي الآنء وقد قاطمت (إلتون) عندما كان يقسم 
(إنهم سيأتون في الصباح بشاحنة لتأخذني إلى المنزل) . لاهم لن 
يفعلوا ذلك وأنا حملت جثتها. 

كانت (بیتش) ترتدي الكثير من الملابس,» وكانت ( كانديس) شبه 
عارية. كانت ترتدي فقط فستانا سود صغيرا فوق البكيني. كان الوقت 
حينها الصيف الفتيات الثملات يفرقن: هذا يحدث عادةًء عائلتها 
تتقبل أنها لن تعود إلى المنزل أبداً. وأنا مشيت باتجاه المياه. نحن في 
فصل الشتاء. الفتيات الحزينات يدخلنَ في المياه ليمتن. هذا يحدث 
عادةٌ. 

أنا لم أعد (أبتعد عن الصخور)ء وحملت (بيتش سالنجر) على 
الحاجز البحري. الصخور كانت ملساء وجافة: وأنا كنت مستقرا. 

( بيتشى) ثقيلة بسبب الحجارة التي في جيوبهاء وبسبب ثقل بؤسها. 
عددت إلى ثلاثة. ثم ألقيتها في المحيط. رحبت بها الأمواج بالطريقة 
التي احتضنت بها المياه (کاندیس) عند شاطی برايتون. بدأت في 
كتابة رسالة بريد إلكتروني موجهة من (بيتش) إليك» كان من السهل 
جدا معرفة ما يجب قوله: 
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«(بيك). أريد أن أذهب بعيداً. مؤخراً. عندما كنت أركض. بدا 
ذلك وكأن (فيرجينيا وولف) تركض معي. قالت: لقد هكرت كم هو 
بشع ألا يسمح لك بالدخول؛ وفكرت كيف أَنّ من الأسوأء ربماء أن تكوني 
محبوسة». كانت محقة. من الأسوأ أن تكوني محبوسة,؛ وأنت تنتظرين 
أحدا لن بان .هذا أسوا جنير 

ستمتمي بالكوخ. أحبك يا (بيك اللذيذة) . وداعاً.. 

بيتش إيز)' 

أصبح جسدي زلقاً من العرق. وعضلاتي تؤلمني بسبب الإجهاد. 
وابتسمت لأنني فهمت ما الذي كانت تتحدث عنه (بيتش) سابقاً؛ أود 
أن أقشر ملابسي الآن, فهي ( بالفعل) تسبب لي الحكة". 

تفقدت حالك مرة أخرى قبل أن أغادر. نقد مر أقل من ساعة 
منذ أن أرسلت إليك الرسالة بالبريد الإلكتروني من حساب ( بيتش) : 
ويبدو أنك تتعاملين مع كل ذلك برباطة جأش. شغلت أغنية ل( بوي) 
بصوت عال» ٠‏ وجربت ارتداء ملاب (بيتش) في الغرفة الكبيرة؛ وأنت 
ترقصين, وتتصلين ب(لين) و(تشانا) ووالدتك» وتأكلين الطمام 


بشراهة. 
أنت سعيدة يا (بيك). قلت ل(لين) ما قلته لوالدتك. وما قلته 
ل(تشانا): 


(1) الظاهر أن المقصود ب(إيز) اختصار اسمها الأوسط (إيزابيلا) » كما قالت (بيك) في 
فصل سابق؛ إنهم كانوا في الجامعة يسمونها أحياناً (بيتش إيز). التي تشبه الكلمة (دمده6) 
في اللفظ. والتي تمني (الدراقات) أو (حبات فاكهة الدرّاق). 

(2) قد يكون هذا لعباً بالكلمات؛ لأن الكلمة: أو الجملة. قد يكون معناها أيضاً أنها تجملها 
متلهفة, أو تتوق إلى فعل شيء ما 
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- هذا ليس خطأي. كانت (بيتش) تهرب كل شهرين أيام الجامعة. 
تبأ لهذاء من الذي لن يفعل ذلك إن كان لديه هذا القدر من المال؟ 
وأيضا: أعتقد أن هذا أفضل. بدت سعيدة لأن (بنجي) قد مات. ونعم؛ 
أعرف كم يبدو ذلك مقززاً. 


قالت (لين): 

- انسَي (بنجي). إنه لأمر محزن, لكن الموت لا يجعله رجلاً 
صالحاً. هل تكلمت مع ( جو)5 

أحسنت يا (لين)! 

أنت قلت: 

- لاء لكنني أريد أن أكلمه. 

هذا كل ما أحتاجه؛ غادرت. 

مشيت في الشارع المهجور نحو اليلدة. أصدقاء (نيكو) في ورشة 
الإصلاح كانوا ودودين للغاية. لا يحدث الكثير هنا (بلا مزاح )؛ وهم 
يحبون (هذه المفاجأة التي جلبت جو الصيف)؛ لذا إن سيارتي البنية 
الضخمة أصبحت جاهزة. 

كلفت الإصلاحات أربعمئة ونوا سكين دان سينيد 
(نيوإنجلاند) ليست مكاناً حسن الحظ بالنسبة إلي يا (بيك) لذلك 
أخذت مبلفاً مقدماً على راتبي قبل أن أتوجه إلى هنا . الطرق خائية. 
وهاتف ( بيتشى) يحوي موسيقا رائعة. ربما حظي في (نيوإنجلاند) 


يتغير. 
كنت على وشك الوصول إلى المنزل» عندما تذكرت كوب الحمض 
النووي الخاص بي في ( الكوخ) . ضغطت على الفرامل بقوة. لكن لا 
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داعي لأن أقلق. من لديهم منازل ثانية يثيرهم إعطاء مفاتيح للخادمات. 
والنجارين, ومصممي الديكور الداخلي. لن أقلق بشأن كوب من البول 
الجافء ليس بعد كل الأشياء الحسنة التي فعلتها للتو. 

عدا ذلك الأمر يتعلق بك؛ وبتأكيداتك على ( تويتر) أنك بالفعل في 
طريقك للعودة إلى شارع (بانك). أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت 
حتى تتفتّح الزهرة بيطء (بتلة بتلة. مع دخول الربيع). لكنك سوف 
تتفتّحين. لا يمكن ل( بيتش) أن تحبطك بعد الآن. أنت حرّة. 

لم تكن تنوي إرخاء قبضتها عليك. وستكونين شخصاً جديداً تماماً 
من دون ذلك الضغط. يمكنها أن تستريح الآن. وأنت يمكنك الاسترخاء. 
وعندما تهبٌ تلك النفحة الأولى من الربيع في الأجواء. ستزورين متجر 
كتب أوعرية تجرها الخيول؛ وستجدين نفسك تحمرٌين خجلا مليئة 
بالرغبة. وستتواصلين معي أناء (جو). 
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هاتفي ليس معطلاً. نقد اتصلتٌ به من المتجر عدة مرات في اليوم 
خلال الأيام القليلة الماضية. أنت لست خارج الشبكة. أنت هنا في 
نيويورك. تعيشينء وتكتبينء وتغردين: 

«هل هناك شيء أكثر رومانسية من ثلج جديد في الليل؟ #السكون 
#الحب» 

ليس هناك سيب منطقي أو تقني أو (رومانسي) نحقيقة أنك لم 
تتصلي بي» أو ترسلي إلي رسالة بريد إلكتروني منذ عودتك من (ليتل 
كومبتون). لقد مرت ثلاث وعشرون دقيقة وثلاثة عشر يوماً منذ أن 
خرجت (بيتش) من الصورة. 

الجرح الذي في وجهي عنيد. لكنَّ هناك تطوّرا. ومظهري يصبح 
أقل شبهاً بالوحوش كل يوم. وهذا مجرد تذكير آخر بأن الوقت الثمين 
يمر. لا أستطيع فهمك يا (بيك). أنت لا تتبادئين الرسائل مع أيّ شباب 
جدد بالبريد الإلكتروني. ولا تراسلين صديقاتك بالبريد الإلكتروني 
لتخبريهن عن أي شيء (رومانسي). لكنك تكتبين (عن) الشباب. 

آخر قصة كتبتها كانت عن فتاة (أنت. بطبيعة الحال. دائما تكون 
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هذه الفتاة أنت) تذهب إلى الطبيب. وتكتشف أن شيئكاً ما عالق بداخلها. 
قصل بكل شاب كانت معه لتعرف ما إذا كان لا يزال لديه هذا الشيء. 

قائمة الشباب طويلة جداً (هذه مبالغة. لا بد أنها كذلك). وكلهم لا 
يزال لديهم أشياء. أعيراً: تمتوق بان هناف شاباً واحداً لم تتصل به 
لأنه متزوج ولديه أطفال. هي لا تريد أن تعطيه هذا الشيء؛ تريده أن 
يترك زوجته. وأن يأتي ويأخذه. 

كما قالت ( بلايث) في نقدها الذي أرسلته عبر البريد الإلكتروني: 

(ليس هناك نهاية حقيقية, ولا ذروة؛ ولا جدوى. أنا لا أفترض أن 
هذا يستند إلى شيء حقيقي في حياتك» لكن إذا كان الأمر كذلك: 
ففكري ربما في وضع هذه القصة في درج» وأعيدي النظر فيها بمجرد 
أن تبتعدي عن مشاعرك) . 


وبطبيعة الحال, أنا قلق. كنت تذهبين لرؤية هذا الدكتور (نيكي) 
مرتين في الأسبوع منذ عودتك. ويعدها كتبت هذه القصة المخفية 
بشكل خفيف حول ممارسة الحب مع رجل متزوج. 

موكد أنك اتصلت لتحديد موعد معه» وإلا فكيف يمكنني التأكد من 
أنه لا يستفلك؟ وليس الأمر كما لو أنني أنا الوحيد الذي يشعر بالقلق. 

«(تشانا): لقد ذهبت فحسب للعلاج. ما هذا بحق الجحيم؟ كيف 
يمكنك حتى تحمل تكلفة هذا؟ 

أنت: أولويات جديدة. لا مشروبات كحولية. لا تسوق:؛ فقط الكتابة. 
اليوميات. النمو. 

(تشانا): حسناً يا (بيك). لكن تذكري أن الدكتور (نيكي) هو.. 
الدكتور (نيكي)». 
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نكن اليوم يوم جميل؛ لأن المصعد قد وصل للتوإلى الدور الثاني 
عشرء وأنا خرجت إلى الممر» ووجدت الباب المؤدي إلى غرفة الانتظار 
مفتوحاء كما أخبرني الدكتور (نيكي). لقد حضرت مبكرا جدا قبل 
موعدي» وهوشيء حسن؛ لأن هذا يعطيني الوقت لمراجمة هويتي 


الجديدة. 

الاسم: (دان فوكس) ابن (باولا فوكس) و(دان براون)! 

المهنة: مدير مقهى 

الاضطراب: الوسواس القهري. أعرف الكثير عن الوسواس القهري 
من القراءة. 


أصبحت أشعر بأنني على ما يرام من الآنء وأحببت غرفة الانتظار 
هذه. الجدران ذات اللون الأزرق السماوي الفاتح, وهذه الأريكة ذات 
اللون الأزرق السماوي الفاتح. ويصادف أن هذا المبنى يقع في الحي 
المفضل لديء الجانب الغربي الشمالي ل( منهاتن). 


(إليوت) قابل طبيباً نفسياً في فيلم (هانا) ؛ ومن يدري؟ ربما لا 
يوجد شيء يدور بينك وبين د. (نيكي). ربما هو بارع حقاً في ما يقعله. 
هذا ممكن. في غضون أسبوعين فقطء فهمت الكثير عن نقسك. 

أعرف هذا لأن (نيكي) يعطيك واجبات منزلية. عليك أن تكتبي 
رسالة إلى نفسك كل يوم. وأنت تفعلين ذلك: 

«عزيزتي (بيك), 

أنت تعرفين فقط كيف تدفعين أو تجذبين عندما يتعلق الأمر 
بالشباب؛ اعترفي بذلك؛ امتلكي ذلك؛ أصلحي ذلك؛ 

مع حبي» (بيك)» 
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«عزيزتي (بيك). 

أنت تصطادين الرجال: وتفقدين الاهتمام عندما يصبحون معك؛ 
أنت لا ترتدين صدريّة حتى ينظر الشباب إلى حلمتيك. ارتدي صدريّة, 
(نيكي) یری ما تفعلينهء هذا شيء جيدء كوني مرئية. 

ا 

(بيك)» 

«عزيزتي (بيك). 

الحميمية ترعبك. لماذا أنت خائفة هكذا5 لا تشعرين بالإثارة إلا 
مع لعب الأدوار. لماذ! لا تستطيعين أن تكوني على طبيعتك؟ ( نيكي) 
يعرفك ويتقبلك. وكذلك سيتقبلك الآخرون. 

مع حبي» 

(بيك)» 

«عزيزتي (بيك), 

تعتقدين أنه لا يمكنك الشعور بالحب حتى تتخطي مش كلات الوالد 
التي لديك. لكن ربما لن تتخطي مشكلات الوالد هذه حتى تسمحي 
لنفسك بالوقوع في الحب. (نيكي) محق. أنت تزدادين نموا من خلال 
الحب. أنت لا تؤجلين الحب حتى تتوقفي عن النمو. 

مع حي 

(بيك)» 

«عزيزتي (بيك). 

ليس خطأك أنك ولدت على جزيرة. أنت» بطبيعة الحال» تعرفين 
أنك على جزيرة. لكن أيتها الفتاة المزيزة؛ أنت لست جزيرة. كوني 
مأهولة. كوني مرحبة بالحب. 
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مع حبي» 

(بيك)». 

«عزيزتي (بيك)› 

لا بأس في أن تستائي من والدتك» إنها تحسدك بالفعل. 
مع حبي؛ 

(بيك)» 


«عزيزتي (بيك)» 


لاتكوني أسوأ عدو لنفسك. وتطاردي الشباب الذين لا يريدونك, 
كوني أفضل صديقة لنفسك» وتعلمي كيف تحبين الشباب الذين 
يريدونك. وتذكري» لا أحد كاملاً. 

مع حبيء 

(بيك)» 


ساعدتني رسائل البريد الإلكتروني هذه في تجاوز هذه الفترة 
الجافة. الآن أصبحت أعلم أنك لم تتركيني بسبب الجنس؛ لقد تركتني 
لأنّ لديك مشكلات. 1 

لذلك ربما في غضون شهر أو نحو ذلك» عندما أكون قد حصلت 
على أكثر مما أحتاج إليه من العلاجء وكتبت رسائل إلى نفسيء ربما 
سأكون معك في الفراش في وقت متأخر من صباح الأحد. ربما حيتها. 
سأفهم نفسي بشكل أفضل؛ وسنتشارك معاً رسائل العلاج في السرير. 

انفتح باب المكتب» ورائحة الهواء كرائحة الخيارء والدكتور (نيكي) 
لم يكن كما توقعته. 
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قال: 

- (دان فوكس) 5 

تمكنت من قول مرحباً ومن مصافحته. تبعته إلى المكتب الذي 
يغلب عليه لون البيج بشكل قاسس» وجلست على الأريكة؛ لكن يا للهول 
يا (بيك). الدكتور (نيكي أنجفين) شاب. افترضت أنه سيكون في 
الخمسينيات من عمره.؛ لكنه بالتأكيد في أوائل الأربعينيات. 

الجدران مفطاة بألبومات موسيقا الروك الكلاسيكية (رولينج 
ستونز) و( بريد). (ليد زيبلين) و(فان موريسون). إنه يضيع الوقت 
بحاسوبه» ويمتذر لأنه يحتاج إلى دقيقة أخرى. وأنا قلت إنه لا بأس في 
ذلك. إنه يرتدي حذاء (فانس).؛ إنه يتشبث بشبابه. 

مظهره يمثل صورة لضبط النفس يشعره الكثيف المتموج المهذب 
بالجل. وعيناه الزرقاوان المتطفلتان اللتان تبدوان ممتلئتين بالدموع. لا 
أستطيع أن أعرف إذا ما كان يهودياً أو إيطالياً. وهوقد انتهى من العمل 
على حاسويه. وجلس على الكرسي الجلدي. أخذ إبريق الماء الزجاجي. 
هناك خيار في الماءء وهذا سبب الرائحة. 

- هل يمكنني أن أقدم لك شرابأة 

قالهاء ومرة أخرى. هذا ليس ما توقعته. 

- بالتأكيد. 

قلتها وأخذت الماء. ويا للهول يأ (بيك). 

هذا الشراب طعمه لذيذ جداً. 

قال: 

- يجب أن أخبرك من البداية؛ أنا لدي دفتر ملاحظات. لكنني لا 
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أكتب الكثير من الملاحظات. أنا أفضل الاحتفاظ بكلّ شيء هناء في 
الأعلى. 

وأشار إلى رأسه. وابتسم» وهوقد يكون قاتلاً متسلسلاً. أو ألطف 
رجل في العالم. لكن لا وجود للوسط عند هذا الرجل. لا عجب في أنه 
درس علم النفس. 

كان عليه أن يجد طريقة ما لمنع نفسه من التصرف بناءً على أفكاره 
الملتوية والمنحرفة. عندما يبتسم, تبرز أسنانه المبيضة كيميائياً 
تماماً في غير مكانهاء على وجهه الحزين والمنهك. 

قال: 

- حسناً يا (دان فوكس). دعنا نفهم ما مشكلتك. هلا فعلنا ذلك؟ 

علي أن أقولء إن من السهل التحدث إليه حقاً. كنت أتوقع أن أكون 
في عيادة طبيب» لكن هذا يشبه قضاء الوقت في غرفة سكن طالب 
جامعي في منتصف العمر. ولو أننا كنا في الجامعة: لغادر وذهب إلى 
المحاضرة: وبعد ذلك كنت سأتمكن من اختراق حاسويه والبحث عن 
كل الملفات التي تتعلق بك 

لكن هذ! لن يحدث؛ كلانا بالغ وهو لديه عمل ليقوم به. إنه يريد 
أن يعرف من أوسعني ضرياء وأنا أخبرته عن الحادت الذي تعرطت له 
وأنا في طريقي إلى رحلة تزلج (حادث ليتل كومبتون) . وأخبرته عن 
تعرضي للسرقة بعد إغلاق المقهى (كورتيس وأبناء حيّه) . وبعد ذلك 
بدأ يسأل عن أمور شخصية أكثرء وسأل: 

- هل لديك حبيبة يا (دان)؟ 

- أجل. 
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يمكن بسهولة أن تكون لدي حبيبة؛ لذا لا بأس في هذا. قلت له إنني 
لست هنا بسبب حبيبتي؛ إنها رائعة. قلت له إنتي أحتاج إلى المساعدة 
في الوسواس القهري الذي أعاني منه. 

قال: 

- ما هوسك؟ 

أعرف كل شيء عن التقليد يا (بيك). من أفضل الطرق لجعل أحد 
ما يثق بك هو التركيز على الأشياء المشتركة بينكما. قلت: 1 

- إنه في الواقع شيء غريب نوعاً ما. كلّ هذه الألبومات التي لديك 
هنا. لا أعرف كيف أو لماذاء لكنني أصبحت مهووساً بشكل جنوني بهذا 
الفيديو المشوائي الذي أنتجته فرقة (هاني ديبرز )Honeyd rippers‏ . 

قال: 

- أنا أحب فرقة (هاني ديبرز). لاتقل لي إنه فيديو أغنية (بحر 
من الحب)! 

- ها قد عرفتها. 

قلتها له وهو أصبح صديقي المفضل الجديد. أنا بارع في هذا ؛ على 
ما أعتقد. أخبرته أنني لا أستطيع التوقف عن مشاهدة ذلك الفيديو 
(أنت). والتفكير في ذلك الفيديو (أنت). وتمنّي العيش داخل ذلك 
الفيديو (أنت). أخبرته أنني فقدت الاهتمام بكل شيء بسبب هذا 
الفيديو (أنت) . وأنني أحتاج إلى أن يكون لدي شيء من السيطرة. 

- هل صديقتك تققد صبرها معك؟ 

قلت: 

للا 
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لأنه إن كان لدي صديقة. فستكون سعيدة جداً لوجودها معي؛ حيث 
لن تحتاج إلى أن تفقد صيرها. 

- أنا من يفقد صبره يا دكتور. 

- دكتور في لا شيء. يا فتى. 

وهز رأسه نافياً. 

- آنا لست دكتوراً. أنا أحمل فقط درجة الماجستير. 

أريد أن أسأله لماذا تسمّينه الدكتور (نيكي) إن لم يكن دكتوراً 
حقيقياً. لكن لا يمكنني فعل ذلك ويقول إن من العدل أن يخبرني القليل 
عن حياته. 

قال لي: 

- ما تراه هو الشيء الحقيقي يا (داني)؛ لاشيء مخبأ. أنا مدمن 
کین وعازف عيتان ی فاش ل ييلع من العم :خفسة وأريعين عاماً, 
آنا أحب موسيقا ( الروك أند رول) ؛ وقد دخلت في هذا المجال في 
الأصل؛ لأنني فنان هراء بالفطرة. لكنني أدركت بعدها أنني فعلياً أحب 
مساعدة الناس, لذا ها نحن ذا هنا اليوم. 

- هذا رائع يا (نيكي). 


وفي المرة الأولى التي أقول فيها اسمه. بدا الاسم غريباً عندما 
خرج من فمي» كلمة جديدة في قاموس مفرداتي. (نيكي). 

قلت له إن هذا يبدو جيداء وتحدثنا عن النشأة؛ هومن (كوينز)› 
وأنا من ( بيد ستوي). اتضح أن العلاج هو حديث فقط؛ وريما أنت فعلاً 
تحاولين (النمو). ربما في يوم من الأيام سأصبح طبيباً نفسياً. يمكنني 
فعل هذا. يمكنني وضع كتبي المفضلة في أطر على الحائط في غرفة 
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لونها بيج؛ وأتحدث إلى أناس مثليء ومثلك. 
قال (نيكي) إن الوقت قد حان لإنهاء الأمور ووضع خطة. 
هل من التفاهة أن أكون متحمسا لأداء الواجب المنزلي؟ 
- (داني). سنقوم بالكثير من العمل هنا. بدايةٌ. ستكتشف أنك 


تعيش في منزل مستقل. 

أنالم أعش قط في منزل مستقل. عشت في شقق فقط! لكنني 
أومأت له. 

قال: 


- وهناك فأر في منزلك» الفيديو. والخبر السار هو أنه مجرد فأر. 

والآن أصبحت أنت القأر يا (بيك). 

- إنه ليس قوياً مثلك يا (داني) . 

أصبح جاداً جداً الآن. 

- هذا الفأر صغير. أنت لديك ذراعانء ويدان. لديك مهارة في 
استخدام يديك. 

أنت لديك ذلك الجزء من الجسد فقط. وأنا أتفق معه. 

- يمكنك مد يدك إلى مقبض الباب يا (دان). يمكنك وضع 
المصائد. 

المصائد. 

- كما تعلم يا (داني). الحياة قاسية, وأحياناً يخيم الظلام في 
منزلك. 

أشار إلى رأسه. وأنا أومأت. يخيم الظلام بالفعل هنا 

- وهذا هو الوقت الذي تأتي فيه الفثران. 

أنت من دخل إلى متجري» وبداً هذا الشيء: (نحن). 
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استمر في الكلام: 

- أحياناً يكون الظلام شديداً إلى درجة أن كل ما يمكنك فمله هو 
سماع ذلك الفأر اللعين: وهويجري في أنحاء منزلك» ويأكل طعامك. 
ويتفوّط على أرضية منزئك» ومن شدة الظلام أنت لا تستطيع رؤية 
مقبض الباب. أنت نسيت أن هناك مقبض باب. وما نفعله هنا هو أننا 
سنشعل الأضواء يا (داتي). 


- وسنضع المصائد يا (داني). 


- صحيح. 
قلتها بصوت أعلى من ذي قبل. 
- وسنفتح الباب» وسنحضر المكنسة؛ وسنخرج هذا الفأر من 
هناك. 


قالها وهويضرب الهواء بقبضته. 


- وأحياناً. قد لاا نحتاج حتى إلى القيام بذلك» لأننا أحياناً نقتل 
ذلك الفأر. 

ليس هذه المرة. 

- وهذا لن يحدث على القور. تن أكذب يا (داني)ء لكن هذا ممكن. 

سألت: 

- هل سبق لك أن عملت في قطاع الإنشاءات؟ 

معظم الرجال في منطقتنا عملوا فيه. في مرحلة ماء وأنا أحب فكرة 
أن يكون لدينا أنا و(نيكي) أشياء مشتركة؛ أن نكون متساودين. 
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أجاب: 

- في فصلي صيف في السابق- 

وكنت أنا على حق. 

- وأنت5 

في فصلي صيف في السابق. 

قلتها بحماسة زائدة. يا له من فاشل ومقلدء لکن (نيكي) ابتسم» 
وأنا فكرت في الأسابيع القليلة الماضية. والليائي التي أمضيتها على 
الأرض متكئاً على الحائط. وسروالك الداخلي في يديّء وأنا أحدق في 
الفتحة التي في الحائط؛ والتي صنعتها بسببك, وغطيتها بسببك. 

- أجل يا دكتور.. 

هرّرأسه. وأنا ضحكت. 

- أعني يا (نيكي). علي أن أجد مقبض الباب. 

- سوف تجده. وإذا كان مفهوم المنزل/ الفأر لا يناسيك؛ يمكنك 
أيضاً التفكير في الفيديو على أنه بثرة يمكنك أن تفقعها وستختفي إلى 
الأبد من دون ترك ندوب, إذا اعتنيت ببشرتك. 

أنت لست بثرة» أنت فأر» وأنا تكلمت. 

ب اعتقدت أن ليس من المفترض أن تفقع البثور. 

- هذا هراء. 

قالها وهوينظر إلى الساعة. 

- وإذاً. هل تحب يوم الخميس؟ 

بعدهاء عندما سرت في الشارع. شعرت وكأنني شخص قد تغيّر يا 
(بيك). خمسون دقيقة مع (نيكي). وبعدها أصبحت كأنَّ لدي زوجاً 
جديداً من العيون. يبدو العالم مختلفاً بالنسبة إلي؛ وكأنني ارتديت 
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نظارات ثلاثية الأبعاد. أو دخنت سيجارة حشيش. أو أحببتك بقوة. 

شعرت بأنني منتش؛ لكن رزين؛ وتوجهت إلى الحديقة؛ حيث 
شاهدت فيديو (بحر من الحب) للمرة الأولى منذ فتر: ة طويلة. الفتاة 
التي في الفيدي و ظريفة نوعاً ما بشعرها الأشقر بلون شمر (بووي): 
والعلاج بدا يز ينجح بالفعل. أعني أن مشاهدة هذا الفيديو الرائع وغير 
العادي جملتني سعيداً. وأنا لم أكن سعيداً مذ فترة. 

وأفضل ما في ذلك هو أنني لم أعد خائفاً. أنت لا تمارسين الحب مع 
(نيكي). أنت فقط تمرّين بمرحلة انتقالية. أعرف عنها من (أمير المد 
والجزر ۴۲۱٣٣۲ ٥71۵85‏ 106). يحدث هذا عادة. (نيكي) يحمل درجة 
الماجستير. و(نيكي) بارع في ما يفعل؛ ولن يخالف أبداً قانون الملاقة 
بين الطبيب والمريض. هذا القانون ينطبق في هذه الحالةء حتى لوأنه 
ليش بيا حقيقياً: 

سرت إلى قطار الأنفاق ثم نزلت على السلالم. تمجبني الحياة يا 
(بيك). أشعر بكل هذا الصير الجديد. يمكنني الانتظار إلى أن تتصلي 
بي. أنا قوي بما يكفي لأمنحك الوقت. لقد نسيت التحقق من بريدك 
الإلكتروني» وهاتفك أثقل مما كان هذا الصباح. كتبت لنفسي؛ على 
الرغم من أنه لم يطلب مني أن أفعل ذلك: 

«عزيزي (جو). 

لديك فأرة في منزلك, وعندما تكون جاهزةء ستقبّلها وستتحول إلى 
فتاة أحلامك؛ كن صبوراً؛ كن منفتحاً. 

مع أطيب التمنيّات. 

(دان فوكس)» 
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لم أشعر بهذا القرب منك منذ أسبوعين؛ أنا أحب العلاج؛ أنا 
بالفعل أحبّه. 
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35 


في جلستي التالية. أخبرت (نيكي) كم أشعر بالانتشاء عندما أغادر 
مكتبه ذا اللون البيج. قال: إن ردة فعلي هذه عادية؛ أنا طبيعي! والأمر 
كله يتعلق بالمنظور الجديد. 


قال: 

- لدي مسكن في شمال الولايةء أذهب هناك إلى الغابة كل 
أسبوعين, ليس بسبب الهواء النقي» بل بسبب المنظور الجديد. 

في جلستي الثالثة؛ تحدثنا عن الفيديو (أنت)ء وأخبرني (نيكي) 
عما يسميه استراتيجية القط. 

- كانت لدي هذه الجارة التي كانت تؤجّر قطتها. هل تمرف لماذاة 

سألت: 

- لمساعدة المكتئبين؟ 

قال: 

- إذ! كان هناك أي أحد في الحي يماني من مشكلة الفئرانء فإن 
السيدة (روبنسون) كانت تقرضه قطتها ليوم أويومين. ويا (داني)ء 
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ماهو معروف عن الفئران أنها إذا اشتمت فقط رائحة قطةء فستخرج 
من المكان. 


إذأً إذا بدأت في مشاهدة شيء آخر. ضأتوقف عن مشاهدة ذلك 
الفيديو. 

أومأ ليء ولم نتكلم. يحدث هذا أحياناً هناء صمت مفاجئ. (نيكي) 
يقول إن هذا طبيعي. عليك استيعاب الأشياء. 

عملت على ( استيعاب) فكرة الحياة من دونك. كنت سأواعد فتيات 
أخريات (شيء لايمكن تصوره) . وسأذهب في تُزهات سيراً على 
الأقدام» وريما سأجد أناساً لألعب معهم كرة السلةء أو أجلس في حانة 
معتمةء وأنا أشاهد الأخبار. وأغفو في سريري من دون أن يكون هاتفك 
في يدي» وأستيقظ من دون أن يكون هاتفنا يضغط على جلدي- 

يداي أصبحتا تؤلماني من تفقد بريدك الإلكتروني بهوس؛ ريما 
يكون لطيفاً أن يكون لديك أصابع لا تشعر بلسع فيه !. لا أعرف كيف 
سيكون الحال عندما أكون هنا من دون وجودك داخلي يا (بيك). أنا 
أعلم أن لديك الكثير لتتعاملي معه. أنا متعب. 

كان بإمكان (نيكي) أن يشعر بأنني انتهيت من الاستيعاب. عدّل 
جلسته في کرسیه» قال: 

- جرّب هذا خلال هذا الأسبوع. قم بالتدوين عنه في دفتر يومياتك. 
وأخبرني بعدها كيف سار الأمر. 

يعجبني أن يكون لدي واجبات منزلية, وأنا غادرت مكتبه. ووجدت 
أن العالم مليء بالنساء؛ لذا ريما أنا أرغب بالفعل في اكتشاف المزيد 
عن الحياة من دونك. أنا تقريباً نسيت أمر الفتيات. 
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إنهن في كل مكان يا (بيك)» على منصة قطار الأنقاق» هناك 
فتيات جامعيات يرتدين الجينز الضيق. ورؤوس هن مدفونة في أجهزة 
(كيندل)؛ وفتيات مكتنزات وكبيرات في السن يحملن أكياساً قابلة 
الإعادة الاستخدام مليئة بالخضراوات. وربات بيوت في منتصف 
العمر يحملن حقائب بالية من متاجر (مايسيز 5394369) و( فوريفر21 
1 9و وهناك فتاة شقراء مثيرة حجمها صغير جداً إلى 
درجة أنها ستجعلك تبدين تماماً مثل عملاق أخضر. وهي ترتدي زي 
المستشفىء ويبدو عليها أنها قد نظفت نفس ها للتو. وأنا أحدق بانتباه 
تام» وهي ابتسمت. بدأت اللعبة. 

- هل أعرفك5 

قالتها ولهجتها تبدو غريبة بعض الشيء. إنهاء على ما أعتقد. من 
(لونغ آيلاند سيتي) ‏ 

لا 

قلتها. وهي مشت نحوي. وليس بعيداً عني؛ ورائحتها مثل شطائر 
لحم الخنزير وكحول التمقيم؛ أعجبني صدرها. 

- أنت لا تمرفني أبدا؟ 

-لاء أنا آسف. 

- إذاً. لماذا تحدق بي بحق الجحيمة 

-لا أعرف. 

قلتها وتساءلت ما الذي كان سيقوله (نيكي). 

- أعتقد أنني فقط أحب التحديق بك. 

أصدر القطار صوت صرير قبل أن يتوقفء وعيناها الخضراوان 
المثيرتان الصفيرتان كالخرز كانتا مثبتتين عليّ. ودخلت نساء 
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عشوائيات إلى قطار الأنفاق. بينما كانت نساء عشوائيات ينزلنء وكلانا 
ثبّت عينيه على عيني الآخر مثل حيوانين في فترة التزاوج. ‏ 

لديها حاجبان رفيعانء وأظفار طويلة مطلية لا تشبه أبدا أظفارك. 
وهذا شيء جيد. لا يمكنني أبداً أن أحب هذه الفتاة, لكنني متأكد من 
أنه يمكنني التدرب عليها. 

هي بدأت الحديث: 

- من الذي أوسعك ضرباً؟ 

- لقد تعرضت لحادث. 

قالت ساخرة: 

- لقد تعرضت لحادث» حلوة هذه. 

ت لقن تعرضت لهجوم. 

- إذ! أنت تكذب هكذا بخصوص ذلك قبل أن تمرف اسمي حتى؟ 

- أعتقد أنني شعرت برغية في الكذب. 

وأنا بارع في هذاء وكان هذا سيثير إعجاب (نيكي). 

- حسناًء ماذا لو أتني لا أواعد الكذابين؟ 

- إذاً من السيئ أن يكون المرء أنت. 

- ما الذي يحدث الآن بحق الجحيم؟ 

- أتعلمين؛ من يهتم؟ 

قلتهاء وقد أصبحت مثل ( دونكي كوتغ) . 

-لوأن هذه المحادثة جرت في حانة معتمة, وكان كلانا ثملينء 
لكان هذا طبيعياً تماماً. 

اسمها (كارين مينتي)ء وهي عضت شقتها اللاممة؛ وواجهتني 


430 


ج إذا كان لدى جدتك خصيتان لكانت هي جدك. 

قررت (كارين مينتي) على الفور أنها ستمارس الحبّ معي وأنا 
أعلم ذلك. إن قراءتها أسهل يكثير من قراءتك. ولا يمكن أن أجد قطة 
أفضل من هذه ويد أ الأمر بمشروب إلزامي في حانة مزعجة مليئة 
بفتيان جامعة نيويورك الذين يشربون الجعة الأمريكية من الدلاء. 

كنت ستكرهين هذا المكان. لكنها تحبه؛ كانت هذه الحانة خيارها؛ 
لذا الآن أصبح دوري لأختارء وأنا أخذتها إلى مكان صغير في هيوستن 
أعلم أنه سيثير إعجابها -كنت على حق» هي بالفعل من (لونغ آيلاند 
سيتي)- ولقد أعجبتها حانة (بوتانيكا) وهي تشرب كؤوساً من 
ال( غراي هاوند)'. وتقول أشياء من المستحيل أن تقوليها أنت؛ مثل: 

- هل تمرف كيف أعرف عن هذا المشروب؟ (ليوناردو دي كابريو) 
يشربه. هذه حقيقة. 

- هل تمرف لماذا الطعام في المستشفيات مقرف؟ لأنهم بالفعل 
يريدونك أن تموت. هذا صحيح يا (جوي). إنها حقيقة. هذا أرخص 
بكثيرء ولن يضطر الكثير من النامس إلى العمل في ورديتين إذا كان 
لديك المزيد من الأسرة الفارغة. 

هل تملم أنه كان لدي هذا الشعور بأتني سألتقي أحداً الليلة؟ لا 
ينبغي عليّ أن أقول هذا. شراب (غراي هاوند ) اللعين؛ لكن يا (جو)ء 
كان لدي هذا الشعور اللعين. وبعدها كنت أنت تحدق في وجهي. 

تجشأت. 


- يجب أن تنزع هذه يا (جو). 


(1) معنى الاسم دالكتب الرمادي»... خليط من الجين وعصير الغريب فروت. 
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- قميصي5 

- تلك الضمادة التي على يدك. 

لقد نسيت أنها كانت موجودة. انظري ماذا فعلت بي. بدأ الأمر 
عندما أحرقت يدي بلهب الشمعة. بعدها توقف الشفاء؛ لأتني كنت أنقر 
قشرة الجرح بأصابعي بسيب ما فعلته بي. بعدها ضربني (كورتيسس) 
عندما كنت أسرع للاستعداد للذهاب ترؤيتك. 

وبعد ذلك: بطبيعة الحال. تحطمت سيارتي بينما كنت أبحث عنك. 
أرى نمطا هناء ويقول (نيكي) إن الحياة تدور حول الأنماط؛ والآن 
تمسك (كارين مينتي) بيدي كأنها ملك لها -(كارين مينتي) قوية 
جدا- وهي همست في أذني قائلة: 

- وفر طاقتك يا (جوي)ء سوف تحتاج إليها. 

نزعت الضمادة بسرعة من على يدي» وقبل أن أتمكن من أن أجفل. 
قبّلتني. كما اتضح لي إنَّ شفاه (كارين مينتي) كانت قوية أيضاً؛ يداي 
لم تمودا تؤلماني. 


عندما ركبنا القطار, لا أعتقد أن أياً متا يعرف إلى أين سيتجه 
القطار. إنها معجزة أن يكون القطار فارغاً. لا يوجد فيه حتى متشرد 
عشوائي» أو رجل عصابات؛ أوفتاة صاخبة. 

إنها معجزة أن تقوم (كارين مينتي) بلعق المكان على وجهي الذي 
ضربني عليه ( كورتيمس) , ولسانها أكثر حدة من لسانك» وأنا قمت 
بتمزيق زي المستش فى الذي ترتديه؛ إنها ترتدي ( ثونغ) , وهي أمسكت 
بي ونحن مارسنا الحب في قطار الأنفاق اللمين في الساعة الرابعة 
صياحا. 
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أنا تمسكت بها بقوة» وأنا أتمنى أن تكوني مكانها. أدخلت لسانها 
ذاك المدبب في حلقي وأخرجته ونظرت إلي. 

قالت: 

- أحبك. 

وما الذي فعلته أناء ثم انفجرت ضاحكة:؛ وقفزت من علي؛ ولت 

- وجهك يا ( جوي). يا إلهي. لو أنك رأيت وجهك اللعين الآنء أنا 
أعبث معك فقط. 

قلت: 

- أعلم هذا. 

ولن أقلق؛ تصاب معظم الفتيات بالجنون لبضع دقائق بعد ممارسة 
الحب. هذا هو الحال فقط. 

أصبحت في وضعية دفاعية: 

- من الواضح أنني لا أعرفك حتى. 

- أعلم هذا. 

قلتها وهي تكوّرت على نفسها مقتربة مني وليبس بعيداً مني وأنا 
نظرت إلى انعكاس صورتنا على النافذة. 

نظهر ونختفي مع اهتزاز الأضواء في النفقء وأنا سأنام الليلة للمرة 
الأولى منذ فترة طويلة. وستحضر لي (كارين مينتي) شطيرة بيض. 
وستداعبني إلى أن أنتشي في الصباح. أستطيع فقط أن أقول. هناك 
شيء في كؤوس شراب (غراي هاوند ) تلك. شيء في هذا الفمء هي 

أنا أفضل مريض على الإطلاق؛ لأنني من الآن وجدت قطة ضالة. 
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في اليوم التالي؛ وصلت إلى المتجرء وأنا أعاني من آثار الثمالةء 
بشدّة؛ وشبعان من شطيرة البيض التي كانت فكرة سيئة. كانت نية 
(كارين مينتي) حسنة., لكن ربما كانت ( كارين مينتي) لا تزال ثملة 
بدرجة لا تسمح لها بالطهي. 

فلت لها إننا قضينا وقتاً لطيفاً. أخبرتني أنها ستأتي إلى المتجر. أنا 
لم أشجعها يا (بيك). والآن لدي (إيثان) ليلازمني -لقد جاء مبكراً 
رة ألخرى- ويزيف أن يخرف ما إذا كنت مريضا: 

- هل تعاني من نزلة برد يا (جو)؟ أم هل تناولت الكثير من 
الصلصةة 


فقط (إيثان) يسميها (صلصة). وأنا فتحت الباب؛ ولو أنني كنت 
معالجاً مثل (نيكي) فلن أضطر إلى التعامل مع (إيثان). أرسلته إلى 
قسم (أدب الخيال) للعشور على مختارات الموظفين؛ وقمت بتشغيل 
الموسيقا. 

الكارما قاسية. الأغنية الأولى التي تم تشغيلها كانت ( أنت جميلة 
جداً) من فيلم (هانا وأخواتها). أطفأتها بقوة. فجأة خطر هذا في 
بالي؛ لقد خنتك. لقد خنت علاقتنا. 

رأسي ينبض بالألم. رن جرس الباب؛ وكل ضوضاء أسمعها تؤلمني. 
وخاصة تلك التي تأتي الآن. الفتاة التي جامعتها للتوء (كارين مينتي) 
اللعينة: أريد أن أنتحر. 

لكن في الوقت نفسه» أنا أرغب في القهوة حد الموت؛ وهي تحمل 
فنجانين ساخنين -(ستاربكس) هذا غير متوقع- وهزت كتفيها. 

- لم أكن أعرف كيف تشربون القهوة؛ لذا أحضرت كل شيء لعين. 
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وضعت كيساً ورقياً ثقيلاً على المنضدة. أسرع (إيثان) إلى الجهة 
الأمامية من المتجر. وهي على الفور أصبحت ودودة معه بشكل مخيف. 

- لا بد أنك (إيئان). أليس كذلك5 أخبرني ( جو) بكل شيء عنك. 

إلى أي درجة كنت ثملاً الليلة الماضية؟ لم يستطع (إيثان) كبت 
فرحه بقكرة إخباري فتاة ما عنه» ولعابه یسیل عملياً على (كارين 
مينتي). إنها لم تتضيع يع أي وقت. وبدأت على الفور بالتصرف كأنها في 
منزلها »وهي تنظر إلي. 

- إذاء كيف تشرب القهوة يا (جى 5 

قلت لها إنني لا أريد القهوة. وهي حركت عينيها إلى الأعلى. وغمزت 
لي» ونادت: 

- هيه يا (إيثان)9 

كان متحمساً جداً عندما عاد راكضاً. فقط (إيثان). وقال لها إنني 
أشربها سوداء مع ملمقتين من السكر. وإنه هو يشربها: 

- مع الحليب و(ستيفيا) أو (تروفيا) أو (سبليند!)؛ وإذا لم يكن 
لديهم أي من هذه. فالسكر الحقيقي الذي في العبوات البنية. لكن 
(إيكوال) أبداً لا 

طوال الوقت,. كانت (كارين) تنظر بعمق في عينيٌء وهي تعتقد أنها 
ستجلب لي القهوة لبقية حياتها. أنا أحبك أنت, وليس هيء ويا للهول, 
هي واحدة من هؤلاء الفتيات. ابتسمت لي يقوة وغمزت. 


- شكراً يا (إيثان). 
ولا توجد طريقة لتجنّب ذلك. أنا لم أربت على هذه القطة فحسب» 
لقد تبنّيتها. 
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علاقتي ب(كارين) فعالة بشكل صادم» على الأقل من منطلق أنك 
ابتعدت أكثر فأكثر عني. أحاول أن أرى الخير في هذا؛ أصبح متاحاً لي 
أن أتدرب على أن أكون حبيباً. وهذا شيء جيد بالنسبة إلينا. 

لكنني بالفعل أشعر بالسوء عندما أمسّد جسدها في السريرء وأطوي 
( ثونغاتها) في المغسلة ذات الخدمة الذاتية. وعندما أرسل إلى والدتها 
رسالة شكر مكتوية بخط اليد بعد عشاء يوم الأحد. 

من الخطأ مني أن أخونك. لكن فلتعلمي هذا يا ( بيك ) ؛ كل يوم أجد 
طريقة لزيارة صورك التي في هاتفي. أنا مخلص. بعد سبعة أسابيع من 
الحياة مع (كارين مينتي) وأحد عشر أسبوعاً من العلاجء و(نيكي) 
يعتقد أنني أحقق تقدماً جيداً. لم أعد أشعر بالاكتثاب. 

قرأت بريدك الإلكترونيء وعلمت أنك ما زلت تفعلين ما تريدين 
-لا مشروبات كحولية, لا تسوق- والآن. بعد أن أصبحت أقابل الدكتور 
(نيكي). فهمت تماماً لماذا يجعلك ترغبين في التركيز. 

- تبدو أكثر سعادة مما كنت عليه في اليوم الذي بدأت فيه العلاج 
هنايا (داني). 
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قلت: 

- شكراء أشعر بأنني أكثر سعادة. 

- والأمور على ما يرام مع (كارين)5 

- الأمور رائعة مع (كارين). 

فلتهاء وهي كذلك عملياً. ضحك (نيكي) عندما أخبرته عنها أول 
مرة. قال: إن الفتاة (قطة أكثر فعالية) من فيدي و آخر على ( يوتيوب) . 
إنه محق. 

- أنا أعرف هذه النظرة يا (داني). 

قالها مبتسماً. 

- بعد أن قابلت زوجتي. لا أعتضد أنني توقفت عن التبسّم مدة 
عامين. 
قلت فجأة ومن دون تفكير: 

- أوه. نحن لن نتزوج يا (نيكي). 

ارتسمت على وجهه نظرة (من يدعي أنه يعرف كل شيء)ء وأنا 
ذهبت إلى أبعد من ذلك. 

- أعني؛ فقطء أنها ليست المنشودة بالنسبة إلي. 

ضغط علي: 

- الآن أنت لا تبدو سعيداً للغاية. هل أنت خائف من الزواج؟ 

-لاأبداً. 

وهذا صحيح. أنا مستعد لأن أتزوجك على الفور. 

- إذا ما مشكلة (كارين) يا (داني)8 

أنها ليست أنت. 

- إنها فقط.. لا شيء. 
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أنا تذمرت: 

- قصدتٌ أنه لا مشكلة فيها. 

- بفض النظر. 

قالهاء وهذه هي الطريقة التي أعرف بها أن وقتنا قد انتهى. 

- لدي بعض الواجبات المنزلية لك. أريد قائمة بعشرة أشياء تحبها 
في (كارين). القطة تساعد على إبقاء الفأر بميداً؛ وتذكر, التفكير في 
القطة أفضل من التفكير في الفأر. 

- تايا دولك: 

و(دوك) هذه هي مزحة متكررة بينناء كما تعلمون: لأنه ليس دكتوراً. 
حاولت أن أنهي واجبي المنزليء وأنا في طريق عودتي إلى المنزل: 

ما زلت أحاول. بعد مرور بضعة أيام, عندما كنت جالساً على الأريكة 
وأنا أشاهد برنامج (كارين مينتي) المفضلء (ذا كينغ أوف كوينز 6م7 
8 أ 09كا). ضحكت على نكتة لن تجعلك تبتسمين: وأنا أحبك 
لأنك لا تضحكين بسهولة. أخرجت بإصبعها (ثونفها) من جسدهاء وأنا 
أحبك لسراويلك الداخلية القطنية الصحية. 


تنهدت قائلة: 
- أنا أحب (كيفن جيمس). 
- إنه بارع. 
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كذبت» أحبك لأنك لا تحبين (كيفن جيمس ). وإذا ضحكت على 
إحدى نكاته» فأنت أيضاً لا تحبينه. 

عرض إعلان لمطاعم (برغر كينغ) -(كارين مينتي) تحب 
الإعلانات التجارية- وهي أعطت التلفزيون إيماءة فاحشة بإصبعها 
الوسطى. 

- بالك يا (برغر كينغ), البطاطا المقلية لدى (برغر كينغ) 
سيئة. أليس كذلك يا (جو)5 

سايرتها وضحكت. لكنني أحبك لأننا يمكن أن نكون متزوجين لمئة 
عام؛ ولن تسأليني أبداً عن رأيي في البطاطا المقلية التي يقدمونها في 
(برغر كينغ)؛ لأنك لن تقولي (برغر كينغ) أبداً. وإن كنت تتحدثين عن 
البطاطا المقليةء فسيكون الموضوع أكير من مجرد البطاطا المقليةء 
سيكون له أهمية. 


ستكون هناك قصة في الموضوع؛ أنت مثل البصلةء و(كارين) مثل 
كرزة في مشروب (ماراشينو)'. وأنا أحبك لأن البصل أكثر تعقيدأ من 
الكرز. أنا هالك. 

كدت أنسى أن رأمس (كارين مينتي) كان في حجريء وهي نظرت 
إلي. 

- حبييي» هل أنت بخيرة 

- أجل. 

ومررت يدي من خلال شعرها بالطريقة التي تحبها. 


(1) مشروب كحولي قوي يُصنع من الكرز المر. 
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- آنا أفكر فقط في واجبي المنزلي. 

(كارين) لا تقبل هذا 

- أقسم يا (جو)ء» أعتقد أن هذا الهراء مضيعة للمال. 

- أعرف أنك تعتقدين هذا 

- في المستشفىء جميع الفاشلين يعملون كأطباء نفسانيين. كل 
واحد منهم» إنهم غشاشون وكذابون. وهم أكثر جنونا من مرضاهم. 

فلت: 

-(نيكي) ليس هكذا. 

نفخت الهواء من فمها. 

- موكد أنه كذلك. إنهم غشاشون وكذابون يا (جو)؛ غشاشون 
وكاذبون. 

أنت لا تكررين كلامك أبداً. لأنك مبدعة. و(كارين) ليست كذلك: 
وهي فرصت حلمتي. 

- (جو). انظر إلي. 

نظرت إليها. 

- انتبهي يا آنسة. 

- ما الذي تتحدث عنه هناك على أي حال؟ أعني أنت مثالي يا 
(جوي). 

- لا أحد مثاليا. 

تكلمت مثل معلم. 

- ولدي القليل من الوسواس القهري. 

- أجل. 

(كارين مينتي) ضحكت. 
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- لديك وسواس قهري.. بجسدي. أنت لا يمكن أن تقولي أبداً 
شيئاً بهذه الفظاظة, وأنا ربت على (كارين مينتي) ؛ وشاهدت (كيفن 
جيمسس). وأنا أفتقدك كثيراً. أشعر بأنني عليل؛ فجأة؛ كان علي أن 
أذهب. وقفت. 

- أوهء أين هو الحريق؟ 

قانتها وهي تحتضن وسادة مقعدي. إنها متطلبة للفاية. 

- أنا ذاهب إلى المتجر. 

قلتها وأخذت مفاتيحي. 

- هل تحتاج إلى الرفقةة 

إنها ليست غامضة. 


وأخذت معطفي 

- هل تحتاج إلى المال5 

قالتها وجلست. إنها مثيرة للشفقة. 

قلت: 

- لا. ابقي مكانك» سأعود بعد قليل. 

نزلت على السلالم بسرعة وتوقفت. يمكنني أن أفعل أي شيء 
ل(كارين مينتي) وستبقى. لقد غرست مخالبها في يا (بيك). والدتها 
تحوك لي (سترة)» ويريد والدها أن يأخذني على قاربه في أحد أيام 
الآحاد. جاست على عتبة المدخل. ريما الآن بعد أن أصبحت بعيداً عن 
(كارين مينتي), سأتمكن من إعداد قائمة بالأشياء التي تعجبني فيها. 
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1# نشأت (كارين مينتي) مع ثلاثة أشقاء لذا هي طيبة. 

وهذا صحيح؛ هي طيبة. (فيديكس)' أفسدت طلبية كتاب (تورا 
روبرتس) الجديد. ويمكنني وضع (كارين) في قطار الأنفاق؛ وإرسالها 
إلى الجزء الشمالي من المدينة, وستسرع إلى هتناك» وستحضر 
صندوقا من الكتب» وتعود في قطار الأنفاق. وستصعد السلالم. وتذهب 
إلى المتجر. 

إذا طلبت منها ذلك» فستقوم ( كارين) بتفريغ الكتب. وتسعيرهاء 
وترتيبها على الرفوف. 


إنها لا تشتكي يأ (بيك). إنها تريد أن يُطلب منهاء مثل شقية صغيرة 
تحاول فمل الخير عشية عيد الميلاد في حال كان (بابا نويل) يراقب. 
يمكنني حتى أن أطلب منها أن تحضر ال( سويفر)', وأن تنظف الغبار 
الذي لاحظته أثناء ترتييها للكتب. 


2# (كارين مينتي) تحب التنظيف. 

تحب أن تقول: 

- لقد نشأت في زريبة خنازير لعينة. الطريقة الوحيدة لتذ 
الأشياء هي إذا قمت أنا بتنظيقها. وأحب أن تكون الأشياء نظيفة تماماً؛ 
لذا ها أنت ذا. 

3# (كارين مينتي) تحب الطبخ. 

وهي بارعة في هذا. لم أتناول مثل هذا الطعام منذ. لا أعرف كم من 


(1) شركة نقل جوي. 
(2) ماركة لأدوات تنظيف. 
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الوقت. طعام عائلي حقيقي (لازانيا يبقى مذاقها لذيذاً حتى بعد خمسة 
أيام من طبخها زان كانت باد :وه العداء الذي كان لدي عندما 
كنت أتتبع (بيتش سالنجر) (التي كانت سترتعب تماماً من (کارین)). 
حسناء ما زال لدي في الغالب؛ لأن (كارين) تحب الطبخ. والأكل. 
والتنظيف. ومارسة الحب. وهي تنوي أن تفعل كل هذه الأشياء معي إلى 
الأبد. لقد وجدت علبة ملفات بلاستيكية صغيرة تحتوي على وصفات 
تخص والدتها. أرسلت إليها رسالة نصية حول الوصمات. وكان رذها: 

(أنا أطبخ في مطبخك أكثر بكثير مما أطبخ في مطبخي) . 

أي شيء أريده, وفي أي وقتء يمكنني أن أطلبه منهاء ويمكنها أن 
تحضره؛ لأن والدتها تعرف كيف تحضر كل شيء . أحضرت بقايا من 
اللازانيا د(إيشان). وهويعتقد أن والدتها يجب أن تؤلف كتاباً للطهي. 
إنها ماهرة إلى هذه الدرجة. 

4# (كارين مينتي) رائعة في السرير. 

الطريقة التي تحبين أن تتحدثي بها عن (بلايث). الطريقة التي 
تحبين أن تفيظي بها -جسدك عندما كان مثيراً في أول يوم زرت فيه 
المتجر- حسناً. (كارين مينتي) يمكنك أن تمرف أنها قد مارست الحب 
كثيراً؛ وهذا لا يضايقني. أنا أفضل حبيب حصلت عليه على الإطلاق؛ 
هذا الكلام كلامهاء وليس كلامي. 

5# (كارين مينتي) تعرف أن (إيثان) رجل طيب. 

خرجنا مع (بلايث) و(إيثان) مرة واحدة. وكان ذلك سيئاً. 
اعترضت (بلايث) على شراب (كارين) (غراي هاوند) . وقالت لها إن 
(ليوناردو دي كابريو) «يشرب الكثير من المشروبات يا (كارين). هل 
أنت ساذجة إلى هذه الدرجة3. 
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آخ. 

في اليوم التاليء حضر (إيثان) إلى المتجرء وهو يعتذر ليس لدى 
(بلايث) الكثير من الصديقات! آمل أن (كارين) لم اد وجاءت 
(كارين) عندما كان هناك. قالت (كارين) ل(إيثان) إن ( بلايث) 
(ذكية للغاية) و(جميلة جداً). 

عندما ذهب (إيثان) إلى نلحمام. أخبرتني (كارين) أنها تعتقد أن 
( بلايث) ساقطة. قالت: 

- يجب أن يكون (إيثان) مع فتاة لطيفة؛ لكنّ الرجال الطيبين دائماً 
ما يكون نصيبهم الساقطات. لن ينفصلا إذا انتقدتهما على ذلك؛ 
امنحه الوقت. سوف يهجرها في النهاية. 

(كارين مينتي) بحق (ممرضة). 

قبل يومين سألني بجدية تامة, إذا كنت أخطط لعرض الزواج على 
ركارين). 

- (إيثان). لقد مر شهران فقط. 

هز كتفيهء وقال لي للمرة الخمسين كيف عرض الزواج على حبيبته 
السابقة (شيلي) بعد ستة أسابيع. 

قلت له بصراحة: 

- وانظر كيف كانت النتيجة. 

- عندما تشعر بأنك تعرف» فأنت تعرف. 

- حسناًء أنا لا أعرف يا (إيثان)- 

قال: 

قا من الأفصل أن كيدا اتشر هي أن صرف 

وهذه المرة كان هناك شعر في بداية نموه على ذقنه؛ معجزة أخرى. 
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6# 
لافائدة من هذا. ربما (دان فوكس) يحب (كارين مينتي) ؛ لكنني 
أنالا أحب (كارين مينتي)» أنا أحبك أنت. آنا أحب عمق ش خصيتك. 
ورسائلك التي ترسلينها إلى نفسك. وأنأ مخطي في تضليلي لها. 

وبصراحةء هي تنجذب إلي بقوة زائدة. 

وإلا فلماذا يتحدث (إيثان) و(نيكي) عن الزواج: بيتما مر على 
تواعدنا أقل من شهرين. وها هي قادمة. سرع في النزول على سلالم 

صرخت: 

- بووط 

وأنا جفلت. رغم أنني كنت أعلم أنها قادمة. 

ضحكت وقالت: 

- يا إلهي» أنت تخاف بسهولة شديدة. 

جلست بجواري» وأسندت رأسها على كتفي وتنهدت. 

- أنالا أخاف أبداً. عندما كنت طفلةء حاول إخوتي العبث معي 
كثيراً إلى درجة أنني, لا أعرف. أعتقد أنني فقدت كل خوفي. أوشيئاً 
من هذا القبيل. 

إنها ليلة جميلة. كان هناك أطقال يلعبون في الخارج. سيحل الربيع 
سريماً. تثاءبت (كارين مینتي). 

- يا لها من ليلة؛ أليس كذنك؟ 5 

5 رة 


t.me/soramnqraa 5 
ج‎ 
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سمعت صوت المؤقّت الذي على الفرن: وجذبتني إليهاء وطبعت 
إحدى قبلاتها القويّة المتسلطة عليّ. 

- هل تريد (الانتشلادا)5 

- هل سبق لي أنني لم أرد (الانتشلادا)5 

قلتها وحصلت على قبلة أخرى. 

قالت: 

- إذاً هياء تعال. في البداية (الانتشلادا). بعدها أنت وعدتني بأتك 
ستساعدني في البطاقات التمليمية. 

وضعت مفاتيح المتجر في جيبي» وتبعتها في صعود السلالم عائدين 
إلى بيتي. 

7# (كارين مينتي) لديها جسد رائع. 

8# (كارين مينتي) تحضر (انتشلاد!) رائعة. 

9# (كارين مينتي) تخلط بطاقات المعروف الجنسي مع بطاقاتها 
التعليمية الخاصة بكلية التمريض؛ حيث» أقوم عش وائياً بإخراج بطاقة 
لها تقول (انزع قميصي). 

10# (كارين مينتي) تحب أن تمارس الحب. 

بعد أن مارسنا الحب» ألقيت نظرة على قائمتيء وأدركت أنني تركت 


رقم 6#. 
6# (كارين مينتي) تمرف ما الذي تريده. إنها تريد أن تصبح 
خصادة". 


إنها لا تشتكي من فروضها المنزلية؛ لأنها تعرف ما الذي تريده. 


(1) ممرضة اختصاصها شق الأوردة. أو غرس الإبر قيها لسحب الدم. 
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تريد سحب الدم من الناس؛ إنها تريد أن تكون فصّادة. 

- أنا رائمة ويُعتمد علي مثل العصا التي يُتكأ عليهاء وعندما تكون 
مستلقياً في سرير لثمانية أيام وعروقك في حالة سيئةء والأنبوب الذي 
في وريدك عالق؛ لأن ساقطة غبية أخطأت في أدويتك. فسيكون أهم 
شيء في العالم بالنسية إليك هو عصا رائعة يمكن الاتكاء عليها. 
ليس طبيباً رائعاء بل عصا رائعة. وأريد أن أكون تلك العصا الرائعة 
التي يعتمد عليهاء والتي سيسمع صوتها (في جميع أنحاء هذا العالم 
اللعين). 

هل رأيت هذا يا (بيك)؟ ليس الأمركما لوأنها تريد التفريد عن 
كونها ممرضة. قالت البارحة فقط: 

- اللعنة على (تويتر)؛ أنا أفضل الحياة. 

هناك بساطة في كل هذا الأمرء وهي مفيدة حقاً بالنسبة إلي؛ 
وأنا أعلم هذا؛ لأن خداي احمرًاء وبطني شبعان. وعضوي هو العصا 
التي يُسمع صوتها (في جميع أنحاء هذا المالم اللعين) -فقط اسألي 
(كارين)- وأنا أستيقظ. وأريد أن أقوم من الفراش. وأعيش حياتي. 
لكنني أيضاً أستيقظ وأنا أفكر فيك. 

أنهيت قراءة قائمتي للدكتور (نيكي)؛ في البداية لم يقل أي شيء. 

أنا فقدت صبري. 

- ما الأمر يا دوك5 

- أخبرني أنت يا (داني). 

- أنهيت واجبي, والآن حان دورك. 

الدكتور (نيكي) حدق بي فحسب. وأنا حدّقت فحسب في الدكتور 
(نيكي). 


هل يفعل هذا بك5 

- حسناً يا (داني)» سوف أسألك شيئاً. 

مال مقترباً. 

- هل تعلم (كارين) أنك لست واقعاً في حبّها؟ 

لا أستطيع أن أكذب عليه بشأن (كارين). لا يمكنه مساعدتي إلا إذا 
قلت الحقيقة. قلت: 

- لاء هي لا تعرف. 

قال: 

- الأكاذيب لا تمهد الطريق للفرح. 

وأحياناً مويذكرني بحاخام, ولا أصدق أنني كنت أظن أنك قد 
مارست الحب معه. 

- وإن كان هناك شيء تعلمته في ما يقرب من خمسين عاماً على 
هذا الكوكب» فهو هذا: إن لم تبدأ بحب مجنون للغايةء نوع من الحب 
الذي يغني عنه (فان موريسون): فلن تكون لديك فرصة لتستمر حتى 
النهاية. الحب هوماراثون يا (داني)؛ وليس سباق عدو قصيراً. 


قلت فجأة: 
- وماذا عنك5 هل تحب زوجتك5 
قال بسرعة فائقة: 


- لاء لكنني كنت أحيها. 

في طريق العودة إلى المنزل من العلاج: كنت مككباً. وتحققت من 
بريدك الإلكتروني. تقد رددت بالقبول على دعوة حفلة عيد ميلاد في 
صالة بولينغ راقية للأغبياء. أنا أعلم أنك لن تذهبي؛ أنت لم تمودي 
تذهبين إلى أي مكان. 
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أنت تذهبين فقط لرؤية الدكتور (نيكي)؛ لأنه.. الدكتور (نيكي) . 
لكنني أعلم أن (كارين مينتي) ستذهب معي إلى صالة البولينغ. 
وستجلس هناك إلى أن أقول إن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل. 

هي تجلس معي في حانة عصرية بالقرب من مسارات البولينغ» 
ونحن غير ملائمين للمكان. نحن الوحيدان اللذان ليسا جزءا من 
الحفلة. 

الجميع حولناء يتحدثون عن ملابس (لينا دنهام) -من هي (لينا 
دانينغ)5 (كارين مينتي) تريد أن تمرف- ويتحدثون عن الحمالات 
الكلاسيكية التي يستخدمها الذكور القادة -(كارين مينتي) مضغت 
قشتها وهزت كتفيها- وتحدثوا عن حفلة الحرم الجامعي الراقصة في 
جامعة براون -(كارين مينتي) تلعب لعبة فيها جواهر على هاتفها. 

أنت لم تحضري الحفلةء (وكارين مينتي) مغرمة بيء وأنا لا أبادلها 
الحب. لا أستطيع. لقد مر وقت طويل منذ أن رأيتك. وستكون الحياة 
أسهل لو أنني تحولت إلى معجب بمسلسل (ذا كينغ أوف كوينز ) , لكني 
لا أستطيع يا (بيك)ء وأنت من بين كل الناس كنت ستتفهمين ذلك. إنها 
مثل الرسالة التي كتبتها لنفسك أليوم: 

«عزيزتي (بيك). 

(لويزا ماي ألكوت) محقّة! لا يمكن لفتاة غير عادية أن تعيش حياة 
عادية؛ لا تحكمي على نفسك؛ أحبّي نفسك. 

مع حبّي. 

(بيك)» 
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لقد قرأت ما يكفي من الكتب» وشاهدت ما يكفي من الأفلام؛ 
لأعرف أن (نيكي) قد أخطأ عندما أخبرني عن زوجته. لم أتفاجأ 
عندما أخبرني أننا بحاجة إلى (التحدث). إنه يتحمل كامل المسؤولية 
عن هذا الخرقء ولتعدّيه حدود العلاقة بين المعالج والمريض. 

لم أرَ الرجل من قبل في حال أسوأ من هذه يا (بيك ). هوإنسان 
طيب جداً. مثل السيد (موني) في الأيام الخواليء قبل أن يغضب مني: 
ومن الحياة. لم أستطع تحمّل سماعه وهو يقلل من شأن نفسه. 

رجوتة: 


- هيه. هيا يا دوك توقف عن جلد ذاتك. 

لم أستطع أن أميّز ما إذا كان يضحك أو يبكي. وقد يكون هو الرجل 
الوحيد على وجه الأرض الذي يمكنه فعل هذين الأمرين في الوقت 
ذاته. إنه كاليهلوان الذي يلعب بالكرات -وليباركه الله- لأنني لا يمكن 
أن أعتذر أبداً نرجل آخر لقولي شيئاً واحداً عن حياتي. 

قال: 
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- (داني). كل ما يمكنني فعله من أجلك الآن هو أن أعطيك تحويلاً. 
هل تريد تحويلاً؟ 

هناك بقع تحت إبطيه على قميصه: وملابسه عليها تجاعيد؛ كما 
لوأنه كان يرتديها فترة طويلة. أعرف كيف أبهجه. وقلت له إنني لست 
بحاجة إلى تحويل لأنني أفضل حالاً؛ ابتسم لي. وأنا استمررت: قلت له 
إنه ليس لدي فأر في منزلي؛ لأنه أفضل معائج نفسي في الوجود. 

- كيف هي الأمور مع (كارين)5 

قلت: - الأمور جيدة. 

أريده أن يشعر بالإنجاز. 

- بجدية. الفأرمات. 


قال: 


-واو. 
وبطريقة ماء يبدو من طريقة قوله لها إنه يشمر بالفيرة, أو ربما هو 


أخبرته أن نظرية القطة والفأركانت عبقريةء وقد أعجبه استخدامي 
لهذه الكلمة (عبقرية). لم أخبره. بطبيعة الحال» أتني أريد أن أغطي 
نفسي بالجبن وزيدة الفول السوداني لكي أجعل الفأر يعود؛ إنه يستحق 
ماهو أفضل. 

قال: 

- أنا سعيد من أجلك يا (داني): لقد عملت بجدء وقمت بأداء 
واجباتك المنزلية, وهذا كله من إنجازك يا فتى؛ إن اكتشاف ما يجعلك 
سعيداً هو رحلة. 
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أت ماقي امنيا : أومأت برأسي. 

- لقد قلتها بتفسك. 

تابع (نيكي) کلامهر : 

- إن كونك مهووسا لم يجعلك سعيداء وأنت كنت تمرف ذلك. 
والأهم من ذلك أنك تصرفت بناءً على تلك المعرفة» وقررت أن تتخطى 
هوسك. أنت ذكي يا (داني). 

- لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية يا دوك. 

قال: 

- أتمنى لوكنا جميعاً أذكياء مثلك 

وعادت إلى وجهه تلك النظرة الحزينة ذات العينين اللامعتين مرة 
أخرى., وهو أخذ يتحدث عن مدى صعوية إرغام الفأر على الرحيل. أنا 
جالس وأفكر فيك. يا فأرتي الحبيبة. (نيكي) محق؛ قد لا تأتين مرة 
أخرى أبداً؛ ربما تكونين قد رحلت. أعلم أن من المحتمل أنك مضيت 
في حياتك.. ربما تواعدين أحداً. لكن أهم شيء أعرفه هو أنني أريد 
احتماليتك أنت أكثر من حقيقة (كارين مينتي) . 

a 

- وماذا يمكنني أن أقول يا (داني)ة أنا أيضاً سعيد جداً لأن قطتك 
نجحت ا ٠‏ كنت قلقاً. . أنت نم تبدٌ على ما يرأم؛ بدوت 

قلت: 

- أنا أحسست كأنني سجين. 

وبالفعل شعرت هكذاء وبالفعل أنا أشعر هكذا. 

قال: 
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- لكن بعدها حصلت على قطة 

قلت: 

- بالفعل. 

تخيلت (كارين مينتي) على أربع » وجسمك الصغير يتدلى من 
فمها. 

- هيه. لقد دخلت إلى (يوتيوب): وشاهدت فيديو فرقة (هاني 
ديبرز) اليوم قبل أن تأتي إلى هنا 


قالها وعلى وجهه نظرة دهشة. 

-أستطيع أن أفهم هوسك. إنه فيديو رائع. ذلك الرجل الذي يرتدي 
مايوه (سبيدو)؛ ذلك المعطف. ما الذي كان يفعله ذلك المعطف على 
تلك العلاقة5 

ضحكنا. لكن حزنه مثل الحمى التي تظهر في عينيه وفمه. شعرت 
بالسوء لأنني كذبت عليه. وهاتفه أصدر صوت تنبيه. قال: 

- أنا آسف» ولكن يجب أن أتفقد هذا . 

قال إنه مضطر إلى الخروج 

- هناك مشكلة في المنزل. 

الآن بعد أن خرق القانون الذي يحكم علاقة الطبيب والمريض 
أصبح بإمكانه الإفراط في مشاركة المعلومات مرة أخرى. وهووعد 
بالعودة خلال خمس دقائق. 

أغلق الباب خلفهء وعلى الفور نظرت إلى جهاز الحاسوب الخاص 


(1) أي مثل الحيوانات؛ على يديها ورجليها.. 
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به. أردت الدخول إلى هذا الحاسوب في المرة الأونى التي دخلت فيها 
إلى هذه الغرفة. أنت تعيشين هناء في مكان ماء وإغراء العثور على 
(بحر من الحب) يغمرني. 

أقسم أنك تنادينني من داخل القرص الصلب. وتجذبينني إلى 
برف ولا أن تيع نكم ی آنا جها مثل الیل انی في الفيدوو: 
وهذه هي فرصتي الذهبية. لم يسيق لي أبداً أن كنت وحدي هناء واللعنة 
على هذا. ركضت إلى مكتب نيكي'. وضغطت على شريط المسافة 
وغصت فيه. 

إن رؤية صورة حافظ الشاشة -وهي صورة عائلية ل( نيكي) مع 
زوجته وبناته- جعاتني أشعر بالذنب. أنا أنتهك ثقتناء وعائلة (نيكي) 
بريئة للفاية: وهم مصطفون أمام مطعم ( بيتزا نيكيز 228ا8'ة kyجi)‏ 
في (تشسترتاونء نيويورك ) . 

هناك شيء مثير للشفقة حول قيام رجل بالغ بإجبار زوجته وبناته 
على الوقوف في يوم ممطر أمام مطعم بيتزا لمجرد أن اسمه (نيكيز) . 
أتعاطف مع هذا الرجلء لكنني أريدك أنت. وأنا أقوم بإنزال نافذة 
فيديوفرقة (هاني ديبرز) -إنه رجل طيب. نقد كان يشاهده بالفعل- 
وبحثت في القرص اتصلب. 

واو. الدكتور (نيكي) لا يكتب عن جلساتي أو جلساتك أو جلسات أي 
أحد. إنه يقوم فقط بإملاء أفكاره على جهازه الآيفون. ويقوم بتنزيل 
الملفات الصوتية بصيغة (083) على حاسويه. 

يوجد مجلد اسمه (6800۸) فيه مجموعة من الملفات الصوتية. 


(1) في النص الأصلي ورد: «مكتب داني». وأظنه خطأ مطبعي. فالمفروض أنه مكتب (نيكي). 
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خالجني شعور (فان موريسون) الذي كان يتحدث عنه (نيكي). أرسلت 
المجلد إلى نقسي» وقمت بحذف رسالة البريد الإلكتروني التي في مجلد 
الرسائل الصادرة في حسابهء وأفرغت سلة المهملات» لقد نجحت. 

لكنني لم أنجح: انتهى الأمر. لقد أخطأت. 

عاد (نيكي) بابتسامة خائب الأملء وتنهد. 

- (داني)» أنا آسف جداً. هذا خطأي. قلت لك إن الفيديوهنا 
و(غادرت). آنا أفقد صوابي يا (داني). 

تنفست. لقد نجحت في النهاية. 

- لاء أنت لست كذلك يا دوك. 

قلتها وأنا أعني هذا. 

إنه يبدو ضعيفاً وصوته غير مستقر. 

- ماذا بخصوص ذلك التحويل؟ 

أخذت التحويل وصافحته ثم غادرت. آنا حزين على (نيكي). لکن لا 
شيء يمكن أن يؤثر في حماستي على الملفّات (6860). 

في المصعد فعلت شيئاً لا أفعله أبداً. 

دعوت ل(نيكي) أن يجد شخصاً يمكن أن يمطيه شعور (فان 
موريس ون) حتى لا تبدو أسنانه المبيّضة في غير محلها بشكل سخيف 
على وجهه الحزين المنهك. 

أنزلني المصعد في الردهة و(داني فوكس) قد مات. عندما خطوت 
إلى الخارج تعثرت» صدع لعين في الرصيف. 

هنأك ثقب أسود في ذهني: هل أنا مجنون؟ يمكنني الاستمرار 
فحسب في أكل بيض (كارين) وجسد (كارين). يمكنني أن أبدأ من 
جديد مع تحويل (نيكي). وأن أحاول أن أعيش الحياة من دونك. 
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يمكنني ذلك. 

لكن الحقيقة هي أن القطط تشعرني بالملل. أفضل الاستماع إلى 
شرائط (نيكي) وهويتحدث عنك بدلا من ممارسة الحب مع (كارين 
مينتي). وإذا لم يكن (فان موريسون) مجنوناً. فأنا لست مجنوناً أيضاً. 

موري (جواة ر 

أنت لست شخصا محبا للقطط. أنت تريد فأرة. 

مع حبي» 


(جو)». 
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كان علي أن أشتري سماعات للرأس من متجر أطعمة؛ لأنْ علي أن 
أعرف الآن ما الذي قاله (نيكي) عنك» والشاب الذي هناك استفرق 
وقتاً طويلاً . ولماذا يذهب الكثير من الحمقى إلى خدمة العملاءء 
وأخذت سماعات الرأمس. وتمتمت: 00 أيها الأحمق»؛ وخرجت 
من هناك؛ ومزقت العبوةء وهي مغلقة بإحكام شديد. وصرخت. وقليل 
من الناس في الشارع ابتعدوا عني كما لو أنني العملاق الأخضر (ذا 
هالك) وهو يخلع قميصه. وتواريت في الزقاق: وأخذت وقتي في کسر 
البلاستيك وإخراج سماعات الرأس؛ وإلقاء كتيب التعليمات بعيداء 
ولا يمكنني إدخالها في هاتفي بالسرعة الكافية وأنا أركض نازلاً على 
السلالم. وأمرر بطاقة قطار الأنفاق (0860 1/©1:0). وضغطت على زر 
التشغيل لأشفل أول ملف صوتي (1183) وأنا أدخل القطارء وجلست 
مقابل رجل أسود كفيض کان يبتسم من دون سيب. 

«حسناء اليوم الأول. (بيك). أنثى. في بداية أو منتصف العشرينيات 
من عمرها. منغمسة بشكل مفرط في النشاط الجنسي. لديها مشكلات 
في مسألة الحدود. لديها مشكلات في موضوع الأب. تدعي أنها هنا 
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نحل مشكلاتها مع الرجال. لكن لا يبدو أنها تدرك أن لدي خاتم زواج 
على إصبعي. الأسلوب الوحيد للتواصل هو الإغواء. 

تعقد ساقيها بشكل متكررء وترتدي قميصا رقيق القماش من دون 
صدرية. تبحث عن الانتباه. تسأل بشكل صريح عن ظاهرة «الانتقال» : 
الاضطراب النرجسى الحاد . قصرٌ على مناداتي بالدكتور (نيكي) على 
الرغم من تصريحاتي المتكررة بأنني لست طبيباً. تسأل بشكل متكرر 
إن كنت متزوجاً أولاءوإذا كنت أتمتع بحيأة جنسية جيدة مع زوجتي 
لتجنب مناقشة حياتها الخاصة. 

قالت لي إنها مارست الحبّ مع معالجها أيام الجامعة. مرارا 
وتكرارا. سالتها عن سبب عدم مراجعتها لطبيبة أنثى. وقالت إن 
لديها أما, ولا تحتاج إلى أخرى. من المحتمل أن لديها ميولا حديّة”, 
وافتراسيّة”. وماسوشية». 

الرجل الأسود الكفيف يحدّق بي لكنه كفيف. ولا يستطيع رؤيتي» ولا 
أستطيع أن أغضب منهء وقمت بتقديم الملف الصوتي إلى مقطع آخر. 
ربما سيكون التالي أفضلء يجب أن يكون كذلك. 

«كانت (مارسيا) كابوساً لعيناً هذا الصياح. (ماك) تأخرت في 
النوم مرة أخرى. و(إيمي) مصابة بالإنفلونزاء و(مارسيا) غير مؤهلة 
لأن تكون أما. كدت ألغفي مواعيدي. لكنني وجدت نفسي أهدأ عندما 
علمت أنني سأرى (بيك). 

لقد أصبحت أتطلع إلى الوقت الذي أمضيه مع هذه الشابة. أجد 


(1) ظاهرة نفسية تسمى أيضاً ظاهرة التحويل. 
(2) ربما القصد اضطراب الشخصية الحديّة. 
(3) ربما القصد الميل إلى إيذاء الآخرين. 
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نفسي أقوم بالعد التنازلي؛ وأذكر في ما سأرتديه في ذلك اليوم. إنها 
تجعل حياتي قابلة للتحمّلء بحق الجحيم. الآن من الذي يسأل عن 
«الانتقال,ة 

اليوم. حضرت وهي ترتدي بنطالاً رياضياً وقميصاً (مرتخياً) : 
وشمرها غير مرتب. وبشرتها لامعة. لا يسعني إلا أن أشعر بأنها ارتدت 
ثياباً غير رسمية من أجلي وهذا أكثر حميمية من التأنق بالنسبة إليّ. 
جددنا أهدافاً هي تريد الثقة الجنسية: وهذ اما أجده مضعكا :لأنها 
فتاة مثيرة». 

ضفطت على زر التوقف (281052): وأريد أن يتوقف الرجل الأسود 
عن التبسّم. أريد أن يتوقف العالم كله عن التبسّم. قدّمت الملف 
الصوتي تقديماً سريعاً. ضغطت على زر التشفيل (۲1۸۷). 

«تدعي أنني فتحت لها المجال لتخرج مكنونات نفسها. وأنها تأخذ 
اترا من الرجال كانت في اميس انجاجة الها وانها أدركت أشياء 
عن والدهاء وأشياء عن حياتها العاطفية. وكل هذا بعد بضع جلسات 
فقط ؛ لأنني الطبيب الأكثر روعة الذي عرفته في حياتها . قلت لها مرة 
أخرى إنني لست طبيباً . هل من الشناعة أن أحب مناداتها لي ب (دكتور 
نيكي)؟ لا تُجب عن ذلك. 

(تنهيدة). على أي حال» أخبرها أنه لا يوجد علاج سحري» وهي 
لم تلق بالا لكلامي. تقول إنني قد أضأت شيئاً بداخلها. تقول إنها لم 
تشعر أبداً بهذا التناغم مع نفسها. تقول إن التحدث معي هومتعة كبيرة 
بالنسبة إليها. أصبحت تحضر بشكل مثير أكثر جنسياً. ترتدي جوارب 
تصل إلى الركبة وتنانير. 

أعتضد أنها تعلم أنني أقع في حبها. يا إلهي, أعتقد أنها تقع في 
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حري. اکر فیا كثيرا. وآلدياناً خف أنها تزف يجبا أن أتوقل عن 
العلاج لكنني لا أستطيع. لقد مللت من (مارسيا) والغسالة المتعطلة 
و( بيك )... أحتاج إلى إجازة من هذاء. 

ضفطت على زر التوقض. نظرت حوليء أتمنى لوكان هناك أحد 
يمكنني أن ألكمه في وجهه! لا يمكنني أبداً أن ألكم رجلاً كفيغاً . ضقطت 
على زر التشغيل (الها6). 

«أعلم أنني يجب أن أعطيها تحويلاً. وأن أبعدها لتمضي في 
طريقها». 

ضغطت على زر التوقف (881058) مرة أخرى؛ لأن الصمم أصبح 
يصيبني من الغضب. لم تكن لديه مشكلة في إعطائي (آنا) تحويلاً. 
لا مشكلة في التخلص من (داني فوكس) بهذه الطريقة المهينة. نكن 
(أنت) يمكنك البقاء. ضغطت على زر التشغيل (لاشام): 

«إن تدوينها في يومياتها مثمر. إنها متقبلة لاقتراحي أنها تحتاج 
إلى أن تكون فى علاقة من أجل التغامل مع مشكلاتها . أخبرتني مرارا 
وتكراراً أن هناك صلة قوية بيننا؛ وأنا لا أشجعها؛ لكن هذه الصلة هي 
كل ما أفكر فيه. لماذا أنا مستعد هكذا لقبول الفشل في عملي؟ 

ورغم ذلك. أنا لنست على استعداد لقبول ذلك» عندما يصفني 
مريض ذكي جداً بالمبقري. ربما عالجتها بالفعل في غضون أسابيع. 
هل تدهور تقديري لذاتي إلى درجة أنني لم أعد أعتقد أن هذا ممكن 
لمجرد أنني اشتر: يت الغسالة الخطأق. 

إنه يحبك» وهو يسعى إليك. والرجل الكفيف يبتسم؛ والآن أصبح 
واقفاً. يتجول ويتحسسس المكان بعصاء. ونحن جميعاً صيادون؛ نحن 
كذلك بالفعل: وأنا قمت بتقديم الملف الصوتي: 
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«أخبرت (دايان) أن أحلاماً ب(بيك) بدأت تراودني» وقالت لي 
(دايان). بطبيعة الحالء إِنَّ علي أن أوقف العلاج. هذا ما كان سيقوله 
معالج جيد. و(دايان) معالجة جيدة. لكنني لا أستطيع. (بيك) تفتح 
قلبها لي وهي تثق بي بما يكضي لتخبرني عن هذه الوسادة الخضراء 
التي تستخدمها لمتعتها الذاتية. لمتعتها الذاتية! قصة خلفية هذا 
الشيء تكشف السبب. غادر والدهاء ثم طلب من والدتها أن ترسل إليه 
وسادة رقبته الخضراء بالبريد. وافقت والدتها السلبيةء لكن ( بيك ) 
كانت قد سرقت الوسادة قبل ذلك. في خيالي. نكون في مكتبي؛ وهي 
تأتي إلي: وتطلب مني الجلوس في حجري. أنا أقول لاء لكن لاشيء 
يوقفها. هي تمتطيني. 1 

أنا أتخيلها طوال الوقت الآنء والغسالة السيئة جيدة فعليا؛ لأن 
هناك قفلاً في غرفة الفسيل. ويمكنني أن أمتع ذاتي هناك. وأفكر في 
(بيك): من دون أن يمسك بي أحد. في ذهنيء عندما أكون داخلها. 
تدعوني بنجم روك» وأنا لم أشعر بأنني حي هكذا منذ سنوات. 

يبدو البقاء مع (مارسيا) كأنه خيانة؛ كما لو أنتي أخون (بيك)ء 
رغم أنه لا يحدث شيء بيننا. في كل يوم» أصبح أكثر انفصالاً عن 
عائلتي. الحقيقة قبيحة: أفضّل أن أكون مع ( بيك )». 

في وقت ما أثناء ذلك التسجيل. خرج الكفيف من القطار. فاتتني 
محطتي» وسماعات الرأس علقت في أذنيّ. مجرد خردة من متاجر 
رخيصة: نزعتها من هاتفي, وألقيت بها على النافذة المقابلة لي. 

الناس ينظرون إليّ. ويمكن للناس أن يذهبوا إلى الجحيم. ارتبك 
القطار قبل أن يتوقف. وأنا كنت أول من يخرج من الباب. لا أستطيع أن 
أكون أكثر غضباً مما أنا غاضب الآن. 
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أشعر كأتني مغفّل. وأريد أن أخلع رأسي؛ لأنني لا أصدق أنني صدقت 
هراءه. لا أصدق أنني أخبرته أشياء لم خر نا لخدا اقتريتمءن 
المنزل. ورأيت (كارين مينتي) اللعينة جالسة على عتبة مدخل مبناي 
اللعينة» ومعها سلة نزهة:؛ ومن المفترض بانقطط أن تكون أكثر ذكاءً 
من هذاء وأبرد من هذا. 

قالت: 

- مفاجأةء لقد حضّرت لنزهة! 

وهل تصدقون أن (كارين) لا تزال موجودة5 أريد أن أدخل إلى 
البيت» وأن ألقي الآلات الكاتبة على الجدران إلى أن تنهارء وتكون 
الفئران أضرارا جانبية: تسقط ميتة. وتصرخ» ويجب أن تكون (كارين 
مينتي) -حبيبتي- هنا مع سلة نزهة حقيقية. لم أرّواحدة من قبل في 
الحياة الواقعية. فقط في الرسوم المتحركة, والكتب» ولا أريد الذهاب 
في نزهة. 

أشم رائحة الثوم وإكليل الجبل ومرهم الجلد (نوكسزيما) الذي 
تدهنه (كارين) على وجهها المشدود والمدبب منذ أن كانت طفلة. 
انتهى الأمر. إن علمت أي مففّل كنت أناء إن علمت أنني دفعت لحقير 
متزوج لمحاولة ممارسة الحبّ مع حب حياتي. فلن ترغب في أخذي 
في نزهة. أريدها أن تذهب وتبتعد عني. لا علاقة لهذا بها. هذا خطأ 
(نيكي)ء وأنا قلت لها إنني لست جائعاً. 

هي جائعة, ومدّت يدها لتمسك بي وأنا ابتعدت عنها. 

- (جو)ء ما الأمر بحق الجحيم؟ 

أنا لست (جو). أنا (دان فوكس). وأنا أصيح: 

- يا إنهيء يا (كارين)! ألا يمكنك أن تفهمي تلميحا تعينا؟ 
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وهذا كل شيء. وقفت. وهي ترتجف. 

- اللعتة عليك. 

- هذا يدل على الذكاء. 

زمجرت قائلة: 

- اللعنة عليك وعلى ذكائك. هل تعتقد أنني فتاة حقيرة مثل ممسحة 
على عتبة باب يمكنك أن تجامعها كما يحلولك5 هل تعتقد أنني دمية 
لعينة مصنوعة من الخرق؟ 

- نعم. 

قلتها على الفور من دون توقف. 

- هذا بالضبط أنت. 

وهذا صحيح. أنا مخطئ بشأن الجميع. أنت ساقطة. و(نيكي) 
وغدء و( كارين) اللطيفة, لممارسة الحبٌ فقط, تفلي بغضب مكبوت. 
أم هل هذا حزن؟ 

إنها ترتجف. والسلة تجعل س اعدها يرتعد. وأنا أحمق لعين؛ وهي 
فاصدة تحبني» تحبني أناء ولولم يكن (نيكي) واقعاً في حبك لما حدث 
أي من هذاء لكنه يريدك بالفعل, وهذا الدجاج رائحته لذيذة: وأنا 


- اجلس. 
قالتها (كارين مينتي). وأنا سمحت نها بأن تساعدني في الجلوس 
على العتبة. كيف يمكن ل(نيكي) أن يفعل هذا ب(كارين)5 إنها عاملة 
مجتهدة؛ السلة ممتلئة. لديها قلب. الشهر الماضي» حملت مكنسة 
كهربائية ثقيلة عليها ؛ وقطعت بها طول الطريق إلى منزلي . نظفت بها 
تحت الأريكة. كانت ترقدي سروالا قصيرا صغيراً من النوع الذي تلبسه 
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الصاخبات. ونصف قميص. وقد وجدت أماكن قذرة لم أكن أدري أنها 
موجودة. 

كانت قد قالت: 

- أنت لا تريد أن يصبح لديك فكران. وإلاظن أرغب في المجيء 
إلى هنا ثانيةٌ. 

لم يسبق لأحد أن حول مكنسة كهربائية إلى دزينة من الورود؛ إلى 
قلب نابض. ومثل کل شيء سيئ, هذا أيضاً خطأ (نيكي)- 

هومن طلب مني إحضار قطة. كانت (كارين) ستبقى معي إلى 
الأب وستتحب الأطفان عتدما أريد أطقالاً. وكانت ستعمل في ورديتين 
حتى نتمكن من الذهاب إلى فلوريد! مرة واحدة كل سنة: وأنا لدي كل 
هذا هنا في (سلة نزهة)ء ورائحة إكليل الجبل هذا لذيذة جداً. 

لكن المشكلة هي أنها لم تسمع أبداً عن ( باولا فوكس) أو (ماغنوليا) . 
أو أنها حاولت أن تمارس الحبٌ مع طبيبها النفسي المتزوج. إنها ليست 
( مختلفة) ؛ ليست ( مثيرة) مثلنا. إنها تتبع القواعد؛ إنها لا تجرؤ على 
لممس الفتحة التي في جداري؛ لأن (إصلاحها من اختصاص المشرف 
على المبنى). إنها تحترم الحدود. واللمنة على (نيكي) لإضاعته وقتها 
وكسره قليها. 

- لماذا أنت غاضب مني؟ 

إنها ترتجة 

امعت أنف سعيد هذا زاتما رة إن اجو ران كن الخارج: 


- (کارین). 
قالت: 
- أوه اللعنة. 
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وهي تعلم أنني أهجرها. قفزت واقفة من على المتبةء وهي الآن 
ركضت. وبكت» ورحلت. لن أراها أبدا مرة أخرى؛ وأخذت سلة النزهة. 
وصعدت بها إلى البيت» وفردت محتوياتها في شقتي التي تبدو كأنها 
جديدة تماما 

التهمت صدور الدجاج والبطاطا والقرنبيط المشوية في صلصة 
الكريمة. وشربت النبيذ من الزجاجة مباشرة. أنا آكل وكأن هذا هو 
العشاء الأخير؛ لأنه بالفعل كذئك. لقد دفنت (دان فوكس) اليوم» والآن 
علي أن أتولى أمر (نيكي). لا توجد طريقة لتجنب ذلك يا (بيك). 

استمعت إلى تسجيلاته طوال الليل. لقد استغلك في أكثر مكان آمن 
في العالم. إنه في رأسك. إنه (فأر) في منزلك. ومن الواضح أنه قد 

لا يمكننا أن نكون معاً. وهو يسيطر على أفكارك. «الدكتور (نيكي) 
هو... الدكتور (نيكي)»: خنزير متزوج وجشع. وكان سخا بشأني. أنا 
ليس لدي فأرة في منزلي... أنا لدي خنزير لعين. 


(1) هنا تلاعب بالكلمات عند استخدام 5۸٠۲وا«‏ . كونه استخدم أسم عائلتها الذي يعني في 
هذه الحالة «كالجديدة تماماء. 
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39 


لا أتذكر آخرمرة كنت فيها بهذا القرب من المدرسة. لقد تغيّر 
الكثير. مدرسة (87 ۶5). التي في الشارع السابع والثمانين: أصبح لديها 
شعارء بحق الجحيم: (عائلة واحدة تحت الشمس). قضيت ساعات 
الصباح الباكر على درجات المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي؛ وأنا 
أشرب القهوة. وأعرف المزيد عن (نيكي) , وأنتظر خروج العائتلات من 
الأسرّة لتصبح تحت الشمس بالفعل. 

كانت الرحلة إلى هذه المدرسة سهلة للفاية: ويرجع الفضل في 
ذلك» إلى حد كبيرء إلى أخت زوجة (نيكي)؛ ( جاكي). لقد وجدتها 
على صفحة (ييلب ما76)' الخاصة بمطعم بيتزا (نيكيز 6'/واءنلة”) ؛ 
حيث ساهمت بعدد لا يحصى من الصور ل ( أسرتنا الممتدة تلتهم 
بيتزتنا المفضلة!). قادني حساب ( جاكي) على (بيلب) إلى صفحة 
( جاكي) السخيّة على فيسبوك. التي تظهر العديد من عمليات تسجيل 
الدخول في ( الأكواخ التي في شمال الولاية!ء وفي ( نيكيز بيتزا) بطبيعة 
الحال؛ والأهم من ذلك في (87 ۱۶5 أفضل مدرسة في المدينة!) . 


(1) موقع يجمع التقييمات حول المطاعم. والمتاجر: والشركات.. إلخ. 
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أفضل صفحة فيسبوك في العالم! 

فملاً. يجب أن أقوم بتسجيل الدخول إلى (بيلب) فقط لتأبيد 
تقييماتها المتلهفة والطويلة كالرغوة للمطاعم. آنا مدين لها. أصبحت 
أعرف كل شيء عن (نيكي) . 

نذاء ارتديت زي عداء اليوم؛ لأنه إذا كان هناك أي مكان في العالم 
لا يمكنك الاسترخاء فيه من دون أي إزعاج, فهو المدرسة. لقد فقدت 
لياقتي البدنية عندما كان الجميع يخرجون. أنا لم أركض منذ واقعة 

بيتش). كنت أركض في دوائر. أركض بحقء منذ الرابعة والنصف 

ضباحاً: وأنا أسشع إلى مذكرات (نيكي) النتحرفة اللعينة لأحافظ 
على تركيزي. 

ركضت في شارع (كولومبوس). وانعطفت يميتاً عند الشارع 
السابع والسبعين» ومررت بائملعب الفارغء ثم انعطفت يميناً إلى شارع 
(أمستردام)ء بعدها إلى اليمين إلى الشارع الثامن والسبعين: تجاوزت 
(87 ۴5). ثم أعدت الكرّة مرة أخرى. لا أدري كم كان عدد اللفات التي 
قطعتها عندما آتى كل ذلك أكلّه؛ لأنني رأيت (نيكي) وهويسير في 
الشارع. إنه يبدو مختلفاً الآن بالنسبة إلي. 

اعتدت أن أشفق عليه بسبب الطريقة التي كان متحدباً بها وعيناه 
المثبّتدان على الأرض. لكنه الآن يبدو شريراً فحسب. تحدُبٌ ظهره 
عقاب له على خطاياه. (أنت). يجب أن يعتني الأب بابنته. لكن (نيكي) 
يطرق رأسه. 

بناته أصبحن أكبر سناً الآن. ولا بد أن تلك الصورة التي على 
حاسوبه قد التقطت منذ فترة من الزمن. إنه يمسك يد (إيمي). 
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(إيمي) هي البنت التي أنجبها هووزوجته بدلاً من الطلاق؛ ويطلب من 
(ماك) أن تتمهل. 

(ماك) هي الابنة التي أنجباها لترسيخ علاقتهما بممارسة الحب. 
إنها أكبر سناً. ومنقصلة عن المائلة. لا بأمسء بالنسبة إليء في أن 
أركض في مكاني؛ لأنني أرتدي نظارات شمسية وسماعات. وإذا كان 
هناك رجل واحد يرحب به الجميع في الجانب الفربي الشمالي لمنهاتن 
بأذرع مفتوحة؛ فهو المهرول اللعين. 

مشى (نيكي) مع هاتين الفتاتين إلى المدرسة (وماذا حدث لهذه 
المديتة؛ حيث أصبح الآباء يدخلون إلى المدرسة مع الأطفال5 لم 
يمسك أحد يدي اللعينة أويد أي أحد آخرفي تلك الأيام)ء وحدقت 
بي إحدى الأمهات بغضبء وأنا لوحت لها وابتسمت ( أنا أتصرف بشكل 
طبيعي بشكل جيد!): وهي لوحت لي٬‏ وهي تفترض انها نسيت اسمي» 
وأنها تمرفني من رابطة الأهالي والمدرسين. أو النادي الرياضي» أو ما 
إلى ذلك. وهيًا يا (نيكي) فلتخرج من هتاك؛ لأن الركض في المكان 
ليس مثل الركض في دوائر. ولدينا عمل يجب أن نقوم به. أنا و(نيكي) » 
وليمس لدينا الكثير من الوقت؛ لأن من المفترض أن تقابلي (نيكي) بعد 
ظهر الغد في الواحدة؛ ولقد قررت أن هذا لن يحدث. 

(نيكي) هودليل حي على أن الأيدي العاطلة هي ماعب الشيطان 
الخائن والمتهيّج جنسياً . هذا الرجل عاطل تماماً يا (بيك). 

بهد أن أوصل بناته إلى المدرسةء أخذ الطريق الأطول ليعود إلى 
المفزل. وتحدث بالهاتف -معك5- ثم اختفى في المبتى الذي يسكن 
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لم أرأي أحد يدق جرس شقته؛ لذلك لم يكن الأمر كما لو أنه كان 
يقابل المرضى. خرج هووزوجته بعد ثلاث ساعات» وهما يشكوان:» 
بصوت عال. من الفسالة -ولهذا يخيفني الزواجء نقد تحدثوا عن 
تلك الآلة المعطلة منذ شهور- وأنا لازمتهما في مشيهما. لو کان لدى 
(نيكي) الجرأة لكان تركهاء لكنه ليس جريئاً . وأنا لست غاضباً منك 
لأنك وقمت في حبه. أنا لا ألومك. 

كلما استمعت إلى الأشرطة. رأيت (نيكي) على حقيقته: متلاعب 
موهوب ومريض للغاية. أنا نم أدرك حقيقة هرائه؛ لذا لا يمكنني أن 
ألومك فعلياً على الوقوع تحت تأثير تعويذته. وإذا فكرت في الأمر, 
فستجدين أن من الجميل أن يُخدع كلانا؛ نحن متشابهان, آنا ابتسمت. 

(مارسيا). زوجة (نيكي). لا تشبهك أبداً؛ إنها فظة وعالية 
الصوت. إنها درس علم النفس في العديد من الكليات المحلية. والتي 
على الإنترنت. إنها ضحية لثخن السيقان؛ وعلى كتفها سجادة يوغا. 
أكره أن أبدو فظاً ويلا إحساس, لكن اليوغا لا تؤدي الفرض. 

إنها ترتدي قبعة مكتوباً على مقدمتها ( أوقفوا سرطان الثدي م810 
(Breast Cancer‏ -أنت تعلم أن هذه المرأة دائماً ما تشتكي من شيء ما- 
وشعرها مربوط إلى الخلف على شكل ذيل حصانء منخفضة. وحزينة. 

هذه ليست امرأة سعيدة يا (بيك)؛ إنها جلفة؛ لقد عقدت ذراعيها 
عندما مرّوا بجانب عدد من المشردين. كما لو أن هناك أي احتمال لأن 
يقوم هؤلاء المشردون بمضايقتها. من الممكن أن أشفق على (نيكي). 
لكن الحقائق هي حقائق: في مرحلة ما من حياته؛ عرض الزواج على 
(مارسيا). 
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مشاهدته وهويهرول إلى جانب (مارسيا) شيء محيط. هي وحدها 
من يتحدث عن حفلات أعياد الميلاد. وأطباء الأطفال. ودروس اليوغا 
للأطفال؛ كما لوأن الأطفال لا يمارسون تمارين الإطالة بأنفسهم. 

هناك فيتامينات يجب شراؤها؛ ويجب أن تطرد جليسات الأطفال: 
و(نيكي) المسكين يتحدب أكثر مع كل مجموعة مبان يمرّون بها. 

عندما أتمكن من قتله في النهاية: سأكون قد خلّصته من بؤسه. أنت 
لا تريدينه يا (بيك). الحياة لا تناسبه. كل تلك القوة التي لديه في تلك 
الغرفة ذات اللون البيج مع الأسطوانات والألبومات التي على جدرانها 
تی عندنا يخرج من غرفة اللعب الخاصة به. يريد عبور الشارع. 
لكن زوجته تشد ذراعه- قالت بسرعة: 

- الإشارة خضراء. 

عبرا الشارع هندما كان الوصبع أمنايا له من شي مجك 
ودخلا منزلاً عادياً. بحثت في (غوغل) عن العنوان. ومن الطبيعي 
أنهما هنا من أجل علاج الأزواج. بعد اثنتين وخمسين دقيقة خرجا 
مكتوفي الأيدي. كانا يمشيان بصمت إلى النادي الرياضي. وتعانقا 
بطريقة أبناء الأسرة الواحدةء قبل أن تدخل هي إلى ملجثها من اليوغا 
والنساء من ذوات العقليّات المشابهة لعقليّتها. 

تبعت (نيكي) في الشارع. وكان تحدّبه يقل مع كل مجموعة مبان يمر 
بها. وصل إلى وجهته. (متجر ويستسايدر للكتب ı (Westsider Books‏ 
وخرج بعد ساعة, وهويقف بشكل مستقيم؛ ومعه ثلاثة أسطوانات 
مستعملة- جديدة (ومن دون كتب» تسك تسك ) . 

تبعته إلى أن وصل إلى متجر ( أوربان أوتفيترز ۲5ا0 ونا ) ؛ 
ودخله. وهو يحمل كيس الأسطوانات خاصته. وتفرّج على كل الملابس. 
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وجرّب قمصان «تي- شيرت»» واستخدم تطبيق (شازام) لمعرفة 
الأغنية تلوالأخرى. وفي النهاية غادرء من دون أن يشتري أي شيء. 

الآن. حان وقت الذهاب إلى المدرسة؛ حيث أخذ بناتهء وعاد بهن 
إن المتؤل: هذا الشاب أصيخ سميدا ويتكم . والقديم كان كيبا وله 
يتكلم ويجب على الناس أن يحذروا. وإلا انتهى بهم الأمر إلى حياة لا 
يريدونها. 

من حسن الحظ أننا وجدنا بعضنا بعضاً في الوقت المناسب» 
أنا وأنت. تسكمت بجوار مبناه كما لوكنت أنتظر أحداً ليرافقني في 
الجري. ها هي (مارسيا) قادمة مع صديقة لها ذوقها في الملابس 
كتيب بالدرجة نفسها. 

تنهدت (مارسيا)؛ ومن الواضح لي أنها تتنهد كثيراً. 

- قال إنه يفضل قتل نفسه على أن يترك أطفاله. 

- وماذا قلت أنت؟ 

- قلت إنني أعتقد أن جميع الأطفال يكونون أفضل مع والدين 
سعيدين من كونهم مع والدين متزوجين؛ قلت إن الطلاق لم يعد وصمة 
عار. 

أومأت الصديقة بأنها تتفق مع هذاء وخاتمها كان يلمع. 

تابعت (مارسيا) كلامها: - ويعدها قال إن من السهل علي أن 
أتصرف بتكبّر في ش أن الطلاق؛ لأن والديّ كانا سعيدين في زواجهماء 
لكنك تعرفين (نيكي) الضحية. لن يتمكن أطفاله من التعامل مع 
الطلاق أبدا. 

تنهدت الصديقة؛ النساء يتنهدن كثيراً. أرادت تنطيف الأجواء: 
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- ريما يجب أن تنشئي له صفحة على موقع التعارف (ماتش (ماهالا) . 
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السيدتان ضحكتاء والصديقة قالت إنها كانت تمزح فقط. 

لا توجد إجابات سهلة. خططتا للقاء بين أسرتيهما -لأن هذا يبدو 
ممتماً- و(مارسيا) صعدت بتثاقل إلى المنزل الذي لا تريده؛ وإلى 
الرجل الذي لا تحبه. الآن أعرف لماذا أصبح (نيكي) معالجاً نفسياً 
بحق. كان يحتاج إلى من يتحدث إليه؛ لأنه تزوج المرأة الخطأ. 

كان يعلم آنه كان يتخلى عن موسيقاه. لكنه نم يكن يعلم أنه كان 
يتخلى عن الحب. أنا بالفعل بدأت أشفق عليه مرة أخرى. لأنني 
رجل يسهل التأثير عليه. تواريت في محطة قطار الأنفاق. وشاهدت 
ممرضتين تتذمران من العمل. فكرت في ممرضتي» (كارين) . وكم هي 
بائسة الآن. 

لا أستطيع أن اقول لك كم شعرت بالارتياح عندما وصلت إلى الحي 
الذي أسكن فيه. إن قتل (نيكي) سيكون صعباً. لكنه ضروري. أنت 
مهووسة به. إنه (فأرفي منزلك)ء وبسبب طريقة تفكيري الحالية. 
كدت أفزع عندما رأيت شرطياً يقف على مدخل مبناي. 

كان يسد الياب الأمامي ٠‏ وهو عملاق: وتوقف عقلي عن العمل.. 
(بنجي) (بیتش) (کاندیس) (كوب من البول). .. وهو يبحث عني 
أنا. كما يقول (إيثان): «عندما تشعر بأنك تمرف فأنت تعرف». هذا 
الشرطي العملاق قد أخرج هراوته وهولا يمزح: 

- أهذا أنت يا (جو)؟ 

تطلب الأمر كل ما بقي في داخلي من إرادة لكي أسير نحوهذا 
الرجل في الوقت الذي كان كل ما أريد فمله هو الجري. 

قال: 

- تعال إلى هنا. 
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الشيء المحزن في كونك فقيراً هو أن العدد القليل من أطفال الحي 
الصفارء الذين يركضون في الأرجاءء لا يبدون أي ردة فعل؛ هذا مجرد 
يوم آخر. 

- هل أستطيع مساعدتك؟ 

قلتها لأنني بريء. وأنا بالفعل بريء. تمنيت لو أنني كنت (دان 
فوكس). لكنه لن ينفعني هو الآخر. لم يعد ينفعني. 

- نعم يمكنك مساعدتي. 

قالها بينما كنت أصعد السلالم. أصبحت أقف مقابله مياشرة الآن. 
مسامات بشرته ضخمة؛ وساعداه أكبر من ساعديء ورقبته تظهر فيها 
العروق العريضة, وأراهن أن والده كان شرطياً وجدّه كذلك. 

- يمكنك أن تخبرني من تظنّ نفسك بحق الجحيم. 

- اممم. 

قلتها وأنا قد أتبول في سروالي. 


- ما هذاء آه. ما الأمرة 

- ما الأمرة 

حدث هذا بسرعة. أمسك بياقتي وجذبني نحوه. أنفاسه مصنوعة 
من البصل. والبصل النيء. قال بغضب: 


- أيها اللعين الصغير. 


هل سأموت5 أغمضت عينيّ. وه وشدد قبضته على قميصي. أنا 
بريء» بريء حتى تثبت إدانتي. بصق علي. وبعدها تركني. 
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لم أمسح وجهيء وتراجعت خطوة إلى الوراء. ضرب بعصاه 
الإسمنت. 

- أتعلم» من الأفضل لك أن تحترم هذا الزي يا فتى؛ لأنني لولم 
أكن مرتديا هذا الي لضربتك ورميت عظامك في حاوية القمامة التي 
هناك وتأكدت من أن لا يجدك أحد. 

- أنا آ-آسف. 

قلتها وأنا أتلعثم, وربما هو يكرهني أكثر بسيب ملابسي الرياضية 
المترفة؛ وهو يهز رأسه. 

- آنت تمرف أختي.. 

قالها وهويتوح: بصوت عالء والآن عرفت نفمة صوته؛ إنها نغمة 
(مينتي). 

- أختي (كارين) قديسة لعينة, أيها الوغد. إنها جميلة في داخلها 
بقدرما هي جميلة من الخارج. وأنت. أيها المتخدّث الصغير, ليس 
لديك أي حق. 

(أخت)» وأنا استطعت أن أتنفمس مرة أخرىء وأنا توسلت إليه طلباً 
للمعذرة. وقلت له إنها كانت أفضل مما أستحق. وهو لم يصدق ذلك.. 
أنا سكثٌ. 

- أنت لا يمكنك أن تعامل (كارين إليز مينتي) بهذه الطريقة 
المهينة. 

رفع عصاه. وأنا انكمشت على نقسي من الخوف. ولا أريد أن أموت. لا 
يمكنني أن أتركك هكذا. ضرب بعصاه على الخرسانة بالقرب من قدمي. 

- قف, أيها الجبان اللعين. 
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أمسكني من حلقيء وهذا أيضاً خطأ (نيكي). هومن دفني إلى 
(كارين)؛ ثم جعلني أبعدها عني. 

ضغط الشرطي (مينتي) العملاق على حلقي» ثم تركه. وضرب 
الخرسانة للمرة الأخيرة بعصاه. ابتعد بفضب» ولا عجب في أن ( كارين 
مينتي) كانت تريد أن تكون فصّادة. شقيقها لديه عصا قويّة. فلماذا لا 
تكون لديها واحدة هي الأخرى؟ 
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سيكون تولي أمر (نيكي) أسهل مما كنت أمتقد. إنه فاعل خير 
يا (بيك). ومرة واحدة في الأسبوع يأخذ القطار إلى ذلك الجزء في 
(كوينز) الذي لا يعرف إلا (الكراك) والجريمةء ليقدم الاستشارات 
لمدمني المخدرات الذين يحاولون التخلص من إدمانهم. 

ولكن الليلة. سيصبح حكاية تحذيرية لكل الأوغاد في الجانب 
الغربي الشمالي لمنهاتنء الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التكفير عن 
خطاياهم بقضاء أربع ساعات في الأسبوع. الليلة» (نيكي) , الذي ليس 
دكتوراً. إلا بالنسبة إليك. سيتعرض للسرقة من مدمني المخدرات. 

أخذت جرعة كبيرة من ويسكي ( جاك)؛ وفتحت الصفحة الأولى 
من كتاب المساعدة الذاتية (عندما تحدث الأشياء السيئة للناس 
الطيبين). سيعطي أصدقاء (نيكي أنجفين) هذا الكتاب لزوجته 
عندما يتم العثور عليه ميتاً في (كوينز) . سوف يُنظر إلى وفاة (نيكي) 
على أنها مأساة. 

ستكبر ابنتاه من دون أب (إلى أن تجد زوجته بديلاً له وهوما 
سيحدث على الأرجح في غضون أسابيع) . وسيكون هناك جمال بسيط 
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ومنحرف في وفاته. لا مشتبه بهم. لا التباس. لاسوء تصرّف. سرقة 
فحسب» المحفظة مفقودة. الرجل كان في المكان الخطأ في الوقت 
الخطأ. 

سوف يحوم أصدقاء (مارسيا أنجفين) حولهاء حاملين كعكات 
القهوةء وأطفالهم» وزجاجات النبيذ. ويخبرونها بمدى أسفهم 
لخسارتها؛ لكنني أعلم أنها ستشكر الرب على (ما كسبته). 

لقد حان الوقت يا (بيك). خرج (نيكي) من ملجأ مدمنين'. ونظر 
في كلا الاتجاهين مثل صبي أبيض صفير طيب؛ أطرق رأسه. وبداً 
يمشي في الشارع: ولا بد أن زوجته قد غسلت حذاءه ال(فانز) الصغير؛ 
لأنه لامع وأبيض بشكل خاص الليلة. 

إنه (فأرفي منزلك)ء وتمنيت لو أنك لا تريدينه. لكن: بطبيعة 
الحال» أنت تريدينه يا (بيك). إنه مشل الأب الذي لم تحظي بهء وأنت 
تريدين تفريق عائلته. وهذ! طبيمي. هذه هي دورة إساءة التعامل» 
وكانت مهمة (نيكي) هي مساعدتك على التفلب على هذه الرغية. 

لكن (نيكي) لم يقم بعمله؛ إنه خنزيرء ولا توجد نهاية سعيدة ممكنة 
لهذه الفوضى. إن تركته يعيش فستحصلين: في النهاية: على ما تظنين 
أنك تريدينه. 

سيداعبك في الغرفة البيج» ويبكي لزوجته» ويتوسل للحصول على 
الطلاق. وسيذهب إليك -لأنه على حق ( أنت مثيرة)- والحقيقة أنك 
في النحظة التي يصبح فيها متاحاًء من دون خاتم زواج في إصبعه؛ ومن 
دون المزيد من تبييض الأسنان. ستفقدين رغبتك فيه. 


(1) أماكن يسكن فيها من أنهوا علاج الإدمان من أجل الحصول على الحماية والدعم. 
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إنه يقودك في الطريق المؤدي إلى الجحيم؛ وكان من المفترض أن 
يتعد عنك. وهولم يفعل! وكان من المفترض بك أن تتصلي بي -( أنت 
مشتاقة إلي)- ولم تفعلي. وأنا أعرفك جيدا يا (بيك). 

نديك كاريزما. أنت مريضة:؛ ولسبب ما أنت كالمغناطيس للضعفاء؛ 
ولضعفاء الشخصيةء مثل ( بيتش)؛ ومثل ( بنجي) ء ومثل (نيكي) . زدت 
من سرعتي, وأنا أحمل هراوتي الجديدة. ذهبت إلى متجر (/[/ها! ر»۸۲) 
لأهدّئ أعصابي بعد هذا الهراء الذي حصل مع الضابط (مينتي). من 
العدل أن نكون ( جميعاً) مساحين ضد رجال الشرطة:؛ الذين يعتقدون 
أنهم فوق القانون. شددت على فكي. 

أنا ألحق به» ويمكنني القيام بذلك. ضربة واحدة» لكن حينها 
شعرت باهتزاز في جيبي. نيس لدي خيار سوى أن أتوارى في زقاق. 
سوف يستدير (نيكي) إذا سمع صوت الهاتفء ولم أستطع إيقافه. ولم 
أستطع التنفسء ويداي ترتجفان, وأنا أنظر إلى هاتفي. 

إنها أنت. 

لقد قررت. أخيراً. أن تتصرفي بناءٌ على مشاعرك. 

اسمك يبدو جميلاً على شاشة هاتفي. يتألق في الظلام فوق صورة 
لك وأنت ترتدين البيكيني الأبيض. أنا أحدق فيك» متوهجة. أنا أبتسم؛ 
أنا أيضاً متوهج. أنت تفاجثينني. أنت تسعدينني: أنت مشتاقة إلي؛ 
أحاول أن أجمل قلبي يبطئ. والدكتور (نيكي) أصيح على بعد عدة مبان 
مني» وأنا رفعت الهاتف إلى رأسيء وتكلمت. 

- أهلاً يا (بيك). 

- (جو)! 
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قلتها بنعومة مثل نعومة بشرتك. 

- هل تسمعني5 

فقدت صوتي وسعلت. أنا لست على طبيعتي لأنني كنت على وشك 
قتل ( نيكي) بهراوة؛ لأنه كان يحاول ممارسة الحب معك. أشعر بالدوار: 
وأنت يبدو من صوتك أنك شبه ثملة عندما عدت للكلام: 

- (جو)؟ هل تسمعنية 

قلت: 

- الإشارة ضعيفة. أنا أنتظر القطار. 

تقدمت مثل ديكتاتور. فدمت طلبك: 

- أريدك أن تأتي. هل يمكنك المجيء؟ هل يمكنك القدوم الآن 
حالاًة 

لم أكن أبداً متأكداً من شيء في حياتي هكذا؛ وأجبت بقوة: 

- أجل. 

ضغطت على زر إنهاء المكالمة, ولا أصدق توقيتك. أحتاج إلى دقيقة 
لأفكر بشكل صحيح. (لقد اتصلت). ألقيت الهراوة في كومة قمامة. 
يدي ما زالت تؤلمني من الإمساك بهاء وقلبي يؤنمني من الهزة التي 
أصيب بها. (لقد اتصلت). لقد عدت! أصبحت الآن أكثر هدوءاً وأنا 
أمشي» وسيكون من اللطيف الخروج من هناء والذهاب إليك. 

(لقد اتصلت), ولا يسعني إلا أن أصدق أنه على الرغم من كل 
حماقة (نيكي)؛ قد يكون في النهاية بارعاً في ما يفعله. 

من الواضح أنك في وضع أفضل الآن؛ لقد اتصلت بيء وليس به. 
ركنت س ريما في سيارة أجزة؛ لأني أسعد من أن أركب حطار الآنماق. 
أتساءل ما الذي ترتدينه. ولا يمكنني الوصول إليك بالسرعة الكافية! 
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تركت كتاب (عندما تحدث أشياء سيئة للناس الطيبين) على المقعد 
الخلفي لسيارة الأجرة. أنا لم أعد في حاجته بعد الآن. لدي أنت. 
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الوسادةء التي اشتريناها من (ايكيا). لا تزال تحتفظ بالملصق 
الذي عليهاء وهي تحت طاولتك على الأرض. حضنتك بين ذراعي وأنت 
بكيت. أنت ثملة, وأنا لا أطرح أي أسئلة. لن أسمح لك ولوسادتك بأن 
تحبطاني. عدا ذلك , أنت تشمرين بأنك في حالة جيدة بقدر ما أذكر, 
بل أفضل. بيتك في حالة من الفوضىء ما يجعلني أعتقد أعتقد أنك حقاً كنت 
(تكبرين). 

هناك ستائر الآن -وهذا تقدم- وقد نفدت دمومك تقريياً. أخذت 
أمرر يدي على رأسك برفق . وأحدق في وسادتناء وأستنشقك» أستنشق تنشو 
رائحتك» وتفاحاتك تتعفن على المنضدة. لا أستطيع التوقف عن 
الابتسام: وكلما زادت شدة بكائك زاد عرض ابتسامتي. وفي النهاية. 
لم يبق لديك شيء؛ وتوقفت» همست: 

- آسفة. 1 1 

أنا قلت: 

- أوه لا عليك. يمكنني أن أرسل إليك فاتورة التنظيف. 

لوأنك كنت (كارين مينتي) لضحكت بقوة. لكنك (أنت), وكل ما 
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فملته هو الابتسام. 
- لا أتذكر آخر مرة ضحكت فيها. 
- قبل نحو ثانيتين فقط يا (بيك). 
مددت ذراعيك فوق رأسك. ولويت جسمك إلى اليسارء إلى اليمين. 
بعدها هبطت ذراعاك. ثم نظرت إلي. 
- لا بد أنك تعتقد أنني مجنو 


-لا أبداً. 

قلتهاء وأنا لا أعتقد ذلك 

- أوهء هيا يا (جو). أقابلك ونجتمع؛ ثم أختفي تماماً. 

أقول مزحة: 

- في الواقعء كنت في جنوب فرنسا في مهمة سرية للغاية لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي. 


أنت لم تضحكيء وليس لديك المزاج للمزحات الغبية؛ وأنا أحبك 
لكونك صريحة هكذاء ولكونك مهتمة ومركزّة هكذاء وكل العمل الجاد 
كان يستحق كل هذا العناء؛ لأن كل ذلك كان يقود إلى هذه اللحظة. 


ا 
- أنا أتمنى نوعاً ما لو أنك كنت بالفعل تعمل في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. 


- حقاة 

قلتهاء ولا يمجبني الاتجاه الذي يسير إليه هذا الحوار. أنت ارتمشت 
أنا لا. 

- (بيتش) ماتت يا (جو). 

وأنت تبدين ساخطة؛ وهنا ئيس من المفترض أن يحدث. «( بيتش 
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في جزر ( توركس وكايكوس). بحق الجحيم». 


- هل تمزحین؟ 

- لقد وجدوا جثتها في (رود آيلاند) . 
لاه 

انت قلت: 


لا. هذا مستحيل. لقد وضعت طناً من الحجارة في جيوبهاء عندما 
حملتها على ذلك الحاجز البحري.ء لا بد أن وزنها كان مئة وخمسين 
رطلاً (/5 كلغ) . هذا هراء. 

لقد قمت بعملي. هل أغلقت سحابات جيوبها5 اللعنة. نعم. لقد 
أغلقت سحابات جيويها. لم يمد أي شيء يُصنّع بشكل جيد. كانت 
السحابات بلاستيكية, الآن بعد أن فكرت في هذا وربما تفككت. اللعنة 
على تلك السحابات. 

أنت قلت: 

- أنا فقط لا أصدق هذا. 

هناك الكثير من الأشياء الفظيعة التي يمكن أن تقونيها الآن. 
وماذا لوأنك استدرجتني إلى هنا بحجج كاذبة: وماذا لو كان مكتب 
التحقيقات الفيدرالي هنا يتجسس علينا. 

- (رود آیلاند)؟ 

أنت قلت: 

- أجلء (رود آيلاند). 

اكد صدفت إلى الك رمن افاس في تلك الولاية كنت عقوا 
وودوداً. وكان هناك الضابط (نيكو) والدكتور (ك). وكل أولئك 
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المدمنين: والرجل الذي في ورشة التصليح. ماذا لواجتمعوا كلهم؟ 
ماذا لوعلموا؟ لمع كوب البول في ذاكرتيء وما الذي فعلته5 

أنت قلت: 

- عائلتها تملك منزلاً هناك. كنا هناك, وأنا ظننت أنها غادرت 
فجأة. أعني أنها أرسلت إلي رسالة ميلودرامية بالبريد الإلكتروني. لكن 
هذه هي (بيتش). لم أكن أعتقد أنها -كما تعلم- كانت جادة. 

قلت: 

- يا إلهي. 

وهل ستزورينني في السجن أم أنك ستخافين5 1 

- اعتقدت أنها قد غادرت فجأة؛ لأنها تفعل ذلك أحيانا! 

أخذت زجاجة جمة الجذور الخانية من السكرء وأخذت جرعة 
كبيرة. وأنا تمنيت أن تستمري في الكلام فحسب. 

- وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية. لم يصلني أي خبر منهاء 
لكنك تعرف هؤلاء الأصدقاء القدامى الذين يمكنك أن لا تكّمهم 
لدهور. وبعدها تتکلم معهم» ويكون كل شيء على ما يرام؟ انتظر. 

دفنت رأسك في هاتفك. ولا أدري ما الذي تقصدينه؛ لأنني إذا 
مضى أكثر من شهر من دون أن أرى السيد (موني)؛ فسيكون هذا 
محرجاً للفاية. ولكن كيف يمكذني التفكير في السيد (موني) اللمين 
الآن؟ هل تخفين (مايكروهونا) للتنصت يا (بيك)؟ هل تحاولين 
أن تجعليني أعترف؟ هل هذا هوسبب تركيبك الستائر؟ نظرت إلى 
ساعتي؛ إنها 10.43. 

أنت قلت: 
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- آسفة. كانت مجرد أشياء تخص الجامعة. على أي حال: أين 
كنثُ؟5 


- أنها اختفت. 


- هي لم تختف. لقد انتحرت. 


- أوهء يا إلهي. 

شكراً يا إلهي! 

- أعلم هذا. 

قلتهاء وأنهيت جعة الجذور خاصتك. 

- كيف لم ألاحظ هذا؟ 

ذهبت إلى المطبخ, وأخرجت الفودكا من الفريزر. وأخرجت 
الكؤوس من حوض المفسلة - ( كارين مينتي) لا تترك الكؤوس في 
حوضن المفسلة, لكن ( كارين مينتي) ليس لديها القدرة على البكاء 
مثلك- وأنت ستروين لي قصة, ولا تستطيع (كارين مينتي) أن تروي 

2 أنا لا أعرف من أين أبداً! 

- من البداية. 


جلست بجانبي. ولن نقبّل بعضنا لوقت طويل. لكن -يا إلهي- كم 
اشتقت إلى أن أكون بقربك. للتطلع إلى كلامك. إلى صوتك. 

- وإذاء كنّا في (ليتل كوميتون). إنها بلدة ساحلية في ولاية (رود 
آيلاند ). كانت مكتئبة جداً. ولكن أنا أيضاً كنت مكتئبة. هل تذكر ذلك 


الشاب (بنجي)؛ حبيبي السابق المدمن؟ 
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- أعتقد ذلك. 

- حسناً. لقد مات. أعني أن هذا كان دائماً جائز الحدوث لأنه 
مجنون.. لكن رغم ذلك. 

قلتها؛ وعضضت شفتك السفلى؛ أنت جميلة. 

- هو مات» ثم هي ماتت. أنا (فتاة الموت). 

أحبك لأنك جعلت كل هذا متعلقاً بك. لإعطائك نفسك اسماً. أنت 
تتصرفين. إلى حد كبير. على طبيمتك السافرة. أقول لك ما تريدين 
سماعه: 

- (بيك). أنت لست (فتاة الموت)؛ يبدو فقط أنك تعرفين بعض 
الناس المضطربين. 

قاطعتني: 

- لقد مات اثنان من أصدقائي في غضون أشهر. وهل تعرف ما 
رأيي يا (جو)؟ أعتقد أن هذا عقاب من الكون لكوني كاذ بةٌ لعينة. أكذب 
وأقول إن والدي ميّت, والآن أصدقائي يموتون؛ أعني من الواضح أن هذا 
ما يحدث. 

- أخرجي ما في داخلك. 

قلتها لأنني أعرفك عندما تكونين ثملة؛ فلا فائدة من الجدال حول 
فوائد الحياة من دون ( بيتش) و( بنجي). 

- لكن هذا ليس خطأك. 

أنت نفخت الهواء من فمك. 

- بل هو بالتأكيد كذلك. 


أنا قلت: 
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-إذاً. تحدثي إلي. أنا هنا لأجلك. 
من الممتع مشاهدتك وأنت تحاولين أن تقرري ما إذا كنت تريدين 
إخباري عن جلسة التدليك التي جرت مع (بيتش)ء وأنت قررت عدم 
فمل ذلك. 
- خرجت (بيتش) للجري» وهو ما كانت تفعله كل صباح؛ لكنها. 

على ما يبدوء هذه المرةء ملأت جيويها بالحجارة. وهذ! بالفعل خطأي 
يا (جو)؛ كنت أنا آخر من رآها حية. كان يجب أن أعرف. 

بل كنت أنا آخر من رآها حية لكنّ هذا لا يهم قلت أنا: 

-(بيك). لا يمكنك أن تلومي نفسك على ما فعلته هي. نقد كانت 
مكتئبة؛ كنت تمرفين ذلك لقد كنت صديقة طيبة للفاية؛ ولا علاقة 
لهذا بك. 

أشرت بيدك طالبةٌ مني التوقف عن الكلام: وأنا سكبت الفودكا في 
الكأسين المتسخين. وأنت بحثت عن هاتفك» الذي سقط في الأريكة 

مع الكثير من القمامة الأخرى؛ با حرّكت الشاشة:؛ ووجدت رسالة 
البريد الإلكتروني, التي أرسلتها (بيت بيتش) إليك؛ الرسالة التي كتبتها أنا. 

أعلم أنني لم أعد مشت أ به. ولا يسعني إلا أن أعتقد أن الأمر مثير 
توغا ها ستماع كلماتي وهی كخرج من فملك. 

انتهيت من القراءة. ونظرت إلي. 

- (فرجينيا وولف). كان يجب أن أعرف. وأنا لم أفمل شيئاً. 

- لا يمكنك إنقاذ أحد لا يريد أن يتم إنقاذه. 

- لكنها أرادت أن تقذ 

قلتها أنت» ثم سحبت شعرك إلى الأعلى: وجمعته في كمكة مرتفعة. 

- أنا فقط لم أستطع فمل ذلك. 1 


ART 


- لم تستطيعي فعل ماذاة 

بلعت ريقك» وتذكرتك عندما كنت جالسة وأنت عارية: وأريد أخذ 
دوري» وأنت أخذت رشفة كبيرة۔ 

- هذا يجب أن يبقى هنا لأسباب واضحة؛ لكن عليك أن تمرف لقد 
حاولت أن تمارس الحب معي يا (جو). 

- أوه يا إلهي. 

نعم, أنت تتفتحين. ( البتلة تلو البتلة) , هذا يحدث بالفعل. 

- أبعدتها عني» بطبيعة الحال» على الفور. 

قلتهاء ومرة أخرى لا يمكنك مقاومة الكذب, وسرقة القليل من المال 
من لوحة لعبة (مونوبولي زادم14000) عندما يكون اللاعبون الآخرون 
خارج الغرفة. أنت غشاشة حتى النخاع» أنت مجددة. وأنا معجب بك يا 
(بيك). أنت لا تتوقفين أبداً عن إجراء التحسينات على الحياة. لديك 
كاريزما. لديك رؤية. 

يوماماء ربما سيكون لدينا بيت مزرعة قديمء وستقومين بطلاء 
الجدران إلى أن تجدي الدرجة المناسبة تلون الأصفرء وأنا سأغيظك. 
لكنني سأحب الطريقة التي تبدين بها بوجود الطلاء على وجهك. وهنا 
تمارسين فنك الحقيقي, وهنا يحدث سحرك؛ أنت بحاجة إلى جمهور 
حي -مثلي أنا- وليس إلى طبيب نفسي. ولا إلى جهاز حاسوب. 

- وكيف تقيّلت الأمرة 

- ليس بشكل جيد. 

قلت أنا: 

- اللعنة. 
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- وأكثر شيء محزن هو أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها 
هذا. 

- اللعنة. 

أخذت رشفة وأنت تشعرين بالحرج. إلى درجة أنك لا تستطيعين أن 
تنظري إلي؛ أوربما كنت ثملة جداً فحسب- 

- هل أنت مرتعب؟ 

قلت وأنا أضع يدي على ركبتك: 

- (بيك): أنا لست مرتعبا من أن صديقتك المقربة كانت واقمة في 
حبك. أنا لا ألومها۔ 

هجمت علي بقوة وبكامل جسدك. عفوية وتتلمٌسين؛ نزعت 
قميصك. ويداك المثيرتان أصبحتا تحت قميصي -قميصي عليه آثار 
دموعك- وقبلتك مبللة. ومتجوّعة. وأنت عضضت شفتيء وهناك دم» 
حلاوة» ملوحة؛ لمسة. 

نزعت حزامي بسرعة خاطفة. أنت محترفة تحت تأثير الكحول. 
هذه المرة عندما أمارس الحب معك» سأكون آنا الفأرفي منزلك. ولا 
يمكنك التخلص منيء وأنت تريدين التخلص مني» لأنك تكرهين مدى 
رغبتك بي» كيف أملكك عندما أكون داخلك. كيف لن ترغبي بأي شيء 
آخر سواي أنا -من هو (نيكي)5- وفي لحظة ماء اتحدت كل مشاعرك, 
دموعك التي انهمرت من أجل (بيتش). وجسدك الذي يتألم شوقاً إلي: 
وصدرك اللذي يطنْ بسبييء كلكم موجودون فقط بسببي» وأنا مارست 
الحب معك حتى أنسيتك (بيتش). وحتى أنسيتك (بنجي)ء وأنسيتك 
(نيكي). وأنا الرجل الوحيد في العالم» وهذه المرة. أنا استيقظت أولاً. 
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دخلت إلى حمامك. إلى حوض الاستحمام خاصتك» وتبولت على 
كل أرضية الحمام؛ ووضعت علامة على مكاني» على منزلي» عليك. 
أخذت وسادة (ايكيا) من تحت الطاولة: ومزقت الملصق؛ وأعدتها إلى 
السرير. كنت نصف نائمة عندما مررت الوسادة تحت ذفنك؛ وقلت 
بصوت منخفض ومفر: 

-مم. (جو). 5 

عندما نهضنا من السريرء عرفنا أننا أصبحنا معا الآن. لا يتعلق 
الأمر بما إذا كنا سنخرج لتناول الإقطار أو لا؛ إنها مجرد مسألة تحديد 
المكان الذي سنذهب إليه. جلسنا متقابلين في مطعمء وأمضينا هناك 
ست ساعات؛ لأن كلينا لم يشبع من الآخر. 

تمكنت أخيراً من إبعاد نفسي. وذهبت إلى الحمام لأتبوّل. وعندما 
غادرت» راسلت (لين) و( تشانا) باليريد الإنكتروني: 

ديا إلهي. (جو)ء (جو). 


عندما عدت إلى الطاولة بدأنا من جديد. 
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أول ثمانية أيام لنا معاً كانت أجمل أيام في حياتي؛ لديك هذه 
الأرواب الضخمة والفخمة التي من فندق (ريتز كارلتون). أنت رويت 
لي تلك القصة المفصلة بعناية عن سرقتها أثناء قضاء إجازة الربيع 
مع (لين) و(تشانا). 

أحب حبّك لسرد القصص. لا يمكنك أن تعرفي أنني أعلم أنك قد 
سرقتها من منزل ( بيتش). وأنا لا أقول شيئا عن هذا نحن عشنا في 
هذه الأرواب. وأنت تحبين تسليتيء وأنت بالفعل تسلينني. 

في اليوم الثاني لنا معاء كنا مسترخيين: ونحن نرتدي الروبين: 
وأنت أعلنت قانون الأرواب: 


- عندما تكون في شقتيء يُسمح لك بأن تكون عاريا أو أن ترتدي 
دوياً. 

- وماذا لولم ألتزم بقانون الأرواب؟ 

مشيت ببطء نحوي» وقلت بصوت فيه التحذير: 

- لا تريد أن تعرف يا هذا. 

وعدت بالالتزام بهذا القانون. وأنا معجب بك» وأنت متحمسة ومليئة 
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بالحيوية وبألغة. لقد نجح علاجك؛ لأن مشكلات والدك قد ولت ومعي 
أنت امرأة. ولست فتاة صغيرة؛ أنت لم تعودي ترسلين رسائل بريد 
إلكتروني إلى نفسك. ولماذا ستفعلين ذلك؟ 

لديك آنا کي تعد كي مدي ويلا للهوق: كم خخ مما (فان 
ننا يعرف فا من اسن نأي أنا وأنت نبتكر الحب في 
أرواب فندق (الريتز كارلتون) . من خلال محادثاتنا التي تجري طوال 
الليلء مع لحظات صمتنا التي. كما تقولين أنت: 

- هي عكس كلمة (محرج). 

نحن نعيش بعضنا قوق بعض. ولسنا بحاجة إلى النوم: ومع حلول 
اليوم الخامس أصبح لدينا نكات خاصة أكثر من ما عند (إيثان) 
و(بلايث). 

شاهدنا فيلم (طبقة الصوت المثالية 6676 61]00) على منصة 
(نتفليكس) -أنت تسمينه فيلمك المفضلء لكن ليس لديك قرص 
(الدي في دي) الخاص به؛ أنت فاتنة- وضغطت على زر الإيقاف 
المؤقت. تكؤرت على نفسك بالقرب مني» وقلت لي إنتي الأفضل. وأنا 
أغظتك بشأن حبك لهذا الفيلمء وأنت قهقهت وشخرت,؛ وتصارعناء 
وعندما ذهبوا في الفيلم إلى البطولة, أو أي شيء كهذاء كتا نحن في 
السريرء نمارس الحب. 

أنت تحبينني أكثر من أي شيء آخرء وقلت لي إنني أكثر ذكاءً من 
الشباب الذين يدرسون في برنامج الدراسات العليا الذي تدرسين فيه 
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والشباب الذين كنت تعرفينهم أيام الجامعة, وقد قرأنا إحدى قصص 
(بلايث) معاًء وأنا وصفتها بأنها «ذاتويّة' وأنت اتفقت معي. 

في صباح اليوم التالي استيقظت أنا أولاً -من يستطيع أن ينام وأنت 
موجودة شي هذا العالم5- ولاحظت أنك كنت قد استيقظت قبل ذلك. 
أنت تشبهين الطفل بأفضل طريقة. وقد تركت أثراً من فتات الخبز 
أينما ذهبت. وقادني الأثر الذي تركته إلى المطبخ؛ حيث كان القاموس 
مفتوحاً وكلمة (ذاتوي) ملطخة بزينة الشوكولاتة. التي على كمكة 
الشوكولاتة نصف المأكولة على المنضدة. أحبك لاستماعك. بلا خجل. 

أنت لا تريدينني أن أغادر. لكن (عليٌ) أن أذهب إلى العمل. 

جادلت: 

: لكنتي أريدك أن تبقى 


وحتى تصرفك بعدوانية لطيف. 


- ألا يستطيع (إيثان) أن يغطي مكانك5 

- أكره أن أخبرك بهذا يا (بيك)؛ لكن كان يجب أن تفكري في هذا 
عندما كنت ترتبين للتوفيق بينه وبين ( بلايث) - 

تذمرت ووقفت لتسدّي مدخل الباب» وتركت رويك ينفتح ويسقط. 

- أنت تخرق قانون الأرواب يا (جو). ٠ ١‏ 

قلت: 

- اللعنة. 

وأنت تعاملت معي بخشونة. وضي النهاية غادرت بالفعل» ومر اليوم 


(1) من فكرة فلسفية تدعى «وحدة الأناه أو «الذاتوية» تقول إنه لا وجود لشيء غير الذات: أو 
غير الأنا. 
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ببطء شديد, وتبادلنا الكثير من الرسائل النصية إلى درجة أن إبهامي 
كادا يسقطان. أريد أن أحضر لك كل الكتب التي في العالم» لكنني 
استقررتٌ على أحد الكتب المفضلة لدي التي لم تقرئيها من قبل. (في 
بحيرة الغابة 1/0005 06109 ۵٥ا‏ 106 10) للكاتب ( تيم أوبراين) . 

أدخلتني إلى منزلك, وأخذته بيديك الرقيقتين. وقبلتني بشفتيك 
( الفوينيفيرتين) الحلوتين والناعمتين. قلت: 

- كنت أعلم أنني كنت أنتظر قراءة هذا الكتاب لسبب معيّن. وكأنني 
كنت أعرف أنه يوماً ما سيأتي أحدهم ويعطيني إياه أوشيئاً من هذا 
القبيل. 

- حسناً؛ أنا سعيد لأنك انتظرت. 

في اليوم السابع. ابتكرنا لمبة (سكرابل المستمارة). قاعدة اللعبة 
هي أنه لا يسمح بتكوين الكلمات الحقيقية. أنت ابتدعت كلمة 0«طناده) 
وأنا تهجأتٌ كلمة (ام:55ة//0لام)؛ وأنت هزمتني وتباهیت. وأنا أحبك 
وأنت متحمسة هكذا بسبب فوزك. أنت ‏ تحبين الوذ وأنا لست ممن 
لا تفن الخسارة: وسكون علاهنا جيدة بند أزبنين غاا بقدرما 
هي الآن. 

في اليوم التاسع: أمسكت بك وأنت تستخدمين فرشاة أسناني. 
واحمرٌ وجهك خجلاً. 


في البداية تعمضمضت, وغسلت فمك. وادعيت أن هذا كان عن 
طريق الخطأ. لكنني أعرفك د وام رف فيك وأنت چ 
- أنا سأقول هذا فقط. ولا يمكنني أن أنظر إليك عندما أقول هذا . 
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أنا أحب استخدام فرشاة أسنانك؛ لأنني أحب وجودك داخلي؛ وأنا 
آسفة لأنني أعرف أن هذا غريب ومقرف. 

أنالم أقل أي كلمة. ضربت بيدي على يدك. وأنزلت سروالك 
الداخلي وعاقبتك هناك» في حمامي. 

في اليوم الماشرء أخبرتني أنك لم تشعري أبداً بأنك أقل عزوبية 
هكذا في حياتك. ١‏ 

في اليوم الحادي عشرء قلت لك إنني وجدت نفسي أغني أغنية من 
فيلم (طبقة الصوت المثائية 66/606 61600 ) في المتجرء ولم أتوقف 
حتى عندما بدا الناس الضحك. 

قلت: 

- أنت في داخلي. 

وهكذاء جثوت على ركبتيك: وأنت جائمة. 

في اليوم الرابع عشر. أدركت أنني فقدت الإحساسس بالوقت؛ لأنني 
لست متأكداً إن كان هذا هواليوم الرابع عشر أو اليوم الخامس عشر. 
وأنت ضغطت على يدي عندما كنا نسير في الشارع. قلت: 

- هذا لأن كل يوم هواليوم الوحيد. لم أكن (حاضرةٌ) هكذا في 
حياتي كلها 

قبلت رأسك من فوق؛ وأنت أرنبتي تي الصغيرة الفصيحة 

- أنا لا شق الاين بالوقت أبنا يا لزبيف): أعطد قد أنني قد أكون 

واقعاً في حبك. 

ني اليوم الس ايع عشرء كان الجوماطراء وتعن كنا في سرورك: 
ونحن نرتدي روبيناء وأنت قمت بتحديد الأجزاء المفضلة لديك في 
كتاب (في بحيرة الفابة 10/0095 0/1019 6ه 109 10) وقرأتها لي. عندما 


ذهبت إلى العملء بالكاد أنجزت أي شيء, لأنك لم تقدري على تركي 
وحدي خمس دقائق من دون رسائل نصية. أحياناً كنت تريدين الحديث 
عن لا شيء: 

«هل سبق لك أن لاحظت أن أصابع يدي اليمنى معوجّة؟ أجل. 
يمكنك أن تقول إنني أنجز الكثير هنا 

على أي حال.. كيف هو الممل؟» 

وأحياناً. لاتوجد كلمات. فقط صورء لقطات مقربة قويّة للأماكن 
المفضلة لدي على جسدك, التي هناك الكثير منها . أنت لاتجعلينني 
أتساءل أبداً؛ وتردين علي عندما أكون أكتب رسالتي إليك. ودائماً يكون 
لدينا ما نقوله. لا أحد يعرفي جيداً إلى هذه الدرجة. لم يسبق أن 
اهتدم أحد من قبل. عندما أروي لك قصة. يكون لديك أسئلة. تكونين 
مشدودة تماماً. 

«كم كان عمرك5 أوهء هياء لن أشعر بالغيرة إذا أخبرتني عن 
المة الأولى التي مارست فيها الحب. (جو)ء رجاءً. أخبرني؛ أخبرني» 
أخبرني1». 

وأنا أخبرتك. أخبرتك. أخبرتك! يقول (إيثان) إن الأيام القليلة 
الأولى من أي علاقة تكون شديدة, لكن (إيثان) لا يفهم أن هذه ليست 
علاقة. أنت قلت إنها (رابطة كل الأشياء)' 

وماذا أفمل بهذه الكلمة الرائعة بعد أن ابتدعتها أنت؟ اشتري تريت علبة 
من خليط الكيك ووعاء فضياً من النوع الذي يُستخدم مرة واحدة: وعلية 


(1) يبدو أن هذه أفضل ترجمة للكلمة المصطنمة (ماطعومنطايوعي» ). 
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من الكريمة التي تستخدم لزينة الكيك, وثلاثة أنابيب من سكر الزينة. 
خبزت كيكة من أجلك. وكتبت فوقها:«رابطة كل الأشياء (اسم): لقاء 
العقول والأجساد والأرواح». 

وحملت تلك الكيكة عبر الحيء ونزلت بها إلى قطار الأنفاق. وضي 
قطار الأنفاق: وصعدت بها السلالم, وسرت بها في الشارع؛ إلى أن 
وصلت إلى باب بيتك وأنت زعقت والتقطت نحو مليون صورة للكيكة, 
ثم ذهبنا إلى السريرء وأكلنا الكيكة. ومارسنا الحب» وشاهدنا الأفلام 
القديمة المصورة في المنزل من عائلتك عن (نانتوكيت) . وتفاولنا 
المزيد من الكيك. ومارسنا المزيد من الحب» وهذه هي ( رابطة كل 
الأشياء) التي كنت فيها في حياتي كلها . 


أنا في العمل؛ على السلم؛ ويمرر لي (إيثان) كتباً ليست ذات شعبية 
لكي أخبّئها في الرضوف العالية. ويقول إنه لا يمكنني أن أتوقع أن تظل 
العلاقة جيدة بهذه الدرجة. وأنا كنت سريعاً في الاستجابة؛ وواثقاً. 
وجريئاً. 

- أعلم أنها لن تبقى جيدة بهذه الدرجة. 

قال: 

- هذا مريح. 

- هي ستتحسن فحسب. 

ذهب لمساعدة زبون. وزحفت الأسئلة التي تبدأ ب(ماذا لو) إلى 
أذني» مباشرة من كتاب أشمار (شل سيلفرستاين) أرسلت إنيك رسالة 


نصية: 


(مرحباً). 


AN 


وأنا ارتمدت وتعرّقت. ماذا لوكان (إيشان) على حق؟ ماذا لولم 
تردي على رسالتي؟ ماذا لولم تعودي تشتاقين إني5 لكنك أرسلت إلي 
رسالة على الفور: 

(أحبك). 

كان من الممكن أن أسقط من على السلم» وأن تنفتح جمجمتيء ولن 
يكون ذلك مهماً. كما يقول (إليوت) في فيلم (هانا وأخواتها): حصلت 
على إجابتي! 

إجابتي أنا هي أنت. 
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إنه لشيء جيد أن آخذ صورة للشاشة التي عليها رسالتك النصيّة 
التي تقول ( أحبك). تفيّر شيء ما بعد تلك الليلةء وبدا الأمر كما لو 
أنني كنت أقف فريباً من لوحة تنقيطية'. ولا أرى إلا النقاط فقط. وليس 
الصورة. أنت ما زلت حبيبتي؛ أنت بالفعل كذلك» ولكن.. 

أنت لم تردّي فوراً على رسالتي التي أرسلتها إليك بالبريد 
الإلكتروني, ولا بأس في هذا لولم تختلقي الأعذار: 

«آسفة, كنت في محاضرة.. 

آسفة, كنت أتكلم بالهاتف مع (تشانا).. 

آسفة. هل تكرهتي5». 

جربت كل أنواع الردود: 

«لا تقلقي يا (بيك )؛ هل ترغبين في تناول العشاء؟ 

الاعتذارات ممنوعة, ما لم تكوني. بطبيعة الحالء لا ترتدين روبك.. 

أكرهك أنت؟ (بيك)ء أنا أحبك». 


(1) التنقيطية هي تقنية للرسم يتم فيها تطبيق نقاط صغيرة ومميزة من الألوان في أنماط 
لتشكيل صورة. 
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ولكن لا رد منها هوالرد الصحيح؛ لأنه بمجرد ضفطي على زر 
(إرسال). يبدأ الانتظار مرة أخرى. أصبحت أفكاري ظلاميّة. وعقلي 
دخل في وكر (نيكي) ذي اللون البيج المليء بموسيقا الروك أند رول 
والشهوة., لكنك لا تقابلينه. 

لوكان الأمر كذلك. لأخبرت أحدهم» أولكتبت إليه رسالةء وأنت 
نم تفلي أيا هذا ماؤال لدي هاضك القديم وماذلت أتحقق من 
بريدك الإلكتروني ومن حسابك على فيسيوك. أنت تحبينني. ويوماً ماء 
سأجد طريقة تجعلك تعترفين بأن والدتك لا تزال تدفع فاتورة الهاتف 
الذي فقدته منن شهور. نحن على وشك الوصول إلى هذا . 

لكنني أحبك كثيراً إلى درجة أنني لا أستطيع إغلاق بوابة اتصالاتك 
بملء إرادتي. عندما أشعر بالقلق من أنك تبتعد تبتعدين -وأنا قلق بالفعل” 
أحمل هاتفك. وأجعلك تعدلين عن ذلك. يبدو هذا جنوناء ٠‏ لكنني أعتقد 
أنه ينجح. نحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها الآن. 

العلاقات تصبح هكذا؛ وأنا أعلم ذلك. لكن من المسموح لي أن 
أشمر بالإحباط. كلمتك هي (آسفة) . وكلمتي هي (لا)ء وماذا حدث 
للوقت الذي كانت فيه كلمتنا هي (رابطة كل الأشياء)5 يقول (إيثان) 
إنه لا داعي للقلق! 

- إنها مجنونة بك يا ((جو)! (بلايث) تقول إنها عملياً تكتب قصصاً 
إباحية في المحاضرة: كما تعلم. 

فضط (إيشان) سيسميها (إباحيّة)؛ و(إيثان) ليس مضطراً إلى 
التساؤل عن أين سيأكل المشاء أو متى؛ (بلايث) معه في ذلك ومنذ 
متى أصبحت (العلاقة) تبدو أقوى من (رابطة كل الأشياء) خاصتناة 

فرشاة أسناني جافة. لقد توقفت عن استخدامهاء ويمكنني تحديد 


500 


اللحظة التي توقفت فيها. عندما أرغب في مشاهدة فيلم (طبقة 
الصوت المثالية ۴٠۲١۲‏ 01600 ) تكونين متعبة, أو إنك شاهدت فقط 
جزءا منه في القطار. 


عندما أرغب في الخروج لتناول البيتزاء تكونين قد تناولت البيتزا 
على الغداء -في وقت ما في ما مضى. كنت أعرف مأ هو غداؤك في 
وقت الغداء- وعندما أريد ممارسة الحبء أنت تريدين الانتظار فترة 
أطول قليلاً. 

< عشي فط أنهي كدارة هه التهرة: أنا متاجره جداً: هذا سين 
للغايةء أعلم هذا. 

- فقط امنحني بضع دقائق. لقد أكلت الفلاضل. وأعتقد أنها لم تكن 
فكرة جيدة. 

- فقط انتظر قليلاً. لقد وضعت أروابنا في الغسالة في غرفة 
الفسيل. ويجب أن أعود عاجلاً وليس آجلاً. 


أحضر لك (التهر يجري من خلالها) و( الأشياء التي حملوها) 
لأنك لم تعرفي أبداً أن الكتابين يحتويان على ما هو أكثر من القصص 
ذات العناوين الرئيسة. 

كتبت ملاحظات في كلّ منهماء ولم أخبرك بذلك. مرّت أربعة أيام 
ولا يزال الكتابان على المنضدة. لا توجد لطخات محيّبة من الشوكولاتة: 
ولا توجد فقرات محددة. ولا توجد صفحات معلمة. أنت لا تحبينهماء 
أنت لا تعرفينهماء وأحياناً أشعر كأنني دخيل. 

«أنا: كنت أنظر للتو إلى تلك الصورة لذلك المكان على فخذك. 


Ai 


أنت: ياه. انتظرء الإشارة ضعيفة. 

أنا: عودي إلى ما تفملينه, سأكلمك لاحقأ». 

وبعد ذلك لا تردين على رسالتي. وأنا أغوص ببطء في الجنون؛ 
لأنه.. 

ما الذي يحصل 

بحق الجحيم؟ 

أنت لاتهولين شيا متي ل(لين) و(تشانا). أنت لا تخونيقني؛ 
لن تتمكني أبداً من فمل ذلك مع قدرتي على الوصول إلى بريدك 
الإلكتروني. أنا أعرف. 

أعلم أنه ليس لديك الكثير من العمل في الجامعة, وأن التوضيق بين 
(إيشان) و(بلايث) كان حقاً فكرة سيئة لأنه يأتي إلى العمل» ويخبرني 
عن المتعة التي حظيا بها الليلة الماضية في ملعب الفولف - أنا لا أمزح 
معك- وأنا لايمكنني حتى الحصول على ردٌ منك عندما أكتب رسالة 
إليك لنناقش الاقتران الغريب بين (إيثان) و( بلايث) . 

هذا مؤلم يا (بيك). لا أعرف ماذا أفمل بغيابك. أنت لست غاضبةٌ 
مني. أنا أعرفك جيداً إلى درجة تكفي لأعرف متى يبدأ ذيلك بضرب 
الأرض' وأنت لست راضية عني أيضاً. 

سألتك إن كنت ترغبين في أن نرتدي أروابناء وأنت قبلتنيء وقلت 
لي إننا قد تجاوزنا مرحلة الأرواب. لففت نفسك بي» وتمسكت بيء لكن 
ماذا يعني هذا بالضبط؟ 

(تجاوزنا مرحلة الأرواب). 


(1) يقصد: كالكلب أو القطة عندما يهر ذيلهما. 
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ما زالت لدينا (رابطة كل الأشياء )؛ لأنك ما زلت تفعلين الأشياء. 
أنا أستيقظ وأنت تداعيين جسدي مرةٌ واحدة على الأقل في الأسبوع. 
ما زلت تخيرينني عندما أخطر في بالك من دون سبب: 


«ذاتويّة (اسم) أفكر فيك. وفي جسدك المثير». 

وأنت تتكلمين بحماسة عني عندما تكتبين إلى أمك: 

«هذا مختلف يا أمي. إنه في مستواي. ورغم ذلك لا ينبغي أن يكون 
كذلك عملياً؛ لأن حياتنا مختلفة للفاية. لكن عندما تنجح العلاقة.. فهي 
تنجح» كما تعلمين5:. 

لاتستطيع والدتك الانتظار لمقابلتيء وأنا أغمضت عيضي ورأيت 
كلانا ونحن في (نانتوكيت) ؛ واقمين في الحب» حتى إنني سألتك عن 
هذا ذات ليلة عندما كنت طريحة الفراش بسيب التشنجات. 

- إذاً. هل تعتقدين أننا سنقضي هذا الصيف في (نانتوكيت؟). 

أنت قهقت. وأنا شعرت بالإهانة. لم يكن من المفترض أن يكون هذا 
متكا وات کرت بان 

- (جو)ء حبيبي. لاء لا. لم أكن أضحك على ذلك. بالتأكيد يمكننا 
الذهاب إلى (نانتوكيت). الأمرفقط هو أنه لايصح أن تقول (في 
نانتوكيت), بل الصحيح أن تقول (على نانتوكيت) . 

لم أستطع التفكير في رد ذكي على هذاء وأنا اعتدت أن أكون ماهرا 
معك. لكن ربما كان (إيثان) على حق» وأنت طلبت مني الذهاب إلى 
المتجر وإحضار (أدفيل- مسكن) . وأنا فعلت ذلك. 

الستائر كانت مفتوحة:, وأنا رأيتك» وأنت تفتحين جهاز الحاسوب 
خاصتك. وبدأت الرد على رسالة بالبريد الإلكتروني. أعلم أنه لا ينبغي 
لي أن أنظر إلى بريدك الإلكتروني بالقدر نفسه الآن بعد أن أصبحنا 
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معاء لكنّها ليئة باردة. والمسير طويل؛ لذا قمت بإعادة تحميل صندوق 
الصادر الخاص بحسابك. 

لا شي 

تفقدت مجلد المسودات. 

لا شي 

وهذا غير ممكن لأنني رأيتك تكتبين رسالة بريد إلكتروني بأمّ عيني. 
اشتريت ال( أدفيل): ويد أت العودة إلى المنزا وقررت مواجهتك؛ لکن 
عندما أدخلت نة نفسي -كنت قد أعطيهي احا قبل أسبوعين- لم 
تكوني في الشقة. ناديت باسمك لكنك كنت قد غادرت وأنا أشنت 
بالذعرء لكن بعد ذلك سمعت صوت الماء وهو يجري. ودخلت الحمام» 
وأنت كنت مثيرة للغايةء كنت لي. 

قلت: 

- حسناً. هيا. فلتدخل إلى هنا 

وأنا دخلت» مارسنا الحبّ كالحيوانات» وارتدينا أروابناء ولم أفكر 
في البريد الإلكترونيء وربما كنت مخطتًاً؛ ريما قمت بحذفه. كنا 
متقاربين في تلك الليلة: وفي اليوم التالي استيقظت وكنت قد غادرت. 
وأنا أرسلت إليك رسالة نصية. 

«أنا: كان ذلك رائعاً. استيقظت وأنا أفكر فيك تحت الدش. 

أنا: أعلميني عندما تأتين إلى منزلي. لدي شعور بأنك ستحتاجين 
إلي مرة أخرى». 

ثم حدث ذلك الرد الأكثر رعباً في العالم؛ الأكثر إيجازاً من أي 
كلمة؛ الأكثر امتناعاً من كلمة (لا): الممنوع بشدة على من يحب اللفة 
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ويحبني كما تدعين أنت. 

أت خا 

حصلت على (حستاً) المرعبة. وطلبت من (إيثان) أن يفطي مكاني 
لبقية أليوم؛ لكنه لم يستطع فعل ذلك. 

نم يمض اليوم بالنسبة إليء وأنا أفقد صوابيء وأنا أنظر إلى صورك, 
وأفقد صبري مع الزبائن وأغلقت المتجر مبكراً. واتصلت بك ولكن 
تم تحويلي إلى البريد الصوتيء وتركت لك رسالة أسألك فيها متى 
تستطيعين القدوم إلى بيتي؟ كنت قد وصلت إلى المنزل عندما رددت 
أخيراً وكما اتضح» هناك شيء أسوأ من (حسناً) المرعبة. 

«أنت: إنها قصة طويلة يا عزيزي. لكنني مضطرة إلى أن أعتذر عن 
القدوم. سأتصل بك غداء 0م»ن. 

بكيت. وشاهدت فيلم طبقة الصوت المثالية 666600 ۸ءاآ۴)ء وغنيت 
مع فريق (باردن بيلاز 86/|25 88:060). لا أريد أن أكون شخصاً يعرف 
اسم فرقة أكابيلا في فيلم فتيات: لكن هذا ما فعله الحب بي. عندما 
انتهى الفيلم؛ منحت ذاتي المتعة تحت الدش مثل الكثير من الرجال 
غير السعيدين في زواجهم في هذا العالم» لكنني بكيت بشكل أشد 
لأنني لست متزوجاً منك حتى؛ ليس بعد. 


(1) قبلات وعناقات. 
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هناك عدد محدود من المرّات: التي يمكنك فيها إخبار أي أحد 
بأنك سعيد من أجله. لقد كنت أسعد من أجل (إيثان) كثيراً في الفترة 
الأخيرة, وبدأً الأمر يصبح قديماً بعض الشيء. كل يوم لديه أخبار 
شارة عن قوع ما واليوم لم يكن مخظفا: 

-لن تصدق هذا يا (جو). 

- جربني. 

-( بلايث) تريد أن تنتقل للعيش معاً! 

ابتسم والسعادة تغمره» وأنا ابتسمت. 

- هذا رائع يا (إيثان) . 

سيفتقد حي (موراي هيل)؛ هو الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن 
أن يشعر بالارتباط مع (موراي هيل) اللعينء وأنا قلت: 

- أنا سعيد من أجلك. يا فتى. 

وأنا أعني ذلك 

لكني أعتقد أن حبك للمنافسة واللعب قد بدأ ينتقل إلي يا (بيك)؛ 
لأنني فجأة أصبحت أشعر بأن الحياة مثل سباق أخسره أمام (إيثان) 
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و( بلايث). أريد أن تكون الحياة مثل لعبة السلم والثعيان. 

أريدنا أن نتسلق سلماء وهم ينزلون على ثمبان. لقد بدأت أتحول إلى 
وغد نوعاً ما. ورميت سهماً على بالونه'. 

- هل أنت متأكد من أنك تريد الانتقال كل هذه المسافة إلى حي 
(كارول غاردنز)5 

هر كتفيه وقال: 

- (بلايث) لا تحب موراي هيل. لا يحتاج الأمر إلى التفكير. 

- فهمت. 


قلتها. ولم أستطع منع نفسي من محاولة التفوق عليه. 

- لا آتذكر آخرمرة قضيت فيها الليلة في بيتي؛ أنا في (ويست 
فيليدج) طوال الوقت. 

إنه لأمر خطير أن تُنشر المعلومات في الكون؛ لأنك» بطبيعة الحال. 
أنت أرسلت إني رسالة بالبريد الإنكتروني بعدها بيضع دقائق: 


(هل يمكننا الالتقاء في منزلك بدلا من منزلي الليلة؟ لقد مررت 
بيوم مجنون, وشقتي كارثة) . 

قلت ل(إيثان) إن علي الذهاب إلى الخارج. اتصلت بك. لم تجيبي. 
أنت لم تعودي تجيبين. سرت جيئة ودهاياً: أصبت بالذعر. هناك أشياء 
تخصك جمعتها على طول الطريق. تذكارات من رحلتي. اتصلت بك 
مرة أخرى. البريد الصوتي. اتكأت على الواجهة الزجاجية, وخطر لي 


(1) أي حاول أن يحبطه. 
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هذا: أنا خائف علينا يا (بيك). 

عندما ننتقل للعيش معاً. وهوما سنفعله, سأختار بينك وبين الأشياء 
التي تخدنك والمحزّنة حالياً في شوق طن الفشفة التي في الجدار: 
والتي صنعتها بسبيك. 

الجدران التي في البناية تميسة (مفاجأة!) : والجص يتصدع. 
والحفرة أصبحت أكبرء وأنا أظل أنوي أن أخبر المشرف, لكنني لا أريد 
أن أخبر المشرف؛ لأنني أريد أن تبقى أشياؤك في فتحتيء آنا أتصرف 
كالمجتون. يجب أن تدخلي إلى الجدار لكي تتمكني من الوصول إلى 
الصندوق» ولن تفعل ذلك أي فتاة في العائم. تنفس يا (جو). 

رن هاتفي. أجبت. 

- مرحباً. 

- (جو). اسمع؛ أنا حقاً لا أستطيع التحدث لأنني متأخرة جداً. 

ج أين أنت5 

2 

قلتهاء وأنا استدرت. وها أنت ذاء وابتسمت. يعجبني هذا؛ عندما 
تفاجئينني عند المتجر. لاشيء مثل رمي ذراعيّ حولك عندما لم أكن 
أتوقع ذلك. كافأتك بقبلة: وأنت رددت علي بقبلة: من دون استخدام 
اللسان؛ أنت في وضعية الدراسة. 

- لا أستطيع البقاء. 

هل أنت متأكدة5 لدي (إيثان) في الداخل؛ يمكننا أن نشرب القهوة 
معا. 


مددت يدك» وكفك مفتوح. 
- هل يمكنني الحصول على مفاتيحك5 


508 


هذه هي (رابطة كل الأشياء ). لا ينبغي عليّ أن أتردد» لكني ترددت. 

- (جو)ء فكر في الأمرء سأعود إلى المنزل قبل أن تعود أنت. 

لقد وصفت بيتي على أنه «المنزل». وأنا أعطيتك مفاتيحي. وأنت 
قبلتني؛ مرة أخرى: من دون استخدام اللسان. 

- أليس لديك محاضرة بعد قليل؟ 

- أجل. 1 5 

ف وعانقتني مودعة. tme/soramnqraa‏ 

- اراك لاحقاا 

ذهبت مع مفاتيحي. وضحك (إيثان) عندما عدت إلى المتجر. 

- إذاًء هل نجري قرعة بعملة معدنيةة 

- ماذا تقصدة 

- حستاًء اتصلت (بلايث) للتوء وأخبرتني أن الفتيات قد حصلن 
على يوم إجازة من الجامعة بسيب تهديد بوجود قنبلة. 

- أجل. 

قلتهاء لكن هذا خبر جديد بالنسية إلي. 

- إذاء هل نجري القرعة بعيدان القش8 

قلت: 

- لاداعي لذلك. (بيك) لديها صديقة تزور المدينة. اخرج من 
هناء واستمتع بوقتك. 

غادر وأنا أرسلت إليك رسالة نصية: 

(هيي. هل لديك ثانية5) 

مرّت عشر دقائق, لا رد حتى الآن. وضعت لافتة على واجهة المتجر: 
(سأعود خلال عشر دقائق)؛ نزلت إلى القفص. سرت جيئة وذهاباً 
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نماذا لم تخبريني عن إلغاء المحاضرة؟ لماذا لم يجمعنا التهديد 
بوجود قنبلة؟ لم أكن أبداً خائفاً مكذا في حياتي, وتمنيت لو أن (نيكي) 
لم يكن رجلاً سيئاً؛ لأنني يمكن حقاً أن أستفيد من الحديث مع أحد 
الآن صنت السلالم بشرعة, وأنا مكسوزء ولا أعلم شيا وحزين: 

أزلت اللافتة التي وضعتها على الواجهة, وفتحت الياب. لا يوجد 
حتى الآن أي رد منك؛ وأنا أفقد صوابي. هبطت على الكرسي الذي عند 
صندوق الدفع, ورأسي قنبلة على وشك أن تنفجر. 

لكن عندها دخلت هي من الباب. فتاة. زبونة. عيناها مثل حبتي 
كستناء كبيرتين: وكانت ترتدي قميصاً رياضياً للجامعة الحكومية في 
نيويورك في ( بيرتشايس ©60785ل8 /الاالا5 )ء وتنورة قصيرة: وجوارب 
من النوع الذي يصل إلى الركية؛ وحذاء رياضياً؛ لعوب. تفقدت هاتفي؛ 
لارد حتى الآن. 

لوحت لي بيدها لتقول مرحباً. وأنا فعلت الشيء الصحيح: ورددت 
عليها. تفقدت هاتفي؛ لارد حتى الآن. شغلت الموسيقاء (روبرت 
بلانت) و( أليسون كراومس). على الفور. أصبحت تردد مع الأغنية. 
(قال أحدهم إنه رآني وأنا في قمة السعادة, وأنا أقفز فوق سحابة 
بيضاءء وأقتل الأحزان). وأنا تفقدت هاتفي؛ لا رد حتى الآن. 

خفضت صوت الموسيقاء وهي استجابت لهذا بالفناء بصوت أعلى. 
إنها ماهرة في الفناء بقدر أي من بنات فريق (باردن بيلاز 825060 
5 ) إن لم تكن أكثر مهارة. أطت برأسها من وراء الرفوف, وأنا 
ضغطت على زر الإيقاف المؤقت. 


- هل كنت أغني بصوت عال5 
- لاء لا بأس. 
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- هل كنت على وشك أن تغلق المتجرة 


اختفت. وأنا تفقدت هاتفي؛ لارد حتى الآن. سرت إلى الجانب 
الآخر من المنضدة من أجل رؤية أوضح لهاتين الساقينء وبدأت أغنية 
(5960018) ل( جاستن تيمبرليك). (إيثان) اللعين؛ اللعنة على التكرار 
العشوائي للأغاني. أسرعت إلى خلف المنضدة: وغيّرت الأغنية. 

وهي ضحكت: 

- اتركها. 

عبرت الممرء وهي تحمل كتاباً من تأليف ( بوكوفسكي) . وأنا بلعت 
ريقي. تفقدت هاتفي؛ لا رد حتى الآن. اقتربت من صندوق الدفع. ومعها 
مجموعة من الكتب» بنفس عفوية من يذهب إلى متجر بالقرب من 
منزله ليشتري الحليب. 

لا يمكنني تفقد هاتفي؛ إنها زبونة. وهي تستحق اهتمامي الكامل. 
وضعت رواياتها على المنضدة. كان كتاب ( تشارلز بوكوفض كي) فوق 
باقي الكتب» ( القبطان خرج لتناول الغداء والبحارة أستولوا على 
السفينة). 

«أنا لست واحدة من هؤلاء الفتيات اللواتي يشترين كتاباً 
ل( بوکوضسکي) حتى أكون فتأةٌ تشتر: ي كتاباً د( بوكوفسكي). أتعرف ما 
الذي أعنيه؟». 

قلت: 


- بشكل غريبء نعم؛ لكن يمكنك أن تطمئتي. أنا لا أحكم على أي 


أحد أيدا. 
قالت: 
- إذاً كل العمل الشاق الذي قمت به كان من أجل لا شيء. 
ومن هو المغازل الآن؟ 


قمت بمسح كتاب ( بوكوفسكي) على القارئ الضوئي؛ ونظرت إليها. 

- أعتذر عن لغتي الفرنسية الضعيفة , لكن هذا أحد أفضل الكتب 
بحق الجحيم. 

وهي اتفقت معي في هذا . 

-لقد فقدت نسختي أثناء انتقالي إلى منزل جديدء وأعلم أن هذا 
قد يبدومن الفباء؛ لكن لا يمكنني النوم أو العمل ما لم يكن لدي هذا 
الكتاب اللعين في حوزتي. أتفهم هذاة 

- بشكل غريب للغاية. أنا أفهمك. 

قلتهاء ومنذ متى أقول ( بشكل غريب) بكثرة لعينة هكذا؟ خفضت 
صوت موسيقا حفلة (إيثان) الراقصة, ومسحت بالقارئ الضوئي 
(المدرسة القديمة) تأليف (توبياس وولف). لم أقرأ هذا الكتاب من 
قبلء وقلت لها ذلك. 

وهي ردت على الفور: 

- حسناء بعد أن أنهي قراءته: ربما أعود وأخبرك عنه. 

أنا قلت: 

- سأكون هنا. 


(1) تُستخدم للاعتذار مقدماً عن استخدام الألفاظ البذيثة. 
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أنت حتى الآن لم تلمسي (الأشياء التي حملوها). وهي صفّقت 
عندما أدخلت في الآنة الحاسبة آخر كتاب اشترته: (آمال عظيمة) . 

الكون يتمتع بروح الفكاهة, ولا بد لي من المشاركة. 

- يجب أن تعلمي أن هناك مهرجاناً ل(ديكنز) يقام في بورت 
جيفرسون كل عام في شهر ديسمير. 

- ما الذي يجري في مهرجان (ديكنز)5 

سألت» عيناها مفتوحتان مثل جسد (كارين مينتي) . 

أوهء لا. أنا أغازل: ابتسمت. 

- فقط ما يمكن أن تتوقعيه؛ الرسم على الوجوه والمزامير. والأزياء . 
والكمكات المكوبة. 

هي فهمت علي: واتفقت مع هذا. 

- لهذا يكرهنا الإرهابيون. 

أنا لا أقوم بتعديل كلامي. أنا صريح. 

- ولهذا خلق اللّه الإرهابيين. 

- هل تمتقد أن هناك إلهاً؟ 

هي أيضاً (مختلفة). (مثيرة). إنها حاسمة. 

-لابد أن هناك إلهاً وحده الله سيخلق شيئاً رائماً مثل فرقة 
(ماركي مارك أند ذا فانكي بانش). 


أنا لم أسمع حتى (مشاعر جيدة 60001755 ) : وهي أدخلت يدها 
في محفظتها. وأعطتني بطاقة فيزا مغطاة بصور الجراء؛ مررت 
أصابعي على الحروف البلاستيكية البارزة. كنت ستكرهينني الآن. 

- إذاً اسمك هو.. (جون هافيلائد )5 
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تحول لون خديها إلى الأحمر. 

- آمل ألا تحتاج إلى هويتي لأنني فقدتها. أعني. لا أدري أين 
وضعتها. 

مررت البطاقة: هي تنفست الصعداء. 

- أنت رائع. 

لا يجب أن أهتم؛ لدي أنت. لكنني تطفّلت. 

- إذاء في أي سنة أنت في كلية (بيرتشايس)5 

هزت رأسهاء لتنفي ذلك. قالت بفخر: 

- أنا أتصيّد متاجر التوفيرء وأشتري قمصانا جامعية عشوائية. إن 
هذا نوع من التجربة الاجتماعية المستمرة. كما تعلم أرى كيف يعاملني 
العالم بناءً على الجامعة التي أمثلها. 

نزعت الوصل, وهي وقعت عليه بسرعةء وبفوضوية. لم أقم مطلقا 
بتعبئة الكتب بهذا البطء الشديد في حياتيء وقلت فجأة: 

- آنا (جو)۔ 

هي بلعت ريقها: 

- أناء أمم» أنا (إيمي آدم). 

- (إيمي آدمز). 

- من دون ال(ن). 

ثم أخذت الكيس. وخرجت مسرعة. 

-شكراً يا (جو). أتمنى لك یوما سعيداً! 

أريد أن أركض إلى الخارج. وأن آخذها إليك في المنزل. أريدك 
أن تعرفي أنها حاولت مغازئتيء وأنها تكلمت معي عن اللّه. ركضت إلى 
الباب. لكنها كانت قد اختفت. رن الهاتف» أجبت» هل هي المتصلة؟ لاء 
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إنه مصرف. يريدون أن يعرفوا شيئاً عن حركة تمت حديثاً: البطاقة 
التي استخدمتها كانت مسّروقة على ما يبدو. 

أنالم أشي بهاء لكن المكالمة الهاتفية قتلت حماستي؛ هذا ما 
أحصل عليه لقيامي بالمغازلة. تفقدت هاتفي؛ حتى الآن لا يوجد رد 
منك. وبطريقة ماء إن عدم وجود رد منك هوعبارة عن إذن موقع 
للتصرّف كإنسان سيِئ. بحثت في الإنترنت عن (إيمي آدم)ء تقريبا 
كتحدٌ لك لكي تعودي إلي. 

يكاد يكون من المستحيل العثور على أي شيء بسبب الممثلة (إيمي 
آدامز) , و(إيثان) أرسل إلي صورة له هو و( بلايث) في ( كوني آيلائد) . 
أنا نم أرد. 

أخذت وقتي في العودة إلى المنزل» ولست بحاجة إلى تفقد هاتفي 
لمعرفة إذا كان هناك رد منك. لأنك لورددت عليء لقاطع ردك إحدى 
عمليات البحث غير المثمرة: 1 

«(إيمي آدم) نيويورك». 

«(إيمي آدم) ليست ممثلة». 


«(إيمي آدم) قميص رياضي». 
«(إيمي آدم) فيس بوك». 
«(إيمي آدم) الجامعة الحكومية في (نيويورك) في ( بيرتشايس) 
(لا يمكن أن تعرف..)». 
مشيت إلى المنزل؛ وصعدت السلالم بسرعة؛ وتفقدت هاتفي؛ لا رد 
ی ان سمعت صوتاً من داخل شقتي ؛ أنت هنا. أشم رائحة اليقطين 
تفبعث من شقتي؛ لقد كنت تخبزين- 
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سمعت صوت غناء أضامما من شعي وانش هة أنت لست مثل 
(إيمي آدم). أنا أحبك لأنك تخرجين عن اللحن. كنت مخطئاً عندما 
شككت فيك. وطرقت الباب مرتين. كان هناك رد. صرخت عليّ طالبة 
مني الانتظار. 

فتحت الباب لي.. (واو).. لا بد أن هذا هومنزلك الثانيء لأنك 
أحضرت الأرواب. أنت ترتدين روبك ( أنت عارية تحته)ء وقمت بخبز 
فطيرة ( اليقطين تحتها). قلت لي إن لدي خمساً وعشرين ثانية: فإما 
أن أتعرى وإما أن أرتدي روبي. 

حملتك. يا أعجوبتي الصفيرة العفريتة, وأنت قبلتني؛ لقد رددت. 
أنت فخورة جداً بمفاجأتك العفوية. أنت اعترفت بأن المبنى الذي 
تسكنين فيه كان محظوراً الدخول إليه بسيب الصراصير والمبيدات 
الناتجة عن ذلك. 

قررت أن تحولي شيئاً سيئاً إلى شيء حسن: إلى مفاجأة. أنا أكلت 
فطيرتك ولعقت جسدك, وعتدما استيقظت في منتصف الليل لتنظيف 
أسنانيء كانت فرشاة أسناني مبللة بلعابك. 

- آنا آسف. 


قلتها بصوت منخفض» وأنا بالفعل آسف. 
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لا أعرف ما الذي وضعته في فطيرة القرع تلك. وأنت ضحكت لأنها 
كانت جاهزة من العلبة. لكن الفطيرة والأرواب فعلت شيئاً لناء فعلت 
شيئاً من أجلنا. في صباح اليوم التاليء أيقظتك بقبلةء وأنت عانقتني؛ 
أنت ابتسمت مبتهجة. 

- أتذكر عندما خبزت لك فطيرة؟ 

أذكر عندما خبزت أنا لك فطيرة. 

قلتها وأنت أعجبك أنني قمت بتقليدك. قبّلتني. وأخذنا وقتنا مع 
بعضناء وأنت كان لديك الكثير من الأفكار الجديدة من أجل يديٌ. أحب 
كيف أنك لا تخجلين. أحب كيف تخبرينني بما تريدين. 

يجب أن تتم تعبئة خيالك في قواريرء ويتم تخزينه ودراسته» وأنت 
لم تكوني هكذا معي من قبل. أنت في وضع عمودي تماماًء وساقاك 
متشابكتان مع ساقي. يا إلهي. يا له من انفجارء يا لها من ممارسة 
حب» وكلانا انهار. وأنا قلت: 

-واو. 

أنت قلت: 
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- أجل. 

وتقلبت في السرير لتقتربي مني, وسألتني إذا كنت أريد من بقيّة 
الفطيرة5 وأنا سألتك أين تعلمت ممارسة الحب بهذه الطريقة؟ احمر 
وجهك خجلاً. أنت خجولة بالفعل؛ هذا رائع. لبست قميص «تي- 
شيرت». وعندما وصلت إلى منتصف الطريق خارج باب غرفة النوم: 
عدت إليّء وخنقتني بالقيلات واللمسات. 

أنا أكثر الرجال حظاً في العالم. وعندما كنت تضعين الفطيرة في 
الميكروويف» كنت أنا أقوم بمسح سجل البحث في هاتفي. 

ات لن دی موسا ایتا انت میق کو فين 
بيء لكنني لا أريد أن يتلطغ هاتفي ب(إيمي آدم) أو (إيمي آدمز). أو أي 
فتاة أخرى في العالم. أنت غنيت وأنت في المطبخ. 

اناما أنسسن. لقنا بدأت قراءة إحدى تلك القصصص التي في 
(النهر يجري من خلالها). 

وأنت تقرثين الكتب التي أحضرتها في النهاية. ويعجبني صوتك في 
مطبخيء إلى درجة أنني لا أستطيع انتظار عودتك. خرجت من السريرء 
وأنا عار. سرت إلى المطبخ وحماتك ووضعتك على المنضدة.. لاشيء 
يمنعك من إطراء فضائل نساني. وشفتيٌ, وليس ضجيج الشارع. ولا 
طنين الميكروويف: ولا الشجار الذي يدور في الطابق العلوي. وليسس 
الصفير الصادر من الميكروويف. 

عندما تكونين في فميء تكونين ملكي أنا وحدي. أنت لم تصلي إلى 
النشوة بهذه القوة أبدا؛ آنا أعلم هذاء أنا أشعر به. هناك شيء شرس 
وعميق في داخلك سمح لي بالدخول أخيراً. 
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تلمست أذنيٌ بأصابعك» وشكرتنيء وأنا سحبتك من على المنضدة. 
واستقررنا على الأريكة مع فطيرتنا. وكتاب ( النهر يجري من خلالها) . 
أنت قرأت لي جملة أعجبتك؛ وأنا قاطعتك. 

- هل ترغبين في قضاء الليلة هنا مرة أخرىة 

أنت ترددت» ولكن لثانية فقطء وبعدها أبتسمت. 

- بالتأكيد! , 

أخذنا دشا معاً خلف شريط الشرطة الأصفرء وأنا غسلت شعرك» 
وأنت قبّلت صدري. ارتدينا ملابسنا معاًء والمستقبل أصبح الآن. هنا. 

- هيي يا (بيك). 

- هيي يا (جو). 

- ما رأيك في الانتقال للسكن هنا؟ 

أنت ابتسمت لي؛ توقفت عن إغلاق أزرار بلوزتك الحريريةء وسرت 
عابرة الغرفة والشمس كانت تتبعك؛ لأن كل النباتات كانت تنحني 
باتجاه الشمس» التي هي (آنت) ؛ حدّقت بي وأنا قبلتك» وأنت همست: 

- إنها سنتي الأولى فقط يا (جو). دعني أحصل على شهادة 
الماجستير. هل تفهم؟ أحتاج إلى أن يكون ذلك هو ما أركز عليه. 

لم يكن هذا هو الجواب الذي أردتهء لكنه جيد بما يكفي بالنسبة 
إلي. انتهينا من ارتداء ملا بسناء وذهبنا إلى مطبخي. ولو كانت (كارين 
مينتي) هناء لكانت ستعرف كيف تحضر لنا شطائر البيضي. لكن لو 
كانت (كارين مينتي) هناء لما كنت أنت لدي. 

ازتديت جمدت وأنا قلت لك زي أنتهم أناف غير جاهزة للانقان 
للعيش هناء لكن يمكنك متى شئت إحضار حاسويك إلى هنا والكتابة. 

تأثرت بهذاء عانقتني 
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“هد لظف كبر متك يا (جَو) لگن حاسوي هدیم دا :ویر 
الحجم؛ وأخرق. 

أنا قلت: 

- أتمنى أن أحضر لك جهازاً جديداًء أحد أجهزة (انضاهه01/308) 


أنت لست طماعة.ء أنت راضية. 

- وأجهزة (1180800816) هذه باهظة الثمن بشكل جنوني يا (جو)؛ 
وعدا ذلك عندما أكون هناء آخر شيء أريد القيام به في هذا العالم 
هو الكتابة؛ لذا الأمور كلها على ما يرام مع حاسوبي القديم والأخرق. 


أنا قبلتك. فهمت أنك تريدين أن أدعك تخرجين بمفردك. وأنت 
التفت» ونفخت لي بقبلة على الهواء؛ مرتين؛ عندما غادرت. هبطت على 
الأريكةء وأضعت الوقت على حاسوبي» تصفحت أجهز (MacBook Air) ã‏ 
ومواد الكلية. 

فلنواجه الأمرء أنت كاتية: هذه هي حياتك. أنا أحب متجر الكتب. 
لكن العمل لن يكون كما كان. أريد أن أشتري نك جهاز (۸ )00 00/1208 : 
وأنا مغمور بطريقة حسنة. أرسلت إليك رسالة بريد إلكتروني. أشعر 
بأنني قريب منك. 

(هل حان الوقت لكي تعودي إلى المنزلة) 

أنت لم تردّيء لكنني لم أعد قلقا أو خائفا. أنا أعرفك معرفة جيدة. 
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أعلم أنك تقومين بتدوين الأفكار في تطبيق محرر الملاحظات على 
هاتفك. 

أعلم أنك لا تتجاهلينني» أنت تكتبين لأنك وجدت الإلهام» لأنك 
راضية؛ بسببي. 

كانت الحركة ضعيفة اليوم في المتجر. ولا بأمس في ذلك بالنسبة 
إلي. لدي الوقت نوضع الخطط. لزرع البذور. سجلت للمشاركة في 
جلسة أسئلة وأجوبة في جامعة نيويورك حول الحياة الطلابية بدوام 
جزئي. لا أدري ما الذي سأدرسه -الكتب؟ إدارة الأعمال؟- لكنني أريد 
أن أعمل بجد من أجلكء من أجلتا. أتصل بحانة (بيميلمانز). وقمت 
بعمل حجز لنا في الأسبوع المقبل. 

ريما لاتدركين هذاء لكن لقد مر ما يقرب من ستة أشهر منذ 
أن التقينا للمرة الأولى. وأنا سأبذل كل ما في وسعي. سنبداً من 
هنا. سأقوم بإعداد طاولة في القفص» وسنتناول العشاء على ضوء 
الشموع؛ ستمارس الحب هناك. ونفعل ذلك بالشكل الصحيح. وبعدها 
ستحصلين على هديتك؛ فستان اشتريته للتوعبر الإنترنت من متجر 
(فيكتوريا سيكريت Sere‏ 5 هزماءالا). 

إنهم يستمرون في إرسال رسائل تذكير لك بالبريد الإلكتروني 
حول عربة التسوق خاصتك. وتمكنت من إيجاد رقم المنتج والبحث في 
المخزون على الإنترنت. إنه مثير؛ لقد أريته ل( تشانا) و(لين)؛ أنت 
تمتقدين أنه مثير بشكل زائد. 1 

(تشانا): اشتريه؛ لم لا8 

(لين): فقط لا تشتريه أحمر اللون:؛ وأيضاًء ارتدي السراويل 
الضيقة. 
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(تشانا): هل تمزحين؟ الهدف الوحيد من الفستان المعهّر هو أنه 

أنت: يا سيدات» يا سيدات. فلته دأن. أعلم أنني لن أستطيع أبداً 
فمل هذًا. 

لكن تستطيعين؛ وستفعلين. وسوف يصل الفستان غداً.» سيكون 
من الصعب إخفاؤه عنك. والانتظار؛ لأنني أعلم أنك ستبدين رائعةٌ 
فيه يا (بيك)ء لکن إذا كنت تخجلين كثيراً من ارتداته للذهاب إلى 
(بيميلمانز) فسأتفهم ذلك. بطبيمة الحال. 

وصلت شحنة عن طريق شركة الشحن (فيد كس×0۴٠۴‏ ) وهناك 
كتاب جديد ل( جيمس باترسون) -سيكون هناك الكثير من العمل هنا 
داك وهناك شيء صغير ني أنا أيضاً. كدت أنسى أنني طلبت قرص 
(الدي في دي) لفيلم (طبقة الصوت المثالية ۴۲٣۲٩٤‏ ۸٠۲آ۴)؛‏ أنت 
تشاهدين الملف الذي تم تحميله فقط. لكن يجب أن تمتلكي ما تحبّين؛ 
الأمر بهذه البساطة. 

يجب أن أنتظر لأعطيك إياه عند حلول الذكرى السنوية لناء لكن 
في الوقت نفسه» أنت ستأتين الليلة. وقد حضرت لي فطيرة. لاا يمكن 
أن أنتظرء وخبأت قرص (الدي في دي) في حقيبتي» وفتحت صندوق 
كتب ( باترسون). 

شفلت بعضن الأغاني -هذه المرة» أنافي المزاج المناسب لسماع 
موسيقا (إيشان). وربما هذا المقصود بأن تكون سعيداً- وأجريت 
تعديلات في قسم ( أدب الخيال الشعبي) لإفساح المجال لكتاب 
(باترسون) الجديد, بالطريقة نفسها التي سأقوم بإفساح المجال بها 
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لك عندما تنتقلين للعيش معي. أنا سعيد يا (بيك), والأفكار تتدفق. 
وللتو خطرت لي فكرة أخرى من أجل ذكرانا السنوية! 

قبل أن نذهب إلى (بيميلمانز ) . سنذهب إلى متجر ( مايسيز) 
الذي في وسط المدينةء وسنعود إلى غرفة قياس الملابس خاصتنا. لن 
تصدقي الجهد الذي بذلته من أجلك» وريم بعد ( بيميلمانز) ستذهب 
إلى صالون وشمء وسنحصل على وشوم لن يراها أحد غيرنا. ستبدو 
عبارة (رابطة كل الأشياء ) مثيرة بأحرف سوداء صغيرة أعلى فخذك 
من انداخلء وأنا من الأفضل أن أهدأء وإلا اضطررت إلى تعليق لافتة. 
وأخن استراحة لخمس دقائق في القفص في الطابق السفلي. 

تحوّل التهار إلى الليل. ولا أستطيع أن أصدق أنه قد حان وقت إغلاق 
المتجر. حواسي حية؛ أنت تفعلين هذا بي الآن. وليس (نيكي) اللعين. 

أسير في هذا الحي كل يومء لكنه اليوم يبدو مختلفاء يبدو كأنه قد 
عُسل حديثاً رغم أنه لم يُفسل؛ تنظيف الشوارع يتم في أيام الثلاثاء. 
واليوم هوالجمعة. هناك الكثير من المراهقين وهم يتحدثون عن 
خطط لعطلة نهاية الأسبوعء وأنا كنت وحيدا! أيام المدرسة الثانوية. 
لكنني لم أعد كذلك الآن. لم أستطع المقاومة. وأرسلت إليك رسالة 
نصية: 

(سأكون في البيت قريبا) . 

وأنت رددت عليّ على الفور: 

(حستا). 

حتى (حسنا) اللعينة لم تعد تزعجني. لم يعد هناك ما يدعو 
للقلق؛ لم أشعر أبداً بالسلام هكذا مع المكان الذي أنا فيه الآن. في 
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قطاريسير في النفق نحو منزلي» نحوك أنت, أخذت وقتي في صعود 
السلالم» والخروج إلى الشارع. 

أريد أن تتحرك الحياة ببطء؛ لأنني أريد أن أتطلّع إلى لقائك من كل 
قلبي. وأن أحييك من كل قلبي. وأن أمارس الحب معك من كل قبي وأن 
أشتاق إليك من كل قلبي. علي أن أضحك لأنني أبدو مثل بطاقة تهنئة, 
لكنني أست ستحق هذاء وأنت, والفرح. 

طوال اي :لم أكهر ادا أن خی شرن طواق حاتي نت 
أتساءل: لماذا يبدو الآخرون قادربن على تدبّر أمر أنفسهم مع وظيفة. 
مع العائلة مع الأصدقاء. في كل عام كان والدي يحضر شجرة عيد 
الميلاد إلى المنزل, وكانت أمي تفضب. وتجرّها إلى الرصيف. 

كان كل من في المدرسة يعلم هذا؛ كنا نحن غرباء الأطوار الذين 
يلقون شجرتهم في الشارع قبل عيد الميلاد. كنت أخطط لعيد 
(حانوكا). لكن والدي كان يصرخ على والدتي ( أنت لا تملكين حتى 
الشمعدان! منذ متى أنت يهودية هكذا5) . 

تجاوزت فصول الشتاء من دون هدايا مغلفة بالأحمر والأخضر أو 
الأزرق والفضي. لقد عرفت أعياد الشكر من دون الديك الرومي؛ والدي 
يفضل لحم البقر. لقد انتظرت يا (بيك). وصلت إلى عتية مدخل المبتى 
الذي أسكن فيه. انتهى وقت الانتظار. فتحت الباب الأمامي» والمفتاح 
علق لأنني أعطيتك مفاتيحي. وهذا المفتاح الاحتياطي الذي أستخدمه 
صدئ. استلمت البريد. فواتير وقسائم ل (ج. غولد برغ) فقط. المعتاد. 

صعدت السلالم. وتذكرت كيف كان حال الصعود على هذه السلالم 
عندما كانت تقود إلى ( كارين مينتي)ء وفكرت في شيء أحبه فيك مع 
كل درجة؛ وقمت بواجبي المتزلي» رغم أنني لم أعد أحتاج إلى العلاج: 
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«#1تنظر (بيك) إلى ما وراء خلفيتي» وتعرف أنه ليس عليك 
الذهاب إلى الكلية لتكون ذكياً. 

2 ( بيك ) تحبني بطريقتها الخاصةء بفرشاة أسنان. وروب. 

3 ( بيك) لا تخشى أن تخبرني كم تحب أن تكون معي. 

4 ( بيك) تستيقظ سعيدة عندما تستيقظ برفقتي- 

5 (بيك) لا يمكنها أن تطبخ ولا أناء وهي تقول إن هذا جيد؛ لأن 
هذا يعني أنه يمكننا التعلم» شعاد 

6 (بيك) بحثت عن كلمة (الذاتوية) في القاموس في تلك الليلة. 
والآن قاموسها معلّم بكل أنواع الكلمات التي خرجت من فمي» ودخلت 
عالمها. 

#7عندما تصل إلى النشوةء تتشبث بي بكامل جسمها؛ يس تجيب 
صدرها للمستي» يستجيب؛ فاع ا 

8 لديها القدرة على أن تكون سعيدة بصدق من أجل الآخرين. إنها 
تفخر بأنها هي من وفق بين (إيثان) و(بلايث). إنها لطيفة. 

8 إنها إما نتذكر كل شيء قلته وإما لاشيء مما قلته وداقماً ما 
يكون هذا حسناً في الحالتين. تقول إنها أحياناً تكون مجنونة بي إلى 
درجة أنها تصبح صمّاء عندما أتكلم». 

لا أستطيع الانتظار أكثر. أريدك الآنء وأنا ركضت على الدرجات 
القليلة الباقيةء وفتحت الباب بسرعة, وأنا مثارٌ بشدة, وأنا أحمل ( طيقة 
الصوت المثالية 59:10 00اأم) في يدي» لكن هذا لا يهم. لا شيء يهم. 
بساط الحائط المزخرف الذي كان يغطي الفتحة كان على الأرض. 

وأنت كنت تنظرين إلي بعينين جديدتين عندما رأيتني. أنت تحملين 
أحد سراويلك الداخلية. أنت ترتجفين من الخوف. كما لو أنني فيلم 
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رعب. كما لوأنني كلب (روت وايلر). أو خطاب رفض. وأنا لست أيا من 
تلك الأشياء. وأخذت خطوة تجاهك. وحاولت: 
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أنت من تطفل على جداري» ورغم ذلك تتصرفين كأنني أنا الوحيد 
في هذه الشقة الذي لديه مشكلات. تريدين هجري بطبيعة الحال. أنت 
خائفة من صندوق (بيك). أنت تصدرين الأحكام. أنت بفيضة. 

وقفت أمام الفتحة, التي في الحائط الذي خلف الأريكة؛ مكاني 
الخاص. وصندوقي الآن على أريكتي. ممزق جزتيا لأنك مزقته 
لتفتحيه مثل جرذ المجاري؛ هناك شيء واحد حسن في كل هذا . مع 
عجلتك في التطفل على أشيائي» تركت هاتفك على الطاولة الصغيرة. 
أخذته وأنت تبحثين في الصندوق. 

- هذه سدادة حيض مستعملة. 

- إنها في غلاف بلاستيكي. 

قلت آمرةٌ: 

- لا تتحرك بحق الجحيم. 

الكثير من الشباب كانوا سيغضبون: لكن ليس أنا. أعلم أنك فاقدة 
لعقلك الآن يا (بيك). بحق الجحيم؛ أنت غاضبة لأنني (سرقت) خرز 
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ثلاثاء المرفع', لكنك لم تكوني تمرفين حتى أنها كانت مفقودة حتى 
الآن. 

أنت غاضبة لأنني ساعدتك في البحث في شقتك عن نظارات 
(شانيل) الشمسية في الأسبوع الماضي. بينما كنت أعلم (لاشك) 
أنها كانت في هذا الصندوق. لكن. بصراحة؛ أنت أفضل حالاً من دون 
تلك النظارات البغيضة. إنها تصلح لأمثال ( بيتش)؛ أنت تبدين سخيفة 


وأنت ترتدينهاء وأنت غيّرت الموضوع. 


قلت بفضب:- حسناً. ماذا عن هذا؟ هذا كتابي السنوي. يا (جو). 

- إنه بخير تماماً. 

- إنه ملكي. أيها المختل. أنت لم ترتد مدرسة (نانتوكيت) الثانوية! 
هذا كتابي من حياتي وأصدقائي ودياري. 

- (بيك). 1 

لم يبد كلامك أنانياً أكثر من هذاء لكنني سأكون صبوراً. 

أنت أشرت إلي: 

لا 


لا يمكن محاسبتك على أفعالك» تستمرين في النظر إلى سلّم الهرب 
من الحريق, كما لوأن هذا كان ممكناً بالنسبة إليك. أنت تتكلمين 
بجنون. وكأنك ستتركينني بعد كل تلك الفطائرء وكل هذا الكلام عن 
الانتقال للعيش معا. أحاول الاقتراب منك: 


(1) الماردي غرا: آخر ثلاثاء يُسمح فيه بأكل اللحوم والمتتجات الحيوانية قبل بدء الصيام 
العسيحي. 
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- (بيك) ٠‏ اهدأي؛ أنت لن تخرجي من النافذة, ولن تنزلي السلالم 
جرياً عتدما تفقدين عقلك هكذا. 

ندوروندور آنا وأنت ٠‏ تارة تكونين خائفة, وتارة تريدين قتليء 
تارة تعتقدين أنني أنا سأقتلك. وتارة تكونين ضحية أعمالي الشريرة 
(ضحك بصوت مرتفع) : »وتارة أنا الضحية لأنك ستقتلينني (ضحك 
بصوت مرتفع). أنت تزمجرين وتصفينني بالمختل اللمين. 

أعلم أنك لا تعنين ذلك. لو كنت خائفة حقاء لقمت بمحاولة 
جادة (للهروب). لكن الحقيقة هي أنني أعرفك؛ أعلم أنك مسرورة 
باكتشافك هذا. أنت تحبين الاهتمام والإخلاصء وهذا الصندوق دليل 
على أنني مهتم ومخلص. 

لو كان في هذا الصندوق أغراض ( كانديس). نحاولت الخروج من 
منزلي بأي ثمن؛ حتى لوبكسر رقبتك. ستقفين في صفيء لکن علي 
التحلي بالصبر. أنت مصدومة: صرخت مرة أخرى. بدأ رأسي ينبض 
بالألم. وأنا قلق على الجيران» وأنا تبطاخ : 

- هلا خرست رجاءً؟ هل سمعتني أشتمك؟ برأيك .كيف أشعر 
عندما أدخل إلى هنا وأجدك في ( جداري)؟ هل تعتقدين أن هذا 
یی اموا جيداًة مل تعتقدين أنني أحب أن يتم (التجمس) علي 

قلت ساخرةٌ: 

- لديك صندوق لأغراضي. سأغادر. 

أنا قلت: 

- لن يتخذ أحد أي قرارات الآن؛ لنكن صادقين يا (بيك). يمكنني 
أن أقول بالسهولة نفسها إن علاقتي معك انتهت لتطفّلك على أشيائي. 

- أأناء لا أستطيع أن أصدق هذا 
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تلعثمت في كلامك. 

- أنت مجنون. أنت مجنون. 

وها أنت ذا مرة أخرى. أسنانك تصطك. وأنت تشدّين شعرك. 

- لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث لي. 

ألا تملين من هذه التصرفات المبالغ فيهاة 

ناشدت: 

- اهدأي يا (بيك). لم لا تجلسين على الأريكة؟ 

أحمرٌ لون وجنتيك. ونهضت على أصابع قدميك. وأمطرتني 
بالشتائم» مريض نفسي» مجنون. شاذ, حقير. مختل» غريب الأطوار. 
لص؛ ولا بأس في ذلك. أعلم أنك لا تعنين ذلك. 

- أوهء أنا أعني ذلك يا (جو) . 

حدقت بي وأنت تقولينهاء ولوّحت مهددة بقيعة سباق ال(فيغاوي) . 

- لا أريد أن أعرف حتى من أين أتت هذه. 

- إنها قصة طويلة. 

أنت قلت: 

- أنا متأكدة من هذا. أيها المختل اللعين. 

تذكرت الشهر الماضي في مثل هذا الوقت تقريباً. كنت عنيفةٌ: 
وصرخت عليّ؛ لأنني رميت شطيرة بوريتوعمرها ثلاثة أيام كانت تملا 
ثلاجتك برائحة كريهة. في اليوم التاليء جاءت دورتك الشهريةء وأنت 

أنت قلت: 

- أنا لست مجنونة: أنا آسفة. 

- أعلم هذا يا (بيك). 
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أنت قلت: 

- أؤكد نك. عندما أصبح بغيضة هكذاء يكون الأمر كما لو أنني أقف 
خارج نفسي. وأنا أعلم أنني أتصرف بشكل فظيع وغير عقلانيء ولكن 
لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. أحياناً يكون لدي مشكلات خطيرة 
بسبب (متلازمة السابقة للحيض). 

سامحتك, ولم أفكر في تلك اللحظة حتى الآن؛ لأنني أعرف كيف 
أكون طرفاً في (رابطة كل الأشياء) . 

لودخل أي أحد إلى هنا الآن لظن أنك مجنونة يا (بيك)؛ أي أحد 
كان سيحاول أن يحميني» وس يطلب منك أن تخفضي صوتك» وأنت 
تهاجمينني بالاتهامات. أنا منحرف ومختل ومترصّد وجامع للأشياء 
بشكل مبالغ فيه ومريض نفسيء وأنا لم أرد.. 

- هل أنت صم يا (جو)5 


- أنت تعلمين أنني لست أصم. 

عدت إلى الصراخ مرة أخرى. وهل أصرخ عليك؟ أبدا. عندما 
أرسل إليك رسالة نصية. ولا تردين على الفور: أنسى هذا. والآن حان 
دورك لتنسي. ليس الأمر كما لوأنني سرقت شيئًا تحتاجينه. من ينظر 
إلى كتابه السنوي الخاص في مدرسته الثانوية؟ 

أنت تمضين قدما في حياتك؛ لم أرّك ولومرة واحدة تنظرين 
إلى هذا الشيء, أنت لا تشتاقين إلى هؤلاء النامس. وكانت الكثير من 
الفتيات سيعتذرن عند غزومنٌ خصوصيتي. أنت جاحدة الآن» ما زلت 
تشتمينني: سافل. لص» مريض» يجمع السراويل الداخلية. 

ستهدئين؛ وسوف أتجاوز هذاء وأتظاهر بأنك أسد في حديقة 
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الحيوانات؛ أنا حارس في حديقة الحيوان: وأنا أحرسس الباب. وأدعو 
الله ألا أضطر إلى استخدام قبضتي عليك» لكن في حال فعلت ذلك. 
شنسافن: على ارچ ایا وطرقتي فجارسى حديشة وان هو 
الوقوف والانتظار. سوف ترهقين نفسك قريباً جداًء بالطريقة نفسها 
التي ترهقين بها نفسك في مداعبتي. 

- منذ متى هذا يحدث9 

- لاداعي لرفع صوتك. 

- منذ متى؟ 

قلتها وقد أطعتني, استخدمت صوتاً يصلح لداخل المنزل. 

- كما تعلمين. لقد كنت مأخوذاً بك تماماً عندما التقينا. 

قلتهاء وربما كان هناك أمل. 

- أنت غازلتني. وحدث بيننا اتصال. ولم أكن أرغب في أن أدفع 
نفسي عليك فجأة, أتفهمين. وأن أسألك على الفور. لذلك انتظرت. 

٠ -آها.‎ 

فلتهاء وعقدت ذراعيك. وأخذت تنقرين بقدمك على الأرض. 

- بعدها عرفت عنك يا (بيك) - 

وشعرت بأنني مثل ذلك الرجل في فيلم (الأميرة العروسس 
Bride‏ 5000855 1088) وأنت عنيدة بقدر الأميرة (بتر كاب 


. (Buttercup 
نقد كنت مسحورا يا (بيك). وما زلت. لا يوجد في هذا الصندوق‎ - 
ما يخيفك.‎ 


نظرت إلى الصندوق, ونظرت إلي؛ لا أعرف ماذا أفعل؛ وأشعر بأنني 
غير مستعد بشكل كاف لعملي كحارس في حديقة الحيوانات. أريدك أن 
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تري كل شيء» أريدك أن تمرفي عمق شغفي؛ وقوة قبضتي» ويقين حبي. 

لكن مرة أخرى. عدت لأعراض المتلازمة السابقة للحيض. ريما 
أنت ما زلت خائفة من الوقت الذي أمضيته في الجدار وبين الحين 
والآخر تقولين كلاماً غير مفهوم عن افتقادك تلك الحقيرة (بيتش) ‏ 

أنا قلت: 

-هياء 

لأنه لا سبيل للعودة. لا يمكنك إعادة سراويلك الداخلية إلى 
الصندوق, حرفياً ومجازياً. فإن الصندوق مشقّق وعمزق؛ لقد حطمته. 
هذا ليس ما تخيلته. أريد أن آخذك بعيداً عن هذا الصندوق المفرود. 
لكن بصفتي حارس حديقة الحيوانات» أعلم أنتي يجب أن أحافظ على 
مسافة أمان بيني وبين الحيوان من أجل الحيوان؛ ومن أجلي. 

بحثت في أغراضي التي تعدّينها أغراضك» والآن وجدت ( أهم 
قطعة لدي)؛ كتاب (بيك) , إنه جميل. يجب أن تشعري بالإطراء لأنّ 
رجلاً نزيهاً مثني و( أكثر ذكاءً من معظم الشباب) يصنع تكريماً لك. 

أنا قلت: 


وعدت إلى طبعك مرة أخرى. 

أنا قلت: 

- كلها هناك. 

نحن على ما يرام» الآن. نحن كذلك بائقعل. 

في أي لحظة الآن. ستركضين عبر الفرفة: وستعانقينني. أنا 
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مخطوً! التوى فمك. أنت صرخت: 

- هذا بريدي الإلكتروني. 1 

أنا قلت: 

- (بيك)ء رجاءً؛ إنه تكريم. 

- لقد اخترقت بريدي الإلكتروني اللعين. 

- أنا لم أخترق أي شيء. 

قلتها بفضبء لأنك مرة أخرى. خذلتني. وكان بإمكانك أن تطلبي 
من والدتك إلغاء خط هاتفك اللعين. هذا خطؤك أنت. 

أغلقت الكتاب» ووضعته في الصندوق. الشممس كان تفيب» وحان 
الوقت 5 تقريباً لإضاءة الأنوار. خطوت نحوك» أنت جفلت. والكراهية 
تملؤك» وها نحن ذا مرة أخرى. 

الآن لديك شتائم لئيمة جديدة من أجلي مشل: (قاتل) و(كاذب)ء 
أنا بقيت قوياًء مركا كما يجب أن يكون حارس حديقة الحيوان عندما 
تصبح الحيوانات عنيفة. 

- أنت لا تعنين ذلك. 

قلتها بهدوء. 

- أنت مترصد نعين ومريض. وأنت لا تمرف ما أعنيه. 

أنا قلت: 

- لاء لست كذلك» لا لست كذلك. 

طاردتك وفرّقت بين أطرافك, متعتك عندما هاجمتتي. . من 
السهل جداً الإمساك بكلا رسفيك لأنك صغيرة الحجم جداً؛ ولأتني 
قوي جداً: ولم أجد صعوبة في إجبارك على الجلوس على الأريكة. لم 
تتمكني من المقاومةء وعندما وعدت بأن تتصرفي بطريقة حسنة؛ وهو 
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فاتقطينة دابا تركتك وعدت إلى موضي عند البابي: 

- ما مشكلتكة 

- أنا أحبك. 

- هذا ليس حباً. هذا (مرض). 

أنا قلت: 

- هذه هي (رابطة كل الأشياء) التي بينفا. 

إنه مصطلحنا. 

أنت قلت: 

- أنت ا إلى المساعدة. 

أنت صمّاء. 

- أنت مختل. 

أود أن أكون أنا الأكبر بينناء لكنك تش تمينني, وحينها فكرت في 
جراكمك. 

- يجب أن تُسجن يا (جو). هل فهمت؟ هل تفهم ذلك5 هذا كله 
سيئ. 

أنت لا تغلقين باب الثلاجة بشكل كامل؛ واضطررنا مرتين في بيتك 
إلى التخلص من كل الطعام الذي فيها. 

- أنت إنسان مريض. والمرضى يحتاجون إلى المساعدة يا (جو). 

أنا بصحة جيدة. وأنت امرأة قذرة؛ ألقيت نفسك على (نيكي) . أنت 
غير قادرة على الاعتراف بأنك تفارين من (بلايث) . 

- (جو)ء دعني أتصل بالأطباء. أرجوك؛ دعني أساعدك. 

أنا لست بحاجة إلى (أطباء) وأنت تكذبين. حتى في هذه اللحظة 
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أنت تبحثين عن سلاح» تحاولين إعادة الملابس التي سبق أن ارتديتها. 
ورغم أنك حبيبتي. أحياناً تحولينني إلى البريد الصوتي عندما أتصل 
أنت لا تهتمين دائماً بماكينة الحلاقة خاصتك. وأحياناً أعتقد 
السيدة التي تذهبين إليها لإزالة الشعر بالشمع ليس لديها ترخيص 
لإزالة الشعر بالشمع عن أي أحد. لأن فخذيك غالباً ما يكونان 
مغطيين بنقاط حمراء صغيرة ذات ملمس سين على ساقيّ الجميلتين 

والنظيفتين. 

- (جو)؛ عليك أن تدعني أذهب الآن. 

وأنت عليك أن تتوقفي عن إطلاق الأحكام عليّ. أنت قذرةء وليس 
بالطريقة التي ترين بها نفسك. أنت تتركين سدادات الحيض القطنية 
المستعملة في سلة المهملات. ولا تخرجين القمامة بمدد كاف من 
المرّات؛ ولم تخرجيها مدة أسبوع في الشهر الماضيء كانت تفوح من 
شقتك رائحة دم الحيض. 

أنت ما زلت تمتعين نفسك رغم أن لديك شرف الوصول إليّا تلك 
البلوزة الحريرية التي ترتدينها؟ إنها تجعلك تبدين كالساقطة يا 
( بيك). اعتقدت ذلك هذا الصباح؛ لكن في (رابطة كل الأشياء ) عليك 
أن تنسى الأشياء, وتركز على ما هو إيجابي. 

أنت قلت: 

- أنا ذاهبة. 

ويا للعجب. 

- أنت لا تريدين أن تفعلي هذا الآن. 

حافظت على هدوئي؛ لأن أحدنا يجب أن يحافظ على هدوئه. 
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- يندم الناس دائماً على ما يفعلونه في لحظات انفمال مثل هذه. 

أنت لم تكلفي نفسك حتى عناء محاولة تجاوزي. أنت تحترمين 
قوتي. لكني أراك تنظرين حولك. أنت حيوان: وأنت ركضت» ودخلت 
غرفة نومي» التي هي ملكي: مددت يدك إلى رقي» الذي هوملكي. 
وأخذت كتاب (دان براون) الإيطالي؛ ورميته علي. 

- أين هاتفي يا (جو)5 

قلت مؤكدا: 

- في أيد أمينة. 

وأخرجته من جيبي. 

- أنت تركته على الطاولة. 

دعوتني باللعين المريض. وتذّمرت, وأنت قذرة, والقذرات يعانين. 

- توقفي عن تخيل الأشياء يا (بيك) . 

أكون راتا ان غات ععازسن حديفةتجيوان آنا بازع في هذاء 
أقترب ببطء من الحيوان, وهو يتحول إلى حالة انقعال. 

- سأصرخ. أنت لا تمرف كم يمكنني الصراخ. سيأتي جيرانك. 
سيعرفون. 

أنا لم أقصد هذاء لكنني قلته: 

- سأقتلك إن صرخت. 

وانتهى الأمر. بدأت الصراخ والانقضاض علي وأنت لا تمجبينني 
الآن. أنت جعلتني أفعل أشياء فظيعة مثل تثبيتك . ووضع يدي على فمك. 

جعلتني ألوي ذراعيك. وألقي بثقلي عليك. وهذا سريرناء وأنت 
ترفسين بساقيك. 

- إذا صرخت ينتهي الأمر. 
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أنت ترفسين فحسب. 

- (بيك)؛ توقفي عن مصارعتي. 

تلؤيت» لكنني أنا أقوى منك. أنت تشكلين خطراً على نفسك» وعلى 
العالم؛ أنت لا تعره فين ما الذي تقولينه. وأنت تحتاجينني الآن أكثر 
من أي وقت مضى. وفي النهاية: تحوّل غضبك إلى حزن. مرة أخرىء 
نحيبك المكتوم سحن راحة يديء وأنا لم أخفف من قبضتي. 

- سينتهي الأمر بإصابتك بالعقيدات مثل ما حصل مع صديقتك 
في فيلم (طبقة الصوت المثالية ۴۲۲۵۲۲ ١۲آ۴)'‏ إذا واصلت الصراخ 
هكذا. 

توقفت. أخيراً؛ قرّمت لك اقتراحاً. 

ج (بيك). ارمشي بعينيك إن كنت تعدين بأن لا تصرخي بعد الآن. 
إن وعدت فسوف أبعد يدي. 

وأنت رمشت. وأنا رجل يفي بوعده. ورفعت يدي عن فمك. 

أنت قلت ٠‏ 

- أنا آسفة. 

صوتك أجشء وأنت حدّقت بي. 

- (جو). يمكننا التحدث عن هذا. 

لم أستطع منع نفسي من الضحك. يا للعجب! هل تمتقدين أننا 
(سنتحدث). وأنت في منتصف انفجار ( المتلازمة السابقة للحيض)5 


(1) المقصود شخصية (كلوي) في الفيلم. التي أخيرت الفرقة أنها تماني من (عقيدات 
الحبل الصوتي). وهي تضخمات في أنسجة الطيات الصوتية ( الحبال الصوتية) ؛ تموق هذه 
التضخمات عمل الأحبال الصوتية بشكل طبيميء مأ يؤدي إلى ظهور بحة في الصوت؛ صموبة 
الكلام. انخفاض مدى الصوت. 
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لايمكننا التحدث الآن! إن تقلبات مزاجك ذهانية! يا إلهي يا ( بيك ) . 
هل تعتقدين أنني غبي؟ لكنك توسّلت. 

أرجوك يا (جو)ء أرجوك. 

يعجبني صوتك» وهذا كان سيكون الرقم #10 على قائمتي: 

(بيك) لديها صوت جميل. 

من سوء الحظ أنك كنت تكذبين» ورفست مرة أخرى محاولة 
الهرب. أسوأ جزء في كوني حارس حديقة حيوان هو اللحظة التي يتعين 
علي فيها إنقاذ الحيوان من انفعالاته؛ من طبيعته البرية غير المنطقية؛ 
أنت رفست وصرخت وعضضت. لكن جسمك الذي بحجم جسم (نتالي 
بورتمان) ليس نداً لجسمي يا (بيك). عددت إلى ثلاثة- 

أعطيتك فرصة لكي تصمتي» لكنك لم تصمتيء وبعد الرقم ثلاثة, 
أمسكت رأسك الصغير بيديٌ -آسف- وضربته بالحائط. ستشعرين 
بالأسف الشديد أيضاً عندما تهدئي. وتدركي ما الذي جملتني أفعله. 

أنا وحيد في هذا الصمت. وقبّلت جبهتك. من الواضح أنك تعانين 
من مشكلات» ومشكلات الدورة الشهرية لديك ليست سوى غيض من 
فيضص.! أي نوع من الفتيات تدخل في جدار؟ لا يمكنك قبول حبي عندما 
تعانين من مشكلات عاطفية هكذا. 

ويا لها من طريقة تلك التي تستخدمينها لطلب المساعدة. تحركتٌ 
بسرعةء لن تبقي نائمة لوقت طويل. حزمت اللوازم. ووضعت حقيبة 
ساعي البريد خاصتي على كتفي» وحملتك ونزلت بك على السلالم. 
وأوقفت سيارة أجرة. ١‏ 

السائق تفحصّك. ويريد أن يعرف إلى أي مستش فى نريد الذهاب. 
لكننا لن نذهب إلى المستشفى يا (بيك). نحن ذاهبان إلى متجري. 


539 


هذه (نيويورك). السائق لم يطرح أي أسئلة؛ الحيوانات تعرف أن من 
الخطأ العبث مع الحارس. 
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لن تكوني سعيدةٌ عندما تستيقظين وحدك في القفص. لكنني بذلت 
قصارى جهدي؛ لقد تركت لك زجاجة بلاستيكية من جعة الجذور. 
وزجاجة مياه بلاستيكية. وكيساً من معجنات (البرتزل) , وبعض أقلام 
التلوين الشمعية التي وجدتها في درجء ودفتر. لا يمكنك القول إنني 
جوّعتك أو حرمتك؛ أنت بأمان. 

حتى إنني أحضرت الكمييوتر المحمول الخاص بالمتجر إلى الطابق 
السفليء ووضعت قرص (الدي في دي) الخاص بفيلم (طبقة الصوت 
المثالية66060 00)ا ) مع مكبرات صوت على كرسي خارج القفص؛ 
لقد شاهدت هذا الفيلم بما يكفي لتعرفي أن ( بيكأ) فعلت بعض الأشياء 
الفظيعة ل( جيسي). 

رفضت محاولاته للتقرّب منهاء وسخرت من اهتماماته؛ وصرخت 
عليه» وكلمته بغضب, ولم تسمح له بالاقتراب منهاء لكنها في النهاية 
أصدرت تصريح حب جريئاً وعلنياً عن حبّها على شكل أغنية؛ وهو غفر 
لها كل الأشياء الفظيعة التي فعلتها به. وأنا سأغفر لك يا ( بيك ) , قبلتك 
قبلة وداع, وأقفلت أبواب القبو. وأرسلت رسالة نصية إلى (إيثان): 
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(هيي يا صديقي, لا داعي للحضور غداً. لقد انفجر أحد الأنابيب, 
سيتطلب الأمر بضعة أيام) . 

معجزة الحب هي أنني ما زلت غير غاضب منك. أنا أشفق عليك. لا 
بد أن من الصعب تحمّل كل هذا الفضب. لا أحمل هذا النوع من الغضب 
في #اغلي: تقد كنت رة جر وأتمتئ كو آي اسستظيم الوصول إلى 
داخلك. وامتصاص السم. 

فتحت باب بيتك وأثبت مسامحتي لك: قمت بإخراج القمامة. 
كانت تفوح منها رائحة الموز وروائح نسوية. كل هذا قد يكون طريقتك 
لمعاقبتي على الأخطاء التي ارتكبتهاء على علاقتي ب( كارين مينتي) : 
على تفكيري في (إيمي آدم ) . 

هبطتٌ على الأريكة التي في غرفة المعيشة. وخز شيء ما مؤخرتي. 
وأنا وقفت. وأدخلت يدي بين الوسائد. ووجدت نسختي من (قصة 
حب). لا أذكر أنك طلبت استعارتها مني. 

إنها ملطخة بالقهوة بالحليب. وقطع صغيرة من تبغ السجائر التي 
تدخنينها من دون سبب» غلاف علكةء بقع حيرء رملء كيف دخل الرمل 
إلى هنا بحق الجحيم؟ (رمل). 

وما زلت غير غاضب منك. أحبك يا خنزيرتي الصغيرة؛ تصفحت 
(قصّة حب). وتساءلت عن سبب سرقتك إياها مني» ولماذا شؤهتها 
برقم هاتف مجاني يبدأ ب(800) لجهاز طبخ أرز لن تشتريه أبداً. كنت 
شد لان أعطيك کی مو (قسة جب بعلت سهد لان ایك 


أي شيء. 
نظرت إلى شاشة جهاز التلفاز الفارغة. وتساءنت عما إذا كان هذا 
خطأي أيضاًة هل كنت بخيلاً معك؟ هل فاتني تلميح منك عن (قصة 
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حب)5 لم أعد أستطيع الجلوس هناء وذهبت إلى المطبخ لأنظف كتابي, 
لكن. بطبيعة الحال؛ نفدت لديك المناشف الورقية؛ وتذكرت إحدى 
ليانيّ المفضلة في هذا المطبخ ٠‏ قبل بضعة أسابيع» قبل بضعة دهور. 

لقد قضينا يوماً رائعاً معً. رغم أنك كنت منشغلة بالجامعة وأنا 
كنت غارقا هي العمل في المتجرء قات مازحاً إثثي سأصل إلى بيتك فن 
الساعة السابعة تماماً. وإنني كنت أتوقع أن يكون العشاء على الطاولة. 
والمزحة كان القصد منها أنك لا تستطيعين الطهي. 

لكن عندما صعدت تلك السلالم التي تقود د إليك» وأنت رأيتني قادماً 
من النافذة. ولم يكن علي أن أرن الجرس. ركضت إلى الباب. وأمسكت 
يدي» وطلبت مني أن أغلق عينيّ. وفعلت ذلك. 

قدتني إلى شقتك؛ ووجهتني إلى الأريكة, وأنا لم أختلس التظرء 
وطلبت مني أن أفتح عينيّ وفعلت. وها أنت ذاء كنت ترتدين روبك» 
وتحملين صحناً من الورق فيه حبة بطاطا حلوة كنت قد قطعتها من 
الوسطء وشكلتها على شكل قلب. رفعت نظري إليك وابتسمت» وأنت 


أردت أن تغيظيني: 
- أهلاً بك في بيتك يا عزيزي. 


التهمتك مثل الحيوان المجيد الذي أنت مثله. وأخبرتني قصة 
طويلة بالتفصيل الممل عن كيفية شرائك البطاطا الحلوة. كانت حبة 
البطاطا الأولى فاسدة, وكان عليك العودة! وقمت بتخريمها وإخراج 
مافي داخلها. وفردت قش رتهاء بالطريقة نفسها التي يقوم بها طالب 
السنة الثانية في المدرسة الثان انوية أثناء فتح بطن الضفدع في حصة 
علم الأحياء. 

ضحكت على حبة البطاطا الحلوة التي لم كلمس بعد. 
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- الآن كل ما أراه هوضفدع. 

كنت جادة وهادئة. 

-لايا (جو). هذا (قلبي). 

ثم طلبنا طماماً صينياً الأنحية يظاطا وان ةلنن كفن أيداً »وأنا 
أحبك. لكن الآن أنا هنا وحدي. 

استخدمت أحد قمصانك التي من دون أكمام لمسح (قصة حب)» 
ولن تكوني غائبة عن الوعي وقتا طويلاء وقد حان وقت العمل. سأحتاج 
إلى حاسويك؛ لذا عدت إلى غرفة نومك وأخذته من على المنضدة التي 
بجانب الفراش حيث يعيش, وذهبت إلى طرف السرير الذي ركبته 
وجلست» وعلى الفور وقفت. 

تحت الشراشف المتشابكة. كان هناك شيء قاس ومسطح: 
جهاز (0نذ1420800). ليس لديك (۸1۲ /1/1208001). وأنا لا يعجبني 
ال(ءنة »هه14268) , وأخذته إلى خارج غرفتك لأنني لا أريد أن يكون 
ذلك الشيء في السرير الذي ركبته. 

أحتاج إلى شراب. وفتحت الفريزرء ووجدت الفودكا خاصتنا. لكن 
كان هناك شيء آخر هناء ال( جين). منذ متى أنت تشربين الجين. 
وتمتلكين جهاز (:نش»اهه5)11368 أخذت الفودكا إلى غرفة المعيشة, 
وجلست على أريكتك القذرة. 

أخذت جرعة كبيرة: ربما والدك اشتراه لك» ريما والدتك اشترت 
لك. ريما (تشانا) تركته هنا. وربما كان هناك دخيلء وربما يجب أن 
أتجرٌأ وأفتحه. إلى أي درجة يمكن أن يكون ذلك سيئاًة 

أنا رجل واسع الخيال. وأتخيل الكثير من السيناريوهات. لكن ما 
وجدته على جهاز ال (:1/208006481) هذا أذهلني. صورة شاشة التوقف 
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تظهرك أنت والدكتور (نيكي)ء وأنتما تلتقطان إحدى تلك الصور 
اللعينة التي يسمونها (سيلفي). 

كنتما عاريين في سريري. هذا السرير الذي أحضرته على المبارة. 
والسرير الذي بنيته من أجلك» من أجلناء إنه في سريرنا اللعين؛ وأنا 
ذهبت إلى المطبخ, وأخرجت الجين من الفريزر. وسكبته في حوض 
المغسلة فوق جميع الأطباق المتسخة. اللعنة عليك أيها الحاسوب» 
اللعنة عليك يا (نيكي) . 

لكن عندما عدت إلى غرفة معيشتك. كان جهاز ال (امه8مهالا 
»نه) الحقير لا يزال على الطاولة الصغيرة: وتو كان بإمكان أجهزة 
الحاسوب أن تبتسم ابتسامة استفزازية. لابتسم لي هذا الحاسوب 
الرديء والحقير. 

علي أن أهداء ومن يدري ريما آنا أتسرّع في الاستنتاجات! ربما 
يكون هذا ال(/1120800) الحقير قديماً بالفعل وأنت ارتكبت خطأ منذ 
وقت طويلء لكن الصفحة الرئيسة لهذا ال(1120806) الحقير هي 
حساب ( جي ميل( ل (Beckalicious1027@gmail.c0)‏ . 

لقد فتحت الحساب قبل أسبوعين: مباشرة قبل مقابلتي ل(إيمي 
آدم) .عتدما بدأت عدم الرد علي عندما بدأت أشعر بالريبة. فتحته 
من أجل (نيكي) . مخ ساقطة, وأنت قلت له إنك تعتقدين أنني قد أكون 
أقرأ بريدك الإلكتروني. ساقطة: آنا أقرأ. 

«(نيكي): ألم أكن على حق5 لا يستطيع حبيبك قراءة ما لايعرف 
بوجوده. 

أنت: أنت فظيع. لكنك على حق أيضاً 

(نيكي): هل أعجبتك لعبتك الجديدة؟ 
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أنت: إنه جهاز كمبيوتر كامل بشكل أكثر من اللازم. أهاهامًا 

( نيكي): توقفي. 

آنت: أجبرني على ذلك». 

هذا كل ما أحتاج إلى رؤيته. هناك أكثر من 477 رسالة بريد 
إلكتروني بينك وبين (نيكي) ‏ وأنا لست مجنوناً؛ لقد كان هذا الأحدب 
الذي في منتصف العمر يستبيح عرضك» ويستغلك: ويدعك تدفعين له 
ليكون في سريرك. 


عندما كنت أشعر بأنك تنسحبين. كنت بالفعل تنسحبين. أصبحت 
حياتك كلها حساب بريد إلكتروني سرياً مخصصاً ل(نيكي) فقطا كل 
تلك المرّات التي اعتذرت فيها لي لأنك تأخرت» كنت متعبةء غارقة في 
العمل» مشغولةء في المحاضرة: شبعانةء كنت إما تمارسين الحب مع 
(نيكي)» وإما تتحدثين عن ممارسة الحب مع (نيكي)ء أو تكتبين رسالة 
إلى (نيكي). 

فتحت الصورء وكانت هناك صورة مصغرة واحدة ذات أهمية 
خاصة. (نيكي) واقف فوق سريري وهويمسك بربلة ساقك العارية. 
إنه يضحك وهويرتدي قيمة (هولدن كولفيلد) خاصتي التي كنت 
ستعيدينها إلى (مايسيز). 

سأعترف بهذا يا (بيك): هذا يؤلمني. لكن لا يمكنني إلقاء اللوم 
كله عليك! أنا من أفسد الأمروخذلك. كنت أعرف أن هناك خطبا ما. 
لدي غرائز. وأنا تجاهلتهاء والآن أنت محبوسة في قفص بسببي- 

كانت لدي الفرصة لإخراج الفأ رمن منزلك ولم أفمل ذلك؛ لا عجب 
في أنك لم تستطيعي التوقف عن الصراخ عليّ. نك كل الحق في أن 
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تغضبي مني؛ لأنني فشلت في حمايتك من شبه الطبيب الفاسق هذا 
الذي يرتدي ملاس من (فانس). أرسلت إلى (لين) و(تشانا) رسالة 
قصيرة من حسابك السري: 

«ساءت الأمور مع (نيكي): أنا خائفة جداً من أن يكتشف ( جو) 
الأمرء وأنا متأخرة جداً في الكتابة. أنا سأهرب من كل هذا لأتفرّغ 
للكتابة لبضعة أيام. أحبكن يا بنات. قبلاتيء (بيك)». 

لا يمكننا أن نجعل زملاءك في الدراسة يقلقون بشأن مكان وجودك؛ 
لذلك قمت بالانتقال إلى حساب البريد الإلكتروني الشرعي خاصتك. 
وتواصلت مع (بلايث) بطريقة تضمن أنها لن تحاول تعقبك: 

«(بلايث)» يا إلهي؛ سر الكبيرء هل تعرفين قصة الخادمة التي 
كتبتها؟ كانت ملا حظاتك لا تصدق. وأنا أرسلتها إلى... أنت تعرفين 
إلى أين و... هم يريدونها! لدي الكثير من الكتابة لأقوم بها (إنهم 
رائمون في الملاحظات, يجب أن تبحثي عن فرصة للتدريب هناك ) . 
حظاً سعيداً في ورشة العمل خاصتك. وأريد أن نتناول المشاء جميعاً 
عندما أنتهي من الكتابة. أنت من ستختارين المطعم, والحساب علي. 
قبلاتي. (بيك)». 

أخرجت هاتفك» وفتحت تطبيق (تويتر) الخاص بك: 

«#إجازة-من-منصات-التواصل تبداً الآنء قبلاتي؛ (بيك)». 
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أعتقد أنني قد حفظت رسائل البريد الإلكتروني الخوّانة: التي 
كانت بينك وبين الدكتور (نيكي). كان علي أن أعرفها؛ لأنه كان علي 
أن أحضّر اختباراً لك. أنا بارد. وهادئ؛ وضعت علاقتنا أمام غضبي 
الأناني. وكتبت الأسئلة على دفتر ذي أوراق صفراء اشتريته من متجر 
لبيع الأطعمة. وأنا في طريقي إلى المتجر. 

أنا جاهز. وحملت حقيبتي الثقيلة. التي تحتوي على أجهزة 
الحاسوب إلى أسفل السلالم. وحاولت تهدتتك. أنت تصرخين. من 
الأفضل أن تحافظي على طافتك. 

- حسناً يا (بيك). هذا يكفي. 

تبدين في أسوأ حال» أيتها المسكينة. شعرك في حالة كارثية. وأنت 

- ما الذي تحاول فعله لي يا (جو)؟ 

- أنا هناء لا بأس. 

نظرت إلى الحاسوب الذي وضعته. وصرخت مرة أخرى. ووضعت 
يديك على أذنيك. آنا لا أفهم هذا؛ لأن فيلم (طبقة الصوت المثالية 


548 


11 ١عاا۴‏ ) هو المفضل لديكء لكنني أخطأت ونسيت الضغط على 
زر التشفيل (لاشاص) . 

كانت شاشة المقدمة تتكرر منذ أن استيقظت. ويبدو أن هذا قد 
حصل منذ وقت طويل؛ ضغطت على زر كتم الصوت (100078). 

- اهدئي الآن. كيف هذا يا ( بيك )5 '(51027دهنهاله) 5 

أنت تيكين وتتذمرين, وأنت في حالة من الفوضى. لكنك أومأت 
برأسك. على ما أعتقدء وأنا طلبت منك أن تمشي إلى الدرج المنزلق؛ 
حيث وضعت بطاقتين تعليميتين. 

أنت نظرت حولك. 

- ما هذا بحق الجحيم؟ 

- الدرج يا (بيك) . 

نقرت على الدرج؛ حيث كان السيد (موني) يعطيني البيتزا؛ وحيث 
كنت أعطي (بنجي) المياه الغازية. أحيانا يتغير النامس بالفعل. وأنا 
أريدك أن تأخذي البطاقتين. 

شرحت قاقلا 

- عليك أن تأخذي البطاقتين: وبعدها سنبداً؛ إحداهما مكتوب 
عليها (نعم) والأخرى (لا). 
- (جو). 
وأنت لا تمشين. أنت لا تنصتين. 
أشرت إلى الدرج الذي في القفص, وأنت أطعتني. وتوسلت: 


(1) يقصد عنوان البريد الإلكتروني السرّي. 
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- (جو). انظر. لقد بالغت في ردة فعلي. 

- (بيك)ء خذي البطافتين. 

قلتهاء وأنت نظرت إليّ كأنني مجنون. 

- خذيهما. كلما أسرعنا في البدء. أسرعنا في إطعامك. 

أخذتهماء وأنت تحبين الاختبار. جلست على المقعد. وواجهتني. 
أرى أنك قد أكلت بعضاً من (البرتزل) ؛ وشريت معظم الماء. فتاة 

بدأت كلامي: 

- هذا امتحان شفهي. 

وأنت ضحكت. 

أنا أدعمك لكي تنجحي؛ لذلك أبعدت نظري. 

- الجواب عن كل سؤال يكون بصح أو خطأًء وبعد كل سؤال» ستتاح 
لك الفرصة لدعم إجابتك. 

- أنت تمزح. أليس كذلك؟ 

تجاهلتك. وأنت أجهشت بالبكاء. لا يمكنتي أن أغضب. إن كان علي 
مشاهدة قائمة (الدي في دي) الخاص بفيلم ( طبقة الصوت المثالية 
Pere‏ نولاص ) أكثر من خمس ساعات»: والاستماع إليها؛ فسأكون 
في حالة من الفوضى أنا الآخر. نظرت إلى الأسفل؛ إلى دفتري ذي 
الصفحات الصفراء. وبدأت. 

- أصحيح أم خطأ أنك كنت على علاقة غرامية مع معالجك النفسي 
(نيك أنجفين) . 
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أنا أريدك أن تنجحي في هذا الاختبار؛ لذا أصررت. 

- مرة أخرى؛ أنت على علاقة غرامية بمعالجك النفسي (نيكولاس 
أنجفين)؛ صح أم خطأ؟ 1 

لم أذكر كلمة' (طبيب) عمداء وأنت أطرقت رأسك. 

0 

أنا تنهدت. 

- هل أنت متأكدة من هذاة 

وأخيراًء فتحت قلبك لي (بتلة ببتلة. مع قدوم الربيع) . 

وضعت شعرك خلف أذنك. 

- الأمر معقد. 

- هذا ليس الفيسبوك يا (بيك)”. لاشيء معقداً؛ إما أن يكون هذا 
صحِيجا وإمالا: 

وففت: وأخذت تقعقعين» وتشدّين شعرك» وتزمجرين» وتصرخين 
طلبا للمساعدة. وأنت خائفة على حياتك» ومسكينة حبالك الصوتية: يا 
لها من مضيعة. أسقطت دفتري. ومشيت إلى القفص. 

- آنا أحبك يا (بيك). آخر شيء أريد فعله في العالم هو قتلك. 

- إذا أخرجني. 

وأنا قلت: 

- قريباً. 

وعدت إلى مكاني: وأخذت دفتري. 

- أنت على علاقة غرامية ب (نيك أنجفين). صح أم خطأة 


(1) يبدو أن هناك خطأ مطبعياً هنا, فالمراد ۷0۲4 وليس «11000:؛ أي «كلمة؛ وليس «عالم». 
(1) يقصد عندما يكون هناك خيار للحالة الاجتماعية (162169م005 15)؛ أي علاقة معقدة. 
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تأوهت ورفست. لكنك رفعت البطاقة المكتوب عليها (نمم). 
أجل! 


فلت: 
- إجابة صحيحة. 
ووضعت علامة صح إلى جوار السؤال. 


- (جو). 
ووقفت مرة أخر: ٠‏ ثم هبطت على ركبتيك» مثل يتيمة؛ توسلت» 


وتضرعت. 

- أرجوك؛ لا تفقد صوابك بسبب الدكتور (نيكي) . لقد كانت غلطة. 
أفهمت؟ كنت مجنونة, والأمر انتهى. أعني أننا مارسنا الحب مرة 
واحدة يا (جو). كان هذا لاشيءء ليلة واحدة غبية. 

لم يكن هذا (ليلة واحدة غبية) ؛ وحان الوقت للمضي قدماً. 

- السؤال التالي: 

قلتها معلناً. وهذا صعب يا (بيك). هذا صعب بالنسبة إلي. 

- (جو غولدبرغ) لديه الكثير من الميّزات. صح أم خطأ؟ 

وأنت قهقهت وأجبت. وأنت متأكدة ويسرعة. 

- صح هل تمزح؟ لديك الكثير والكثير من الميزات. آنا دائماً أقول 
لك كم أنت ذكي» وكم أنت أذكى من كل من أعرفهم. أنت رائعء وأنت 
مضحك وذ کي و([صادق) . 

كنيد الى أن جوتي شیا کد آلب يدي في عبت لأحرع 
ال(800۸٥M)‏ الحقير. أنت رأيته وتذمرت. رفست وضربت الأرض 
بقدميك» وضربت بقبضتيك. أنت تتصرفين مثل طفل يبلغ من العمر 
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خمس ستوات» وأنا انتظرت حتى تنتهي نوبة القضب. 

أعلم أنك تحبينني» وأعلم أنك لم تعني هذه الأشياء. لكن لا يمكننا 
المضي قدماً من دون الإفصاح الكامل. أنت من دخلت في جداري: لم 
يكن لدي خيار سوى دخول ( جدارك) - 

قرأت رسالة بريد إلكتروني أرسلته أمس إلى (نيكي) من 
حساب ) (Beckalicious1027‏ : 

«(نيكي). عزيزي, أنا أحاول إنهاء الأمورمع (جو). لكن لديه 
القليل جداً من الميزات, وأنا أفضل شيء حدث له على الإطلاق؛ وهذ! 
صعب. بصراحة يا (نيكي), أحياناً. في منتصف الليل أستيقظ وأعتقد 
أنني لا أريد أن أكون زوجة أب. أو( هل يمكنك إعادة كتاب (الأشياء 
التي حملوها)؟ شكراك. 

أغلقت جهاز (183080016) الحقير . آنا لا أظهر لك أي مشاعرء 
بصفتي من يدير الاختبار. يجب أن أحافظ على مسافتي العاطفية 
المهنية؛ هناك هدوء شديد. يبدو الأمر كأن الكتب النادرة تستمع إليناء 


وتتنفس. وتنتظر. 


وأصبحنا في حال جديدة. 
- أنا حقيرة يا (جو) . غير لائقة طبقاً لكل المعايير. وأنت دائماً 
تنظر إلي كأنني رائعة جداً. وأنا لا أعرف, لا أعرف لماذا تفمل هذا؛ 
لأنني لست كذلك» وكنت سأستعيد كتابك. كنت سأفمل ذلك. 
أريد أن أقبلك» وأن أقول لك إنني أحبك. وأن أحضنك. لكنني لا 
أفعل ذلكء بل تكلمت: ١‏ 
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- أنت لم تعودي تريدين أن تكوني مع (نيكي). صح أم خطأة 


- صح يا (جو). 
وجلست على الكرسي» وباعدت بين ساقيك» وأنزلت رأسك بينهماء 
ثم رفعت رأسك. 


-مكة في المثة: وتماماً: وبشكل قاطع, صح. 

فتحت ال(/01ه11308) الحقير. وأخذت نفسا عميقا- 

- نحن ننتقل إلى «الفهم أقناء القراءة». سأقر أ لك شيا كتبه 
(نيكي) لك» وبعدها ستخبريتني ماذا يعني ذلك. 

أنت حدّقت بي. أنت لم د تقولي شيئاً . فهمت صمتك على أنه تفه 
وسملت. وقرأت بصوت عال من رسالة, (نيكي) الموجّهة إليك: 

«أهذا ما تظنينه يا (بيّك)؟ حسناً ٠‏ أعتقد أنني قد أخبرت زوجتي 
للتوعنك. لقد فات الأوان قليلاً نتقولي إنك غير راغبة في أن تكوني 
زوجة أب. هذه ليست لعبة يا (بيك). هذه الحياة. أنا قادم إليك. ليس 
لدي مكان لأذهب إليه. إنها تريدني أن أترك المنزل يا (بيك). كل هذا 
يحدث وأنت تسألينني عن كتابك.. 

أغلقت جهاز ال(61308006) الحقير. 

- لديك دقيقتان لتخبريني ماذ! تعني لك هذه الرسالة. 

ريد قا أن الخيرف بالكماية الكرتي لا لايع قيب يتظفيل بناعة 
التوقيت على هاتفي. الجواب واضح جداً يا (بيك) . 

من المفترض أن تقولي لي إنك تريدين إبلاغ السلطات عن (نيكي) 
حتى يأخذوا منه رخصته؛ من المفترض أن تخبريني أنك تريدين أن 
تطرده زوجته. وأنك تريدينه أن يموت وهو مش رّدء وحده مع حقيبة من 
الأسطوانات المخدوشة من دون أن يكون لديه مكان ليشغلها؛ وبعدها 
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عن اليمترطن أن عارك آنه لاترودين أن يع ذلك حا( کان من 
المفترض أن تدركي الآن أنك لا تشعرين بأي شيء تجاهه. يجب أن 
تعلمي أن كل ما تريدينه هو (أنا) . ولكن مرت تسع وخمسون ثانية من 
الوقت المخصص لك ولم تقولي كلمة واحدة. أنت صمقت بيديك. 

- حسناً يا (جو)ء لقد اتكشفت المؤامرة. 

- لقد وقعت بقوة في حب رجل متزوج. أنا إنسانة فظيعة. لن أجلس 
هنا وألقي اللوم على والديٌّ أو أياً كان؛ لأنني أبلغ من العمر أريعة 
وعشرين عاما؛ الكثير من الفتيات لديهن آباء سيئون. ليس هناك عذر. 

لقد أعطيت إجابة خاطئة؛ لقد آذاك (نيكي) حقاًء ومن المرهق 
جسديا وعاطفيا الخروج من الفخ الذي نصبه لك» مثل خنزير عالق في 
فخه. أنت تحاولين. أستطيع أن أرى ذلك. 

فتحت ال(M۵0800۸)‏ الحقيرء وقلت ما 

- السؤال التالي. الفهم أثناء القراءة لآخر تبادل للرسائل بينك 
وبين (نيكي)؛ أنت كتبت: 

«أنا آسفة جدا يا (نيكي). أعتقد حقا أنني لن حب أي أحد أبدا 
بالطريقة التي أحبك بها». 

قفزت واقفة. واعترضت: 

- (جو). توقف. رجاءً. 

أنا رفعت يدي. توقفي. قرأت ما كتبته: 

«أصبح مبللة بمجرد التفكير فيك وهذا لم يحدث لي أبداً من قبل». 

قاطعتني بصوت عال: 

- لقد قلت ذلك لكل رجل عرقته يا (جو). هذا ما يحب الرجال 
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سماعه. لا يمكنك أن تعتقد أن هذه هي الحقيقة. 

فقدت ترکیزي» ورددت: 

- حسناً. لم تقولي هذا لي أبداً. 

أنت قلت: 

- لأنك مختلف. 

قالت (مختلف). هذا (مثير). 

- أنت لم تكن تصدق هرائي. 

أنت فاتنة, لكن لدي اختبار يجب أن أديره» وعدا ذلك. أنت لا 
تريدين تجاوز الأمر بمظهرك الجميل, وبتفيّر صوتك المثير. أنت 
تريدين اجتياز الاختبار بذكائك. نظرت إلى ال(113680016) الحقير: 
وواصلت قراءة رسائتك إلى (نيكي): 

«أشعر بأنك تحب زوجتك أكثر مما تدرك. أشعر أنني قد أحب 
(جو)»۔ 

قاطمتني مرة أخرى: 

- أنا أحيك بالفعل يا ( جو): بالفعل. 

تجاهلتك. لا يزال دوري في الكلام. 

- الآن سأقراً رد (نيكي): 

«هل تريدين أن تعرفي كيف أشعر يا (بيك)5 أشعر بأنك ساقطة 
أنانية لعينة. حظاً موفقاً يا (بيك). سوف تحتاجينه كونه ليس لديك 
أي أخلاق». 

أغلقت ال(11208001) الحقيرء وأعدته إلى حقيبتي. أخذت دفتري 
ذا الأوراق الصفراء. 

- لديك ثلاث دقائق لتشرحي معنى آخر تواصل لك مع (نيكي). 
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أعطيتك وقتاً إضافياً؛ لأنك مستمعة جيدة. وقد مررت بظروف سيئة 
للغاية. يجب أن يدم (نيكي) بالكرسي الكهربائي لما فعله بك وأنا 
خذلتك عندما تركته يذهب. لقد أساء إليك في ذلك الملاذ (الآمن) 
المقدس ذي الوسائد ذات اللون البيج» وموسيقا الروك الكلاسيكية, 
والهراء. 

أشفق عليك يا (بيك)؛ ليس من المستغرب أنك كنت معتوهة إلى 
درجة أنك كذبت,. وأخبرتني أن مكانك «تّرش فيه المبيدات». كنت 
بحاجة إلى الابتعاد عن ال(1430800) الحقير خاصتك. والحقير الذي 
أعطاك ال(1/308006) الحقير. بطبيعة الحال» كنت ستد خلين إلى 
الجدران في منزلي'. حرفياً. أيتها المسكينة. 

ما زلت تفکرین. وتمشين جيئة وذهاباًء وأنا أصلي. أريدك أن تعطي 
الإجابة الصحيحة. أريدك أن تخبريني أنك لم تعرفي صوتك في 
رسائل البريد الإلكتروني هذه. 

أريدك أن تقولي لي إنه بعد أقل من ثماني ساعات في القفص أنت 
تشعرين ياك وندت من جديد أريدك أن وني انك لم تباي أبداً 
عند رؤيتك ذلك الأحدب المصاب بجنون المظمة. وأن تقولي لي إنك 
تحبيننيء وأن تتوسلي طلباً لمسامحتي. كل ما أريد أن أضمله هوأن 
أسامحك. 

مرت (أربع وثلاثون ثانية ودقيقتان) منذ أن بدأت ساعة التوقيت. 
وأنت رفمت نظرك إليّء وأجبت: 

- المضحك في الأمر أنه في المرة الأولى» التي ذهبت فيها لمقابلة 


(1) هذا أيضاً تعبير مجازي القصد منه الإنسان عندما يكون محبطاً وقلقاً؛ لأن لديه طاقة 
زائدة. لكنه لا يستطيع فعل أي شيء. 
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(نيكي). أراد أن يعرف ما هي مشكلتي. كانت طريقة كلامه حينها: 
حسناً يا (بيك). دعينا نكتشف ما هي مشكلتك. 

ضحكت ضحكة خفيفة. و(نيكي) استخدم الجملة نفسها معي. 

الوغد. 

تابعت كلامك: 

وتافلت له إن كنت آشمر ان راسي کان يتا فم يفوم ذلف, 
لكنني قلت إن رأسي مثل بيت فيه فأر؛ نهذا أنا قلقة للغاية طوال الوقت. 

أنت من جاء بهذا المثال. وهو سارق. الحقير. 

قلت: 


وكان يجب أن أقتل (نيكي) في اليوم الأول الذي دخلت فيه عيادته. 

- لم يفهم ذلك إلى أن أخيرته أن الشيء الوحيد الذي كان يجعلني 
أنسى أمر الفأر هو مقابلة الرجال بهدف ممارسة الحب. 

نظرت إلى قائمة (دي في دي) فيلم (طبقة الصوت المثلية ۴:0۸ 
2600 ) والصوت مكتوم. أنت لا تشبهين (بيكا) أبداً. 

قلتها وأنت تستمرين في كسر قلبي۔ 

- أخبرته أنني أحب أن أكون مرغوية. قلت له إنني أحب الأشياء 
الجديدة: وقلت ذلك لك أنت أيضاً يا (جو) 

- ظننت أنك تقصدين الأشياء الرديئة التي تّباع في (ايكيا). 

قلتها وأنت أبعدت نظرك. 

حاولت أن تشرحي قصدك. وأنت تتكلمين عن مشكلاتك كمأ لو 
أنك تتكلمين عن فيلم شاهدته في منتصف الليل. أنت بلا مشاعر وغير 
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مباليةء وقد كنت هكذا قبل أن نلتقي بفترة طويلة. أنت تصفين نفسك 
بال (مترصدة). 

أنت تقولين إنك تصورت نفس حفل الزفاف - الأغنية هي (يا إلهي 
اللطيف 6:0 ]50:68 ااا ) - مع مليون رجل مختلف.. بمن فيهم أنت يا 
(جو). 

أنا قلت: 

- إذاً كنت تريدين بالفعل الزواج مني. 

أنت حبّي. (يا إلهي اللطيف). 

تذمرت قائلةٌ: 

- أنت لا تفهم يا (جو). أنا لست من هذا النوع. 

أعتقد أنك مخطئةء وأنت تقولين إن العلاج هونكتة. 

تابعت: 

- لا يمكنك إخراج فأر من البيت إلا إذا نسفت ذلك البيت اللعين. 

أنت مرهقة وجائعة ومشوشة. وأنا أدخلت الدفتر في حقيبتي: 
ووضعت لوحي طاقة بنكهة فطيرة الكرز من ماركة (8028قا ) في 
الدرج من أجلك. 

أنت تحبين التحدث عن نفسك, حتى وأنت في قفص. قمت بتشغيل 
فيلم ( طبقة الصوت المثالية :5660 511600 ) , وصعدت السلالم» وأنا 
أتجاهل نداءاتك لي بأن أبقى؛ لا أستطيع البقاءء لا بد لي من تحضير 
الجزء الثاني من الاختبار. 

أسرعت إلى قسم (خيال النوع). وأخذت نسختين من كتاب (شفرة 
دا فينشي 0006 ۷٥‏ 09 ©10) ء هرولت نازلاً على السلالم» ووجدتك 
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تمزقين غلاف أحد لوحي الطاقة: وعيناك ملتصقتان بفرقة (تريبل 
ميكرز .'(Treblemakers‏ 

- يصنعون الموسيقا بأقواههم. 

لقد أبليت بلاءٌ حسناًا سحبت الدرج إلى الخارج» وألقيت فيه كتاب 
(شفرة دافنشي). 


- هل تمزح؟ 

قلتها وذمك يلتهم طماماً نسوياً بنكهة فطيرة الكرز. 

أشرت إلى نسختي 

- سأقراً؛ أنا أيضا. 

- لماذا؟ 

- لأنه الكتاب الوحيد الذي فرت في أننا لم نقرأه أنا وأنت. 

نحتاج إلى مشاركة تجربة ما معاً من أجل المضي قدماً. أنت قبت 
صفحات الكتاب» ولديك ثقة كبيرة, وبراعة جنسية فائقة. وكبرياء 
عنيد في المغناطيسس التاعم والجائع الذي بين ساقيك. أنت لست 
خائفة مني, أو من أي أحد.. الرجال يحبونك. أنت تعلمين هذا . 

لا يمكن لأي رجل أن يكون فأراً في منزلك؛ لأنه سيكون لديك دائماً 
أحد؛ بائع مقير في متجر كتب. أوطبيب نفسي مثارٌ جنسيّاً. أوفتاة ثرية 
عناذة تسيا سيكو ن هناك داشا سو يمني بلك وأقت تؤمتين يأئف 
مميزة. في القفصء, أنت تشعرين بأنك محبوبةء ولست عالقة» مثلي 
تماما. 


(1) إحدى الفرق التي عَذّت في الفيلم. 
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هناك فأرضي بيتناء واسمه (دان براون)؛ سيد القصر الذي نعيش 
فيه. مبتكر شخصية البروفيسور (روبرت لانفدون) , وعالمة التشفير 
المتحمسة (صوس نين الفاتنة. لقد أصيحنا مشدودين إلى الكتاب 
على الفور تقريياً. وسافرنا بشكل جيد معاً. 

ذهبنا إلى متحف اللوفرء وتبعنا الدلائل؛ وأنت كنت مستلقية على 
يفاك هدر كين شافيك صعوداً وهبوطاً عندما يحدث شيء مثير وهو 
ما يحدث غانباً. آنا مستلق على جانبي؛ عند الجانب الآخر من التفص, 
ومشدود مثلك تماماً. 

كنا نأخذ فترات استراحة لنتحدّث عن (أويوس داي 06 ودم0) ' 
و(أخوية سیون 5600 6ه /6:150): وکلانا تمنى أن يكون (روبرت 
لانغدون) شخصية حقيقية. وعثرت على مقاطع فيديو من الفيلم الذي 
تمّ صنعه من الرواية على الإنترنت لكي نشاهدها عندما نحتاج إلى 
إراحة عيتينا وأصايمنا: آنت لم تشعري أبدا بأنك مدفوعة مكنا إل 
القراءة: وأعترف بأن هذا ينطيق علي أنا أيضاً. 


(1) المنظمة المعروفة بحبرية الصليب المقدس وعمل الله. 
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أنت قلت: 

- أعنيء أنا أحب كتب (ستيفن كينغ) . لكن هذا مختلف لأن عمله 
متقن. رواية (البريق) هي أدب حقيقي. أتفهم؟ 

آنا أفهم بالفعل» وتذكرت (بتجي).؛ ورفضه الاعتراف بأنه يحب 
(دكتور سليب). قرأنا حتى وقت متأخر من الليل وأنت أيقظتني في 
اليوم التالي عن طريق تحريك الدرج إلى الخلف وإلى الأمام: إلى 
الخلف وإلى الأمام. وصرخت: 

- هيا! أنا أموت هنا. 

بدأنا القراءة: لكننا كنا بحاجة إلى القهوة. وأنا أسرعت في صعود 
السلالم: وعبرت المتجر. وسرت في الشارع. وأنت لا تجتازين الاختبار 
فحسب» أنت تتفوقين فيه. هناك طابور طويل في (ستاربكس). لكنك 
تستحقين شراب الكراميل المملح الذي تشربينه بين الحين والآخرء 
ونادي الكتاب خاصتنا هو الأفضل. 

- هل فهمي ل( سيلاس) يجعلني مختلة؟ 

سألتني هذا السؤال الليلة الماضية. 

- سيبدوهذا مرضياً. لکن عندما اكتشفت أن (بیتش) قد ماتت. 
كنت غاضباً على نفسي أكثر مما كنت حزينةً عليها. كانت أفضل صديقة 
في العالم؛ لأنني آنا كنت العالم بالنسبة إليها. كانت مهووسة بي رغم 
أنني لم أستطع حتى تذكر التاريخ الدقيق لعيد ميلادها. 

أنا قلت: 

- كنت أنت الكنيسة. 

أنت قلت: 

- وكانت هي (سيلاس). 
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ذكرتك بأول محادثة أجريناها في المتجرء عندما أغظتني بقولك 
إنني كنت واعظاًء وأنا قلت لك إنني كنيسة. 

أنت قلت: 

- واو 

دواو 

ابس مت تلا كني ولل شي علدنا كنت عائداً إن المتجعروأنا 
أحمل القهوة بالكراميل المملح خاصتك. نحن ثنائي من الأحلام: نحن 
ما يحددث بعد أن قبّل (ميغ رايان) و(توم هانكس) بعضهما أخيراً. 
بعد أن يأكل (جوغوردون ليفيت): الذي شفي من السرطان. و(آنا 
كندريك)., الطبيبة النفسية المتدربة اللطيفة؛ البيتزا في (50/50). 
نحن (وينونا رايدر) و(إيثان هوك) بعد أن أنهت فرقة (يوتو2لا) غناء 
أغنية ( كل ما أريده هو أنت ده ا :1/20 | اله) عندما وصلت إلى أسفل 
السلالم» أنت صمّقت, لكنك كنت حائرة. 


أنت قلت: 

- (جو). هذا الكوب الطويل أطول من أن يدخل في الدرج. 

- أعلم هذا. 

قلتهاء وأنا أحبك لأنك أصبحت تعيشين هناء ولعدم مقاومتك. 
- إذا كيف ستدخله إلي5 


ابتسمت. وأريتك الكوب المريض والقصير الذي اشتريته لهذا 
الفرض بالذات. وأنت قلت مرة أخرى: 

-واو. 

لقد قلت هذه الكلمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر 
مما قلتها في الأربعة والعشرين أسبوعاً الماضية؛ ووصفتني بالعبقري. 
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وطلبت مني أن أقول لك مرة أخرى كيف دفعت (بنجي) للذهاب إلى 
المتجر. شربنا قهوتنا مع على جانبين متقابلين من القفص. وعندما 
أنهيت رواية القصة لك هززت رأسك. وها هي قادمة مرة أخرى: 

-واو. 

أنا قلت: 

للا 

- لكن. هناك أمر واحد. 

قلتهاء ووضعت قهوتك على الأرض. 

- تغريدة (بنجي) الأخيرةء أنت قلت (في نانتوكيت). وأنا أذكر 
أنني قرأت تلك التغريدةء وفكرت حينها أنه لا بد أنه قد تلخبط بشكل 
كبير؛ لأنه يعلم أن الصحيح هو ( على نانتوكيت) , ولیس (في نانتوكيت) . 

- أحسنت يا (صوفي). 

وابتسمت» ولا حداد. ولا حرب؛ لأننا متحدان. نحن اليونيسف» نحن 
نعطي. 

- شكراً یا بروفسور. 

قلتها متباهية. وغمزت. 

أنا قلت: : 

- هل نأخن استراحة؟ 

أجبت: 

- ممتاز. 

ونحن بأفضل حال هناء وأنا قمت بتشغيل أغنية (هطا ۸۲۵ ۷6 
4۵)» وأنت ضحكت. وسألت: لماذا اخترت هذه الأغنية؟ وأنا قلت 
لك كيف أتني أشعر بأننا نحسّن من حال العالم في هذا القبوء وأنت 
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جادّة. وأنت تعرفين ما الذي أعنيه. وأنت نتفقين مع هذاء »ونا نم أكن 
أبدا بهذا القرب مع أي إنسان في حياتي. أنت تعرفين الطريقة التي 
تعمل بها حواسيء والطريقة التي يعمل بها عقلي؛ يعجبك المكان هناك 
في الداخل؛ هنا في هذا المكان. 

كانت تمر بسرعةء وشيء ما في (شفرة دافنشي "۷ 0 786 
008) قاد إلى محادثة حول مهرجان (ديكنز) . والأزياء قادتنا إلى 
القبعات. وأنا احمر وجهيء وأنت أدركت أنني أعرف ما حصل لقبعة 
(هولدن كولفيلد ). أنت أغلقت نسختك من كتاب (شفرة دافنشي). 
ضممت ركبتيك إليك كما تفعلين عندما تكونين حزينة تماماً وبحق. 


قلت: 
- لا بد أن هذا كان فظيعاً بالنسبة إليك. 
- إنها لا تبدولاتقةٌ عليه أيضاً- 
قلتها وأنا متخت بقدر (رويرت لانغدون) , لكنك ما زلت تشعرين 
بالسوء. 
- أنا متصنعة. 
- (بيك)؛ لا أنت لست كذلك. 


- أنت مثل هذا الرجل النبيل الذي من ( أخوية سيون). وهو يركض 
في الأرجاء. ويكتشفني وأنا خرقاء إلى درجة أنني لا أستطيع حتى 
إخفاء قبعة صيد بشكل صحيح. ناهيك عن إخفاء علاقة عابرة مقرفة 
ورخيصة وفذرة. 

مقرفة! رخيصة! قذرة! علاقة عابرة! إنه لأمر مريح أن أسمعك 
تتكلمين بهذه الطريقة» وأنا ابتسمت. 
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- أنت تعطين كل ما لديك يا (بيك ). عليك فقط أن تكوني أكثر 
حذراً بشأن من تعطينه كل ما لديك. 1 

أنت قلت: 1 

- أنت محق. لا أحد أكثر تفانياً. وأكثر شدّة منك يا (جو). 

- سواك أنت. 

فلتها. وأنت ابتسمت. أنت غمزت. 

قرأناء عندما نكون كلانا منشغلين بالقراءة نكون هادئين. انفمسنا 
في كتاب بالطريقة نفسهاء وفي وقت ما غفونا؛ استيقظت آنا أولاً- 
رائع!- وتركتك لترتاحي. صعدت إلى المتجرء وتمطيت. (إيثان) كان 
قد أرسل إلي رسالة نصية: 

«(جوي) يا صديقي! تهانينا د( بيك). أخبرتني (بلايث) أن كتابها 
سينشر في مجلة (ذا نيويوركر)! هذا مذهل! فلئلتق لتناول مشروب في 
الأسبوع المقبل! على حسابي! أوفي حفلة الانتقال إلى البيت الجديد. 
أنا أنتقل إلى بي بيت (بلايث) الآنء ونحن نتحدث1ل. 

أخيراً أصبح لدى (إيثان): صاحب علامة التمجب. سيب لاستخدام 
علامات التعجب. وأنا شعرت بالسعادة من أجله. ذهبت إلى قسم ( أدب 
الخيال من الألف إلى الدال) : ووجدت كتاب (آمال عظيمة) للكاتب 
(تشارلز ديكنز). وشعرت بالدوار. تطلعت إلى مستقيلناء إلى اليوم 
الذي أخبرك فيه عن لحاقي بك إلى ( بريد جبورت) , إلى مهرجان 
(ديكنز) في بورت جيف؛ ستقولين (واو) مرة أخرى. 1 

وبعدها بأقل من ساعة, ثبت أن توقعاتي كانت دقيقة. قبت بسرعة 
صفحات كتاب (آمال عظيمة) . قلت: 

-واو. إذاً كنت تعرف حقاً شكل إخوتي غير الأشقاء. 
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أنا قلت: 

- أجل. اشتريت لحية, كما تعلمين: تحسباً فقط. 
رميت كتاب (آمال عظيمة) في الدرج. 

- أعتقد أنك عبقري. 

سحبت الدرجء وأخرجت كتاب (ديكنز) ‏ 


- هل أنت مستعدة؟ 

أنت ابتسمت. 

- ظننت أنك لن تطلب ذلك أبداً. 

استقررنا في أماكنناء وبدا الأمر كأن كل واحد منا يمسك يد الآخر. 
ونحن نركض على رصيف الميناء. ونحبسس أتفاسنا. ونقفز لنعود إلى 
المياه العميقة والمستحوذة. التي هي (شفرة دافنشي) . 

هذه أسعد لحظات حياتي. رفعت نظري إليك. وانتظرتك لتشعري 
بعينيٌء وأنت تعطينني ما أريد. 

- الثاني؛ ثلاثة وأربعون'. وأنت8 

- أنا عند الثاني. إحدى وخمسون”. 

أنت قلت: 


- إذاًء خذ استراحة. ودعني ألحق بك. 
ومرة أخرى قلت إنني قارئ سريع. وقارئ متعمّق في الوقت نفسه. 
وهوشيء مميّز لأن معظم الناس. ولاسيما الرجال: هم من أحد 


(1) الأرجع أن المعنى هنا أنّها تريد: «الفصل الثاني. الصفحة الثالثة والأربعون». 
(2) الأمر ذاته. الأرجح: الفصل الثاني. الصفحة الحادية والخمسين. 
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النوعين فقط. 

بكينا عندما وصل (روبرت) و(صوفي) إلى الكأمس. نحن تعرف ما 
الذي سيحدث عندما يعبران الحدائق المنسقة؛ ويدخلان الكنيسة. 
وضعت يدك على الدرج» وأنا وضعت يدي على الدرج» والدرج مصمم 
لإبقاء يدينا متباعدتين,» لكنني شعرت بنبضك. بالفعل. استنشقت 


وأنت تبكين: 
- لا أريده أن ينتهي. 
أنا قلت: 


- هذا مثل نهاية كتاب ( التصحيحات (The Corrections‏ . 

ومشكنة الكتب أنها تنتهي؛ هي تفريك» إنها تباعد بين ساقيها من 
أجلك. وتسحبك إلى الداخلء وأنت تتعمق: وتترك ممتلكاتك. وكل ما 
يربطك بالعالم عند الباب» ويعجبك وجودك في الداخلء ولا تريد 
ممتلكاتك. أو روابطك» وبعدها يتبخر الكتاب. 

قلبت الصفحة. ولم يكن هناك شيءء ويكى كلانا. نحن سعداء 
من أجل (صوفي) و(روبرت). ونعاتي من اختلاف التوقيت يسبب 
السفر الطويل بالطائرة. لقد كنا في رحلة. كانت هناك أوقات كنا فيها 
منغمسين في الكتاب إلى درجة أنك كنت أنت ( صوفي) ٠‏ التي من نسل 
المسيح» وكنت أنا (لاتفدون). منقذ (صوفي): وكنا نعود تدريجياً 
إلى أجسادنا وعقولنا. أنت تثاءبت وأنا تثاءبت» وظهرك أصدر صوت 
مطقطقة, ضحكنا. سألتني كم مضى من الوقت. 

- ثلاثة أيام. تقريباً أربعة. 

أنت قلت: 


- واو. 
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أنا قلت: 

- أعلم هذا. 

- علينا أن نحتفل. 

- كيف ذلك؟ 

-لا أدري. 

كذبت. أيتها الحورية. 

- مكل الذهاب لشراء الآيس كريم. 

(شفرة داخشي) هو أعظم كتاب في العالم: ويوماً ماء عندما 
نعيش معاً. سيكون لدينا رف جديد تماما وغير مستعمل - أعرفك أنت 
وأشياءك الجديدة- ولن يكون هناك شيء على الرف سوى (شفرات 
دافنشي) خاصتناء تة مقا مت مجنة اح الأيد بوساطة القوة 
الخارقة للطبيعة التي هي حبنا 
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خرجت مسرعاً لشراء «الآيس كريم». وسمعت ( بوبي شورت) 
يفني في رأسي - أنا أميرك. وأنا على الهواء'- في الطريق إلى متجر 
الأطعمة. وفي طريق العودة. نزلت السلالم. لا أستطيع الوصول إليك 
بسرعة كافية. مع «الآيس كريم» التي تريدينها بنكهة الفانيليا. 

كنت بسيطة مرة أخرى . قيل ثلاثة أسابيع كنت ستطلبين نوعاً من 
«انجيلاتي» اللفين: الذي قرأت عنه في ملحق „(Sunday Styles)‏ أريد 
أن أخبرك عن الرجل المضحك الذي كان واقفاً في الصف في متجر 
الأطعمة. لكن عندما وصلت إلى أسفل السلالم. كنت مختلفة. كنت 
عارية؛ أنا وقفت ساكناً. 

- (بيك). 

قلت آمرةٌ. وبصوت منخفض: 

- تعال إلى هناء وأحضر «الآيس كريم». 

فعلت كما طلب مني وكانت يدك اليمنى تتحرك فوق عظمة ترقوتك. 


(1) 4 «0: قد يعني أنه يسمع الفناء في رأسه وكأنه يسمع الراديوء وقد يعني أنه يسرع في شراء 
«الآيس كريم» والعودة. 
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وعلى صدرك» ولديك طلب آخر: 

- أعطني حلواي. 

فتحت الكيس» وسقطت الملعقة على الأرض» لكن تباً لهذا ء وفتحت 
الغطاء؛ وكذنك البطانة البلاستيكية. «الآيس كريم» طري وجسدي 
قامسء وعرقت لماذا كان (بوبي شورت) كأنه حصان سباق؛ أنا حصان 
سباق. 

أنا قلت: 

- ثانية واحدة. 

نت قلت بتودد: 

- تيك توك '۔ 

مثل قطة تخرخر. 

شفلت الأغنية على جهاز الحاسوب. وقد أعجيتك. قلت أمرة: 

- ضعها على وضعية التكرار التلقائي. 

أطعتك» وعدت إلى الدرج» وأنت جثوت على ركبتيك أمام القتفص. 
أردت أن تعرفي إذا ما كان بإمكاني سحب الدرج كاملاً إلى الخارج, 
وعمل نافذة مفتوحة؟ يمكنني فعل ذلك. طلبت مني أن أخلع سروالي. 
وفملت. مددت يديك عبر المس احة المفتوحة الجديدة حيث كان الدرج 
یکر راا حملت ای كريم». واقتربتٌ من القفص. 

لمست نفسك. وخرج إصبعك مبللاً ولامعاًء وعرضت أن علي أن أقرّب 
العبوة أكثر. 

زادت حرارة «الآيس كريم» بسبب الحرارة المنبعثة منّاء أصبحت 


(1) أي إن الوقت يمر. 
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تذوب. أنت غمرت يدك الأخرى في المغناطيسس الذي بين ساقيك» 
ولم تتركي عينيّ! أصبحت كلتا يديك مغطاة بسوائلك» وغمست تلك 
الأصابع الرطبة في الفانيليا الذائبة. أخذت تغيظينني. قلت لي إنك 
تريدين فميء وأنا أعطيتك فخميء وأصابعك ملأت فمي» وأصابعك 
الأخرى كانت تتلمّس بمهارة. وبشكل غامضء وردتها الأولى. 

يداك هما (شغرة دافنتشي) : وجسدي ملكك. مصصتٌ أصابعك 
بقؤة, وأنت أخرجتهم من فمي. نظرت للأسفل باتجاهك» وكنت في 
الفانيليا. تحفرين» بعمق. انضمت يدك التي في الفانيليا إلى يدك 
الأخرى على جسدي القاسي. وأنا أشعر بأنني بارد وساخن ومثار أمام 
نعومتك. 

يداك ماهرتان بالفعل؛ وهما قادتاني إلى فمك. وأنت ابتلعتنيء وأنا 
تأوّهت و(نحن العالم 0۲1۵س ٠١‏ ١ة‏ 6/ل1) . وبالكاد هناك متسع لثلاثتناء 
جسدي ويداك. مكاني الذي أنتمي إليه هو فمك وعندما فتحت عينيّ» 
كنت تحدقين بي بعينين مفتوحتين على أقصى اتساعهما . أنا أحتاجك. 
كلك أنت تريدين كلي. 

أنت تعرفين كل أسراري» وفمك فيه أسنان. أخرجتني من فمك 
وحملتني بين يديك نظرت إليّ وتوسلت: 

لنمارس الحب. 

أنا لم أقرر عن وعي أن أثق بك» تولى جسدي السيطرة» ولا يمكنني 
فتح القفص بسرعة كافية. فركت بيديك على جسمك. وانتظرت. 
أدخلت المفتاح في القفل» وافتقدت لمستك» ودخلت إلى مساحتك 
الخاصة: ( أنت). أنت لم تركضي هاربة؛ بل ركضت نحوي» الشهوة. 
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أمسكت رقبتك بيدي» وأدخلت لساني في فمك. وأنت استقبلته؛ أنت 
خدشتني. 

يمكنني أن أقتلك, وأنت تعلمين هذاء وجسدك أصبح أكثر إثارة من 
أي وقت مضى. ولم يكن ملمسه بهذه الحلاوة من قبل؛ ولم ينقبض بهذه 
القوة من قبل - ( الفانيليا فقط)- ويمكننا الاستمرار على هذا المنوال 
إلى الأيد. 

وصلت إلى النشوة بحق؛ انفجرت وهذا كان كطرد الأرواح الشريرة 
من الجسد. وعلامة تعجب. أنت تتكلمين بالألسنة. وأنا أملكك. وأنا 
شي داخلك. وأنا أرخيت جسدي وانفجرت. وأنت تملكيننيء بالفعل. 
تقوّس ظهرك» (واو). لقد أخذتك إلى أماكن أفضل من الجانب الغربي 
الشمالي ل( منهاتن): أماكن تتضوق على جزر ( توركس وكايكوس) 
وغرفة (نيكي) ذات اللون البيج. 

لقد أخذتك إلى فرنساء إلى الكأس, إلى القمرء وأنت توقفت عن 
الحركة, وامتدت ابتسامة على كامل جسدك» وأنت مثل زنبقة الماءء 
تداعبها أشعة الشمس وهي طافية: جذورها في قاع البحيرة, أناء 
المعتم» فوقك. 

باب القفص مفتوح على آخره؛ وأنا نصف عار ولن أتمكن أبداً 
من الإمساك بك إذا ركضت على السلالم. لو نىڭ سي الفارخ, 
وركدت؛ وحاولت الهرب» لنجحت في ذلك. أبواب القبو مفتوحة؛ لذا 
يمكنك. نظرياًء الهرب من الطابق العلوي. لكن الباب الأمامي مفاق؛ نم 
تعملي هنا فترة كافية لتعرفي أين أخبى المفتاح. 

ورغم ذنك. إن كنت ترغبين في ذلك. يمكنك المخاطرة بكل 
شيء من أجل الركض عاريةٌ إلى المتجر, والصراخ طلباً للمساعدة. 


573 


سيساعدك أحدهم» وسيأتي أحدهم من أجلي» لكن لن يحدث أي من 
ذلك. لا يمكن لجسدك أن يقول الأكاذيب والقشعريرة التي على جسدك 
تقول الحقيقة. أنت لعقت شفتيك» ورفعت نظرك إليّ. قلت بود. كقطة 


تخرخر: 


- (جو)ء واو. 


0 
0 
t.me/soramnqraa 
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في لحظة ماء توقفت عن التظاهر بأنني نائم. وسمحت لتنفسي 
بمشاهدتك وأنت نائمة. نحن نعيش في عالم جديد, وأنا قبلتك 
وتمطيت. أحتاج إلى أن أغتسل. وخرجت من القفص. 

أنا لم أقفل الباب عليك؛ نحن لا نفلق الأبواب في هذا العالم 
الجديد؛ تركت باب القفص مفتوحاً جزئياً. وضلت الشيء نفسه لباب 
القبو العازل للصوت. وكذلك باب الدهليز الذي يؤدي إلى المتجر. نحن 
أحرار. وأنا حملت معي كتابّي (شيفرة دافنتشي). مثل طفل لديه لعبة 
جديدة. 

عندما وصلت إلى الطابق العلوي. تفاجأت بحق عندما وجدت الكتب 
في مكانها نفسه الذي كانت فيهء قبل أن نبدأ القراءة. لقد نجت من 
زلزال نشوتناء واللافتة المكتوب عليها (مغلق) في مكانها الذي كانت 
فيه عندما سافرنا إلى (شفرة دافنشي)ء والحمام على حاله التي كان 
عليها في وقت سابق من اليوم. قبل أن نمارس الحب بقوة. 

كبست المفتاح الكهربائي» وامتلأ الحمام الصفير بضوء الهالوجين. 
وبصوت المروحة الصاخبة الرديئة التي ألحيت علي كي أستبدلها 
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حتى المروحة تجعلني أبتسم بسببك» وسوف أستبدلها يا (بيك). 
أنت على حق؛ إن صوتها مزعج جدا. 

وهي قديصة جدا إلى درجة أنها لايمكن أن تؤدي أي وظيفة؛ إنها 
أيضاً خطر على السلامة عندما أكون في المتجر بمفردي؛ لأن مفتاحاً 
كيرباكيدا وأا بعكم في الضتوء والسروسة: لاي كدف الحضول على 
ضوء من دون ضوضاءء ولا يمكنك سماع أي شيء بسيب أزيز المروحة؛ 
وأنت على حق يا (بيك). هذا خطر. 


سحبت «سيفون» المرحاض. وفتحت حنفية الماء. ونظرت إلى نفسي 
في المرآة؛ أبدو بحال جيدة. وسعيداً. وتساءلت عما إذا كان ينبغي علي 
إنشاء حساب على (فيسبوك) حتى تتمكني من ربط حسابك بحسابي. 
يجب أن أفعل ذلك الآن قبل أن تضطري إلى الإنحاح علي وأضفت هذا 
إلى القائمة التي في رأسي. 

تركت الماء يسخن. وهويسيل على يدي ولا أعر ف إذا ما كان 
بإمكاني حقاً إنشاء حساب على (فيسبوك ) من أجلك. قرأت في مكان 
ما أن الأطفال الآن أصبحوا كدّابين إلى درجة أن هناك لعبة فعلية 
يلعبونها تسمى ( الحقيقة) ‏ 

تذهب إلى «حائطه' أحدهم -يا لهذا الهراءء يا لهذه اللغة- وتكتب. 
«الحقيقة هي».. وبعدها تكشف عن شيء مفاجىٌ وحقيقي» إنه لشيء 
محزن ومنمّر أن تصبح أنت وأصدقاؤك معتادين للفاية على الأكاذيب 
إلى درجة أنه يجب أن يكون هناك مقدمة للحقيقة؛ لأنها مفاجئة 


(1) في السابق كان اسمه حائط (الهلها) . ثم أصبح (66ا156). 
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بطبيعتها؛ إنها خروج مُجفْل عن الأكاذيب التي تشكل حياتك. 

لكنك انتهيت من ذلك الآن. وربما قبل أن تحذفي حسابك على 
(فيسبوك) . ستكتبين تحديثاً أخيراً للحالة: 

«الحقيقة هي أنني أحب (شفرة دافنشي)». 

لدينا قرارات مهمة يجب أن نتخذها يا (بيك). هل ستنتقلين للعيش 
معي؟ هل س أنتقل أنا للميش معك؟ هل سنيقى في ( نيويورك ) 5 صحيح 
أنه لدي هذا العمل الرائع. ٠‏ لكنني أعتقد قد أنك ستبلين بلاء حسناً في 
(كاليفورنيا) -فأنت لا تعرفين ما يكفي لتكوني بين كتّاب ( نيويورك) - 
والآن بعد أن أصيح لدينا بعضنا البعضء يمكتنا التجوّل.. نظرت 
إلى نسختي من ( شفرة دافنشي)ء وهي فوق نسختك؛ إنهما تبدوان 
متلائمتين معاً يا (بيك). هذا مناسب. 

أخذت لوح الصابونء وحصلت على رغوة جيدة. آنا حزين لأني 
أغسل آثارك من عليّ. أنت و«آيس كريم» الفانيلياء لكن من جهة أخرى. 
أنا خفن لطي تقس مو تجديئد بعرقك وسوائلك ولعابك. هذه 
المروحة صاخبة. وأنا مُثار. وأعرف ما الذي سأفعله الآن. 

سأوقظك بفمي» سوف ألتهمك وأنت حية؛ إنه لشيء جيد أن أحتفظ 
بفرشاة أسنان لاستخدامها عند الحاجة؛ وهي جافة, وابتسمت لأنه في 
المرة القادمة, التي أنظف فيها أسناني. ستكون الفرشاة مبللة؛ لأنك 
كنت قد استخدمتها : 

شعرت بأنني مكرّس للخدمة مثل (سيلامس) عندما كنت أنظف 
5 وأقوم بترطيب إبطيّ. ورش الكولونيا التي اشتريتها لكي تصبح 

تحتي مثل رائحة ساق في حانة. يا إلهي. أنا بالفعل (أعرفك). 

ا را كنت أود أن أحلق ذقنيء لكنني اشتقت 
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إليك كثيراًء عليّ أن آكلك. وعليّ أن آكلك الآن. 

ا المفتاح الكهربائي. انطفأت الأنوار. وأبطأت المروحة: 
وأنا لم أفتح الباب. هناك شيء خطأ؛ كسرت الصمتَ أصواتٌ رهيبة, 
صوت ضرب قدمين على ألواح الأرضيّة. وأحبالك الصوتية المكروبة - 
(النجدة!)- والباب الأمامي يقاومك وأنت تشدّينه. 

أخذت كتابيناء وتسللت خارجاً من الحمام» وأنت ما زلت في الجزء 
الأمامي من المتجرء وأنت تضربين: ومن حسن الحظ أن الساعة كانت 
الرابعة مياه ولا أحد في الأرجاء ليسمعك. 

من أطلق على (نيويورك ) اسم المدينة التي لا تنام لم يعمل في 
متجر (موني) للكتب النادرة والمستعملة. مشيت إلى وسط المتجرء 
ورأيتك في الجزء الأمامي» شعرك المجنونء أطرافك المجنونة: 
ترتدين قميص فرقة (نيرفانا)» الذي كان يخص أميء تشدّين الباب 
بكلتا يديك منشغلة للفاية في مهمتك إلى درجة أنك لم تسمعيني 
توما كنت قادماً إليك. 


أنا كنت هادئاً كالقطة, أخذت خطوات هادئة وواسعةء ووضعت 
نسختي (شفرة دافنتشي) على منضدة البيع. أنت لم تشعري بي وأنت 
قريبة جداً من الباب الزجاجي إلى درجة أنك لم تري انمكاس صورتي 
عليه. أنا كنت على حق؛ لم تستطيعي العثور على المفتاح. آنا لففت 
ذراعيٌ حولك» وأنت أخذت ترضسين. 

- لا( أتركني أيها المريض اللعين! 

قبضتي عليك كانت قويةء ومن المؤسف أنك كنت في حالة غضب؛ 
لآ امتتطيع ها أن أمازمى الجب سك الآن: تف تصوان حترضنين» 
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وترفسين- ووحش معاق. لماذا تضيعين الوقت بتحريك ذراعيك أيتها 
الصغيرة5 لا يمكنك الوصول إلي. 1 

حملتك عبر الممرء وجررتك على الأرض خلف المنضدة. سحيت 
كلينا إلى الأرضء» ومددت ساقي وثبّتك على حجري. حتى لومرٌ 
أحدهم. فلن يلاحظناء ونحن محميّان هكذا من المتضدة. تقاتلين 
محاولة الإفلات» لكنني أستطيع أن أبقى ممسكاً بك بقية حياتي إذا 
أضطررت إلى ذلك. 0 

كما هو الحال دائماً: يهد غضبك في النهاية. تسترخي عضلاتك؛ 
وأنت دميتي الجديدة: «(بيك) الحزينة». أنت لم تتكلمي. أنت فقط 
بكيت. أنت لا تقاوميننيء. وهناك أمل. قبّلت عنقك؛ لم يعجيك هذاء 
هذا ليس وقت القبلات. أتفهم هذا 1 

هناك الكثير من الأشياء التي يجب استيعابهاء والكثير من التغييرء 
والشمس لن تشرق إلا بعد فترة من الوقت. وأنا أهزّك, ونظرت إلى 
ساقيك العاريتين وهما فوق ساقي. هذا ما يبدو عليه الحب» أنا أعلم 
هذا. أنت توقفت عن محاولة خرمشتي. جاسنا في صمت فترةٌ طويلة؛ 
حي ثلا بد أنك أصبحت مستعدةٌ لتتصرفي كفتاة طيبة. بدأت أنا. 
اختبرتك: 

- إذاًء ما الذي ستفعله بك؟ 

الجواب الصحيح أن عليك أن تتوسلي طلباً لمسامحتيء وأن تعترضي 
بأنك شعرت بالفزع عندما استيقظت وحيدةٌ. وأنك ظننت أنني قد 
هجرتك: بالطريقة التي هجرك بها والدك: والطريقة التي هجرك بها 
كل الرجال الذين عرفتهم في حياتك. 
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بعدها سأعدك بالبقاء معك إلى الأبد. وأنت ستمسّدين يدي: 
وسأسامحك. وسأدعك تقودين يدي إلى مركزك» إلى مغناطيسك. لقد 
عند مل أجلف: أنا أستحقك! أتمنى أن أرى وجهك. وأنت لم تجيبي؛ 
لذلك أعدت صياغة السؤال: 

- ما الذي سيحدث الآن يا (بيك)؟5 

الجواب الصحيح: الحب. 

أجبت. بصوت خال من العواطف إلى درجة أنني تقريباً لم أعرفك. 

- أناسأختفي. ” : 
لل 
لا 


- أنصت إلي يا (جو). 


قلتهاء وأنت تضغطين بيديك على يدي بطريقة مجرّدة تماماً من 
الجنس والعاطفة. 

- لايهمني ما فعلته ل( بنجي) أو (بيتش)؛ فهمت هذا . كان لدى 
(بنجي) «بالفعل» مشكلة مع المخدرات. وكان لدى ( بيتش) مشكلات 
«بالفعل». 

- كانت كاذبة يا (بيك), حتى إنها اختاقت هراءًٌ بشأن (مثانتها). 

أنت قلت: 

- أعرف هذا. 

وأنت تسامحين بسهولة زائدة. 

- لقد أحببت فقط أنها أحبتني. 


- وماذا تريدين الآن5 
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الجواب الصحيع: أنا! 
أنت تنهدت. قلت لي إنك لا تريدين أن تصبحي كاتبةء تريدين 
الذهاب إلى (لوس أنجلوس) وأن تصبحي ممثلة. 


- وريما إن لم أحصل على أيٍّ أعمال-حسناً- ربما سأكتب شيئاً 
لنفسي. أفهمت5 

ازداد الأمر سوءاً. قلت لي إنك أساساً (فتاة كسولة جداً). أنا 
أمسك بك وأنت تشرحين عيوبك بالتفصيل. 

- (بلايث) على حق. نصفٌ الوقت. قصصي هي في الحقيقة مجرد 
تدوينات في دفتر يوميات. نصف الوقت يتعيّن عليّ أن أبحث فيه عن 
الأسماءء وأن أستبدلها نتحويل الصفحات إلى أدب خيال. إلى هذه 
الدرجة أنا سيئة. 

-آهاء 

قلتها ولم أفلتك» وهذه إجابات خاطئة. 

- أنت لا تريدني يا (جو)۔ 

وأنا نظرت إلى قدميك. إلى الأصابع التي انتهكت حرمتها ( بيتش) 
في (ليتل كومبتون) . 

- أنت تظن أنني تلك الكاتبة الحائمة. لكنني لست كذلك. (نيكي) 
له كل الحق في أن يكرهني؛ أعترف كلياً بهذا. لم أكن أريده حقاً؛ أردته 
فقط أن يترك زوجته من أجلي. أردت أن أفسد حال أطفاله. ونعم يا 
(جو)ء أنا أعرف كم يبدو هذا مرضي 

لا 

- أنت لست مريضة. 
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قلت فجأة ومن دون تفكير: 

- لقد رأيتك وقت قراءتي في تلك الليلة في ( بروكلين) . كنت أعرف 

تمسكت بك. وقبلت رأسك؛ لأننا حقاً متشابهان: ونحن المنزل 
والفأرء وأنت تعرفين هذا بالفعل. قلتٌ: 

- هذا ما ظننته. هذا ما تمنيته. 

ضغطت بأصابع قدمك على سروالي. 

- إذاً أنت تعلم أنني لن أسلمك أبداً يا (جو)؛ أنا حلقة الوصل في 
كل هذا. أنا المؤذية! أعلم أن هذه الفوضى هي خطئي. ولن أذهب أبداً 
إلى الشرطة يا (جو). دعني أخرج من هناء وسأرحل. إلى الأبد. 

أعطيتك فرصة أخرى. 

- لا أريدك أن ترحلي إلى الأبد. 

- أوهء هيا 

قلتها مثل صديقةء وكأنّه لا جنس بيننا. 

- أعتقد أنه يمكنك أن تجد فتاة أخرى لتقرأ (شفرة داظشي) 
مفك. 

- (بيك) توقضي. 

قولي لي إنك تريدينني. | 

- سأخرج من هذا المتجرء ولن أنظر إلى الوراء أبدا. أقسم بالله 
يا (جو). 

- (بيك) ؛ توقفي. 

لكنك لم تتوقفي. 

- (جو). أنصت إلي؛ أقسم لك. سأختفي. وسيكون الأمر كما لو 
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أنني لم أعد موجودةٌ أبداً. دعني أذهب وأعدك بأنك لن تراني أبداً. 
أبداً مرة أخرى. أقسم يا (جو)5 

لقد رسبت في الامتحان. ولن تحصلي على نجمة ذهبية, وأنا 
ضغطت على رقبتك لأجعل الإجابات الخاطئة تذهب. إنها تخرج كالقيح 
من عينيك الناتئتين. وتحول لون خديك إلى ( أحمر نانتوكيت) . وأنا 
أضغطء بقوة أكبر. 

يجب أن تخنق الإجابات الخاطئةء لتخرج من خلال فقاعات اللعاب 
الذي يسيل من زوايا فمك» أنت حمقاء لمينة؛ لأنك اعتقدت أنني أريدك 
خارج حياتي. بعد كل ما فعلته من أجلك. وهذ! لیس فيلم (/ؤذاة56 
5). ولا تريدينني أكثر من البغيضين الآخرين في حياتك, وأنا كنت 

انقطع نفسك. 

- (جي). 

أنا لن أخدع. 

-لايا (بيك). 

همست: 

- النجدة. 

وأنا بانفعل أنجدك؛ لأنك بحاجة إلى طرد الأرواح الشريرة منك» إلى 
ولادة جديدة. لقد ارتكبت الآشام» وبالفعل تلاعبت ب (نيكي). وبالفعل 
قمت بتضليل (بيتش)؛ وبالفمل قمت بترصّد ( بنجي). أنت ذاتوية 
متوحشة؛ مهلكة حتى النخاع؛ وأنت مجدّفة؛ لأن كل ما تريدينه هو 

(أنت). 

ضفطت بقوة زائدة. لقد أصبحت هادئة. أفلتك. قلتٌ: 
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- (بيك). 

أردت أن أسمع صوتك. ناديتٌ مرة أخرى: 

- (بيك)ء (بيك)! 

لم يصدر منك أي صوت. واللمنةء ما الذي فملته؟ هززتٌ جسدك 
ولم أستطع سماعك تتنفسين. وأنا أحتاج إلى سماعك تتنفسين؛ لأن 
(8:165 اناده ) فيلم غبي» وقد أيعدت (بيتش) بالفعل؛ و(بنجي) 
ضللك بالفعلء وخالف (نيكي) القوانين بالفعل. 

وحتى لوقلت بعض الأشياء الغبية؛ أنا أيضاً أفمل ذلك أحياناً. وأنا 
أسامحك. أنزلتك من على حجري» ووضعتك على الأرض. 

أنت ساكنة للفاية, وكل الخير الذي فيك هوفيك» تحت هذين 
الجفنين هو كامن. أحبك لكونك محبّبِةٌ للغاية. آنا آسف يا (بيك) ‏ 
لا يمكنني تحميلك مسؤولية حقيقة أن الناس يتحولون إلى مجانين 
من هوسهم بك وعليك أن تستيقظي؛ لأنني أريد أن أعطيك (الحب. 
الحب. الحب, الحب» الحب المجنون) . 

ضغطت بيدي على صدرك الصغير. أنت تتنفسين: على ما أعتقد؛ 
يجب أن تتنفسي. لا يمكن أن يكون هناك (لاشيء) داخل شخص 
محبّب وحيوي مثلك؛ كان بيننا (رابطة كل الأشياء ). أنت متينة للفاية. 
وممتلئة بالحياةء وبقواعد روب الحمام» ونشوة الحب. والفطائرء 
والتفاح المغطى بالكراميل المر» حيث لا يمكن أن تموتي. 

أنا أكره نفسي وأحبك. وأنا قبلتك وأنت لم تردّي لي القبلةء ورجوتك 
أن تعودي إلى الحياة وأمسكت بيديك الصغيرتين, ونظرت في عينيك 
الصغفيرتين: وفي نهاية مسرحية ( أقرب /61059): التي استوحي منها 
الفيلم. تصدم سيارة الشخصية التي كانت تؤديها (ناتالي بورتمان). 
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وتموت. في الفيلم لا ترين (ناتالي بورتمان) تموت, وأنا أفضله هكذا. 
وأنت لا يمكنك أن تموتي يا (بيك). 

أنت لم تبلغي حتى الخامسة والعشرينء وأنت لا تتعاطين المخدرات, 
وأنت آمنة ولطيفة وطالبة مجتهدة. وأنا اقتربت منك؛ حيث لمست أذني 
شفتيك. عندما تتنفسين أريد أن أسمع هذا وأتذوقهء وأنا انتظرت. 
انتظرت (ستة عشر قرناً وثماني سنوات ضوئية ) وابتعدت. 

لقد رحلت. 

وقفت» وأمسكت بشعري أريد أن أنتزعه؛ ؛ لأنك لم تمودي قادرة 
على تمرير أصابعك من خلاله. وربما أكون مخطئاً. وعدت نازلاً إلى 
الأرض. وضغطت برأسي على يدك» وانتظرتك لكي تلمسيني. أرجوك 
يا (بيك)؛ أرجوك. ١‏ 

لكن أصايعك لم تتحرك» وعندما رففت رأسي أحسست بأن 
الست ابح وديا ماني بات ر اة ره ای لیکن 
الصمت المطمئن في القبو. أنت لم تنهضي لتسامحيني ولتصدّي 
الصمت الشرير الذي يثقل كاهلي أكثر فأكثر مع كل ثانية تمر وتكونين 
فيها صامتة. 

نظرت إليك» أنت لا تنظرين إلي. جسدك أصبح مجرد أعضاء الآن. 
لا يمكنك مساعدتي؛ لأنك تركتني؛ لأنك أردت أن ( ترحلي إلى الأبد). 
جرائمك كثيرة؛ ولقد سرقت نسختي من (قصة حب) »ونا أخذت 
نسختك من (شفرة دافتتشي) . آنا مصدوم لأن بعض الصفحات لم 
يتم قلبها مطلقاً؛ أنا أعرف الكتب جيداً. 
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أعتقد أنك تخطيت مقاطع كاملة. أيتها المتصنعة الغبية. عتدما 
سألتني أين وصلت في الكتاب. كنت تفشين. أكثر وقت رومانسي في 
حياتي كان خدعة, وأنا كنت منشغلاً للغاية باستكش اف نسختك من 
(شفرة دافنتشي) إلى درجة أنني لم أرك وأنت تعودين إلى الحياة. 

1 لكنك عدث. 

لقد دعتي أيتها الساقطة. أمسكت بكاحلي؛ وشددت, وأنا 
سقطت. وأسقطت نسختك من (شفرة دافنشي)» وهبطت على جانبي, 
وهذا يؤلم (اللعنة على هذا) . ورضمت أسفل بطني. وهذا يؤلم (اللعنة 
على هذا). 

أنت لم (ترحلي إلى الأبد). وأنت ممسوسة. وليس لديك ما تقولينه. 
وأسفل بطني يؤلمني. وجانبي ينبض بالألم» وأنت لست منقذتي» فأنت 
جعلت الأمور أسوأ. أنت على قيد الحياة. أيتها المخادعة؛ ترفسينني 
وأنا على الأرض. وأنا أصرخ من الألمء وأنت مؤذية وشيطانية؛ لأنه قبل 
دفيقة واحدة فقط.. 

- لقد كنت ميتة : أيتها الساقطة اللعينة. 

أنت لم تقولي شيئاًء “اسرد في ارقن . لكنني غير مؤذ؛ وأنا 
أكبر حجماً وأشجع واللّه منحني القوة للتعافي من ضرباتك البفيضة. 
ضربتٌ ساقيك بعنف. وأنت انهرت. هبطت متسطحةً على ظهرك. أنا 
صعدت فوقك؛ حاولت أن تعضّيني, لكنك لم تستطيعي ذلك وحاولت 
رفسي لكنك لم تستطيعي ذلك وحاولت خرمشتي. لكن معصميك 
مثبتان في يدي. 

لا يمكنك فمل أي شيء. وأنا أثبتك هكذا على الأرض. بصقت في 
وجهي؛ أنت حقيرة. وأنت أضعف الآنء وأنا تركت ذراعيك. ولففت يدي 
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حول رقبتك بشكل حقيقي هذه المرة. حاولت ضربي. لكن قيضتيك 
الصغيرتين ليستا كما كانتا من قبل. 

الشر فيك يضوق الخيرء وتحوّل لون خديك إنى الأبيض: وأسفل 
بطني ينيضى بالأنم. وعظمة وركي تنبض بالألم وعيناك برزتا. أنت 
مقرفة. قميص (نيرفانا) ‏ الذي كان يخص أميء والذي كنت أرتديه 
في اليوم الذي تعقبتني فيه إلى مزلي وهو القميص الذي احتفظت به 
طوال حياتي» إنه الآن فوضى من سوائل القذف والفانيليا. لقد مزقته 
بشكل لا يمكن إصلاحه» أيتها الساقطة. 1 

أنا قلت لك: 

- لقد كنت على حق يا (بيك). أنت تقتلين النامس؛ أنت تقتلينهم 
بالقعل. 

ضغطت على رقبتك» وأشكرك على رفس أسغل بطنيء وحاولت أن 
أرمش لأخرج لعابك من رموشي؛ أشكرك لإثباتك. بشكل لا يدع مجالاً 

أنت لا تريدين الحب أو الحياة. ولم تكن هناك أبداً فرصة لنا 
لنكون معاًء وأنت تافهة وجاهلة. نفسك ينقطع, وأنت تغرغرين. ذاتويّة 
وبصمات أصابعك المخادعة وغير المبالية تخرّب كتبيء وقلبي, 


- ما الذي قلته يا (بيك) 5 

لديك كلمة واحدة فقط بقيت فيك: 

- النجدة. 1 

وأنا أنجدك بالفعل. أبعدت يدي اليمنى» ومددتها لآخذ نسختك من 
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(شفرة دافنتشي). دسست الكتاب في فمي» وعضضت بضع صفحات. 
جذبت الكتاب بقوة بعيداً عني. ورميته. وأخرجت الصفحات الممزقة 
من فميء وقد كانت مبللة بلعابي الذي أردته بشدة. 

آخر كلماتي لك: 

- افتحي فمك يا (غوينيفير) . 

دسستٌ الصفحات في فمك» وتحرّك بۇبا عينيك؛ وتقوّس ظهرك. 
هذا صوتك وأنت تموتين. هناك صوت عظام تتكسّر - أين؛ لا أدري- 
والقنوات المسيلة للدموع في وضعية الطوارئء سالت دمعة موت من 
عينك اليسرى على خدك ذي البشرة البيضاء الصافية؛ عيناك مثبتتان 
على (مكان لم أسافر إليه مطلقاً وبكل سرور يتجاوز أي تجربة؛ عيناك 
صامتة). 

أنت لست أفضل من دمية الآن. ولا تبدين أي ردة فمل مع امتصاص 
الصفحات التي في فمك للدم الذي يتدفق من حلقك. 

وفجأة أصبحت أفتقدك. وأنت افتقدتنيء وناديتك» وأمسكت 

ولم تردّي. أنت فيك عيب مثل كل هذه الكتب التي في المتجر؛ لقد 
انتهيت وتركتني و( رحلت إلى الأبد). 

لن نتركيني من دون أن أعرف شيئاً مرة أخرى. ولن أنتظر رداً منك 
أبداً مرة أخرى. انطفأ نورك إلى الأبد الآن وأنا أخذتك بين ذراعي. 

لا 

أريد أن ألقي نفسي أمام (المحرك» المحرك رقم تسعة). كيف 
فعلت هذا أنا لم أصنع لك فطائر البانكيك أبدا. ما الخطب الذي في 
بحق الجحيم؟ لا أستطيع التنضس. وأنت أغنية (يا إلهي اللطيف). يا 
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( بيك)؛ أنت (مختلفة). (مثيرة). أنت بالقعل كذلك. أنت كنت كذلك. 
بكيت. 
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في نهاية أيامك. ادعيت أنك لست كاتبة! لكنني أعتقد أنك 
ستقدرين التماثل الشعري في ما يتعلق بدفنك. لقد كانت رحلة طويلة. 
ووحيدة بالسيارة إلى الجهة الشمالية من الولاية» على بعد أكثر من أريع 
ساعات خارج المدينة. 

كان من الصعب قيادة سيارة البيوك. وأنت في صندوقها الخلفي. 
مع وسادتك الخضراء» صامتةً مثل (ليتل كومبتون) في الشتاء. قدت 
سيارتي متجاوزاً مطمم (بيتزا نيكي): وواصلت القيادة» ووجدت هذا 
المطعم الصفير. يقع منزلا (نيكي) وشقيقه الإضافيان في (فوريست 
ليك) القريبة. وهي منطقة خاصة خارج (تشيسترتاون) مباشرةٌ. 

هذه بلدية نقية يا (بيك)؛ قديمة الطراز ومرتكزة بشكل مبهج على 
أسلوب حياة عتيق. أكلت شطيرة جبن مشوي؛ لأنني مضطر إلى ذلك؛ 
لأن دنك في الغابة الباردة سيكون شاقاً. على الرغم من أن كل من 
يأتي إلى هذا المطمم الصغير لا يمكنه مقاومة التعليق على الشتاء 
المعتدل. إنه معتدل جداً. إلى درجة أتني لن أحتاج إلى قبعة صيد 
(هولدن كولفيلد ) حمراء من (مايسيز) . حتى لو كانت لا تزال لدي 
واحدة؛ فلن أبكي. ليس هتا. 
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معظم زبائن هذا المطعم من السكان المحليين: ومن هم ليسوا من 
السكان المحليين كانوا قد جاؤوا إلى هنا بسياراتهم لحضور معرض 
للسيارات. سألتني النادلة إن كنت هنا لحضور معرض السيارات5 وقلت 
لها إن هذا صحيح, وآنا تحققت من هاتفي. وعلي أن أذهب إلى الحمام 
مرة أخرى؛ لأنه في كل مرة أتفقد فيها هاتفي. يبدو الأمر كأنك تموتين 
من جديد. 

(لا أحد, ولا حتى المطرء لديه مثل هاتين اليدين الصغيرتين) , وأنا 
أبكي» بهدوءء حتى لا أجذب الانتباه. 

إن موتك مثل أغنية على وضعية التكرار التلقائي. وأنا رششت الماء 
البارد على وجهي» وحاولت ألا أفكر في حقيقة أنني لن أسمع منك أبداً 
مرة أخرى. نن أفعل يا (بيك) : أنت ميتة. 

أعلم أن (نيكي) ليس غبياً. لا يمكن أن يدنك في ممتلكاته 
الخاصة. لكن من الممكن أن يقود سيارته إلى داخل الفابة القريبة 
من طريق (فوريست ليك درایف 006 ۵۸۵ا 017654 ) : كما سأفعل أنا 
الآن بعد ساعة من غروب الشمس. أرى لافتةٌ باللونين الوردي والأبيض. 
هناك حدث «زفاف (شيت) و(روز)» سيقام الليلة في المخيم الذي 
عند نهاية الطريق. 

لكن هذا لن يردعني. انحرفت نحو الطرق الوعرة في الظلامء الذي 
هو أنقى من شواطى (ليتل كومبتون) . وأكثر ظلمة من أعماق روحك 
(الذاتوية). لا يوجد محيط هنا للتخفيف من هبوب الأبدية الذي لا ترى 
فيه النجوم.. ضغطت على المكابح ببطء. (شيت) و(روز) هما اللذان 
توقيتهما سي وليس أنا. اللعنة على هذا . 
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الليل فارغ إلى درجة أنني أستطيع سماع حضل الزفاف عندما 
أطفأت سيارة البيوك. ارتديت نظارات الرؤية الليلية خاصتي» وأمسكت 
بمجرفتي» وخرجت إلى الظلام. حاولت ألا أستمع إلى حفل الزفاف. 
وأنا أجرف التراب. لكن هذا كان صعباً. 

رقص (شيت) و(روز) رقصتهما الأولى -أغنية (كلابتون) 
rong)‏ اWonderfu)-‏ مع تصفيق أصدقائهما وأفراد عائلتيهما. 
تساءلت أي أغنية كانت ستكون أغنية زفافنا؟ وسألتك. لكنك لم 

استمررثٌ في الحفر. لم أكن أبداً. ولن أكون أبداً وحيداً كما كنت 
وأنا أحفر؛ يتمسك شمال ولاية نيويورك باليرد مثل أي مكان آخر. هنا 
فقط سأضطر إلى الاستماع إلى (إريك كلابتون) وهو يطفن الأنوار, 
ويمدح حبيبته الوفية والجميلة؛ بينما كنت أنا. وحديء أتعرق وأرتجف, 
وأستعد لوضعك في التراب. 

الحياة تستمرء بالمعنى الحرفي التام للكلمة. وغرزت مجرفتي 
في الأرض المريرة. انحنيت لالتقط أنفاسي. نظرت إليك, ملفوفة في 
بطانية صوفية من متجر ( 869000 8 8210 860) صامتة في صندوق 
السيارة المفتوح.. أصبحت أتنفس بشكل طبيعي الآن. والمحتفلون 
يغنون أغنية (5/06 6120010 186): وهل كنا سنقيم حفل زفاف مثل هذا؟ 

أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون في ( نانتوكيت )؛ لأنك أنت من 
لديها عائلة. كنت سأدعو (إيثان) و(بلايث) والسيد (موني). لم يكن 
السيد (موني) ليأتيء لكنه كان سينقل ملكية المتجر إلي وإليكء أنا 
أعلم هذا. أريد أن يتوقف حفل الزفاف هذا وأود أن أصرخ بأعلى 
صوتيء لكنني لا أريد أن أفزعك؛ لكن لا يمكنني أن أفزعكء أنت ميتة. 
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استمررتٌ في الحفر, والحفلة مستمرة. هناك أنخاب وهتاقات: 
ويغني (ستيفي وندر) عن ابنته الغالية -( أليست جميلة مصنوعة 
من الحبة)- ولن يكون لدينا ابنة أبداًء وأنا فقدت أعصابي» ورميت 

زحفت إلى داخل الأرض. وتركت الموسيةا لتضربني حتى الموت. 

لم يعد بإمكاني مقاومة هذا أكثر. وا صيح الفرح الذي في الطرف 
البعيد للغابة رتيباً -لست واحداً من هؤلاء الناس الذين اعتقدوا ذات 
مرة أن فيلم ( )Get Lucky‏ کان سرا للغاية. 

يمكنني تقريباً تذوق الفودكا التي يشربونهاء وأنا الضيف غير 
المدعو, البعيد عن الأنظار. الوحيد. ما يهدئني: ما يسمح لي بالاستمرار 
في الحفر. هو احتمالية أن يكون ل( شيت) و(روز) موقع على الإنترنت. 
قائمة هدايا زفاف. 

إن معرفة أنني سأكون قادراً على إيجادهما ورؤيتهما أمرٌ مريح 
إلى حد ما. (نيل يونغ) يفني ل(شيت ) و(روز) -(06/! ۷۵5 12) 
هذا يؤلم- ولن يعزف (نيل يونخ) أبداً لك ولي في يوم زغافناء وأنت لا 
تسمعينه الانء أنت ميتة. 

حملت جسدك, وأخرجته من صندوق السيارة. وكشفت عنك 
السجادة التي كانت تغلفك؛ ما زلت جميلةء وأنا وضعت رأسي على 
صدرك, وأخبرتك عن (شيت) و(روز). آنا على الأغلب سأموت وحيداً. 
تحت قمر عديم الأهمية: ولن تكوني موجودة لتكوني في حداد علي.. 
أنت تحلقين إلى السماء. وعلي أن أستجمع قواي لوضع جثتك الفالية 
في الأرض 
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(شيت) و(روز) محاطان بالأصدقاء والمائلة. لكنني أناء وحديء 
أحمل جسدك الصفير. و(في مراع خصبة أسكنك) . سيكون من 
اللطف أن تكون هناك لحظة صمت. (شيت) و(روز) وقحان لكونهما 
صاخبين هكذا. 

لكن لا يمكنني أن ألومهما. لا يمكنهما رؤيتي. لا يمكنهما سماعي. 
إنهما في عالمهما الخاصء حيث تحدث الأشياء الجميلة؛ على بعد ربع 
ميل ومليون سنة ضوئية. ركمثٌ على الأرض» وتلوت المزامير 77. لقد 
حفظتها من أجل هذه المناسية: أنت ميتة. 

لا توجد طريقة لمعرفة ما سيحدث لنا بعد الزفاف الذي لن نحظى 
به؛ بعد الحياة. مشيت في الغابةء ونظرت إلى العالم برؤية ليلية غير 
إنسانية. وأرى كل ما لم يُخلق الإنسان ليراه. 

أنالا أمرف إن كنت (ستمكثين في بيت الرب إلى الأيد) ٠‏ لكنني 
استلقيت على ظهري. واستمعت إلى حفلة (شيت) و(روز)؛ وهي تهدأ 
تدريجياً حتى تصبح بهدوء هذه الليلةء بهدوء الموت. سوف يتعبون 
وستنتهي حفلتهم. وإذا كان أي أحد سيعيش إلى الأبد في النور. فأعتقد 
أنه سيكون أنت. 

واريتك التراب والحجارة والأغصان وأوراق الشجرء وأنت أكثر 
بكثير من مجرد جثة. مسافة السير للمودة إلى سيارتي قصيرة. قيادة 
السيارة للابتعاد عن (شيت) و(روز) وجثتك ستكون لمسافة طويلة في 
ظلام الليل. 

لا أدري إن كنت سأصل إلى المنزل. وحتى عندما أصل إلى شقتي: ما 
زلت غير متأكد إن كان سيكون لدي بيت حقيقي أو لا( لن تكوني لي أبداً. 
أنت مدفونة بالقرب من (فوريست ليك). بالقرب من (شيت) و(روذ) : 
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(في مكان لم أسافر إليه مطلقاًء وبکل سرور يتجاوز أي تجربة) . 
أنا لم أفتح المتجر في اليوم التالي. لم أستطع, أنت ميتة. 
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البريد الذي أتلقّاه عادة يكون مملاً ومالياً؛ فواتير, وكويونات, 
وهراء. لكن اليوم» بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على وفاتك, 
تلقيت أول دعوة زفاف لي في حياتي, عبر الخدمة البريدية للولايات 
المتحدة. المغلف كان كبيراً جداً إلى درجة أن ساعي البريد كان عليه 
أن يمشي به إلى الطابق العلويء وأن يسنده على بابي. 

أعلم أنني لست خبيراً. لكنه جميل يا (بيك). وهوممي هنا في 
المتجر. أنا مفرم بالرومانسية المظفرة للبطاقات السميكة والمزخرفة 
جنبا إلى جنب مع مخطوطة ذهبية دقيقة بخط مأثل. من كان يعرف 
أن (إيثان) و( بلايث) من عائلة ملكية5 حدث الكثير في ثلاثة أشهر. 

(إيثان) صاحب علامة التعجب و( بلايث) اتنخطباء ودعواني إلى 
حفل زفافهما في ( أوستن- تكساس). لم يحدث الكثير في ثلاثة أشهر. 
لا تزال لافتة (مطلوب موظفين) معلقة على واجهة المحل؛ حصل 
(إيثان) على وظيفة في شركة. الزواج مكلف. 

لكن هذه الدعوة غيرت وجهة نظري. لم أشعر بهذا الأمل منذ 
خروجي من مكتب الدكتور (نيكي): ومنذ دخولي بك 
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أصبح المستقبل موجوداً مرة أخرى بسيب هذه الدعوة. تستلزم 
هذه الدعوة أن أحدّد التواريخ في التقويم الخاص بي. وتقليب التقويم 
يفاشي إلن تواريخ قادسة'يمظيني عورا جيداً. 

قبل وصول هذه الدعوة - الموجهة إلى السيد لجوعولسرة] 
وضيفه!- كنت أقلب تقويمي متصفحاً الأشهر الماضية فقط مبتكراً 
ذكريات سنوية لحياتنا التي ولت. أنت من دون كل الآخرين تعرفين 
أهمية انعضي قدماً؛ أنت تحبين الأشياء الجديدة» أنت (كنت تحبّين) 
الأشياء الجديدة. الحياة ليست كتاباً من تأليف (دان براون). أنت ميتة 
ولن تعودي. 

لكن الحياة أفضل من كتاب ل(دان براون)؛ لأنه أخيراً وبعد طول 
انتظار, أصبح لدي شيء أتطلع إليهء حفل زفاف. يجب أن أقرر بين 
شريحة اللحم والسمك. وأنا حقاً حائرتماماً وغير قادر على اتخاذ هذا 
القرار» ويجب أن أتخذ هذا القرار خلال الأريعين يوماً القادمة. وفقاً 
للقواعد المكتوية على بطاقة الرد. 

رن الجرس في هذا اليوم. الذي كانت فيه الحركة خفيفةء والذي لم 

يكن يوماً صيفياً ولا خريقياً. 

سأل رجل عادي يرتدي بنطالاً قصيراً عن كتاب (دكتور سليب) . 
وجُهته إلى قسم ( أدب الخيال ج- ك) : وفكرت في المرّة التي رأيتك 
فيها في قسم ( أدب الخيال ف- ك) . وكم كنت أحمق في الأيام التي 
تلت ذلك. لقد أعدت ترتيب المتجر؛ لم يعد بإمكاني النظر إلى القتسم 
(ف-ك) أكثر. 

لقد اعتقدت بحق أن إعادة تشكيل الرفوف ستجعل العيش في العائم 
من دونك أكثر سهولة. العالم الذي بنيته بيديٌء العالم الذي لم يسمح 
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لي بإخبارك بأنني أعلم أنك سرقت أرواب (الريتز) خاصتك من 
( بيتش). ما زالت ذكريات الماضي تنتابني» ما زلت أشعر بالخزي. أنا 
آكل مرة أخرى. لكن فقط لأنني أكره أن يُقمى علي 

كل شيء كان تمريناً حتى الآن. سأشعر دائماً بأنني مدين للخدمة 
البريدية للولايات المتحدة. د(إيثان) ء ل(بلايث) . ولن أقلل مرة أخرى 
من شأن قوة التطلع, ليس هناك دفعة في الحاضر أفضل من دعوة إلى 
المستقبل. 

اشترى ذلك الرجل. الذي جاء وحده: كتاياً ل( كينغ) ؛ وغادرومعه 
كتاب (كينغ). وأنا سأحتاج إلى شراء بدلة. إنه لأمر رائع أن يكون 
لدي مشروع: وأنا احتفلت بهذا عن طريق زيارة عش الحب. الذي على 
الإنترنت الخاص ب(شيت) و(روز). شعرت بأنني أصبحت أعرفهما 
جيدا! منذ تلك الليلة الرهيبة في الغابة. أريد أن أخبرهما عن الدعوة. 
لقد أصبحت مهووساً ب(شيت) و(روز)ء لكن كيف لا يمكنني ذلك5 

لقد اجتمعا في الغابة ليتزوجاء حتى أتمكن أنا من الإيمان بالحب» 
أنا أحبهما؛ لقد شاهدت عرض شرائح شهر عسلهما مئات المرات. لقد 
كانا هناك من أجلي. يا له من توقيت. اعتدت أن أشغل عرض الشرائح. 
وأتظاهر بأتنا كنا نحن من يقضي شهر عسل في ( كابو سان لوكاس). 
لكن في هذه الأيام شعوري بالمرارة أصبح أقل. 

أعلم أنه لايتاح لنا جميعاً أن نكون مثل (شيت) و(روز). إنها حقيقة 
لا جدال فيها؛ بعض الناس على هذه الأرض يجدون الحب» ويتزوجون. 
ويقضون شهر العسل في (كابو). والآخرون لا. بعض النامس يقرؤون 
بمفردهم على الأريكة. والبعض الآخر يقرؤون معاًء في السرير؛ هذه 
هي الحياة. 
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آنا على الأغلب سأموت وحيداً. على الأغلب ستموت (كارين مينتي) 
وهي متزوجة؛ الكثير من الناس يحبون مسلسل (ذا كينغ أوف كوينز) . 
وأنا أتقبل قدري. لقد كان قراري أن أجتبك آلام الحياةء لقد تركتك. 
أنا اسامحك؛ ليس خطأك أنك كنت تحملين مشكلاتك بشكل أخرق في 
حقيبة (برادا) الكبيرة تلك. في تلك الأرواب الضخمة المستمملة من 
فندق (ريتز) الخاص ب( بيتش). 

لقد كنت مؤذية ولست شريرة: والرجال الذين هجروك بالفعل 
يزدهرونٍ ذلك الشاب (هيشر) أصبح صاحب برنامج تلفزيوني 
ليس سيئا. قائمة هدايا على الإنترنت في موقع متجر (ونا "۴“ 65اطة8) 
أظهرت أن والدك على وشك أن يصبح أباً. مرة أخرى. بعض الفاس 
یحصلون على كل شيء. بالفعل. 

أعتقد أنك ستكونين سعيدةٌ بمعرفة أن صوتك يصل إلي. أنا 
القارئ الوحيد ل(كتاب بيك) ). قمت بتجليد قصصك القصيرة لدى 
(فیدیکس ×۴۲۵۴). لكن الملايين من النا ناهوا ف خياب 
الكل يعرف عن عالم النفس المختل الذي قتلك. ا 
في مجلة (نيويوركر :0:6 ۸6۷). لكنك وصلت بالفعل إلى صحيفة 
(نيويورك بوست (New York Pos‏ . 

لقد غيرتني يا (بيك).. لن أكبر وأنا وحيد مثل السيد (موني)؛ ندي 
(إيثان) و( بلايث). ندي الفتيات اللواتي يفرضانهنٌ علي بشكل دوري. 
الفتيات دائماً يكن إما فظيعات وواهنات ومتعاليات وإما سطحيات 
وبسيطات. أنا مثل (هيوغرانت) في فيلم (الحب الحقيقي |٥۷١‏ 
لااهداءة ) من دون الحب» وهذا لیس سيئاً جداً عندما تدرك أنه في 
الحياة الواقعية (هيو غرانت) أعزب» مثلي. 
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مرة أخرى.ء ليس كل الحيوانات مقدر لها الاقتران. نمم: أفهم 
أننا خلقنا من أجل الرفقة؛ أعطانا الله المفردات. نحن بحاجة إلى 
التحدث. نحن بحاجة إلى الاستماع. آنا أمارس الحب أحياناً مع فتيات 
من الإنترنت. وفتيات من المتجر. لكن في الغالب أبقى منعزلاً. لم أعد 
أفتح قلبي ( بتلة بتلة). وأنت كنت على حق يا ( بيك ). أنت لم تكوني 
الفتاة التي ظننت أنك هي» ولم تكن ( باربرا هيرشي) هي الفتاة 
المناسبة ل( إليوت) في فيلم (هانا وأخواتها). 

رن جرس الباب» ورفعت نظري من على صورة (شيت) و(روز) 
وهما على ألواح التجذيف ورأيت فتاة. فتاة أعرفهاء نوعا ما. كانت 
ترتدي قميصاً من دون أكمام لجامعة (بيتسبرغ) وبنطلون جينز. 
أخذت تتلوى» وتلوّح بيدهاء أتمنى لوكان هناك موسيقا مشغلة الآن. 
لقد أعجبتها موسيقاي في المرة الماضية. 

- لقد رأيت اللافتة التي على الواجهة. 

بلعت ريقها. 

- هل ما زلت تبحث عن موظفين؟ أحياناً ينسون إزالة اللافتة. 
أحياناً يكون هذا هرا أنا آسقة: أنا أستعدم ألفاظا نابي 

لقد نسيت أمر اللافتة. لكنني لم نس أمر (إيمي آدم). وبطاقتها 
الائتمانية المسروقة. وملابسها الأكاديمية المزورة» وعينيها اللتين 
مشل حبتي كستناء كبيرتين. ما زلنا نبحث عن موظفين؛ اقتربت مني» 
نظرت إلى دعوة حفل الزفاف» وأومأت برأسها. 

- أنا أحب (أوستن). 

- إذاً كيف كان حالك؟ 

سألتها. وهذه مناورة ناعمة من جهتي. أنا السيد المؤدب. أؤدي 
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دور الرجل الذي يتذكر حتى يتاح لها أن تكون هي السيدة التي تذكرت. 
أخذت تتملق؛ وكادت تعطيني انحناءة احترام؛ إنها تشعر بالإطراء 
وسعيدة. كانت تحدق بي» وهذا يبدو جيداً في عينيها. وأعطتني سيرة 
ذاتية. 

- كنت أعمل في السابق في متجر كتب صغير في (ويليامزبرغ). 
لكن دعنا نقل فقط إن الأمرلم ينجح بسبب سياساتهم قصيرة النظر 
حول ما يسمونه (السرقة). 

قالتها متذمرة. 

- مثل أنه (ما كان) علي أخذ الكتب إلى المنزل وقراءتها. وكيف 
بالضبط تقرأ كتاباً من دون وضع علامات فيه 

إنها عالية الصوت. 

- اعذريني إن لم أكن أحد هؤلاء النامس الشديدي العصرية من 
مستخدمي أجهزة (كندل). لكني أحب الأقلام» والورق: والصفحات 
الحقيقية التي يمكنني تمزيقها ولمسها۔ 

هرت رأسها. 

- وإذا اشتريتَ كتاباً ووجدت ملاحظات في الهوامش. أعني من لن 
يحب ذلك؟ إنها هدية إضافية. 

هي لا تريدني أن أجيب. هي رمشت. 

- أنا آسفة, لقد خرجت عن الموضوع. لكن كان يجب أن يقال هذا. 

هي تحتاج إلى قبولي؛ أنا ابتسمت. 

- لا ضرورة للاعتذار. 

الآن حان دورهاء وهي استجابت بمرح. 

- ربما يبدو من كلامي أنني مجنونة. هل توظفون المجانين هنا؟ 
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قلت لها إننا نوظف المجانين فقّطء وهي اعتقدت أتني مضحك. 
لديها ضحكة ذات نفام وهي تحب العمل هنا ممي. ستكون أمينة 
الصندوق لدي وحبيبتي» وفي المرة القادمة؛ التي أدعى فيها لحضور 
حفل زفاف. سيتم توجيهها إلى «( جوغولد برغ) و(إيمي آدم)»» ولن 
أضطر إلى أن أشغل بالي بشأن إيجاد (ضيف). أنت (رحلت إلى 
الأيد)ء وهي موجودة هناء الآن. 
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